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د  لل   ن ة  ال ف ت  ر ات  م ن  ي ك ون  ب ب  ي ان  س ن ن  ال م ر س ل يْ   ك ف ي لًا، و ا الْ  م  ت صَّ الَّذ ي أ ق ام  فِ  أ ز م  خ 
قِّ ا  ي ض ر ه م ا  ت  ز ال  ف ي  ه ا ط ائ ف ةٌ ع ل ى الْ   و  ،اس  لنَّ ل   ت  ج  ر  خ  أ   ة  مَّ أ   ير  خ   اه  ل  ع  ه ذ ه  الأ مَّة  ب أ ن  ج  

ر ه   له  م  و ا  م ن  خ ال ف ه م ح تََّّ ي أ تِ   أ م  ع ون  م ن   ،م ن  خ ذ  ت م ع  الث َّق لان  ع ل ى ح ر بِ  م  ق ب ي لًا، ي د  و ل و  اج 
ن  ه م ع ل ى  ل  ال ع م ىالأ ذ ى، و ي  ب صِّر ون  ب ن ور  الل  ض لَّ إ ل اله  د ى، و ي ص بِ  ون  م  ، و يُ  ي ون  ب ك ت اب ه  أ ه 
ياً  س ن  النَّاس  ه د  ي  و ه ، و م ن  ق ي لًا، ف ك م  م ن  ق ت ي ل  لإ  و أ ق  و م ه م  ،ال م و ت ى، ف  ه م  أ ح  ي    ق د  أ ح 

ب ل 
و ه   د ه  ه د  ق د  ر م و ه ،  قِّ ب ش ه ب  الْ    ، و م ن  م ب ت د ع  فِ   د ي ن  الل  ض الٍّ ج اه ل  ا  ي  ع ل م  ط ر ي ق  ر ش 

ه اداً فِ   الل   ي ه  و ن  ي ل   ج  ه  ع ل ى ال ع ال م يْ   و ب  ي ِّن ات ه ، و ط ل باً ل لز ل ف ى ل د  و اب ت غ اء  م ر ض ات ه ، و ب  ي اناً لْ  ج ج 
نَّات ه    . ر ض و ان ه  و ج 

ين   ،ه  و ر س ول   ه  ع ب د   مُ  مَّد   ىل  ع   ه  لام  وس   الل   ات  و  ل  وص   ير ت   ه  و أ م  ي ه ، و خ  م ن  خ ل ق ه ، ه  ع ل ى و ح 
ن ه   ه  و س ف ير   ب  ع وث  ب  ي   ، أ ر س ل ه  اللَّه  ر حْ  ةً  و ب  يْ   ع ب اد ه ، ال م  ت ق يم  ن  ه ج  ال م س  ين  ال ق و يم  و ال م  ب الدِّ

ئ ق  أ جْ  ع يْ .  ،ن  ك  ال  لسَّ ل   ةً جَّ ومُ    ،يْ  ل  ام  ع  ل  ل   ةً و  د  وق   ل ل ع ال م يْ ، و إ م امًا ل ل م تَّق يْ ، و ح جَّةً ع ل ى الْ  لا 
يْ  ف  ت  ر ة  م ن  الر س ل   ، ف    ،أ ر س ل ه  ع ل ى ح   ن  م   ه  ى ب  د  ه  ف  ه د ى ب ه  إ ل  أ ق  و م  الط ر ق  و أ و ض ح  الس ب ل 

ل ة   د  ع  ب    ه   ب  ن  وأ غ   ،لَّة  الذِّ  د  ع  ب    ه  زَّ ب  ع  ، و أ  لَّة  ق  ال   عد  ب   ه  ب   ث َّر  وك   ،ة  ال  ه  ال   ن  م   ه  ب   لَّم  وع   ،ة  ل  لا  الضَّ  ، الع ي  
،غ  ال   ن  م   ه  ب   د  ش  ى، وأ ر  م  الع   ن  م   ه  ب   صَّر  وب   وباً ل  وق    ،اً م  اناً ص  وآذ   ،ياً م  ناً ع  ي  أ ع   ه  ت  ال  س  ر  ب   ح  ت  وف    يِّ
 ؛يْ  ق  ي  ال   اه   أ ت  تََّّ ح   ه  اد  ه  ج   قَّ ح   الل   فِ د  اه  وج   ،ة  الأ مَّ  ح  ص  ون   ،ة  ان  م  ى الأ  وأ دَّ  ،ة  ال  س  ، ف  ب  لَّغ الرِّ فاً ل  غ  
 ير  س   ه  ت  و  ع  د   ت  ار  وس   ،اات   ت  ش   د  ع  ب    وب  ل  ق  ال   ه  ب   ت  ف  أ لَّ ا، وت  ات   م  ل  ظ   د  ع  ب    ض  الأ ر   ه  ت  ال  س  ر  ب   ت  ق  ر  أ ش  ف
 وب  ل  الق   قِّ الْ   ه  ت  و  ع  د  ل   ت  اب  ج  ت  اس  و   ،ار  ه  والن َّ  يل  اللَّ  غ  ل  ا ب   م   م  يِّ الق   ه  ن  يد   غ  ل  وب    ،ار  ط  الأ ق   فِ    م  الشَّ 
اء ، ز  ال   ل  ض  أ ف   ه  ت  أ مَّ  ن  ع   الل   اه  ز  ج  اناً، ف  ناً وإ ي   ا أ م  ه  ر  ف  ا وك  ه  وف  خ   د  ع  ب    ت  ل   ت  ام  اناً، و  ع  ذ  وعاً وإ  ط  
 . (2) يراً ث  يماً ك  ل  س  ت   م  لَّ وس   وع ل ى آل ه   ،اء  م  السَّ و   ض  الأ ر   ار  ط   أ ق  ل   ت    ةً لا  ص   يه  ل  ى ع  لَّ وص  

                                                           

  (1/11-11. )زاد المعاد فِ هدي خير العباديم على كتابه من مقدمة الإمام ابن الق (2)
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 : أ مَّا ب  ع د  

ا، بِ    ة  يَّ ان  س  ن  الإ   د  ه  ع   ال  ، ط  ة  يم  ظ  ع   ة  مَّ ه  م  ل  ، و  اً د  ج   ام  س   ض  ر  غ  ل   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ث  ع  ب   م   ان  ك    د  ق  ل  ف   
 : ق ال  ف   ، ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه    الل   ه  ب   ب  اط  ا خ  م   ك  ل  ا، وذ  ه  ت   ي  س   ن  تََّّ ا ح  ه  ن   ع   اء  ي  ب  ن  الأ   م  م  أ   ت  ل  اغ  ش  ت  و  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ   چ 

 ة  يَّ ر  ش  الب   اذ  ق  ن   إ   و   وه  ا   ، أ  يم  ظ  ع   ر  م  لأ    ت  ج  ر  خ  أ   ةٌ مَّ أ   ي  ه  . ف  [224]آل عمران: چ ٹ  ٹ
 ع  اف  والنَّ  ،ل  اط  والب   قِّ الْ   يْ  ب   ق  رِّ ف   ت   ا ا   ه  ت   ل  ع  وج   ،اه  ت   ر  م  ا وط  ه  ت   شَّ  غ  ت  الَّ  ات  م  ل  الظ   ن  ا م  ه  اج  ر  خ  وإ  
 ر  ه  ظ  ت   ل    ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه  ؛ ف   يه  ف   يش  ع  ت   ن  ا أ  له    الل   اد  ر  ي أ  ذ  الَّ  ور   الن  ل  ، إ  يْ  م  والسَّ  ثِّ والغ   ،ارِّ والضَّ 
فِ  ة  مَّ الأ   ه  ب   از  ت  ا ت   م   ك  ل  ، وذ  اس  لنَّ ل   ت  ج  ر  خ  ا أ  ه  ن َّ إ   ل  ، ب  م  م  الأ   ر  ائ  س  ك    ب  س  ح  ا ف  ه  ت  ح  ل  ص  م  ل  
 و   ي   وه  ا َّ إ   ة  مَّ أ   ن  ا م  م  ، ف  يخ  ار  التَّ 

 وت  وت    ،اه  ل  ج  لأ    يش  ع  ا، ت  ات   و  ه  ا وش  ه  ن  ط  ب   يْ  ه  ر  ا، و ه  اض  ر  غ  أ   يد  ل 
  ت  ج  ر  خ  أ   ةٌ مَّ أ   ي  ه  ف   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  مَّ ا الأ  مَّ ا؛ أ  ه  يل  ب  فِ س  

 ن  ى ع  ه  ن   وت    ،وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  أ  ، ت  اس  لنَّ ل 
ا اله   و  م  أ  ب   ة  ك  ار  ب  م  ال   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   يل  ب  فِ س   د  اه  وت    ،ق  ال   الْ  ل  إ   ق  ل  و الْ   ع  د  وت   ،الل  ب   ن  م  ؤ  وت    ،ر  ك  ن  م  ال  
  ا.ه  ت  ن  س  ل  أ  ا و  ه  س  ف  ن   وأ  

ي اة   ع م اد  ف   ي ات  ا و ج   و ال ق ط ب  الأ ع ظ م  الأ مَّة   ه  ذ  ه   ح  ا و ح  ا الَّذ ي ي د ور  ح و ل  ن ش اط ه  ه  دِّ
ا ه و  الدَّع و   ه  ك ام ه  و ر س اا    إ ل الل   ة  و ك ف اح  ي  ع ن  ال  و ت  ب ل ي غ  أ ح   و الن َّه 

ر  ب ال م ع ر وف  م ن ك ر ، ت ه ، و الأ م 
ا ال ع م ل  ب  يْ   أ ع م ال  الأ مَّ  لاق ه ا و سِ  ات  اف ك ان  ه ذ  ر ةٌ وم ه مَّةٌ  - ة  و أ خ  ث ي   ي  ك 

ه و  ال م ك ان   -و ه 
يَّ، ف ه ي   يَّ و الأ س اس  ا و ب ع ث ت  ل   الرَّئ ي س  ل ه  ت ه ا،  ال غ اي ة  الَّت  خ ل ق ت  لأ ج  ا س ب ق  م ص ل ح  فِ الآي ة  ك م 

وَلَمْ  ،إِنَّمَا بعُِثْتُمْ مُيَسِّريِْنَ  ": ه  ق ال  مُ  اط باً أ ص ح اب ه  أ نَّ   الل  ص حَّ ع ن  ر س ول  و  الك ر ي ة ،
عَثوُا مُعَسِّريِْنَ  مَنْ  ابْ تَ عَثَ نَا لنُِخْرِجَ الُله  : فِ  مَ  ل    م ل ك  ال ف ر س   ر  ام  ع   بن   ي  ع  ب  ر   ال  و ق   ؛(2) " تُ ب ْ

نْ يَا وَالآخِرَةِ، الِله شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلى عِبَادَةِ  نْ يَا إِلى سَعَةِ الدُّ وَحْدَهُ، وَمِنْ ضِيْقِ الدُّ
 لإ   وتَ  رَّك وا بِ  ا ،ال   ع  ال   فِ ت ش ر واان    ة  ال  س  الرِّ  ه  ذ  ه  ب  ف   . (1)دْياَنِ إِلى عَدْلِ الِإسْلامِ وَمِنْ جَوْرِ الَ 

وا، د  اه  وا وع  ب  ار  ح   ك  ل  ذ   ل  ج  وا، ولأ   د  اه  وا وج  ر  اج  ه   ك  ل  ذ   يل  ب  وفِ س   ،والش ع وب   م  م  الأ  و  وك  ل  م  ال  

                                                           

 ( .8116( و)112رواه البخاري عن أبي هريرة برقم ) (2)
(1) تاريخ الطبِي (3/816و )البداية والنهاية ( 7/33ا بن كثير . ) 
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 ابٌ وَّ ون    ، الل   ول  س  ر   ل  س  م ر  ه  ن َّ ، وأ  م  م   الأ   ل  إ    الل   ن  م   ون  وث  ع  ب   م م  ه  ن َّ أ   ون  د  ق  ت  ع  وا ي   ال  ز  ي    ول   
ر  الأ د   ل يغ  فِ ت  ب   ه  ن  ع   ات  ة  الرِّس اا ت  .آخ    ي ان  و خ 

ا ي  ر   فقد و ه ك ذ  ن س ان يَّة  ب ب  ق اء  ه ذ ه  الأ مَّة ، و ب  ق اء  ه ذ ه   ار ت  ب ط  م ص  ن س ان يَّة  بِ  ا، ف  ب  ق اء  الإ  الإ 
ب لاغ  ه ذ ه  الصِّف ة  الدَّع   الأ مَّة  ب ب  ق اء   يَّة   ،يِّ و يَّة  و ال م ر ك ز  الإ  اف ظ ت ه ا ع ل ى ف ر ي ض ت ه ا الأ س اس  و بِ  ح 

ت  ق ام ت   . الَّت  حْ  ل ت  ه ا ع ن  ن ب ي ِّه ا  ر س اا ت ه  و ت  ب ل يغ   ،الل  و ن ش اط ه ا فِ  مَ  ال  الدَّع و ة  إ ل   و ق د  اس 
ا الطَّب ي ع يَّ  ي  ر ه  ت  ق   ،ه ذ ه  الأ مَّة  و س ار ت  س  و س ل م ت  ال ب ش ر يَّة  م ا د ام ت  ه ذ ه  الأ مَّة   ،ام ت  الأ م ور  و اس 

ي ط ةً فِ  أ م ر  الدَّع و ة  إ ل مُ ا ف ظ ةً ع ل ى غ اي ت ه ا و ر س ال   ي   ،الل  ت ه ا، ق و يَّةً ن ش  و الأ م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه 
ل م ة   ،أ م و اله  ا ع ن  ال م ن ك ر ، ت  ب ذ ل  فِ  س ب ي ل  ذ ل ك    . الل  و ت ض حِّي ب ك لِّ غ ال  و ن ف ي    لإ ع لاء  ك 

ن  الرَّك يْ   ث  و ر ةً ع ل ى ط ب ي  ع ت ه او ل ق د    ا الر ك  ب  و ت  ق و ي ض ه ا له  ذ  ا ال و اج  لاله  ا بِ  ذ  و انْ  ر افاً  ،ك ان  إ خ 
ن اي ةً ع ل ى ال ب   ،ع ن  ج ادَّت  ا ت لالٌ و اض ط ر اب اتٌ  ،ش ر يَّة  جْ  ع اء ، ت ب ع ت  ه ا أ م ر اضٌ و ع ل لٌ و ج   ،و اخ 

ن س ان ، ي ذ وق  سِ  وم ه ا فِ  ك لِّ مَ  ال  م ن  مَ    ا الإ  اا ت  الْ  ي اة ، وفِ  ك لِّ مَ  ت م ع  م ن  ي ش اه د ه 
ت م ع ات  ال ب ش ر يَّة  .   ال م ج 

 ب ع و د ة  ه ذ ه  الأ مَّة  إ ا َّ  ،ب  ي وت  م ن  أ ب  و ابِ  ااد ة  الأ م ور  إ ل ن ص ابِ  ا و د خ ول  ال  و ا  س ب ي ل  إ ل إ ع  
 ا الأ و ل  م ن  أ م ر  الدَّع و ة  إ ل 

ي  ر ت  ب ه ا، و إ ل س  ، و ال ق ي ام  الل  و ت  ب ل ي غ  ر س اا ت   الل ،إ ل أ د اء  و اج 
ب ة  ، و لشَّه اد ة  لل  ب ال ق س ط  و ا  ،و الت َّع او ن  ع ل ى ال بِ ِّ و الت َّق و ى ،ى الأ خ لاق  و الأ ع م ال  ع ل   الْ س 

ي ب الْ  قِّ و الصَّبِ   .و الت َّ    و اص 

، و ه ان ت  ، ف ح بِّب ت  إ ل الن  ف وس  ك  ل  ذ  م ل  ه  ار  ت  اخ   ال  ج  ر  ب   الل   إ لأ م ر  الدَّع و ة   الل  و ق د  ج دَّد  
ت ه ا لات  فِ  س ب ي ل ه ا،ح  ع ل ي  ه ا الرِّ  ن  ف اق  فِ  م ص ل ح  و اء   ،و الإ  ل يق  فِ  الأ ج  و ر ك وب  ال ب ح ار  و التَّح 

، و ك ان  ل لدَّع و ة    .(2)  ل   ي ش اه د  م ن  ع ه د  ب ع ي د   ،وذ ي وعٌ وش ي وعٌ  ،و ر و اجٌ  ن  ف اقٌ و ت  ش م  ال م ص اع ب 

 ن  م   م  ز   الع  ول  لأ    ه  ع  ر  ا ش  م   ين  الدِّ  ن  م   ة  مَّ الأ   ه  ذ  له    ع  ر  ش    الل   نَّ أ   ش ر عاً، وم  ل  ع  م  ال   ن  وم  
چ  چ  چ:   ال  ق  ، ف   ين  ى الدِّ ل  ع   اس  النَّ  ة  ام  ق  وإ   ،اس  فِ النَّ  ين  الدِّ  ة  ام  ق  إ   و  ، وه  ل  س  الر  

                                                           

 .للشيخ مُمد زكريا الكاندهلويِّ  فضائل الدعوة إل اللمقدمة أبي الْسن الندوي لكتاب  (2)
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ 

 اء  ي  ب  ن  الأ   ة  ث  ع  ب   ن  م   ود  ص  ق  م  ال   و  ه   ر  م  ا الأ  ذ  وه   .[21]الشورى:چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک
 . ة  يم  ظ  الع   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ة  ث  ع  ب   ود  ص  ق  م   و  ه   ه  نَّ ا أ  م  ، ك  يْ  ل  س  ر  م  وال  

 ه  ذ  ه   ل  م  ح  ت  ا ب  ه  وع  م  ج  بِ    ة  مَّ الأ   ام  ي  ق   ن  م   دَّ  ب  ا    يم  ظ  الع   ود  ص  ق  م  ا ال  ذ  ه   يق  ق   تَ   ل  إ   ول  ص  و  ل  ول  
ا ونَ  اح  ذ  فِ ه  ف إ نَّ  ،يم  ظ  الع   ير  ا الْ  ذ   ه  ل  إ   اس  النَّ  ة  و  ع  ود   ،ة  يَّ ول  ؤ  س  م  ال   ح ه  ني ا ا ف لا  ه ا فِ الد 

ر ة ، ا ق ال    والآخ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ:  ك م 

  .(2) [240]آل عمران: چڻ  ڻ  ڻ  ۀں  ڻ

 ت  الَّ  ل  ائ  س  الو   اذ  اتِّّ   نَّ إ  ، ف  ة  مَّ ى الأ  ل  ع   ةً ب  اج  و   يه  ل  ع   اس  النَّ  ة  ام  ق  إ  و   ين   الدِّ ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  ت  ان  ا ك  ذ  وإ  
 ت  الَّ  ة  يل  س  الو   نَّ ، لأ   ل  ائ  س  الو   وب  ج  ضاً و  ي  أ   ةً ب  اج  و   ون  ك  ت   يم  ظ  الع   ود  ص  ق  م  ا ال  ذ  ه   يق  ق  ى تَ   ل  ع   يْ  ع  ت  
ى ل  ع   ص  ن  ي    اص  خ   ص  ن   د  ر  ي   ل    ن  ، وإ  ةً ب  اج  و   ون  ك  ا ت   بِ   ا َّ إ   ه  ات  ذ  ل   ود  ص  ق  م  ال   ب  اج  الو   م  ت   ي  ا   
 . دِ اصِ قَ مَ الْ  امُ كَ حْ ا أَ هَ لَ  لَ ائِ سَ الوَ  نَّ إ  ا، ف  ه  ن  ي  ع  ا ب  بِ    ر  م  الأ   و  ا أ  وبِ   ج  و  

ال    الغرض  ا ذ  ه   ان  ك  يَّْ ، و  ع  م  ال   ل  ع  ف  ال   ن  ود  م  ص  ق  م  ض  ال  ر  غ  ع  ال  ار  الشَّ  يَّْ  ا ب   ذ  إ  ف    نَّ إ  ، ف  ه  ع لَّة ل  ك 
ا ذ  ا  ي  ت  و قَّف  ه  ، و  ب  د  النَّ  و  أ   وب  ج  و  ال   ن  م   ل  ع  ف  ا ال  ذ  م  ه     ح ك  ذ  ن  ف  خ  أ  ت   ه  ي  ل  ة  إ  ل  وص  م  ل  ال  ائ  س  و  ال  
ابٌ ب   و  ه  ، و  ل  ائ  س  و  ال   اب  ب   ن  م   ه  نَّ ، لأ  ل  ع  ف  ا ال  ذ  ه   ة  يَّ وع  ر  ش  ى م  ل  ع   ل  د  خ اصٍّ ي   ل  ي  ل  ود  د  ج  ى و  ل  ع  
 . اد  ب  ع  ال   ح  ال  ص  م  و   ع  ر  الشَّ  د  اع  و  ق    ع   ت  ت م اش ى م  ت  الَّ  ح  ال  ص  م  ال   يه  ي  تَّب ع  ف   ،عٌ اس  و  

في  وجُ رُ الخُ  : يه  ل  إ   اس  النَّ  ة  و  ع  ود   ين  الدِّ  ة  ام  ق  ا لإ   ه  ن    ع  ن   غ   ا   ت  الَّ  ل  ائ  س  الو   م  ظ  ع  أ   ن  وم  
 ،ه  ب   ل  م  والع   قِّ الْ   م  ل  ع  ى ت   ل  ع   يْ  ع   ت  ت  الَّ  ،ة  الْ   الصَّ  ة  يَّ ان  ي   الإ   ات  ئ  ي  الب   ين  و  ك  ت  ل   ،اللهِ  يلِ بِ سَ 
 ل  م إ  ت   و  ع  ود   ،ة  م  ل  ظ  م  ال   م  ات   يئ  فِ ب   اس   النَّ ل  إ   ذَّه اب  ال ث َّ  ؛يه  ل  ع   اس  النَّ  ة  ام  ق  وإ   يه  ل  ع   ة  ام  ق  ت  س  واا   
  ع   د  ت  الَّ  ة  يل  س  الو   ي  ه   ه  ذ  وه   ؛ الل   د  ن  ع   ن  م   اء  ي ج  ذ  الَّ  ور  والن   قِّ الْ  

 اء  ي  ب  ن  الأ   يع  ا جْ   ا بِ 

                                                           

ي ة  أ ن  ت ك ون  فر ق ةٌ :  (1/31)فِ تفسيره  بن كثير قال ا (2) ي ةٌ  مَّة  م ن  الأ   و ال م ق ص ود  م ن  ه ذ ه  الآ   م ت ص دِّ
ل   يح  م س  ب ه ، ك م ا ث  ب ت  فِ  ص ح  بًا ع ل ى ك لِّ ف  ر د  م ن  الأ  مَّة  بِ  س  ، و إ ن  ك ان  ذ ل ك  و اج  ا الشَّأ ن  م  ع ن  أ بي  له  ذ 

مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَي ِّرْهُ بيَِده، فإَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  :" : ق ال  ر س ول  اللَّه   ق ال    ر ي  ر ة  ه  
 ".  فبَِلِسَانهِِ، فإَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ 
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ع ون  ه م إ ل   ،مه  ع  م  ت    ن  اك  م  م وأ  ات   ئ  ي  فِ ب   م  يه  ل  إ   ون  ج  ك ان وا يَ  ر  ، ح يث     الل  ل  إ   م  ه  ام  و  ق   أ   ي د 
ر ج ون  موه  ت  أ   ي  تََّّ ح   اس  النَّ  ون  ر  ظ  ت  ن  وا ي   ون  ك  ي   م  ل  ف    ، و ي ذ كِّر ون  ه م ب أ يَّام  الل ؛الل   ، ب ل  ك ان وا يَ 

ه م ع ون  ه م إ   ،إ ل يه م ب أ نف س  ؛ي د   ل  ائ  س  الو   يْ  ب   ن  م   ة  يل  س  الو   ه  ذ  ه   ت  ان  ك  ف   ل  الل  وإ ل  د ين  الْ قِّ
ر ى يل ة  ا ي  ه   الأ خ   ل  ائ  س  الو   يع  ا جْ   ه  ن    ع  ن  غ   ت   ا    يث  بِ    ا،له    ل  ص  والأ   مِّ الأ   ة  اب  ث  وبِ    ؛ة  د  دِّ ج  ت  م  ال   لأ ص 
 . (2) ع ن  أ مِّ الق ر آن  و ف اتَ  ت ه   يف  ك   ت  ا   ر آن  الق   ر  و  س  أ نَّ جْ  يع  ا م  ى، ك  ر  خ  الأ  

فِ  ة  ن  ي َّ ع  م   ة  يَّ ج  ه  ن   م   ات  يب  ت  ر  ت    ن  ا م  له    دَّ  ب  ، ا   ل  ائ  س  الو   ن  ا م  ه  ير  غ  ك    ة  يل  س  الو   ه  ذ  ه   ت  ان  ا ك  مَّ ول  
 ل  ا إ  ى بِ   ق  ت   ر  ، وي   م  و  ق   أ   ي   ه  ت  الَّ  يق  ر   الطَّ ل  ا إ  بِ    ل  صَّ و  ت    ي   تََّّ ، ح  ك  ل  ذ   ير  وغ   ال  م  ع  والأ   ات  ق  و  الأ  
ي اة   ج  ائ  ت  النَّ  ل  ض  ف   أ  ل  إ   بِ  ا ل  صَّ و  ت   ، وي   ن  س  ح  أ   ي   ه  ت  الَّ  ة  يَّ ج  ه  ن   م  ال   ين  وإ ق ام ت ه  فِ ح  لْ  ف ظ  الدِّ

يل  الشَّر ع يِّ له    م ه مِّ الأ مَّة ، ك ان  م ن  ال   ا ب  ي ان  التَّأ ص  ه  ب ق وَّة ، ح تََّّ  ،الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  ذ   ن أ خ ذ 
ئ ق  ب ه  و  ه  اللاَّ ا و  ؛ن  ق وم  ب ه  ع ل ى الو ج  ين  م ن   فِ س ب يل  الل   الْ ر وج  ل ئ لاَّ ي  ت  و هَّم  أ نَّ ه ذ  ق ام ة  الدِّ لإ  

ين   ث ة  فِ الدِّ د  ب يح  م ا ح   ، ف  ي  ؤ دِّي  مِمَّا ليَسَ مِنْهُ الأ م ور  ال م ح  سَّن  الشَّار ع  ن ظ ائ ر ه  فِ ذ ل ك  إ ل  ت  ق 
ر وع يَّة  الك ت اب  و الس نَّة ، وأ جْ  ع ت  الأ مَّة  ال م ع ص وم ة  ع ل ى  الَّت  ي  ت  و صَّل  ، م ن  الو س ائ ل   ن ظ ائ ر ه   م ش 

د ، و ه و  : ب  الدَّع و ة  إ ل  الْ ير  والأ م ر  ب ال م ع ر  إ ق ا بِ  ا إ ل  أ ع ظ م  ال م ق اص  ي  ع ن  م ة  و اج  وف  والن َّه 
ا؛ ؛ال م ن ك ر   ل ه  ن اي ةً ع ل ى الدَّع و ة  و أ ه  اً ع ن  س ب يل  الل ، و ج   ن  أ   ت  ب  ب  ح  أ  ل ذ ل ك   ف إ نَّ فِ ذ ل ك  ص د 

 اة  ي  فِ ح   ه  ت  يَّ س  د  وق   ه  ت  ب  ي  ه   دين  لِّ ل   ه  ب   الل   اد  ع  أ   ي  ذ  ، الَّ يم  ظ  الع   ل  م  ا الع  ذ  له    يَّ ع  ر  الشَّ  يل  ص  أ  التَّ  يِّْ  ب   أ  
    . وه و ي َّت ه   ه  ت  يَّ ص  خ  ش   ال   فِ الع   م  ل  س  م  ل  ل   ع اد ت  ، و ة  مَّ الأ  

 : ة  ات   خ  و  خَ  س ة  ف ص ول  و   ة  م  دِّ ق  م  ى ل  ع   ث  ح  ا الب  ذ  ه   ت  م  سَّ ق   د  وق  

َ
 
َالف

 
َص

 
َالَ َل

 
َو

 
د   :َل م  م ق اص  ق يق  م ص ال ح  الع ب اد ، و أ هَ ِّيَّة  ف  ه  ب  ي ان  أ نَّ الشَّر يع ة  ج اء ت  ل ت ح 

ك ام  ال م ت  غ ي ِّر ة  ب ت  غ ير   الزَّ  ت ه اد  فِ الأ ح  ام  م ن  الْ ط أ ؛ و ض ر ور ة  اا ج  ك  م ان  الشَّر يع ة  ل س لام ة  الأ ح 
و ال   وال م ك ان   ث  : ؛و الأ ح    و ف يه  خَ  س ة  م ب اح 

 . اد  ع  م  وال   اش  ع  م  فِ ال   اد  ب  الع   ح  ال  ص  م   يق  ق  ح  ت  ل   ت  اء  ج   ة  يع  ر  الشَّ  نَّ أ   ان  ي  ب   :  لُ وَّ الَ  مَبْحَثُ الْ 
                                                           

َّ  د ة  ب ن  الصَّام ت  ع ن  ع ب ا( 687أخرج الْاكم فِ المستدرك وص حَّح ه  ) (2) أمُُّ  ": ، ق ال  ، أ نَّ النَّبِ 
هَا عِوَضٌ  ،الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرهَِا رُهَا مِن ْ  . " وَليَْسَ غَي ْ
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  . أ  ط  الْ   ن  م   ام  ك  ح  الأ   ة  م  لا  س  ل   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   م  ه  ف    ة  يَّ هَ ِّ أ   ان  ي  ب    : يْ انِ الثَّ  مَبْحَثُ الْ 

 ة  يَّ دِ بُّ عَ ت َ  ام  كَ حْ أَ :  يْ  م  س   ق  ل  إ   ة  يع  ر  الشَّ  ام  ك  ح  أ   ين  الدِّ  ة  مَّ ئ  أ   يم  س  ق  ت    : ثُ الِ الثَّ  مَبْحَثُ الْ 
ى لَ عَ  ة  يَّ نِ بْ مَ  ام  كَ حْ وأَ  ؛ة  د  اح  و   ة  ال  ح   ن  ع   ر  ي َّ غ  ت    ت   وا   ، ان  ع  م   ال  ل  ا إ  يه  ف   ت  ف  ت   ل   ي   ، ا   ة  يَّ يفِ قِ وْ ت َ 
  . اا ً اناً وح  ك  اناً وم  م  ز   : اله    ة  ح  ل  ص  م  ال   اء  ض  ت  اق   ب  س  بِ    ر  ي َّ غ  ت   ت    ه  ذ  وه  ، ادِ بَ العِ  حِ الِ صَ مَ  يقِ قِ حْ تَ 

ا ذ  ه   نَّ وأ  ، ايه  ل  ع   صَّ  ن   ا   ت  الَّ  ث  اد  و  الْ  فِ  اد  ه  ت  ج  اا    ة  ور  ر  ض   ان  ي  ب     : عُ ابِ الرَّ  مَبْحَثُ الْ 
 ه  ت  يَّ ح  لا  وص   ه  ت  يَّ ول  وشم    ه  ال  م  ى ك  ل  ع   حٌ اض  و   يلٌ ل  د   و  ه   ل  ، ب  ين  الدِّ  ال  م  ك    ع  م   ض  ار  ع  ت    ي   ا    اد  ه  ت  ج  اا   
 ة  امَّ ا الع  ه  وص  ص  ون   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  ى م  ل  ع   اد  ه  ت  ج  ا اا   ذ  ه   اد  م  ت  اع   ان  ي  ؛ وب   ال  وح   ان  ك  وم   ان  م  ز   لِّ ك  ل  
  ي   ل   ة  ث  اد  ح   لَّ ك    نَّ ؛ وأ  ة  يَّ لِّ الك  

 ان  يز  م  وال   اس  ي   الق  ل  ا إ  ه  م  ك  ح  ، ف  اص  الْ   ه  م  ك  ا ح  ه  ل  م  ش  ص  ي  ا ن  يه  ف 
 . يْ   ي َّ ح  ل  ص  م  ال  

، ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق   م  ل  إ   ون  ر  ظ  ن  وا ي   ان  ك    ين  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   نَّ أ   ان  ي  ب   :  سُ امِ الخَ  مَبْحَثُ الْ  
 ان  م  ز   لِّ ك  ل   نَّ ا، لأ   يه  ل  ع   وص  ص  ن  م  ال   ل  ائ  س  الو  ب   د  ي  ق  ت    ون  ، د  ة  ن  ك  م  م  ال   ل  ائ  س  الو  ا ب  ه  يق  ق  ح  ت  ل   ون  ع  س  وي  
 . ه  ير  غ   ون  د   ه  ب  اس  ن  ا ي   م   ل  ائ  س  الو   ن  م  

َ
 
َالف

 
َص

 
ََل

 
ع ة  و أ ق س ام ه ا، و الت َّ  : يان َالث ا و ب يْ  ب  ي ان  م ف ه وم  الب د  ن  ه  م وم  م  ر يق  ب يْ  ال م ذ  ف 

ث ان  :   ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة ؛ و ف يه  م ب ح 

، ة  يَّ ع  ر  ش  و   ة  يَّ و  غ   ل  ل  ا إ  ه  ام  س  ق  ان  و   ة  ع  د  الب   وم  ه  ف  م   ان  ي  فِ ب    ة  مَّ ئ  الأ   م  لا  ك  :  لُ وَّ الَ  مَبْحَثُ الْ 
 . اه  ن   م   وم  م  ذ  م  ال   ان  ي  ب   و  

 . ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  وال   ة  وم  م  ذ  م  ال   ة  ع  د  الب   يْ  ب   ق  ر  الف   ان  ي  ب   :  يْ انِ الثَّ  مَبْحَثُ الْ 

َ
 
َالف

 
َص

 
ََل

 
َالَ الث

 
ي  ع ن   : ث ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه  ب ة  فِ إ ق ام ة  الأ م  ب  ي ان  أ هَ ِّيَّة  ن ظ ام  الْ س 
؛ ال م ن ك ر ، و أ نَّ الْ ر وج  فِ س ب   ا النِّظ ام  يل ة  تَ  قِّق  ال م ص ل ح ة  ال م ن ش ود ة  م ن  ه ذ  يل  الل  ه و  أ ع ظ م  و س 

 : ث  اح  ب  م   أ ر ب  ع ة   يه  ف  و  
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 ب  اج  و   ة  ام  ق  فِ إ   ه  ر  و  ، ود  ه  اث  د  ح  ت  اس   م  ك  وح   ،ة  ب  س  الْ   ام  ظ  ن   ة  أ  ش  ن   ان  ي  ب    : لُ وَّ الَ  مَبْحَثُ الْ 
  . ه  اب  ي  غ   لِّ فِ ظ   ل  ع  ف  ت    ن  أ   ة  مَّ ى الأ  ل  ع   ااذ  ، وم  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  والن َّ  وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ  

ق ات   نَّ أ   ان  ي  ب    : يْ انِ الثَّ  مَبْحَثُ الْ   ،يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  خ  ل  ل   ت  ر ت يب  الأ و 
 ةً يل  س  و   ه  ون  ك  ، ل  ق  اب  فِ السَّ  ب ع ي ن ه   يرٌ ظ  ن   ه  ل   ن  ك  ي   ل    ن  ، وإ  ل  ائ  س  الو   ل  ض  ف  أ   و  ه   ،م  ل  ع  والت َّ  يم  ل  ع  والت َّ 
  ه  .د  اص  ق  م   م  ك  ح   ذ  خ  أ  ي   ه  نَّ ، وأ  د  اص  ق  م  ال   م  ظ  ع  أ   يق  ق  ح  ت  ل  

ر ك يْ   س نَّت ه  :  ثُ الِ الثَّ  مَبْحَثُ الْ  و ال ه  ل د عو ة  ال م ش   بِ  كَّة ، و ت ذك ير  ال م ؤم ن يْ  و س ب يل ه  فِ ت 
ة    . فِ ال م د ين ة ، و اتِّّ اذ ه  د ل يلًا فِ ج وا ت ه  ع ند  الْ اج 

 ان  ا ك  م   ي  ه   يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  الدَّ ب   م  اي  ق  ل  ل   ب  تَّ ر   ت   ت  الَّ  ات  ق  و  الأ   ل  ض  ف  أ   نَّ أ   ان  ي  ب   :  عُ ابِ الرَّ  مَبْحَثُ الْ 
 . زاً ائ  ج   ه  ر  ي   غ   ان  ك    ن  ، وإ  ع  ر  فِ الشَّ  ارٌ ب  ت  اع   ه  ل  

َ
 
َالف

 
َص

 
ََل

 
َابَ الر

 
ر يع   : ع له  ذ ه   الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  ب  ي ان  ال م ق ص ود  الأ ع ل ى م ن  ت ش 

؛ ا الْ ر وج  م  ه ذ  ؤ ول يَّة  الأ مَّة  ع نه ، و ح ك   : ان  ث  ح  ب  م   يه  ف  و   الأ مَّة ، و م د ى م س 

ا ي ك ون  ل ق ت ال  الك فَّار  و الب  غ اة    ب  ي ان  أ نَّ الْ ر وج  فِ س ب يل  الل   : لُ وَّ الَ  مَبْحَثُ لْ ا ك م 
ي  ع ن  ال م ن ك ر   ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه  ، و إ ق ام ة  الأ م   .و نْ  و ه م، ك ذ ل ك  ي ك ون  ل لدَّع و ة  و التَّبل يغ 

ِّ ز  الغ  و  يْ  الرَّاز يِّ ام  م  الإ   م  لا  ك  : يْ الثَّانِ  مَبْحَثُ الْ   ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ   وب  ج  فِ و   ال 
 ا    ه  نَّ لًا، وأ  م  ماً وع  ل  ع  ت    م  ه  ين  د   ن  ع   اس  النَّ  اض  ر  ع  ، وإ  ل  ه  ال   ار  ش  ت  ان   د  ن  ع   ةً اصَّ ، خ  يم  ل  ع  والت َّ  يغ  ل  ب  والتَّ 
 . ه  ين  د   وض  ر  ف    ن  م   ض  ر  ف  ب   لٌ اه  ج   ض  ر  الأ   ه  ج  ى و  ل  ع   ام  ا د  م   ة  مَّ الأ   ن  ع   ج  ر  الْ   ط  ق  س  ي  

َ
 
َالف

 
َص

 
ََل

 
َام َال

 
ين ، ع ل ى ر أ س    ب  ي ان  س نَّة  الل   : س فِ ت  د يد  م ا ان د ر س  م ن  الدِّ
ائ ة  س ن ة ، و أ نَّ الل   ين ، ب ع م ل   ج دَّد  الق ط ب  الأ ع ظ م  فِ ك لِّ م  ، الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  الدِّ

د يد  و آث ار ه ؛ ع ل ى ي د  الشَّيخ  مُ  مَّد إ ل ي اس   ا التَّج  ء  م ن  م ع ال   ه ذ   خَ  س ة   يه  ف  و  ؛ و ب  ي ان  ش ي 
 : ث  اح  ب  م  
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ى ل  ع   ه  ث  ع  ، وب   اع  ي  الضَّ  ن  ا م  ه  ين  د   ظ  ف  بِ    ة  مَّ الأ   ه  ذ  ى ه  ل  ع    الل   ل  ض  ف   : لُ وَّ الَ  مَبْحَثُ الْ 
 . اه  ين  د   ر  م  ا أ  له    د  دِّ ي    ن  م   ة  ن  س   ة  ائ  م   لِّ ك    س  أ  ر  

ي اء   فِ إ ل ي اس   مُ  مَّد   الشَّيخ   ف  ت ح  الل  بِ  ا ع ل ىالَّت   يل ة  الو س   : يْ الثَّانِ  مَبْحَثُ الْ  إ ح 
د      و ت  د يد ه  . الدَّع و ة  و التَّب ل يغ   ج ه 

ا الشَّيخ  إ ل ي اس   ت  الَّ  ت  السِّ  ات  ف  الصِّ  الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : فِ م نه ج  ال م اع ات   ق  رَّر ه 
 . ين  الدِّ  ن  ا م  ه  ع  ق  و  م  و   الْ ار ج ة  فِ س ب يل  الل ، ل لتَّم ر ن  ع ل يه ا، و د ع و ة  النَّاس  إ ل يه ا،

 ة  يَّ ان  ي   الإ   وح  الر   ة  اد  ع  فِ إ   ة  ك  ار  ب  م  ال   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   ر  ث   أ   يِّْ  ب   ت    ةٌ يَّ ع  اق  و   ةٌ ل  ث  م  أ   : ابِعُ رَّ ال الْمَبْحَثُ 
 . ة  يَّ و  ع  ا الدَّ ه  ت  يف  ظ  و  ا و  ان   ي    إ  ل  إ   ة  مَّ الأ   ة  اد  ع  ، وإ  ة  مَّ الأ   اة  ي   ح  ل  ا إ  ات   ف  وص  

ا و ع و  و  ش ع وبِ  ا و ح ك وم ات  ا،  : ر س ال ةٌ إ ل  ع م وم  الأ مَّة   : لخَامِسُ ا مَبْحَثُ الْ  مِّه ا، اع ل م اء ه 
يَّة ، ة  م ه مَّ ال  ل ل ع و د ة  إ ل   م ة  م ن   الأ س اس  د  ، و تَ  م ل   ،ين  الدِّ خ  و الق ي ام  ب الدَّع و ة  إ ل يه  ح قَّ الق ي ام 

د  لإ   ؤ ول يَّة  ال ه  ين  م س   . ق ام ة  الدِّ

أ ل  و   و الْ ر وج  فِ س ب يل ه ، إ ل  م ش ار ق  ، ه  قِّ ح   اء  د  ا لأ  ن  ق  ف ِّ و  ي    ن  أ  ، و  ه  ت  م  ع  ن   ر  ك  ا ش  ن  ع  ز  و  ي    ن  أ  الل  أ س 
 ه  ن  ي  ل د  إ  و   ه  ي  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ و   ه  ر  ك  ش  و   ه  ر  ك  ى ذ  ل  ا ع  ن  ن   ي   ع  ي   ن  أ  و  الأ ر ض  و م غ ار بِ  ا، د ع اةً إ ل يه  و إ ل  د ين ه ؛ 

 ،يم   ر  ك  ال   ه  ه  ج  و  ل   صاً ال  خ   ه  ير   غ   فِ   و   اب  ت  ك  ا ال  ذ  ه   فِ   ه  ان  د  ص  ا ق  م   ل  ع  ي    ن  أ  و  ؛ ه  ت  اد  ب  ع   ن  س  ح  و  
ال ن   ،ه  اد  ب  ع  ل   ةً يح  ص  ن  و   ن ا و س يِّئ ات  أ ع م  ن ا م ن  ش ر ور  أ ن  ف س  ، و أ ن  ي  و ف ِّق ن ا ل م ا يُ  ب ه  و ي  ر ض اه   ،او أ ن  ي ع ي ذ 

د  و الن ِّع م ة ، و ب ه   إ نَّه  ق ر ي بٌ مَ  ي بٌ؛ و ع ل ى الل   ، و ل ه  الْ  م  ت ن اد ي  ي  و اس  ، و إ ل ي ه  ت  ف و ي ض  اع ت م اد ي 
ة    . الت َّو ف ي ق  و ال ع ص م 

 هِبِّرَ ةِمَحْرَ ىلَإِ يُرقِالفَ هُبَتَكَ                                                            

 يدايدي العهسليمان ز

***** 
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مِ مَقَاصِدِ بَيَانُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ لِتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ، وَأَهَمِّيَّةِ فَهْ

ِِالشَّرِيعَةِ لِسَلا ََا ََيِّرَةِ وَضَرُورَةِ الا مِنَ الَخطَأِ؛ مَةِ اأََحْ ِِ الممُتَ ََا جْتِهَادِ ي  اأََحْ

ََيُّرِ الزَّمَانِ ََانِ بِتَ  حْاَاِ   وَاأََ والممَ

 ا َّ إ   ت  ع  ض  ا و  م   ة  يع  ر  الشَّ  نَّ أ   يناً ق  ي   م  ل  ع   ة  يَّ يل  ص  ف  ا الت َّ ه  ت   لَّ د  أ  و   ة  يع  ر  الشَّ  ات  يَّ ئ  ز  ج   ع  بَّ ت  ت    ن  م   نَّ إ  
، ة  يَّ ئ  ز  ج  و   ة  يَّ لِّ ك   ات  اي  غ  و   د  اص  ق  م  ل   ت  ع  ض  ا و  ه  ن َّ أ  ؛ و  اد  ع  م  ال  و   اش  ع  م  فِ ال   يْ  ف  لَّ ك  م  ال   ح  ال  ص  م   يق  ق  ح  ت  ل  
 اب  ت  الك  ب   تٌ اب  ث   الأ م ر   اذ  ه   نَّ أ  ؛ و  م ن  الأ د لَّة   ام  ك  ح  الأ   اط  ب  ن  ت  اس   ند  ع   ةٌ ر  ب   ت  ع  م   د  اص  ق  م  ال   ه  ذ  ه   نَّ أ  و  
د ين ، اء  ف  ل  الْ   ن  م   ،ة  مَّ الأ   ف  ل  س   ج  ر  د   يه  ل  ع  و   ؛ة  نَّ الس  و    ة  مَّ ئ  الأ  ، و  يْ  ع  اب  التَّ و   ة  اب  ح  الصَّ و   الرَّاش 
  . يْ  يِّ د  ه  م  ال  

 ند  ع   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  بِ    ة  امَّ ت   ة  ف  ر  ع  ى م  ل  ع   ون  ك  ي   ن  أ   د  ه  ت  ج  م  ل  ا ل  د  ج   يِّ ور  ر  الضَّ  ن  م   ان  ا ك  ذ  ه  ل  ف  
ن ام  ك  ح  الأ   اط  ب  ن  ت  س  ا    النَّظ ر  فِ الأ د لَّة  الْ اصَّة  و الع امَّة ،  ة  ال   ع  فِ م   اد  ه  ت  ج  اا    ند  ع   ة  اصَّ ب   و  ، ه ام 

 ة  يَّ ول  م  الش  و   ة  ون  ر  م  ال   ة  يَّ اصِّ لْ    يدٌ ك  أ  ا ت  ذ  فِ ه  و   ؛ة  دَّ ج  ت  س  م  ال   ل  از  و  الن َّ و   ث  اد  و  الْ  و   ل  ائ  س  م  ل  اا و  اي  ض  الق  
 . ان  ك  م  و   ان  م  ز   لِّ ك  ا ل  ه  ت  يَّ ح  لا  ص  ، و  اء  رَّ الغ   ة  يع  ر  الشَّ  ه  ذ  له   

 ه  ف  ص  و  ، ب  الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  لخ  ل   يِّ ع  ر  الشَّ  يل  ص  أ  التَّ  ان  ي  ب   ، و  ث  ح  الب   وع  وض  فِ م   ول  خ  الد   بل  ق  و  
 ود  ج  و  م  ال   يب  ت  ر  الت َّ و   ف  ص  الو   ب  س  بِ    ،ق  ب  ا س  يم  ف   يرٌ ظ  ا ن  له    ، لي ةً دَّ ج  ت  س  م   ةً يَّ ض  ق  و   ،ةً ث  اد  ح   ةً ل  أ  س  م  
، ة  نَّ الس  و   اب  ت  الك  ب   تٌ اب  ث  ف    ،يه  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ و   ين  الدِّ  ة  ام  ق  لإ    وج  ر  الْ   ل  ص  ا أ  مَّ أ   -؛ ل  م  ا الع  ذ  ه   يه  ل  ع  
 ث  اح  ب  م  ال   ض  ع  ب    ث  ح  الب   ي  د  ي   يْ  ب   م  دِّ ق  أ   ن  أ   ت  د  ر  أ   ك  ل  ذ   ل  ب  ق    -؛تِ   أ  ي  ا س  م  ، ك  ة  مَّ الأ   اع  جْ   إ   يه  ل  ع  و  
 د  اص  ق  م   م  ه  ف    ة  يَّ هَ ِّ أ   ان  ي  ب   ، و  يِّ د  اص  ق  م  ال   ه  ق  الف  ب   يم  ظ  الع   يَّ و  ع  الدَّ  ل  م  ا الع  ذ  ه   ط  ب  ر   ت   ت  الَّ  ة  مَّ ه  م  ال  
ة ، ب النَّظ ر  إ ل  ق  و اع د   ه  م  ك  ح   ان  ي  ب   ، و  ه  ت  يَّ هَ ِّ أ  و   ل  م  ا الع  ذ  ه   ة  ور  ر  ض   م  ه  فِ ف    ة  يع  ر  الشَّ   الشَّر يع ة  الْ ال د 
ا ه  يل  ص  ح  ت  ل   ة  يع  ر  الشَّ  ت  اء  ج   الَّت   ح  ل  اص  م  ال   م  ظ  ع  أ   يق  ق   تَ   ل  إ   ي  دِّ ؤ  ت    ،ةً مَّ ه  م   ةً يل  س  و   ه  ار  ب  ت  اع  ب  
 . ه  ر  ش  ن  و   ين  الدِّ  ظ  ف  ح   ي  ه  ا، و  ه  يل  م  ك  ت  و  

 : يل  ص  ف  الت َّ  يك  ل  إ  و   ؛ث  اح  ب  م   ة  س  فِ خَ    ك  ل  ذ   ان  ي  ب   و  
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   وَُّ اأََ الممَبْحَثُ

   ادِعَمَوالم اشِعَمَي  الم ادِبَالعِ حِالِصَمَ يقِحقِتَت لِاءَجَ ةَيعَرِالشَّ نَّأَ انُيَبَ

يل ه ا، و ت  ع ط يل   ة  يع  ر  الشَّ :   ة  ي  م  ي  ت    ن  اب   ام  م  الإ   ال  ق   م  يل  ال م ص ال ح  و ت ك  ج اء ت  ب ت ح ص 
د   ل يل ه ا، ال م ف اس   يْ  ت  ح  ل  ص  م  ال   م  ظ  ع  أ   ل  صِّ ، وتَ   رَّين  الشَّ  رَّ وش   ن  ي  ير  الْ   ير  خ   ح  جِّ ر  ا ت   ه  ن َّ وأ   و ت  ق 

 ااهَ   ن  د  أ   ال  م  ت  اح  ب   يْ  ت  د  س  ف  م  ال   م  ظ  ع  أ   ع  ف  د  وت   ا،اهَ   ن  د  أ   يت  و  ف  ت   ب  
ف ه ي  ت أ م ر  بِ  ا ت  ت  ر جَّح   .(2)

ت ه ، و   ت ه ، و إ ن  ك ان  م ص ل ح  ةٌ م ر ج وح ةٌ ك ال  ه اد ، و ت  ن  ه ى ع مَّا ت  ر جَّح ت  م ف س د  إ ن  ك ان  ف يه  م ف س د 
ةٌ م ر ج وح ةٌ  ر  و غ ير  ه    ،ف يه  م ص ل ح  ت  ن او ل  ال م ح رَّم ات  م ن  الْ  م    .  ك 

د  الشَّر ع  فِ  ج ل ب  ال م ص ال ح   و م ن   :  م  لا  السَّ  د  ب  ع   ن  ب   ز  الع   ام  م  الإ   ال  ق  و   ت  ت بَّع  م ق اص 
د ، ح ص ل  ل ه  م ن  مَ  م وع  ذ ل ك  اع ت ق ادٌ أ و  ع ر ف انٌ ب أ نَّ ه ذ ه   ال م ص ل ح ة  ا   ي  وز  و د ر ء  ال م ف اس 

ة  ا   ي  وز  ق  ر ب ان  ه ا، و إ ن  ل   إهَ  اله  ا، و أ نَّ   ي ك ن  ف يه ا إجْ  اعٌ و ا   ن ص  و ا   ق ي اسٌ ه ذ ه  ال م ف س د 
ب  ذ ل ك   م  ن  ف    الشَّر ع  ي وج  ، ف إ نَّ ف  ه  ث ل  ذ ل ك  أ   ؛خ اص  ء   نَّ م ن  ع اش ر  إن س اناً م ن  و م  ال ف ض لا 

ر ه ه  فِ  ك لِّ و ر د  و ص   ء  و ف ه م  م ا ي  ؤ ث ر ه  و ي ك  ر  الْ  ك م اء  ال ع ق لا  ةٌ  ،د  ةٌ أ و  م ف س د  ث َّ س ن ح ت  ل ه  م ص ل ح 
ث ر  ت ل ك   ،ل   ي  ع ر ف  ق  و ل ه   ه  م ن  ط ر يق ت ه  و أ ل ف ه م ن  ع اد ت ه  أ نَّه  ي  ؤ  م وع  م ا ع ه د  ف إ نَّه  ي  ع ر ف  بِ  ج 
ر ه  ت ل ك  ال م ف س د ة   ،ال م ص ل ح ة   د  م ا فِ  ال ك ت اب  و الس نَّة ، . و ل و  ت  ت ب َّع ن ا م  و ي ك  اللَّه  ن ا أ نَّ م  ل  ع  ل  ق اص 

ف إ نَّ الْ  ي  ر  ي  ع ب َّر  ب ه  ع ن  ج ل ب   ؛ه  لِّ و ج   ه  قِّ د  ، و ز ج ر  ع ن  ك لِّ ش رٍّ ه  لِّ و ج   ه  قِّ أ م ر  ب ك لِّ خ ير   د  
د ، و الشَّرَّ ي  ع ب َّر   ، و ق د  ق ال  ال م ص ال ح  و د ر ء  ال م ف اس  د  و د ر ء  ال م ص ال ح  :   ب ه  ع ن  ج ل ب  ال م ف اس 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ 

ا ظ اه رٌ فِ  الْ  ير   الْ  ال ص  و الشَّرِّ ال م ح ض   ،[6 -7]الزلزلة: چگ    و إ نََّّ ا الإ  ش ك ال  إذ ا ل    ،و ه ذ 
ي  ر  الْ  ي  ر ي ن   ة   ي  ع ر ف  خ  يح  ال م ص ل ح ة  ع ل ى ال م ف س د  يح   ،و ش رَّ الشَّرَّي ن  أ و  ي  ع ر ف  ت  ر ج  أ و  ت  ر ج 

ة  ع ل ى ال م ص ل ح ة   ل ن ا ال م   ،ال م ف س د  ة ، و م ن  أ و  ج ه  ة  و ال م ف س د  د  م ا ا    ص ل ح  ال م ص ال ح  و ال م ف اس 
م  س ل   ت ق يم   يم  و ط ب ع  ي  ع ر ف  إا َّ ك ل  ذ ي ف  ه  ا د   ،م س  د  و ج   قَّ ي  ع ر ف  بِ  م  ا،ال م ص ال ح  و ال م ف اس   لَّه م 

                                                           

(2) مَموع الفتاوى (12/86. )  
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ه م ا، و ت  ف او  و أ ر ج ح ه م   ر  ت  ف او ت  م  ف يم ا ذ ك ر ت   النَّاس   ت  ا م ن  م ر ج وح  ، و ق د  ي  غ ف ل  ه  فِ  ذ ل ك  ع ل ى ق د 
ر ق  ال م ف ض ول   الْ  اذ ق  الأ  ف ض ل  ع ن  ب  ع ض    . و ل ك نَّه  ق ل يلٌ  ،م ا ي طَّل ع  ع ل ي ه  الأ  خ 

ا ق  و له ر ه  د  ب أ س  ر  ع ن  ال م ف اس  ا و الزَّج  :   و أ جْ  ع  آي ة  فِ  ال ق ر آن  ل ل ح ثِّ ع ل ى ال م ص ال ح  ك لِّه 
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ

س ان  ل ل ع م وم   ،[94]النحل:  چڎ  ڎڈ   ل  و الإ  ح  م  فِ  ال ع د  ف إ نَّ الأ  ل ف  و اللاَّ
س   ، ف لا  ي  ب  ق ى م ن  د  و اا   ل  و ج  ت غ ر اق  ءٌ إا َّ ان د ر ج  فِ  ق  و ل ه  قِّ ال ع د  چ  چ  چ    چ : لِّه  ش ي 

س ان  و ج  و ا   ي  ب  ق ى م ن  د   ،چڇ ر   لِّه  قِّ الإ  ح  ءٌ إا َّ ان د  ل  ج  فِ  أ م  ش ي  ، و ال ع د  س ان   : ر ه  ب الإ  ح 
س ان   ، و الإ  ح  ن ص اف  و ي ة  و الإ   ة   ه و  التَّس  و ك ذ ل ك  الأ  ل ف   ،: إمَّا ج ل ب  م ص ل ح ة  أ و  د ف ع  م ف س د 

ت  غ ر ق ةٌ لأ  ن  و اع   ش اء  و ال م ن ك ر  و ال ب  غ ي  ع امَّةٌ م س  م  فِ  ال ف ح  ش   و اللاَّ الأ  ق  و ال   و ل م ا ي ذ ك ر  م ن   ،ال ف و اح 
 .. و الأ  ع م ال  

ه م ا )فاَئدَِةٌ( ع  أ و  د ف ع  ض ر ر  أ و  ع ن   س ان  ا   يَ  ل و ع ن  ج ل ب  ن  ف  و ت ار ةً ي ك ون  فِ  ، الإ  ح 
ن  ي ا، و ت ار ةً ي ك ون  فِ  ال ع ق ب   ع ان ة  ل يم  ال ع  : أ مَّا فِ  ال ع ق ب  ف  ت  ع   الد  ي ا و الإ   ع ل ى جْ  يع   ل م  و ال ف ت  

ي  ع ن   ،الطَّاع ات    و الن َّه 
خ ل  ف يه  الأ  م ر  ب ال م ع ر وف  ، ف  ي د  ال ف ات  و ع ل ى د ف ع  ال م ع اص ي و ال م خ 

 .(2) ..  ال م ن ك ر  ب ال ي د  و اللِّس ان  

ر ي  ن ا م ن  الشَّر يع ة  أ ن َّه ا  : و ال م ع ت م د  إ نََّّ ا ه و   : ار  ط  ا الإ  ذ  فِ ه    بِ   اط  الشَّ  ال  ق  و   ت  ق  أ نَّا اس 
ك ام  فِ  ال ك ت اب  و الس نَّة   ..، ع ت  ل م ص ال ح  ال ع ب اد  و ض   يل  الأ  ح  ث  ر  م ن  أ ن   و أ مَّا الت َّع ال يل  ل ت  ف اص  ف أ ك 
ت  .. ،تَ  ص ى س  ن  ن  ق ط ع  و إ ذ ا د لَّ اا   ، ف  ن ح  يَّة  م ف يدًا ل ل ع ل م  ث ل  ه ذ ه  ال ق ض  ا، و ك ان  فِ  م  ق ر اء  ع ل ى ه ذ 

ل ة  ث  ب   يل  الشَّر يع ة ، و م ن  ه ذ ه  ال  م  ت م ر  فِ  جْ  يع  ت  ف اص  ت ه اد  ب أ نَّ الأ  م ر  م س  ج  ت  ال ق ي اس  و اا  
 (1) . 

 ،التَّأ م ل قَّ ح   ه  بِ ا ر س ول   الل   ث  ع  الَّت  ب    الشَّر يع ة   ت  ا ت أ مَّل  و إ ذ  :   م  يِّ الق   ن  اب   ال  وق  
م ة   ت  د  ج  و و   ،ب ه   ةً ق  اط  ن   ك  ل  ذ  ب   ةً د  اه  ه ا ش  ر  ا إ ل  آخ  له   أ وَّ  ن  ه ا م  ت   د  و ج   ل   ة  ح  ل  ص  م  وال   الْ  ك   و ال عد 

                                                           

(2) قواعد الأحكام (1/163. ) 
(1) الموافقات (1/11) . 
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ع و ال ع ق ول   ،ا ع ل ي  ه ايً اد  ن  ا م  ات   ح  ف  ى ص  ل  ا ع  يً اد  ب   و الرَّحْ  ة   ى ل  ع   وز  ا   ي    ه  و أ نَّ  ،إ ل ي  ه ا اب  ب  ل  والأ   ي د 
م ا  م  ل  ا ع  ه  ع  ر  الَّذ ي ش   و ذ ل ك  لأ  نَّ  ،اه  اد  ض  ل ع ب اد ه  م ا ي   ع  ر  ش  ي   ب ه  أ ن   و ا   ي ل يق   ،الْ  اك ميْ   م  ك  ح  أ  

ف  فِ  خ   ا م  لا  د  ال م ف   ن  ه  ا    ه  و أ نَّ  ،ه  ع  ر  وش   ه  ر اد ت  إ    ع ن  ال  ع  ت   الَّذ ي ي    ه  ف  والسَّ  و الظ لم   ح  ائ  ب  والق   اس 
 ل ب تَّة  أ  له  م ب د ون  ا  ا   س ع اد ة  و   ،إ ا َّ ع ل ي  ه ا اد  ب  ال ع   ح  ل  ص  ي  

(2) . 

ث َّ ع ق د  ف ص لًا،  لَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ الشَّريِعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَ :  ب اباً ب ع ن  و ان    د  ب  وَّب  ق  و  
وَى، وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَ غَيُّرِ الَْزْمِنَةِ وَالَْمْكِنَةِ وَالَْحْوَالِ  ف  ق ال  : فَصْلٌ فِي تَ غْيِيرِ الْفَت ْ

ا:  ال  ق   ث َّ  وَالن ِّيَّاتِ وَالْعَوَائدِِ  د  ا ف ص لٌ ع ظ يم  الن َّف ع  ج  ل  ب ه  غ ل طٌ ع ظ يمٌ  ،ه ذ  و ق ع  ب س ب ب  ال  ه 
ل يف  م ا ا   س ب يل  إل ي ه  م ا ي  ع ل م  أ نَّ الشَّر يع ة   أ و ج ب  م ن   ،ع ل ى الشَّر يع ة   الْ  ر ج  و ال م ش قَّة  و ت ك 

ا ع ل ى الْ  ك م  ال ب اه ر ة  الَّت  فِ  أ ع ل ى ر ت ب  ال م ص ال ح  ا   ت أ تِ  ب ه ؛ ف إ نَّ الشَّ  ا و أ س اس ه  ن اه  ر يع ة  م ب  
ك   لٌ ك ل ه ا، و ر حْ  ةٌ ك ل ه ا، و م ص ال ح  ك ل ه ا، و ح  ي  ع د 

ةٌ  و م ص ال ح  ال ع ب اد  فِ  ال م ع اش  و ال م ع اد ، و ه  م 
أ ل ة  خ ر ج ت  ع ن  ك ل ه ا؛  ل  إل  ال  و ر ، و ع ن   ف ك ل  م س  دِّه ا، و ع ن  ا ال ع د  ال م ص ل ح ة  إل   لرَّحْ  ة  إل  ض 

ة ، و ع ن   م ة  إل  ال ع  الْ    ال م ف س د  ؛  ف  ل ي س ت  م ن   ،ث  ب  ك  ل ت  ف يه ا ب التَّأ و يل  الشَّر يع ة  و إ ن  أ د خ 
ل ق ه ، و ظ ل   ل  اللَّه  ب  يْ   ع ب اد ه ، و ر حْ  ت ه  ب  يْ   خ  الَّة  ع ل ي ه  و ع ل ى ف الشَّر يع ة  ع د  ت ه  الدَّ م  ك  ه ، و ح  ه  فِ  أ ر ض 

ق  ر س ول ه   د  ق    ص  ل ةً و أ ص د  اه  الَّذ ي ب ه  أ تَ َّ د ا   ر ون ، و ه د  ي  ن ور ه  الَّذ ي ب ه  أ ب ص ر  ال م ب ص 
ه ا، و ه 

ف اؤ ه  التَّام  الَّذ ي ب ه  د و اء    ت د ون ، و ش  ت د ى ال م ه  ، و ط ر ياه  ت ق يم  الَّذ ي م ن  ك لِّ ع ل يل  ت  ق ام   ق ه  ال م س  اس 
ت  ق ام   ؛ ف ه ي   . السَّب يل   ع ل ى س و اء   ع ل ي ه  ف  ق د  اس  ، و ل ذَّة  الأ  ر و اح  ي اة  ال ق ل وب  ، و ح  ف ه ي  ق  رَّة  ال ع ي ون 

اء  و الدَّو اء  و الن ور  و   ت  ف ادٌ بِ  ا الْ  ي اة  و ال غ ذ  الشِّف اء  و ال ع ص م ة ، و ك ل  خ ير   فِ  ال و ج ود  ف إ نََّّ ا ه و  م س 
لٌ بِ  ا، و ك ل  ن  ق ص  فِ  ال و ج ود  ف س ب ب ه  م ن  إض اع ت ه ا ن  ه ا، و ح اص   .  (1) م 

م ه  ع ن   و ق ال   :  ق ال وا : ي  ن ب ن  ع ل ي ه  ال م ال ك يَّة  فِ  ال ع ر ف  و م ا  ق  و ل  فِ م ع ر ض  ك لا 
م ا ت  دَّد  فِ  ال ع ر ف   ، ف م ه  ا أ ب دًا ت  يء  ال ف ت او ى فِ  ط ول  الأ  يَّام  م ا س ق ط   و ع ل ى ه ذ  ف اع ت بِ  ه ، و م ه 
ر ك، ب ل  إذ ا ج اء ك ر   ن  ق ول  فِ  ال ك ت ب  ط ول  ع م  ج لٌ م ن  غ ير   إق ل يم ك ف أ ل غ ه ، و ا   ت  م د  ع ل ى ال م 

                                                           

(2) مفتاح دار السعادة (1/823) . 
(1) ْإعلام الموقعي (3/11. ) 
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ر ه  ع ل ي ه  و أ ف ت ه  ب ه ، د ون  ع   ت يك ف لا  ت  ر ه  ع ل ى ع ر ف  ب  ل د ك، و س ل ه  ع ن  ع ر ف  ب  ل د ه  ف أ ج  ت  ف  ر ف  ي س 
ا ه و  الْ  ق  ال و اض ح ، و ال  م ود  ع ل ى ب  ل د ك و ال م ذ ك ور  فِ  ك ت ب ك، ق ال وا ت  أ ب دًا  : ف  ه ذ  ن  ق وا   ال م 

ين   لٌ فِ  الدِّ ل م يْ  و السَّل ف  ال م اض يْ   ،ض لا  د  ع ل م اء  ال م س  لٌ بِ  ق اص   .. و ج ه 

ن  ق ول  فِ  ال ك ت ب  :   م  يِّ الق   ن  اب   ال  ق   ث َّ  ا مُ  ض  ال ف ق ه ، و م ن  أ ف  تَّ  النَّاس  بِ  ج رَّد  ال م  و ه ذ 
ف   ت لا  و اله  م  ف  ق د  ض لَّ  ع ل ى اخ  و اله  م  و ق  ر ائ ن  أ ح  ن ت ه م  و أ م ك ن ت ه م  و أ ح  ع ر ف ه م  و ع و ائ د ه م  و أ ز م 

ف   ت لا  ن اي ة  م ن  ط بَّب  النَّاس  ك لَّه م  ع ل ى اخ  ين  أ ع ظ م  م ن  ج  ن اي  ت ه  ع ل ى الدِّ ان ت  ج  و أ ض لَّ، و ك 
د ه م  و ع و   ا ب لا  ان  م ، ب ل  ه ذ  ن ت ه م  و ط ب ائ ع ه م  بِ  ا فِ  ك ت اب  م ن  ك ت ب  الطِّبِّ ع ل ى أ ب د  ائ د ه م  و أ ز م 

ان  م   ا ال م ف ت  ال  اه ل  أ ض ر  م ا ع ل ى أ د ي ان  النَّاس  و أ ب د  ت  ع ان   ؛الطَّب يب  ال  اه ل  و ه ذ   . (2) و ا للَّه  ال م س 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(2) ْإعلام الموقعي (3/81. ) 
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 نِيالثَّا الممَبْحَثُ

ةِيعَرِالشَّ دِاصِقَمَ مِهْفَ ةِيَّمِّهَأَ انُيَبَ

(2)
ََِِحْاأََ ةِلامَسَلِ     أِطَالَخ نَمِ ا

م ه  أ و  ع ب ار ت ه  ل  إ نَّ  ي اق  ك لا   ؛اد  ه  ت  ج  فِ اا    ور  م  الأ   مِّ ه  أ   ن  م  م ع ر ف ة  م ق ص ود  الشَّار ع  م ن  س 
د ه ، وم ا ي ر يد ه  وم ا ا    ن َّه اح يث  إ   م ل  م ق اص  ر ةٌ س اب ق ةٌ بِ  ج  ب   ي ه  خ  ا   ت  ت أ تَّى وا   ت  ن  ق اد  إ ا َّ ل م ن  ل د 

اب ة   ن  ه ج  ه و  الَّذ ي س نَّه  ل ن ا الصَّح  ا ال م  ب ل ؛ وه ذ  ه  وم ا ا   ي  ق  ب ل  ع ن د  ، ك م ا ق ال  ي ر يد ه ، وم ا ي  ق 
مَةِ لِمُرَادِ نبَِي ِّهَا وَأَتْ بَعَ لَهُ، وَإِنَّمَا كَانوُا أَفْ هَمَ الُْ   الصَّحَابةَُ  وَقَدْ كَانَتِ :  ن  الق يِّم  اب  

هُمْ يَظْهَرُ لَهُ مُرَادُ رَسُولِ اللَّهِ   يدَُنْدِنوُنَ حَوْلَ مَعْرفَِةِ مُرَادِهِ وَمَقْصُودِهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِن ْ
 ام  ك  ح  الأ   ض  ع  ب    ون  يم  ق  ، وي  ل  از  و  فِ الن َّ  ون  د  ه  ت  ي    واان  ك  ك م ا   ؛(1)نْهُ إلَى غَيْرهِِ أَلْبَتَّةَ يَ عْدِلُ عَ  ثمَُّ 
ه  ير  ظ  ن  ب   ير  ظ  النَّ  ون  بِ   ت  ع  ، وي   ض  ع  ى ب   ل  ع  

(1). 

                                                           

 -بل وجْيع  الشَّرائع السَّماوية  -: الأمور الت جاءت الشَّريعة الإسلامية  مقاصد الشَّريعةالمراد ب (2)
ف ، والعقل، والنَّ  ،الدِّين) :ات الخمسروريَّ حفظ شيء من الضَّ ( 1بِفظها ومراعاتا، وهي : )

نيا على مصالح الد   ر  ت لوا ها ل ت   ة، والَّ ملَّ  فِ كلِّ  ة  عيَّ ر  م  ال   ان  ر  م  ع  ال    س  الت هي أ  و  (،سل، والمالوالنَّ 
؛ كأنواع المعاملات، الت لوا  اتحفظ شيء من الحاجيَّ  (1) فِ الآخرة. جاة  النَّ  ت  ات  ف  ، ول  استقامة  

، الت ترجع تحسيناحفظ شيء من التَّ  (3) اس فِ الضيق والْرج.ورودها على الضروريات لوقع النَّ 
وا   .ه  ق  ق  نواع الثلاثة بِا ي عيْ على تَ   ا تكميل نوع من الأوإمَّ  إل مكارم الْلاق ومُاسن العادات.

من رعاية هذه المصالح، وتَقيق  - عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها -يَلو بابٌ من أبواب الفقه 
د تأك   لاث تتفاوت فِ درجات  ذه المراتب الثَّ هو   لتحقيقها.ت ل توضع الأحكام إا َّ هذه المقاصد، الَّ 

أ مَّا :  ( . وقال الإمام الغزال  1/8) الموافقات ي حدودها.هي عن تعدِّ الطلب لإقامتها، والنَّ 
  ل ح ة ن ا ن  ع ن  ب ه   ال م ص  ، ف إ نَّ ج ل ب  ف ه ي  ع ب ار ةٌ فِ  الأ  ص ل  ع ن  ج ل ب  م ن  ف ع ة  أ و  د ف ع  م ض رَّة ، و ل س  ذ ل ك 

د  الْ  ل ق   ن  ف ع ة  و د ف ع  ال م ض رَّة  م ق اص  ، ل ك نَّا ن  ع ن  ب ال م ص ل ح ة   ،ال م  د ه م  يل  م ق اص  ح  الْ  ل ق  فِ  تَ  ص  و ص لا 
أ ن  يُ  ف ظ  ع ل ي ه م  د ين  ه م   : و ه و   الْ  ل ق  خَ  س ةٌ  و م ق ص ود  الشَّر ع  م ن ،ال م ح اف ظ ة  ع ل ى م ق ص ود  الشَّر ع  

س ة  ف  ه و  م ص ل   ف ظ  ه ذ ه  الأ  ص ول  الْ  م  ل ه م  و م اله  م ، ف ك ل  م ا ي  ت ض مَّن  ح  ل ه م  و ن س  ح ةٌ، و ك ل  و ن  ف س ه م  و ع ق 
ل ح ةٌ. ،م ا ي  ف وِّت  ه ذ ه  الأ  ص ول  ف  ه و  م ف س د ةٌ   (.178ص ) ستصفىالم و د ف  ع ه ا م ص 

(1) ْإعلام الموقعي (1/113.) 
(1) المصدر السابق (1/123. ) 
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  م  ه  ن َّ أ   م  ل  م، ع  ات   اد  ه  ت  اج   ق  ر   ط  ل  إ   ر  ظ  ن  ، و   الصَّح اب ة   ن  ع   ة  ر  اد  ى الصَّ او  ت  الف   ع  بَّ ت  ت    ن  م   نَّ إ  و  
ا، ه  ت   اي   ع  ر   ة  يع  ر  الشَّ  ن  م   د  ص  الق   نَّ وا أ  م  ل   ع  ت   الَّ ان  ع  م   ال  ل  إ   ون  ر  ظ  ن  ي   ، و  ح  ال  ص  م  ال   ون  اع  ر  وا ي   ان  ك  
 اء  ه  ق  والف   ة  اب  ح  الصَّ  ه  ق  فِ ف   ةً ي  ار  س   د  اص  ق  م  ال   ت  ان  ك    د  ق  ل  و   ؛اعاً جْ   إ   ان  ك  ، ف  د  ح  أ   ن  م   ير  ك  ن   ون  د  
ا،  ه  ت   اي   وغ   ة  يع  ر  الشَّ  وح  ر   ي  ه   د  اص  ق  م  وال   ؟ ا    يف  ، ك  ه  وق  ر  فِ ع   م  والدَّ  ،د  س  فِ ال   وح  الر   ان  ي  ر  س  
  .(2) الِ مَ عْ الَ  احُ وَ رْ أَ  دُ اصِ قَ المَ :   بِ   اط  الشَّ  ام  م  الإ   ل  اق   ام  ك  

م    بِ   اط  الشَّ  ام  م  لإ  ا ل  ع  ج   د  وق    اس  س  وأ   ،يد  د  ج  التَّ  ر  وه  ج   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م  ف  ه 
 ف  ص  اتَّ  ن  م  ل   اد  ه  ت  ج  اا    ة  ج  ر  د   ل  ص  ا تَ   نََّّ  إ  :  ال  ق  ف    ؛ه  ط  ائ  ر  ش   ع  م  ومَ    ،ه  ت  يَّ ل  ه  أ   ار  ي  ع  ، وم  اد  ه  ت  ج  اا   
 اط  ب  ن  ت  س  اا    ن  م   ن  ك  م  التَّ :  يْ انِ والثَّ  ا؛اله   م  ى ك  ل  ع   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   م  ه  : ف   ا مَ هُ دُ حَ أَ  : يْ  ف  ص  و  ب  
 ايه  ف   ه  م  ه  ى ف   ل  ع   اءً ن  ب  

ى ل  ع   و  ا، أ  ات   ي  و  ت   س  م   ف  ل  ت   خ  بِ    د  اص  ق  م  ال   ة  ف  ر  ع  فِ م   ص  ق  الن َّ  ر  د  ى ق  ل  ع  . و (1)
 . ات  اط  ب  ن  ت  س  اا   و   ات  اد  ه  ت  ج  فِ اا    ل  ل  الزَّ و   ل  ل  الْ   ون  ك  ا ي  ه  ار  ب  ت  ا واع  ه  ار  ض  ح  ت  فِ اس   ص  ق  الن َّ  ر  د  ق  

 د  ، ق  ار  ر  ض  وأ   ار  ط  خ  أ   ن  م  ا   يه  ل  ع   ب  تَّ ر  ت   ا ي   وم   ،ال   الع   ة  لَّ ز   ن  م    بِ   اط  الشَّ  ر  ذَّ ح   د  وق  
 ن  ع   ة  ل  ف  الغ   د  ن  ع   ون  ك  ا ت  م   ر  ث   ك  أ   : ت  ا َّ الزَّ  ه  ذ  ه   نَّ أ   ر  ك  ذ  ، ف  ةً ل  او  ط  ت  اناً م  م  ز  أ   ة  مَّ فِ الأ   ر  م  ت  س  ت  
و ال و ق وف  د ون  أ ق ص ى ال م ب ال غ ة  فِ  ، يه  ف   د  ه  ت   اج   ي  ذ   الَّ ن  ع  م  ال   ك  ل  فِ ذ   رع  الشَّ  د  اص  ق  م   ار  ب  ت  اع  

ب ه  م ع ذ ورٌ  ، ق ص د  و ا   ت  ع م د  ال ب ح ث  ع ن  الن ص وص  ف يه ا، و ه و  و إ ن  ك ان  ع ل ى غ ير    و ص اح 
ت ِّب اع  ل ق و ل ه  ف يه  خ ط رٌ ع ظ يمٌ  إِنَّ زلََّةَ :  و ق د  ق ال  ال غ ز ال    ؛و م أ ج ورٌ، ل ك ن  مِ َّا ي  ن ب ن  ع ل ي ه  فِ  اا  

نْبِ قَدْ تَصِيرُ كَبِيرَةً وَهِيَ فِي نَ فْسِهَا صَ  ث ل ةً، ث َّ ق ال   . غِيرَةٌ الْعَالِمِ باِلذَّ ا أ م  ن  ه  فَ هَذِهِ :  و ذ ك ر  م 
هَا، فَ يَمُوتُ الْعَالِمُ وي َ  مُتَطاَوِلَةً،  اً ادآمَ  مِ الَ يرًا في العَ طِ ستَ مُ  هُ رَّ ى شَ قَ ب ْ ذُنوُبٌ يُ تَّبَعُ الْعَالِمُ عَلَي ْ

ا الْ    .فَطوُبَى لِمَنْ إِذَا مَاتَ مَاتَتْ مَعَهُ ذُنوُبهُُ  ت م ر  فِ  ز لَّ و ه ك ذ  م  م س  ي ا م ن  ب اب  ك   ت ه  فِ  ال ف ت  
أ   د  ال ع امَّة  فِ  خ ص وص  م س  ي  ع ل ى ال ع ال   ب  ع ض  الس نَّة  أ و  ب  ع ض  ال م ق اص 

، ف إ نَّه  ر بَِّ ا خ ف  ل ت ه ، أ و ل 
ير  ق  و ل ه  ش ر عًا ي  ت  ق لَّد   ي ذ ل ك  إ ل  أ ن  ي ص  ، ف  ر بَِّ ا ر ج ع  ف  ي  ف ض  ف  ، و ق  و اً  ي  ع ت ب  ر  فِ  م س ائ ل  الْ  لا 

                                                           

(2) الموافقات (3/88) . 
(1) صدر السابقالم (8/81) . 
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د  ع ن ه   ،و ت  ب  يَّْ  ل ه  الْ  ق   ،ع ن ه   ار ك  م ا س ار  فِ  ال ب لا  ف يه ، ف م ن  ه ن ا ق ال وا ،ف  ي  ف وت ه  ت د  ل  ع ن ه  ت لا  :  و ي ض 
  . (2)  زلََّةُ الْعَالِمِ مَضْرُوبٌ بِهَا الطَّبْلُ 

ِّ ر  الع   ن  اب   ام  م  الإ   ال  وق   إِنَّ فِي ات ِّبَاعِ الظَّاهِرِ عَلَى وَجْهِهِ هَدْمَ  :  ي  ك  ال  م  ال   بي 
 . (1) الشَّريِعَةِ حَسْبَمَا بَ ي َّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِع  

 دَ اصِ قَ المَ  اعِ رَ ي ُ  مْ ، ولَ اظِ فَ لْ والَ  رِ اهِ وَ الظَّ  عَ مَ  فَ قَ وَ  نْ مَ  لُ ثْ ا مِ ومَ :   م  يِّ الق   ن  اب   ال  ق  و 
 مْ ، ولَ هُ لَ جْ ورِ  هُ دَ يَ  لَ بَّ قَ ف َ  ،ة  عَ دْ بِ  بِ احِ ى صَ لَ عَ  مْ لِّ سَ  تُ : لَّ  هُ لَ  يلَ قِ  ل  جُ رَ  لِ ثَ مَ  كَ لَّّ ، إِ يَ انِ عَ المَ وَ 
  .(1) يهِ لَ عَ  مْ لِّ سَ يُ 

يل ةٌ  اللَّف ظ  أ نَّ و   ،ص ود  ال م ق   ه و   م ن  الأ ل ف اظ   أ نَّ ال م ع ن   ق د  ب  يَّْ  اب ن  الق يِّم  و   :و س   ؛ و ق ال 
م   ه   : د  اص  ق  م  ال   ه  ق  ف  . ث َّ ق ال  ع ن  ه و  ق  و ل  أ ئ مَّة  ال ف ت  و ى م ن  ع ل م اء  الإ  س لا  ا ه و  ال ف ق  و ه ذ 

ان   ،الْ  ي   ت ئ ذ  خ ل  ع ل ى ال ق ل وب  ب غ ير   اس    . (0) الَّذ ي ي د 

ا ه  ن   م   ة  ه   ج  ل  إ   ه  جَّ و  ت    ن  ، م  ين  د  ه  ت  ج  م  ال   ة  ل  ب   ق   ع  ر  الشَّ  د  اص  ق  : م    ي  وط  ي  الس   ام  م  الإ   ال  وق  
قَّ الْ   اب  ص  أ  

 ار  ر  س  أ   ن  ع   ث  ح  الب   يد  د  ش   ون  ك  ي   ن  أ   د  ه  ت  ج  م  ى ال  ل  ع    ط  ر  ت   ا اش  م  ك  . (2)
  ك  ل  ذ  ا؛ ول  مً ال  ع   ون  ك   ي  ، وا   م  ل  ع  ل  ل   اءً ع  و   ان  ك    ال  ا ي  ق  م   ظ  ف  ى بِ   ف  ت   اك   ن  إ   ه  نَّ إ  ، ف  ال  و  ق   والأ   ال  م  ع  الأ  
 ع  لا  اطِّ  ير  غ   ن  م   ظ  ف  الْ   ه  ن  أ  ش   ان  ا ك  ذ  ا إ  مً ال  ى ع  مَّ  ي س  لا  ، ف  م  ل  الع   ة  ي  ع  و  أ   ن  م   نٌ لا  : ف   ال  ي  ق   ان  ك  
 . ار  ر  س  والأ   م  ى الْ ك  ل  ع  

 ة  اد  ر  إ   نَّ فِ أ   ،اه  ن   م   اط  ب  ن  ت  س  واا    وص  ص  الن   ير  س  ف  فِ ت    ه  ر  ث   وأ   د  اص  ق  م  ال   ه  ق  ف   ة  يَّ هَ ِّ أ   ن  م  ك  وت  
 ام  ك    ،ة  ار  ب  ع   و  أ   ظ  ف  ل   يِّ  أ  ن  ع  م   يد  د  فِ تَ    ير  خ  والأ   ل  وَّ الْ ك م  الأ   و  ه   ه  م  لا  فِ ك   ه  د  ص  وق   م  لِّ ك  ت  م  ال  

                                                           

(2) الموافقات (8/138-138. ) 
(1) أحكام القرآن (1/13). 
(1) ْإعلام الموقعي (8/817.) 
(0) المصدر السابق (3/88) . ِل  ص  ف   وذلك ف   اظ  ف  ل  فِ الأ   د  اص  ق  م  ت وال  ا  يَّ الن ِّ  ار  ب  ت  اع. 
(2) الرد على من أخلد إل الأرض (161) ص . 
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ا هَ ت ُ لَّ لَّ ا دَ مَ نَّ ا،.. وإِ هَ اتِ وَ ذَ لِ  تْ يسَ لَ  يْ انِ عَ ى المَ لَ عَ  اظِ فَ لْ الَ  تُ لَّ لَّ دَ :   ي  د  الآم   ال  ق  
  . (2) هِ تِ ادَ رَ وإِ  مِ لِّ كَ تَ المُ  دِ صَ قْ مَ لِ  ةٌ عَ ابِ تَ 

 ض  ع  ها ب   ي  ف   ع  ق  ي    د   ق  ت  الَّ  ق  ال  ز  م  ال   ن  م   ير  ث  ك    ز  او  ى ت   ل  ع   د  اع  س  ي   د  اص  ق  م  ال   ه  ق   ف  ل  إ   ات  ف  ت  ل  اا   ف  
 ير  ، غ  يٍّ ع  ر  ش   يٍّ ئ  ز  ج   يل  ل  ى د  ل  م ع  ه  ر  ظ  ن   ون  ر  ص  ق  ي    يْ  ح   ،م  ل  الع   ة  ب  ل  ط   و  أ   ين  د  ه  ت  ج  م  وال   اء  ه  ق  الف  
ى ل  ع   ب  تَّ ر  ت   ي    د  ا ق  ، وم  ة  امَّ ا الع  ه  د  اص  ق  وم   ة  يع  ر  الشَّ  ات  يَّ لِّ ك    ن  م   امِّ الع   ه  اق  ي  فِ س   ه  ع  ق  و   م  ل  إ   يْ  ت  ف  ت  ل  م  
 و  ي ه  ذ  الَّ  ،د  اس  ف  م  وال   ح  ال  ص  م  ال   يْ  ب   ة  ن  از  و  م  ال  ب   يْ  ئ  اب  ع   ير  ا غ  ه  و  أ  ت   ار  ت  الَّ  ة  يَّ ف  ي  الك  ب   ع  اق  فِ الو   ه  يل  ز  ن  ت   
ا فِ ه  ت   يق  ق  وح   ،اه  ح  و  ور   ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ة  اس  ي  السِّ  ب  ل   ة  يق  ق  فِ الْ   و  ي ه  ذ  الَّ و   ،د  اص  ق  م  ال   ه  ق  ف  ل   ةٌ ر  ث   
 . (1) ل  ق  وع   ه  ق  وف   دىً وه   ة  ير  ص  ب  ب   اة  ي  فِ الْ   ات  دَّ ج  ت  س  م  وال   ع  ائ  ق  والو   اث  د  ح  الأ   ع  م   ل  ام  ع  الت َّ 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(2) الإحكام فِ أصول الأحكام (1/318 ). 
(1)  عوض القرشيلالمختصر الوجيز فِ مقاصد التشريع ( 13) ص. 
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 الثَّالِثُ   الممَبْحَثُ

ََأَ ينِالدِّ ةِمَّئِأَ يمُسِقمتَ َِح ََ  أَ يِنمَسْى قِلَإِ ةِيعَرِالشَّ ا ٍِح ، لا ةٍيَّيفِقِاْتَ ةٍيَّدِبُّعَتَ ا

ََ؛ وأَةٍدَاحِوَ ةٍالَن حَعَ رُيَََّتَي، ولا تَانِعَمَى الملَا إِيهَفِ تُفَتَلميُ ٍِح  يقِحقِى تَلَعَ ةٍيَّبنِمَ ا

  لًاوحا اناًََاناً ومَمَا زَهَلَ ةِحَلَصْمَالم اءِضَتِاقم سبِحَبِ رُيَََّتَتَ هِذِ، وهَادِبَالعِ حِالِصَمَ

 :  ان  وع  ن   ام  ك  ح  : الأ    م  يِّ الق   ن  اب   ال  ق  

 ة  ن  ك  م   الأ  وا    ،ة  ن  م  ز  الأ   ب  س   بِ   ا    ،ايه  ل  ع   و  ه   ة  د  اح  و   ة  ال  ح   ن  ع   ر  ي َّ غ  ت    ي   ا    وعٌ ن   : لُ وَّ الَ  وعُ النَّ 
ى ل  ع   ع  ر  الشَّ ب   ة  ر  دَّ ق  م  ال   ود  د  الْ  ، و  ات  م  رَّ ح  م  ال   يم  ر  ، وتَ   ات  ب  اج  الو   وب  ج  و  ، ك  ة  مَّ ئ  الأ   اد  ه  ت   اج  وا   
  . يه  ل  ع   ع  ض  ا و  م   ف  ال  يَ    ادٌ ه  ت  اج   يه  ل  إ   ق  رَّ ط  ت   ي   ا ا   ذ  ه  ف    ،ك  ل  ذ   و  ونْ    م  ائ  ر  ال  

 ير  اد  ق  م  ، ك  اً  اا وح  انً ك  ا وم  انً م  ز   ه  ل   ة  ح  ل  ص  م  ال   اء  ض  ت  اق   ب  س  بِ    ر  ي َّ غ  ت   ا ي   م   : يْ انِ الثَّ  وعُ النَّ وَ 
ة  ح  ل  ص  م  ال   ب  س  ا بِ   يه  ف   ع  وِّ ن   ي    ع  ار  الشَّ  نَّ إ  ا، ف  ات   ف  ا وص  ه  اس  ن  ج  وأ   ات  ر  يز  ع  الت َّ 

 م  لا   فِ ك  تِ  أ  ي  س  و   .(2) 
ِّ اط  الشَّ   ب  س  بِ    يرِّ  غ  ت   م  ال   وع  ا النَّ ذ  ه   ن  م   ه  يغ  ل  ب  ت   و   ه  ر  ش  ن  و   ه  يم  ل  ع  ت   و   ين  الدِّ  ظ  ف  ح   ل  ائ  س  و   نَّ أ   بِ 
 ال  و  ح  والأ   ان  ك  م  وال   ان  م  الزَّ ب   ال م ت  ع لِّق ة   ة  ح  ل  ص  م  ال  

(1) . 
ب ة  ل ل م ك لَّف  الت َّع ب د  د و ن   :  بِ   اط  الشَّ  ام  م  الإ   ول  ق  ي   و   الأ ص ل  فِ ال ع ب اد ات  ب النِّس 

ل ت ف ات  إ ل   ل ت ف ات  إ ل ال م ع ان    ال م ع ان  ، و أ ص ل  ال ع  اا   م   الت َّع ب د  .. و  (1) اد ات  اا   عٌ إ ل  ع د  ر اج 
ر اء  ا ، و بِ  ي ث  ا   ي ص ح  ف يه  إ ج  ، و إ ذ ا ل   ي  ع ق ل  م ع ق ول يَّة  ال م ع ن  م ع ن اه  د لَّ ع ل ى أ نَّ ق ص د   ل ق ي اس 

، و ن ص ب  الزَّك و ات  ؛  دَّه  ا   ي  ت  ع دَّىالشَّار ع  ف يه  ال و ق وف  ع ن د  م ا ح   اد  الرَّك ع ات  و م ق اد ير   ،ك أ ع د 
  .(0) الْ  د ود  و ال ك فَّار ات  

                                                           

(2) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ا بن القيم (1/331. ) 
  .( 38 - 38انظر كلام الشاطبِ فِ هذا النوع ص ) (1)
(1) ِالموافقات للشاطب (1/813. )  
(0) المصدر السابق (1/833. )   
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ث يٌر م ن  ال ع ب اد ات  أ ي ضًا، ف  ل ه ا م ع نً م ف ه ومٌ، و ه  :   ال  ق  و   و  ض ب ط  و أ مَّا ال ع اد يَّات  و ك 
ل ت ف ات  إ ل ال م ع ان    فِ ص ل  ف الأ  . . و ج وه  ال م ص ال ح    : لأ  م ور  و ذ ل ك   ؛ال ع اد ات  اا  

ام  ال ع اد يَّة   : أَوَّلُهَا ك  دًا ل م ص ال ح  ال ع ب اد ، و الأ  ح  ن ا الشَّار ع  ق اص  ت ق ر اء ، ف إ نَّا و ج د  س  ت د ور   اا  
ء  ال   م ع ه   ، ف  ت  ر ى الشَّي  ا د ار  ي ث م  ةٌ، ف إ ذ ا ك ان  ف يه  ح  د  ي  ن ع  فِ  ح ال  ا   ت ك ون  ف يه  م ص ل ح  و اح 

 ، ا  ..م ص ل ح ةٌ ج از  ذ ن  د ائ رٌ م ع ه ا وه ذ  ير  ب ل  ي ص رِّح  ب اع ت ب ار  ال م ص ال ح  ل ل ع ب اد ، و أ نَّ الإ   يع ه  ي ش  جْ  
ا ب  ي َّن ت ه  م س   ب م  ، ح س  ال ك  ال ع لَّة ، ف د لَّ ذ ل ك  ع ل ى أ نَّ ال ع اد ات  مِ َّا اع ت م د  الشَّار ع  ف يه ا أ ي  ن م ا د ار ت 

. ل ت ف ات  إ ل  ال م ع ان   اا  

ر يع  ب اب  ال ع اد ات  أ نَّ الشَّار ع  ت  و سَّع  فِ  ب  ي ان  ال ع ل ل  و الْ  ك م   : وَالثَّانِي ث  ر  م ا .فِ  ت ش  ، و أ ك 
ن ا م ن  ذ ل ك  أ نَّ الشَّار ع   ع لَّل   ، ف  ف ه م  ب  الَّذ ي إ ذ ا ع ر ض  ع ل ى ال ع ق ول  ت  ل قَّت ه  ب ال ق ب ول  ا ب ال م ن اس   ف يه 

، ا   ال و ق وفق ص د  ف يه ا ات ِّب   ، ف إ نَّ ال م ع ل وم  ف يه   اع  ال م ع ان  ف  ب اب  ال ع ب اد ات  ، ب  لا  م ع  الن ص وص 
م  م ال كٌ خ   ا ال ق س  ، و ق د  ت  و سَّع  فِ  ه ذ  ف  ذ ل ك  ة  لا  ال م ص ال ح  ، ح تََّّ ق ال  ف يه  ب ق اع د 

س ان  ، و ق ال  ف يه  ب  ال م ر س ل ة   ت ح  س   . الْعِلْمِ  ارِ شَ عْ أَ  ةُ عَ سْ إِنَّهُ تِ :  ، ون ق ل  ع ن ه  أ نَّه  ق ال  اا  

ل   : وَالثَّالِثُ  ء ، إ نَّ اا   ، و اع ت م د  ع ل ي ه  ال ع ق لا  ت ف ات  إ ل  ال م ع ان  ق د  ك ان  م ع ل ومًا فِ  ال ف ت  ر ات 
ل ة ، ف اطَّر د ت  له  م ،ح تََّّ ج ر ت  ب ذ ل ك  م ص الْ  ه م ، و أ ع م ل وا ك لِّيَّات  ا ع ل ى ال    إ ا َّ أ ن َّه م  ق صَّر وا فِ   .م 

ر وع ات  فِ  جْ  ل ة  م ن  الت َّ  ، ف د لَّ ع ل ى أ نَّ ال م ش  ق  ، ف ج اء ت  الشَّر يع ة  ل ت ت مَّ م ك ار م  الأ  خ لا  يل  ف اص 
يل  فِ  ال ع اد ات  ع ل ى أ ص وله  ا ال   ا ال ب اب  ج اء ت  م ت مِّم ةً ل  ر ي ان  الت َّف اص  ا ن  ه  ه   ن  م  ، و  ات  ود  ه  ع  م  ه ذ 

ت م اع  أ ق  رَّت  ه ذ ه  الشَّ  ج  ي ة ، و ال ق س ام ة ، و اا   ام  الَّت  ج ر ت  فِ  ال  اه ل يَّة ، ك الدِّ ك  ر يع ة  جْ  ل ةً م ن  الأ  ح 
ع ة   -ي  و م  ال ع ر وب ة   ي  ال  م 

ب اه  ذ ل ك  مِ َّا   - و ه  و ة  ال ك ع ب ة ، و أ ش  ، و ك س  ل ل و ع ظ  و التَّذ ك ير ، و ال ق ر اض 
ب  ل ه   ك ان   ق  الَّت  ت  ق  ن  ال ع و ائ د  و م ك ار م  الأ  خ لا  ل  ال  اه ل يَّة  مُ  م ودًا، و م ا ك ان  م ن  مُ  اس  ا ع ن د  أ ه 

م  أ م ورٌ ن اد ر ةٌ  يح ة  فِ  الإ  س لا  ان  ع ن د ه م  م ن  الت َّع ب د ات  الصَّح  ي  ك ث ير ةٌ، و إ نََّّ ا ك 
، و ه   ال ع ق ول 

لَّة  إ ب  ر اه يم  م    .  (2)أ خ وذ ةٌ ع ن  م 

                                                           

(2) المصدر السابق (1/812 - 818. )   
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 الرَّابِعُ   الممَبْحَثُ

لا  ادَهَتِا الاجْذَهَ نَّوأَ، ايهَلَعَ صَّي لا نَتِالَّ ثِادِاَالَحي   ادِهَتِالاجْ ةِورَرُضَ انُيَبَ

 هِتِيَّالِمُوشُ هِالِمَى كَلَعَ حٌاضِوَ يلٌلِدَ اَهُ لْ، بَينِالدِّ اِ مَكَ عَمَ ضُارَعَتَيَ

 دِاصِقَى مَلَعَ ادِهَتِا الاجْذَهَ ادِمَتِاعْ انُيَ؛ وبَاٍ وحَ انٍََومَ انٍمَزَ لَُِّلِ هِتِيَّلاحِوصَ

َُ ةِامَّا العَهَاصِصُونُ ةِيعَرِالشَّ ا هَلُمَشْصٌّ يَا نَيهَفِ يسَلَ ةٍثَادِحَ لَّكُ نَّ؛ وأَةِيَّلِّال

    نِيْيَّحِلَصْمَالم انِيزَمِوالم اسِيَلقِى الَا إِهَمُمَحُ، فَاصُّالَخ هُمُمَحُ

 َايهَ لَ عَ  صَّ  نَ ي لَّ تِ الَّ  ثُ ادِ وَ الح   د  ر  ي    ل   ت  الَّ  اء  ي  ش  والأ   ات  ر ف  والتَّص   ع  ائ  ق  ا والو  اي  ض  الق   : ي  ه 
، وأ  ص  خ  ا ن  ه  م  ك  فِ ح   فِ  ل  خ  د  ت   ث  ي  ، بِ   ه  م  ك  ى ح  ل  ع   وصٌ ص  ن  م   قٌ اب  ط  م   يرٌ ظ  ا ن  له    ي   ضاً ل  ي  اص 
  : يْ  وع  ى ن  ل  ع   ي  وه   ؛ه  م  ك  وح   اه  ن  ع  م  

  . لاً ص  أ   وص  ا فِ الن ص  له    ر  ك   ذ  ةٌ ا   يد  د  ورٌ ج  م  أ   ا :هَ   د  ح  أ  

  . وص  فِ الن ص   م ه  ك  ح   د  ر  مَّا و  ع   يا  ر  وه  يراً وج  ب  فاً ك  لا  ت  ةٌ اخ  ف  ل  ت  ورٌ مُ   م  أ   : ر  الآخ  و 

ا اي  ض  والق   ،ة  يَّ ال  م  ال   ت  لا  ام  ع  م  ا ال  ه  ت   ف   ر   ع  ت  الَّ  ة  يث  د  الْ   ات  ر  و  التَّط   ن  يٌر م  ث  ا ك  ن  ه   ل  خ  د  وي  
، ة  يَّ ر  ك  س  والع   ة  يَّ اس  ي  ا السِّ اي  ض  الق   ن  م   يرٌ ث  ا ك  يه  ف   ل  خ  د  ا ي  م  ك    ؛ة  يَّ اع  م  ت  ج  اا    ة  م  ظ  ن  والأ   ة  يَّ اد  ص  ت  ق  اا   
 و  ا ه  ذ  وه   ؛ين  الدِّ  ة  ام  ق  وإ   يغ  ل  ب  والتَّ  ة  و  ع  لدَّ ل   ة  يث  د  الْ   ل  ائ  س  ا الو  يه  ف   ل  خ  د  يضاً ي  وأ   ؛ة  يَّ ل  و  والد   ة  يَّ ل  اخ  الدَّ 
 ند  ع   ة  يَّ لِّ الك   ة  امَّ ا الع  ه  وص  ص  ون   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  ى م  ل  ع   اد  م  ت  ع   اا   ل  ا إ  ه  ج  و  ح  وأ   ت  اا   ج  م  ال   ع  س  و  أ  
 ح  ال  ص  م  ال   ة  يَّ جِّ ح   كٌ ال  م   ام  م  الإ   أ ث  ب ت   و  ح  ا النَّ ذ  . وفِ ه   ه  ل   اد  ه  ت  اج   و  أ   يه  ف   ر  ظ  يِّ ن  أ  
 ة  يَّ اج  ا الْ  وا بِ   ق  لْ   ، وأ  ة  يَّ ور  ر  الضَّ  ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ات  يَّ لِّ الك   اة  اع  ر  بِ    ة  مَّ ئ  الأ   ال  ضاً ق  ي  أ   يه  ، وف  ة  ل  س  ر  م  ال  
 ع ل م  ت  الَّ  ،ح  ال  ص  م  ال   اس  ن  ج  أ   يع  فِ جْ    ال  ق  ا ي   ذ  ك  . وه  ب  اس  ن  م  ال  ب   يع  م  ا ال  و  ، وسِ َّ ة  يَّ ين  س  ح  لتَّ وا
 ل  إ   ع  ار  الشَّ  د  ص   ع ل م  ق  ت  الَّ  د  اس  ف  م  ال   اس  ن  ج  أ   يع  وفِ جْ    ا؛ه  ظ  ف  ا وح  ه  ب  ل   ج  ل  إ   ع  ار  د  الشَّ ق ص  
  . اه  ئ  ر  ود  ا اله   ط  ب  إ  
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  ي   ل   ة  ل  أ  س  ا م  ي   أ  ف  
 يِّ ح  ل  ص  م  ال   اس  ي   الق  ل  ا إ  ه  م  ك  ح  ، ف  اص  الْ   ه  م  ك  ا ح  ه  ل  م  ش  ص  ي  ا ن  يه  ف 

كُلَّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرعِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ وراَجِحَةٌ فَ هُوَ  : نَّ ي أ  ض  ت  ق  ا ي   ذ  وه   ؛يِّ ح  ل  ص  م  ال   ان  يز  م  وال  
وعٌ، ويَجِبُ الحُكمُ بِمُقتَضَى مَشرُوعِيَّتِهِ ومَصلَحِيَّتِهِ : إِمَّا باِلنَّدبِ، إِنْ كَانَ مِنَ مَشرُ 

التَّحْسِينَاتِ، وإِمَّا باِلنَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ، إِنْ كَانَ مِنَ الحَاجِيَّاتِ، وإِمَّا باِلوُجُوبِ حَتْماً إِنْ  
ضاً ي  ي أ  ض  ت  ق  وي    ؛هُنَا قَدْ يَكُونُ عَينِيّاً، وقَدْ يَكُونُ كِفَائيِّاً  كَانَ مِنَ الضَّرُوريَِّاتِ؛ والوُجُوبُ 

 ان  ك    ن  إ   ،ة  اه  ر  الك   ه  ج  ى و  ل  مَّا ع  رعاً، إ  ود  ش  م  ير  مُ   وعٌ غ  ن  مِ    و  ه  رَّةٌ ف   ض  ةٌ وم  د  س  ف  م   يه  ا ف  لَّ م  ك    :نَّ أ  
ة  أ  ة  الشَّد  اه  ر  الك   ه  ج  و  ى ل  مَّا ع  ، وإ  ات  ين  س  التَّح   يب  ص  ر ه  ي  ر  ض   ، إ ن  ك  ر  التَّح   و  يد  يب  ض ر ر ه  ي ص   ان  يم 

، وإمَّا ع   يَّات    . يب  الضَّر ور يَّات  إن  ك ان  ض ر ر ه  ي ص   ،ر يم  ه  التَّح  ج  ى و  ل  الْ اج 

ر  ت  ت ب ع  ال  :  افِ  ر  ا ي  ق ول  الإم ام  الق  ذ  وفِ ه   ي    ،م ص ال ح  اع ل م  أ نَّ الأ  و ام 
ا أ نَّ الن َّو اه  ك م 

د   ب   ،ت  ت ب ع  ال م ف اس  ان ت  ، و ال م ص ل ح ة  إن  ك ان ت  فِ  أ د نَ  الر ت ب  ك ان  ال م ر تَّب  ع ل ي  ه ا النَّد  و إ ن  ك 
ة  ت   إ  ث َّ  ،فِ  أ ع ل ى الر ت ب  ك ان  ال م ر تَّب  ع ل ي  ه ا ال و ج وب   ب  ب ار ت ق ائ ه ا نَّ ال م ص ل ح  ت  ر قَّى و ي  ر ت ق ي النَّد 

ب  ي ل ي أ د نَ  م ر ات ب  ال و ج وب   ة   ،ح تََّّ ي ك ون  أ ع ل ى م ر ات ب  النَّد  ل ك  ن  ق ول  فِ  ال م ف س د  و ك ذ 
ل ت ه   يم  بِ  م  ة  ح تََّّ ي ك ون   ،الت َّق س  ر وه  ي ل ي أ د نَ   و ت  ر ت ق ي ال ك ر اه ة  ب ار ت ق اء  ال م ف س د  أ ع ل ى م ر ات ب  ال م ك 
ر يم   ب  الشَّر ع  ش ي ئًا س ب ب   .م ر ات ب  التَّح  ب اب  الشَّر ع يَّة  ل   ي  ع ل  ص اح  و ك ذ ل ك  ال ق و ل  فِ  الأ  س 

ت م لٌ ع ل ى م ص ل ح ة   ب  ال و ج وب   و ج وب  ف ع ل  ع ل ى ال م ك لَّف  إا َّ و ذ ل ك  السَّب ب  م ش  ف إ ن   ،ت  ن اس 
ر يم  و ال ك ر اه ة   ،ق ص ر ت  ع ن  ذ ل ك  ج ع ل ه ا س ب ب  النَّد ب   ب اب  التَّح  ل ك  ال ق و ل  فِ  أ س  ل   ؛و ك ذ  ف  ب ذ 

بٌ  ك  و اج  ر ف  ع ل ى اله  لا  ا ،و س ب ب  ال و ج وب  الضَّر ور ة  ؛ الرَّغ يف  ل ل ج و ع ان  ال م ش  السَّب ب   و ه ذ 
ي ات ه   ف ظ  ح  ت م لٌ ع ل ى ح  ةٌ ت ص ل ح  ل ل و ج وب   ،م ش  ةٌ ع ظ يم  ي  م ص ل ح 

ل  الرَّغ يف  ل م ن  ي  ت  و سَّع   ،و ه  و ب ذ 
ع ة  د ون  د ف ع  ض ر و  ،ب ه  ع ل ى ع ائ ل ت ه  م ن  غ ير   ض ر ور ة  م ن د وبٌ إل ي ه   ب  الت َّو س  ا النَّد   ،ر ة  و س ب ب  ه ذ 

ت ه ا ع ة  ال و ج وب  ل ق ص ور  م ص ل ح  ب اب  الشَّر ع يَّة  فِ   ،ف  ل م  ت  ق ت ض  الت َّو س  و ك ذ ل ك  ال ق و ل  فِ  ب ق يَّة  الأ  س 
 ياه  و  الن َّ  اب  ب   ب اب  الأ  و ام ر  و فِ  

(2)  . 

                                                           

(2) الفروق (3/38) . 
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ا ه  اف  ن  ص  ، وأ  د  اس  ف  م  وال   ح  ال  ص  م  ال  ة  ب  ي  ال  ر اية  الع  الدِّ  م  ز  ل  ت   س  يَّ ي  ح  ل  ص  م  ال   اد  ه  ت  ج  نَّ اا   ا أ  ذ   ه  ن  ع  وم  
ئ يَّة   ن  م  ( 1) : اه  ب  ات  ر  وم   ي ة  النَّظريَّة  ال م بد    . يَّة  التَّطب يق يَّة  ع  اق  ا الو  ه  ت  ال  وفِ ح   (1؛ )النَّاح 

 ح  ال  ص  م  ال   ير  د  ق  ت   ب   لَّق  ع  ا ت   ذ  إ   اد  ه  ت  ج  اا    أنَّ  ن  م   ،الشَّاطبِ   ه  ال  ا ق  م   ار  ض  ح  ت   اس  ل  ا ي  ق ود ن ا إ  ذ  وه  
ة  الأ ول  وب  الدَّر  ب   اج  ت  نَّه  يُ   إ  ، ف  خ اصَّةً  د  اس  ف  م  وال   ل ةً م  بِ    الع ل  ل  ة  خ اصَّة  إ  ف  ص  ج  د  الشَّر يع ة  جْ  ق اص 

يلًا، وا    ت ه اد  إ ن  :  لع ر ب يَّة ؛ ق ال  الشَّاط بِ   الْ ال ة  ال هل  بالل غ ة  ا ه  ذ  ر  فِ ه  ض   ي  وت فص  ج  اا  
، ف لا  ب دَّ م ن  اش تِ  اط  ال ع ل م  ب ال ع ر ب يَّة ، و إ ن  ت  ع لَّق  ب ال م   ت ن ب اط  م ن  الن ص وص  س  ع ان  م ن  ت  ع لَّق  ب اا  

د  مَ  رَّد ةً ع ن  اق ت ض اء  الن ص   ت ه اد  فِ   ةً لَّم  س  أ و  م   ،وص  له  اال م ص ال ح  و ال م ف اس  ج  ب  اا   م ن  ص اح 
د  الشَّر ع  م ن  ال ؛ ف لا  ي  ل ز م  فِ  ذ ل ك  ال ع ل م  ب ال ع ر ب يَّة ، و إ نََّّ ا ي  ل ز م  ال ع ل م  بِ  ق اص  شَّر يع ة  جْ  ل ةً الن ص وص 

يلًا خ اصَّةً. م ه ا، ف لا  ال م ع ان  مَرَّدةً : وأ مَّا  ث َّ ق ال  م ع لِّلًا ذ ل ك   و ت  ف ص  تِ  ك ون  فِ  ف  ه  ء  م ش  ؛ ف ال ع ق لا 
، و ب  ل غ  ف يه ا  ن  ذ  إ  ، ف  ه  ير  غ   ون  ب ذ ل ك  ل س انٌ د   يَ  ت ص   ام  ك  د  الشَّر ع  م ن  و ض ع  الأ  ح  م ن  ف ه م  م ق اص 

م ه   ن ه  و ب  يْ    ر ت  ب ة  ال ع ل م  بِ  ا، و ل و  ك ان  ف  ه  ؛ ف لا  ف  ر ق  ب  ي   له  ا م ن  ط ر يق  الت َّر جْ  ة  ب اللِّس ان  الأ  ع ج م يِّ
ام  الشَّر ع يَّة  ع ل ى ال و ق ائ ع   م ن  ف ه م ه ا ك  ت ه د ون  الأ  ح  ِّ، و ل ذ ل ك  ي وق ع  ال م ج  م ن  ط ر يق  اللِّس ان  ال ع ر بي 
  . (2) الأ  ل ف اظ  فِ  ك ث ير  م ن  الن َّو از ل   ون  بِ   ت  ع  ، وا  ي   ان   ع  م  ال   ون  بِ   ت  ع  س ت  ب ع ر ب يَّة ، وي   ال ق و ل يَّة  الَّت  ل ي  

 دِّ م  ت  س  م  يِّ ال  ح  ل  ص  م  اط  ال  ب  ن  ت  س  اا    اع  ات ِّب   ه  ند  ع   ف  ق  ي ي  الَّذ   - ف  ق  السَّ  ي  أ   -دَّ ى أنَّ الْ  ل  ع  
 ين   و  ال   يْ  م  ر  الْ   ام  م  إ   ال  ا ق  م  ، ك  ة  يع  ر  الشَّ  ول  ص  أ   ع  م   م  اد  ص  التَّ  و  ، ه  ة  يَّ ع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م  ال   ن  م  
 : ِصلٌ أَ  هُ ضَ اقِ نَ  ي ُ ألَّّ  يهِ ي فِ كفِ فيَ  ،مكْ للحُ  اسباً نَ ى مُ عنً مَ  نهُ ا مِ نَ طْ بَ نْ ت َ اسْ  لاً صْ ا أَ نَ دْ جَ ا وَ ذَ إ 

ا نَ وعُ رجُ ومَ  ،مِ كْ الحُ  قِ فِ تَّ مُ  ل  صْ ى أَ لَ إِ  هُ ادُ نَ تِ اسْ  يهِ فِ  بطِ ي في الضَّ كفِ ويَ  ،ةِ يعَ رِ الشَّ  ولِ صُ أُ  نْ مِ 
ول صُ أُ  نْ مِ  حِ الِ صَ المَ  اطِ بَ نْ تِ في اسْ  ينَ لِ رسِ ستَ مُ   اللهِ  ولِ سُ رَ  ابَ حَ صْ ا أَ نَ ان ُ دَ جْ وُ  كَ لِ في ذَ 

 .(1) اهَ عضِ بَ  ندَ عِ  وف  قُ وُ  عِ قُّ وَ ت َ  يرِ غَ  نْ مِ  ،ةِ يعَ رِ الشَّ 

                                                           

(2) الموافقات (8/118) . 
(1) البِهان فِ أصول الفقه (1/128. ) 
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ت م رَّة  فِ  :   و ق ال  الشَّاط بِ    ة  ال م س  ا الت َّف ر ق ة  و ال ق اع د  ث ال  ه ذ  ب  يْ   ال ع ب اد ات    أ م 
، ف م ا ك ان  م ن  ال ع ب اد ات   ت  ء م ة ؛  : و ال م ع ام لا  م  ال م ن اف اة  د ون  أ ن  ت ظ ه ر  ال م لا  ت  ف ى ف يه  ب ع د  ا   ي ك 

؛ لأ  نَّ الأ  ص ل  ف يه ا الت َّع   ، و الأ  ص ل  ف يه ا أ ن  ا   ي  ق د م  ع ل ي  ه ا إ ا َّ ب إ ذ ن  ل ت ف ات  إ ل  ال م ع ان  ب د  د ون  اا  
؛ ف ك ذ ل ك  م ا ي  ت  ع لَّق  بِ  ا م ن  الش ر وط   تِ  اع  الت َّع ب د ات  و م ا ك ان  م ن   ؛إ ذ  ا   مَ  ال  ل ل ع ق ول  فِ  اخ 

ل ت ف ات  إ ل  ال م ع ان  د ون  الت َّع ب د ، ي   : ال ع اد يَّات   م  ال م ن اف اة ؛ لأ  نَّ الأ  ص ل  ف يه ا اا   ت  ف ى ف يه  ب ع د  ك 
ذ ن  ح تََّّ ي    م  ل  ع  أ   ، والل  ه  ف  لا  ى خ  ل  ع   يل  ل  الدَّ  لَّ د  و الأ  ص ل  ف يه ا الإ  

 ة  ي  يم  ت   ن  اب   ال  ا ق  م  وك   .(2)
 :  (1()1) م ق ص ود  الشَّر يع ة  س ل ك  فِ  ح ص ول ه  أ و ص ل  الط ر ق  إل ي ه  و إ ذ ا ع ر ف . 

 ، د  ال م ت  ر ت ِّب ة  ع ل ى الف ع ل  م  ال م ص ال ح  و ال م ف اس  ا الب اب  ا   ب دَّ م ن  م ر اع اة  ح ج  ق  ل ت  : وفِ ه ذ 
ز م ة ، و الَّت  ا   ت  ن  ف ك  ع نه ا، ف لا  ي  ن ب غ ي ف  ق د  ي  ر اف ق  تَ  ق يق  ال م ص ال ح  الشَّر ع يَّة   د  اللاَّ ب  ع ض  ال م ف اس 

د ؛ ك م ا  قَدْ تَكُونُ :  ق ال  الشَّاط بِ   إ ل غ اء  ه ذ ه  ال م ص ال ح  إ ذ ا غ ل ب ت  ع ل ى ال م ف اس 
حَةِ، وَهُوَ مِمَّا يَ نْبَغِي أَنْ يُ ت َّفَقَ عَلَى الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُ لْغَى مِثْ لُهَا فِي جَانِبِ عِظَمِ الْمَصْلَ 

تَ رْكُ الْخَيرِ الْكَثِيرِ الْغَالِبِ لَجْلِ :  ق ال  اب ن  الق يِّم  و  . (0)تَرجِيحِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيهِ 
ة  اأ يضاً  ق ال  و   .(2)الشَّرِّ الْقَلِيلِ الْمَغْلُوبِ شَرٌّ كَثِيرٌ  م  له  يَّة  ت  ع ط يل  : و ه ل  فِ  الْ  ك  لإ 

ا ال غ يث  الَّذ ي يُ  ي ي الل  ب ه  ال ب لاد   ه  ؟ ف  ه ذ  ل  ش رٍّ ج ز ئ يٍّ ي ك ون  م ن  ل و از م  وال ع ب اد  الْ  ير  ال ك ث ير  لأ ج 
د م  م ن   ، ك م  يُ  ب    م ن  م س اف ر ، و ي  ن ع  م ن  ق صَّار ، و ي  ه  ب ن اء  و ي  ع وق  م ن   و الشَّج ر  والدَّو ابَّ

ن ب  م ص الْ  ه   د  فِ  ج  َّا يُ  ص ل  ب ه  م ن  ال م ص ال ح  ؟ و ه ل  ه ذ ه  ال م ف اس 
ا مِ  ة  ؟ و ل ك ن  أ ي ن  ه ذ   م ص ل ح 

ب د  إ ا َّ م وج  ل ة  فِ  بِ  ر ؟ و ه ل  ت  ع ط يل ه  ل ئ لاَّ تَ  ص ل  ب ه  ه ذ ه  ال م ف اس  ت  ف  د  إ ا َّ ك  اً لأ ع ظ م  ال م ف اس 
ن اف ع  ع ب اد ه  و إ ن ض اج  ث  ار ه م و أ ق  و ات  م و ت رب   ه  الشَّم    الَّت  س خَّر ه ا الل  ل م 

ان  م و اله  لاك  ؟ و ه ذ  ي ة  أ ب د 
                                                           

(2) الموافقات (1/882. )  
(1) مَموع الفتاوى (16/127 . ) 
(1) لأحكام للدكتور أحْد الريسونالمقاصد الشرعية ودورها فِ استنباط ا  باختصار وتصرف . منشور

 ( من مَلة المسلم المعاصر .116فِ العدد )
(0) الموافقات (3/38) . 
(2) مفتاح دار السعادة (1/387) . 
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ن اف ع  و ال م ص ال ح  م ا ف   ان  الْ  ي  و ان ات  و الطَّير ، و ف يه ا م ن  ال م  يه ا، ك م  ت  ؤ ذ ي م س اف راً وغ ير ه  و أ ب د 
ي  و اناً ؟ و ك م  تَ  ب    ع ن  م ص ل ح ة  ؟ و ك م  ت  ن شِّف  م ن    بِ  رِّه ا؟ و ك م  ت  فِّف  ر ط وب ةً ؟ و ك م  ت  ع طِّش  ح 

ا فِ  ج ن ب  م ا ف يه ا م ن  ال   ن اف ع  و ال م ص ال ح  الضَّر ور يَّة  م ور د  وتَ  ر ق  م ن  ز رع  ؟ و ل ك ن  أ ي ن  ي  ق ع  ه ذ  م 
م ة   لاف  م وج ب  الْ ك  ب يٌر، و ه و  خ  ير  ش ر  ك  ل  الشَّرِّ الي س  ث ير  لأ ج   و ال م ك مِّل ة  ؟ ف  ت  ع ط يل  الْ  ير  ال ك 

ان ه  ع نه    . (2) الَّت  ت  ن  زَّه  الل  س ب ح 

ين ، ب ل  ي  و اف ق ه  ب ض ر ور ة  الع م ل   ول  الق  : و   ت  ل  ق    يِّ ا   ي  ع ار ض  ك م ال  الدِّ ب ال م يز ان  ال م ص ل ح 
ا  و ي  ؤ يِّد ه ؛ نَّ اللَّه  ت  ع ال  أ   م  ل  اع  :  ين  الدِّ  ال  م  ك    ن  ع   ه  ان  ي  ب    ض  ر  ع  فِ م   الشَّاطبِ   ال  ق  ك م 

ي ان  ك لِّ  أ ن  ز ل  الشَّر يع ة  ع ل ى ر س ول ه   ء  يُ  ت اج  إ ل ي ه  الْ  ل ق  فِ  ت ك ال يف ه م  الَّت  أ م ر وا  ف يه ا ت ب   ش ي 
ات  م  الَّت  ط وَّق وه ا فِ  أ ع ن اق ه م ، و ل   ي  ت  ر س ول  اللَّه   ،بِ  ا ين  ب ش ه اد ة  اللَّه   و ت  ع ب د  ح تََّّ ك م ل  الدِّ

ل ك   چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چ  چچ:  ح ي ث  ق ال   ،ت  ع ال  ب ذ 

ي  فِ   ،[1]المائدة: چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ين   ف ك ل  م ن  ز ع م  أ نَّه  ب ق  ءٌ ل   الدِّ ش ي 

م ل  ف  ق د  ك ذَّ  ن ا م ن    ي  ق ال  وا    .چچ  چ  چ  ڇچ:  ب  ب ق و ل ه  ي ك  : ق د  و ج د 
 فِ  الس نَّة  ن ص  ع ل ي ه ، و ا   ع م ومٌ ي  ن ت ظ م ه ،  وا    اب  ت  الك  فِ  ن  ك  ي   ا ل   الن َّو از ل  و ال و ق ائ ع  ال م ت ج دِّد ة  م  

، و الْ  ر   ل  ائ  س  م  ك   أ ل ة  ال  دِّ فِ  ال ف ر ائ ض  ، و م س  ق  مُ  ف وف  بِ  ر ح ى،  السَّاق ط  ع ل ى ج ر يح   ام  فِ  الطَّلا 
ت ه اد يَّة  الَّت  ا   ن   و س ائ ر   ج  ا م ن  ك ت اب  وا  س  ال م س ائ ل  اا   ا نَّ لأ    ؟ ايه  ف   ال  م  الك   ين  أ  ف   ،ة  نَّ صَّ ف يه 
إ ن  اع ت بِ  ت  ف يه ا  چچ  چ  چ  ڇچ:  : إ نَّ ق  و ل ه  ت  ع ال   فِ  ال  و اب   ول  ق  ن   

ةٌ  ؛د  ك لِّيَّات  ه اأ و ر د تَ  ، و ل ك نَّ ال م ر ا ام  ك    و  ه  ال  ز ئ يَّات  م ن  ال م س ائ ل  و الن َّو از ل  ف    ين  ق اع د  ف  ل م  ي  ب ق  ل لدِّ
، يل يَّات  إ ا َّ و ق د  ب  ي ِّن ت  غ اي ة  ال ب  ي ان  م  يَّات  أ و  التَّك  ق ى  يُ  ت اج  إ ل ي  ه ا فِ  الضَّر ور يَّات  و الْ  اج  ن  ع م  ي  ب  

ت ه اد  أ ي ضًا ث  ت  ن ز يل  ال  ز ئ يَّات  ع ل ى ت ل ك  ال ك لِّيَّات  م و ك واً   ج  ة  اا   ت ه د ، ف إ نَّ ق اع د   ةٌ ت  اب   إ ل  ن ظ ر  ال م ج 
ع ر ت  ب أ نَّ  ت  ت  ب  ا ث   ذ  وإ   ؛اه  ك  ر  ت    ع  س   ي  وا    ،االه   م  ع  إ   ن  م   دَّ  ب  لا  ، ف  ة  نَّ والس   اب  ت  فِ الك   فِ  الشَّر يع ة  أ ش 

ت ه اد ، و ا   ي وج د   ج  ال   ث َّ مَ  ااً  ل لا  ي ة  ال ك م  ذ ل ك  إ ا َّ ف يم ا ا   ن صَّ ف يه ، و ل و  ك ان  ال م ر اد  ب الآ 
، و ق د  ن   ر  بِ  ر س وم  ، ف ال  ز ئ يَّات  ا   ن  اي ة  له  ا، ف لا  ت  ن ح ص  يل  ال  ز ئ يَّات  ب ال ف ع ل  صَّ بِ  س ب  تَ  ص 

                                                           

(2) ْطريق الهجرتيْ وباب السعادتي (1/113 ،118) . 
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، ف إ   ا ال م ع ن   ةِ يَّ لِّ الكُ  دِ اعِ وَ القَ  نَ مِ  يهِ لَ إِ  اجُ تَ حْ الْكَمَالُ بِحَسَبِ مَا يُ  : الْمُرَادُ نََّّ ا ال ع ل م اء  ع ل ى ه ذ 
هَا مَا لَّ  رٌ إ ذ  ذ   .. نهَِايةََ لَهُ مِنَ الن َّوَازِلِ  الَّتِي يَجْرِي عَلَي ْ ا ه  وم  م  ى ع  ل  ع   ة  الآي   نَّ أ   اك  ف ظ اه 

ا، و أ نَّ الن َّو اةٌ يح  ح  ا ص  ه  ق  لا  ط  وإ   ، لأ  ن َّه  ا ال ك م ال  د  بِ  ا ا   ت  ؤ ث ِّر  فِ  ص حَّة  ه ذ  إ مَّا  : ز ل  الَّت  ا   ع ه 
  : و إ مَّا غ ي  ر  مُ  ت اج  إ ل ي  ه ا ،مُ  ت اجٌ إ ل ي  ه ا

ت ه اد  ال  ار ي ة  ع ل ى الأ  ص ول  الشَّ  : ايه  ل  إ   اجاً ت  مُ    ت  ان  ف إ ن  ك   ج   ،ر ع يَّة  ف ه ي  م س ائ ل  اا  
  . ةً اصَّ خ   د  ن  ت  س  ت   يل  ل  د   يِّ  أ  ل  إ   د  ه  ت  ج  م  ال   ر  ظ   ن  ا َّ إ   ق  ب  ي    ، ول   ت  م  دَّ ق  ت    د  ا ق  ه  ام  ك  ح  أ  ف  

ر  مُ  ت اج  إ ل ي  ه اوإمَّ  ، إ ذ  ل و  ك ان   : ا غ ي   ث ات  د  ا ل م ا س  ف ه ي  ال ب د ع  ال م ح  ت  ك  ت  مُ  ت اجًا إ ل ي  ه 
ا م س ك وتٌ ع ن  ه ا ب ال ف ر ض  ع ن  ه   ، ل ك ن َّه  ا ت  ق دَّم ، ف  ل ي س ت   ،ا فِ  الشَّر ع  ا ف يه  ك م  و ا   د ل يل  ع ل ي  ه 

ين   ت اج  إ ل ي  ه ا، ف  ع ل ى ك لِّ ت  ق د ير  ق د  ك م ل  الدِّ د  ل لَّه   بِ  ح   . (2) و الْ  م 

أ ل ة   ك وت  س   : يضاً أ    بِ   اط  الشَّ  ام  م  الإ   ول  ق  وي    م  فِ  م س   ه  أ و  ت  ر ك   ،الشَّار ع  ع ن  الْ  ك 
  : لأ  م ر  م ا ع ل ى ض ر ب  يْ   

ر ك ه  أ ن   : أَحَدُهُمَا ل ه ،  ،ي س ك ت  ع ن ه  أ و  ي  ت   ب  ي  ق رَّر  لأ  ج  يه ، و ا   م وج  ت ض  لأ  نَّه  ا   د اع ي ة  ل ه  ت  ق 
ِّ و ا   و ق ع  س ب ب  ت  ق ر ير ه   الن َّو از ل  الْ  اد ث ة  ب  ع د  و ف اة  النَّبِ  ؛ ف إ ن َّه ا ل   ت ك ن  م و ج ود ةً ث َّ س ك ت  ؛ ك 

ر ائ   ل  الشَّر يع ة  إ ل  النَّظ ر  ف يه ا و إ ج  ت اج  أ ه  ، ف اح  ث ت  ب  ع د  ذ ل ك  ه ا ع ن  ه ا م ع  و ج ود ه ا، و إ نََّّ ا ح د 
ين   فِ  ال ك لِّيَّات   ع ل ى م ا ت  ب  يَّْ    . الَّت  ك م ل  بِ  ا الدِّ

ع  جْ  يع  م ا ن ظ ر  ف يه  السَّل ف   ا الضَّر ب  ي  ر ج   ه  ر س ول  اللَّه  الصَّال ح  مِ َّا ل   ي س نَّ  و إ ل  ه ذ 
أ ل   ، و م س  ؛ ك ت ض م يْ  الص نَّاع  و ة ، ع ل ى الْ  ص وص  مِ َّا ه و  م ع ق ول  ال م ع ن  ، و ال  دِّ م ع  الأ  خ  ة  الْ  ر ام 

ن ه  جْ  ع  ال م ص ح ف   ، و م  و ين  الشَّر ائ ع  و ع و ل  ال ف ر ائ ض  ب ه  ذ ل ك  مِ َّا ل   يُ  ت ج  فِ  ز م ان ه   ؛، ث َّ ت د  و م ا أ ش 
  ِّت  ن ب ط  بِ   إ ل  ت  ق ر ير ه ، ل ت  ق د يم  ك ل ن  ه ا ايَّات ه  الَّت  ت س  م  ف يه ا ،م  ب اب  الْ  ك  و ا    ،إ ذ ا ل   ت  ق ع  أ س 

ن ه   مٌ مُ  ص وصٌ ، ف  ل م  ي  ال ف ت  و ى بِ  ا م  ر  له  ا ح ك  ب اب ه  ؛ ذ ك  ث ت  أ س  ا الضَّر ب  إ ذ ا ح د  ف لا  ب دَّ  ،ف  ه ذ 

                                                           

(2) بتحقيق الشقير والْميد اا عتصام (3/188-186. ) 
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ر ائ ه  ع ل ى أ ص ول ه   ،م ن  النَّظ ر  ف يه   أ و  م ن  ال ع ب اد ات  الَّت  ا   ي  ك ن   ،ال ع اد يَّات   إ ن  ك ان  م ن   ،و إ ج 
ي ا و  و النِّس  ق ت ص ار  ف يه ا ع ل ى م ا سِ  ع ؛ ك م س ائ ل  السَّه  ز اء  ال ع ب اد ات  اا    . ن  فِ  أ ج 

ب اب  ت   ةٌ، و أ س  ؛ لأ  نَّ أ ص ول  الشَّر ع  ع ت يد  ا الضَّر ب  ك ال  فِ  ه ذ  ام  ل   ت ك ن  و ا   إ ش  ك  ل ك  الأ  ح 
ت ض ي ج و از  الت َّر ك  أ و  غ ي  ر   م  ي  ق  ، ف الس ك وت  ع ن  ه ا ع ل ى الْ  ص وص  ل ي    بِ  ك  ي  فِ  ز م ان  ال و ح 

، ب ل  إ ذ ا ع ر ض ت  الن َّو از ل   ا م ن  ل   ،ذ ل ك  د ت  ف يه ا، و ا   ي  د ه  ع  بِ  ا أ ص وله  ا، ف  و ج  ت ه د ، ر وج  ي    بِ  ج 
ه   ت ه د ون  ال م و ص وف ون  فِ  ع ل م  أ ص ول  ال ف ق  ا ال م ج   . و إ نََّّ ا ي  د ه 

راً م ا م ن  الأ  م ور   : وَالضَّرْبُ الثَّانِي م  الْ  اصِّ أ و  ي  ت  ر ك  أ م  أ ن  ي س ك ت  الشَّار ع  ع ن  الْ  ك 
ت ض ى ل ه  ق ائ   ب ه  ال م ق  ه  م و ج ودٌ ث اب تٌ؛ إ ا َّ أ نَّه  ل   يُ  دَّد   ،مٌ و م وج  ي  و ف يم ا ب  ع د  و س ب ب ه  فِ  ز م ان  ال و ح 

ث ال ه   م  ال ع امِّ فِ  أ م  رٌ ز ائ دٌ ع ل ى م ا ك ان  م ن  الْ  ك  ع ن   ،ف يه  أ م  ن ه ؛ لأ  نَّه  ل مَّا ك ان  ال م  و ا   ي  ن  ق ص  م 
ب  ل ش ر   ر ع  و ا   ن  بِّه  ع ل ى اال م وج  ل يِّ الْ  اصِّ م و ج ودًا، ث َّ ل   ي ش  م  ال ع ق  ت ن ب اط ه  ع يَّة  الْ  ك  ؛ ك ان  س 

، إ ذ  ف ه م  م   ةٌ و مُ  ال ف ةٌ ل ق ص د  الشَّار ع  ع ةٌ ز ائ د  ن  ص ر يًُا فِ  أ نَّ الزَّائ د  ع ل ى م ا ث  ب ت  ه ن ال ك  ب د 
ن ه   ،و ق وف  ع ن د  م ا ح دَّ ه ن ال ك  ق ص د ه  ال    . (2) ا   الزِّي اد ة  ع ل ي ه  و ا   الن  ق ص ان  م 

 
***** 
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   سُامِالَخ الممَبْحَثُ

 انَعَسْ، ويَةِيعَرِالشَّ دِاصِقَى مَلَإِ ونَرُنظُاا يَانُكَ ينَدِاشِالرَّ اءَفَلَالُخ نَّأَ انُيَبَ

 لَُِّلِ نَّا، أََيهَلَعَ اصِصُنْمَالم لِائِسَالاَبِ دٍيُّقَتَ ونَ، دُةِنََِمْمُالم لِائِسَالاَا بِهَيقِقِحْتَلِ

     هِيِرغَ ونَدُ هُبُاسِنَا يُمَ لِائِسَالاَ نَمِ انٍمَزَ

 ون  ع  س  وي   ا،يه  صَّ ف   ن   ا   ت  الَّ  ث  اد  و  الْ   ن  دَّ م  ا ج  يم  ف   ون  ر  ظ  ن  ي    ون  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   ان  ك  ق د   ل  
 ت  ب  ا ث   بِ    ه  يغ  ل  ب  ت   و   ه  يم  ل  ع  وت    ن  ي  الدِّ  ظ  ف  ح   ل  ائ  س  و   اب  ي  ت  ق يَّد وا فِ ب   ل   ، و ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   يق  ق  ح  ت  ل  
ِّ النَّ  ن  ع   ص  خ اص  ن   يه  ف    ل  ل  ع  ل   ت  ع  ر  ا ش  نََّّ  ا إ  ه  ن َّ ا، وأ  ثً ب  ع   ع  ر  ش  ت   ل    ام  ك  ح  الأ   نَّ وا أ  ف  ر  ع   د  ق  ؛ ف    بِ 
  ،ة  ن  ي َّ ع  م   ل  ائ  س  ى و  ل  ع   ة  وع  ر  ش  م  ال   د  اص  ق  م  ال   ه  ذ  ه   يق  ق  تَ    ف  قَّ و  ت   ا ذ  إ  ، ف  اه  يق  ق  تَ    ب  ل  ط  ي   د  اص  ق  وم  
 تَ    م  ك  ح      ف  ن    ل  ائ  س  الو   ه  ذ  بِ    ذ  خ  ل   ل   ان  ك  

 يل  ل  د   ود  ج  و   ن  ع   ر  ظ  النَّ  ضِّ غ  ، ب  د  اص  ق  م  ال   ه  ذ  ه   يق  ق 
 د  ق  ف    ؛ال  و  ح  والأ   ان  ك  م  ال  و   ان  م  الزَّ  لاف  ت  اخ  ب   ف  ل  ت  تّ    ل  ائ  س  و  ال   نَّ لأ   ك  ل  ذ  و   ،ه  م  د  ع   و  ا أ  يه  ل  اصٍّ ع  خ  
 . ر  ام  و  ا الأ  له    ع ت   ش ر  ت  الَّ  د  اص  ق  م  ال  و   ان   ع  م  ل ال  ف ذَّة  إ  ال   م  ت   ير  ص  ب  و   ب  اق  الثَّ  م  ه  م  ه  ف  وا ب  ر  ظ  ن  

 ر  ك  ب   بي   أ   ة  ب  ار  مُ   و   ،ب  ر  ع  ال   اد  د  ت  ار   ن  م    الل   ول  س  ر   اة  ف  و   د  ع  ب    ع  ق  و   اا م  ذ  ى ه  ل  ل  ع  د  ي  و  
يق   : ل مَّا ت  و فِِّ  ر س ول  الل   ، ق ال   ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   ان  يخ  الشَّ  اه  و  ا ر  م  ، ك  ين  دِّ ت  ر  م  ل  ل    الصِّدِّ
  ر  ، و اس ، ق ال  ع م ر  ب ن  الْ  طَّاب  لأ  بي  ب ك  ه ، و ك ف ر  م ن  ك ف ر  م ن  ال ع ر ب  ر  ب  ع د  ل ف  أ ب و ب ك  :   ت خ 

، و ق د  ق ال  ر س ول  الل   : لَّ إِلهََ  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَ قُولُوا:"  ك ي ف  ت  ق ات ل  النَّاس 
وَحِسَابهُُ عَلَى  ،إِلَّّ بِحَقِّهِ  ، فَ قَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَ فْسَهُ : لَّ إِلَهَ إِلَّّ اللهُ  نْ قاَلَ إِلَّّ اللهُ، فَمَ 

ر   اللهِ  ة   : و الل  لأ  ق ات ل نَّ  "، ف  ق ال  أ ب و ب ك  و الل   ؛و الزَّك اة ، ف إ نَّ الزَّك اة  ح ق  ال م ال   م ن  ف  رَّق  ب  يْ   الصَّلا 
ان وا ي  ؤ د ون ه  إ ل  ر س ول  الل    ،ل و  م ن  ع ون  ع ق ااً   ل ق ات  ل ت  ه م  ع ل ى م ن ع ه ، ف  ق ال  ع م ر  ب ن   ،ك 
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، ف  ع ر ف ت  أ نَّه   م ا ه و  إ ا َّ أ ن  ر أ ي ت  الل   ف  و الل  :  الْ  طَّاب   ر  ل ل ق ت ال  ر  أ بي  ب ك  ق د  ش ر ح  ص د 
  .(2) الْ  ق  

 ن  ك  ي   ، ول   ة  وَّ ب   الن   ان  م  فِ ز   يرٌ ظ  ا ن  له    ول ي    ، ه  ات  ف  و   عد  ب   ة  ث  اد  الْ   ور  م  الأ   ن  م   ب  ر  الع   اد  د  ت  ار  ف  
 ص  ن   اك  ن  ه   ان  ك    و  ، ول  ة  ث  اد  الْ   ه  ذ  ه   ع  م   ل  ام  ع  فِ الت َّ   الل   ول  س  ر   ن  اص  ع  خ   ص  ن   اك  ن  ه  
م يه  ف   ن  بِ    - ة  اب  ح  الصَّ  ر  ث  ك  أ   ي  أ  ر   ان  ك   د  ق  ، ف    ين  ر  اج  ه  م  وال   ر  م  ى ع  ل  ع   ر  ك  و ب  ب  أ   ه  ب   لَّ د  ت  س  ا   
 ةٌ يَّ ع  ر  ش   ةٌ ح  ل  ص  م   يه  ف   رٌ م  م أ  اله   ت  نَّ ق  ى أ  أ  ور   ،د  ه  ت   اج    ر  ك  ا ب  ب  أ   نَّ ك  م، ل  اله   ت  ق   م  د  ع   و  ه   - ر  م  ع  
ا ذ  ع دَّ ه   د  ؛ وق  ه  ن  م   وج  ر  الْ  ب   ين  الدِّ ب   ن  او  ه  الت َّ  ة  يع  ر  د  ذ  س  و  ،اع  ي  الضَّ  ن  م   ين  الدِّ  ظ  ف  ا ح  يه  ، ف  ةٌ ر  اه  ظ  
ةٌ م  ائ  ق   ه  ل   ت  ام  ا ق  م  ، ول  ين  الدِّ  اع  ض  ا ل  ه  وا    ل  ت  الَّ  ف  اق  و  م  ال   ن  م   ر  ك   ب  بي  لأ    ف  ق  و  م  ال  

 .  

 ار  ش  أ  ، ف  م  ه  ور  د   فِ ص  يم   ر  ك  آن  ال  ر  ق  م ل ون  ال  يُ    ين  ذ  ق رَّاء  الَّ ال   ن  يٌر م  ث  ك    ات  م   ب  ر  الْ   ه  ذ  ه   فِ   و 
ر ج  د ،  اح  ف  و  ح  ص  آن  فِ م  ر  ق  ع  ال  م  أ ن  ي   ب    يق  دِّ الصِّ  ر  ك  ب   بي   ى أ  ل  ع   ر  م  ع   ا أ خ  ك م 

ه ، ع ن   يح  ي   -  ص ار يِّ ث اب ت  الأ ن   ب ن   ز ي د  الب خ ار ي  فِ ص ح  ت ب  الو ح  َّن  ي ك 
:  ق ال   -و ك ان  مِ 
ر   ، ف  ق ال  أ ب و ب ك  ه  ع م ر  ل  الي م ام ة  و ع ن د  ت ل  أ ه  ر  م ق  ، ف  ق ال   أ ر س ل  إ ل َّ أ ب و ب ك  ر  أ ت ان  :  : إ نَّ ع م 

ت ح رَّ ي  و م   ، و إ  إ نَّ الق ت ل  ق د  اس  ام ة  ب النَّاس  رَّ الي م  ت ح  ش ى أ ن  ي س  و اط ن ، م  الق ت ل  ب الق رَّاء  فِ  ال   نِّ أ خ 
ث يٌر م ن  الق ر آن  إ ا َّ أ ن  ت  م ع وه ، و إ نِّ لأ    ه ب  ك  ر   ؛ر ى أ ن  ت  م ع  الق ر آن  ف  ي ذ  : ق  ل ت   ق ال  أ ب و ب ك 

رٌ :  ف  ق ال  ع م ر   ؟  اللَّهِ  كَيْفَ أَفْ عَلُ شَيْئًا لَمْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ :  ل ع م ر   ف  ل م  ي  ز ل   ؛هُوَ وَاللَّهِ خَي ْ
ر ي، و ر أ ي ت  الَّذ ي ر أ ى ع م ر   ع ن  ف يه  ح تََّّ ش ر ح  اللَّه  ل ذ ل ك  ص د  ر  ي  ر اج  :  ق ال  ز ي د  ب ن  ث اب ت   ؛ع م 

لَّم ، ف  ق ال  أ ب و ب ك   ،   : إ نَّك  ر ج لٌ ش اب   ر  و ع م ر  ع ن د ه  ج ال ٌ  ا   ي  ت ك  ك ن ت  ع اق لٌ، و ا   ن  تَّه م ك 
ي  ل ر س ول  اللَّه   ت ب  الو ح  ف  و اللَّه  ل و  ك لَّف ن  ن  ق ل  ج ب ل  م ن  ال ب ال  م ا   ؛، ف  ت ت بَّع  الق ر آن  ف اجْ  ع ه  ت ك 

، ق  ل ت  ك ان  أ ث  ق ل  ع ل يَّ مِ َّا أ م ر ن  ب ه  م ن  جْ  ع  ال  كَيْفَ تَ فْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَ فْعَلْهُ النَّبِيُّ :  ق ر آن 

                                                           

 ر  م  ع   ن  ع    (18183)كنز العمالالعدن كما فِ  هأخرجو .  (12( ومسلم )7168البخاري ) رواه (2)
   ول  س  ر   ة  يف  ل  ا خ  : ي   ان  ل  ق  ، ف   ب  ر  الع   ت  دَّ ت  ار   يْ  ح   -م يه  ا ف  ن  وأ   - ين  ر  اج  ه  م  ال   ي  أ  ر   ع  م  ت  ا اج  مَّ : ل   ال  ق 
ي    ل  خ  د   د  ق   و  م ل  ن َّه  إ  ، ف  اة  ك  الزَّ  ون  د   ي  ؤ  وا    ل ون  ص  ي   اس  النَّ  ك  ر  ت   ا، الل   ف ذ ك ر  . . اوا بِ   ر  ق   م و  وبِ   ل  فِ ق    ان  الإ 
 . نْ  و ه  
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ر   ؟ رٌ :  ف  ق ال  أ ب و ب ك  ر ي ل لَّذ ي ش ر ح   . هُوَ وَاللَّهِ خَي ْ ع ه  ح تََّّ ش ر ح  اللَّه  ص د  ف  ل م  أ ز ل  أ ر اج 
ر  و ع م ر   ر  أ بي  ب ك  ر  ح تََّّ و ك ان ت  الص ح   ..اللَّه  ل ه  ص د  ف  الَّت  جْ  ع  ف يه ا الق ر آن  ع ن د  أ بي  ب ك 

 .  (2) ت  و فَّاه  اللَّه ، ث َّ ع ن د  ع م ر  ح تََّّ ت  و فَّاه  اللَّه ، ث َّ ع ن د  ح ف ص ة  ب ن ت  ع م ر  

، ة  ل  ي   س  و  ى ال  ل  ع   ة  ب  ت ِّ ر  ت   م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ل ال  وا إ  ر  ظ  ن    ة  اب  ح  نَّ الصَّ ا أ  ن  ة  ي  ت ب  يَّْ  ل  ع  اق  و  ال   ه  ذ  ه   م ن  ف  
ا ت  ق ي د ه م فِ يه  ي  ت  ق يَّد وا ف   ل   ، و  اع  ي  الضَّ  ن  م   ة  ع  ي   ر  الشَّ  ظ  ف  ح   و  ه  و   ،ة  ل  م  لًا فِ ال   ص  ا أ  نَّ له   إ   ث  ي  ح  
ق ي ف يَّة   ات  اد  ب  ع  ال    ،لام  س  الإ   ة  يَّ ول  شم    ن  ا م  ذ  ه  ، و  ة  امَّ ع  ال   د  اع  و  ق  ال   ت  تَ    ج  ر  د  ن  ا ي   م   انه  م   وار  ب   ت  اع   ل  ، ب  الت َّو 
  . ه  ير   غ  د ون   ه  صل ح  ل  ا ي  م   ل  ائ  س  و  ال   ن  ان  م  م  ز   ل ك لِّ إ نَّ ف   ؛ان  ك  م  و   ان  م  ك لِّ ز  ل   ه  ت  يَّ لاح  ص  و  

رٌ  اللهِ هُوَ وَ :   ر  م  ول  ع  ق  و   ة  ع  ي   ر  نَّ الشَّ ا أ  ن  ي  ب  يِّْ  ل   ك  ل  ى ذ  ل  ع   ة  اب  ح  اع  الصَّ جْ   إ  و   . خَي ْ
 و  ةٌ أ  ص  ال  ةٌ خ  ح  ل  ص  م   يه  ا ف  ك لِّ م  ب   ر  م  الأ  ب   ت  اء  ا ج  ه  ن َّ لأ   ؛ح  ال  ص  م  ال   ع  م   ل  ائ  س  و  ال   اب  ت ق ف  فِ ب  

 ول  ص  أ   ن  يمٌ م  ظ  لٌ ع  ص  أ   اذ  ه  و   ؛ةٌ ح  اج  ر   و  ةٌ أ  ص  ال  ةٌ خ  د  س  ف  م   يه  ا ف  ك لِّ م    ن  ي  ع  ه  الن َّ و   ،ةٌ ح  اج  ر  
 لام  السَّ  د  ب  ن  ع  ع زَّ ب  نَّ ال   إ  تََّّ ، ح  د  اس  ف  م  ال   ء  ر  د  و   ح  ال  ص  م  ال   ب  ل  ار  ج  ب  ت  اع   و  ه  غ رَّاء ، و  ال   ة  ع  ي   ر  الشَّ 

  . ل  ص  ا الأ  ذ  ه  و   ة  د  اع  ق  ال   ه  ذ  ل ه  ه  ك لَّه  إ  ق  ف  ر جَّع  ال  

 لام  س  الإ   يم  ال  ق  أ   ن  م   يم  ل  ق  ك ل  إ    ان  ، ك  يم   ر  الك   آن  ر  ق  ع  ال  م  بِ     ر  ك  و ب  ب  م ر  أ  أ  ما د  ع  ب    ه  نَّ إ   ث َّ 
لافٌ ق و ي ، د  ، ف   ة  اب  ح  الصَّ  ن  م م  ه  ن   ي   ب    ر  ه  ت   م ن  اش   ة  اء  ر  ق  ب   ون  ذ  خ  أ  ي    ان  فَّ ن  ع  ان  ب  م  ث  ع   ع  ف  ن ش ب  خ 
    ة  اب  ح  الصَّ  ة  ور  ش  م   د  ع  ب    ق  م ا ر  أ م ر  بِ   ، و  ار  ص  م   الأ  ل  ا إ  اله   س  ر  إ  ف  و  اح  ص  م   اخ  س  ن  ت  ل اس  إ

اه ا؛ ف    ي  ف ة  ب ن   ن  ع    ي  ار  خ  الب   ج  ر  خ  أ  ق د  ع د  و ك ان   ،ق د م  ع ل ى ع ث م ان   ه  نَّ أ   ، الي م ان   ح ذ 
ل  الشَّ  ين ي ة  ي  غ از ي أ ه  ل  الع ر اق  و   أ م  فِ  ف  ت ح  أ ر م  ت لا  أ ذ ر ب يج ان  م ع  أ ه  ي  ف ة  اخ  ف  ه م  فِ  ، ف أ ف  ز ع  ح ذ 

ي  ف ة  ل ع ث م ان   ؤ م ن يْ ، أ د ر ك  ه ذ ه  الأ مَّة ، ق  ب ل  أ ن  يَ  ت ل ف وا فِ  م  : ي ا أ م ير  ال   الق ر اء ة ، ف  ق ال  ح ذ 
ت لا ف  الي  ه ود  و النَّص ار ى نَا :  س ل  ع ث م ان  إ ل  ح ف ص ة  أ ر  ف   ؛الك ت اب  اخ  باِلصُّحُفِ أَنْ أَرْسِلِي إِليَ ْ

ف أ ر س ل ت  بِ  ا ح ف ص ة  إ ل  ع ث م ان ، ف أ م ر  ز ي د  ب ن   . صَاحِفِ، ثمَُّ نَ رُدُّهَا إِليَْكِ مَ نَ نْسَخُهَا فِي الْ 
، و ع ب د  اللَّه  ب ن  الز ب  ير  ، و س ع يد  ب ن   ، و ع ب د  الرَّحْ  ن  ب ن  الْ ار ث  ب ن  ه ش ام  ف  ن س خ وه ا  ث اب ت  الع اص 

                                                           

 .( 7131( )8368) (8873رواه البخاري عن زيد بن ثابت برقم ) (2)
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ف  م   ال  فِ   يِّيْ  الثَّلا ث ة  ص اح  إِذَا اخْتَ لَفْتُمْ أَنْ تُمْ وَزيَْدُ بْنُ ثاَبِت  فِي :  ، و ق ال  ع ث م ان  ل لرَّه ط  الق ر ش 
، فإَِنَّمَا نَ زَلَ بلِِسَانهِِمْ فاَكْتُبُوهُ بلِِسَانِ قُ رَيْ  ،شَيْء  مِنَ القُرْآنِ  ذ ا ن س خ وا ف  ف ع ل وا ح تََّّ إ   . ش 
، ر دَّ ع ث م ان  الص ح ف  إ ل  ح ف ص ة ، و أ ر س ل  إ ل  ك لِّ أ ف ق  بِ  ص ح ف  مِ َّا مالص ح ف  فِ  ال   ف  ص اح 

يف ة   و اه  م ن  الق ر آن  فِ  ك لِّ ص ح  ، أ ن  يُ  ر ق  ن س خ وا، و أ م ر  بِ  ا س  أ و  م ص ح ف 
 ه  ب  ت  ا ك  ا مِ َّ ه  ن َّ أ   ع  م   .(2) 

ة  ن  ت   ف  ال   اب  فِ س دِّ ب   ة  م  ي  ظ  ع  ال   ح  ال  ص  م  ال   ن  م   ك  ل  فِ ذ  و   ؛ الل   ول  س  ر   ن  ع   ة  اب  ح  الصَّ 
م  م  و     . ىف  ا ا  يَ   م   لاف  ت  خ  ة  اا   ادَّ ح س 

، ف   ط  والشَّك  الن َّق   ن  خالي ةً م   ت  ن  اك  ف   اح  ص  م  ال   ه  ذ  ه  ث َّ إ نَّ  ث  ر ت  ال  ل  ات  وح  ت  ف  ل مَّا ك 
، م  ج  ع  ان  الأ  س  اللِّ  ب  بي   ر  ع  ان  ال  س  اللِّ  ط  ل  ت   اخ  ، و  لام  س  فِ الإ   م  ج  ع  ال   ن  يٌر م  ث  ك    ل  خ  د  ة ، و  يَّ لام  س  الإ   يِّ
ث  ر  اللَّح  و   ي  و ا ة  ، و  ف  ر  ح  الأ   يْ   ي  ي ِّز وا ب    أ ن   ا ء  ؤ  ى ه  ل  ب  ع  ع  م ن  الصَّ  ان  ك  ، و  ة  ن  س  ل  ى الأ  ل  ن  ع  ك  خ ش 
ي  ذ  ي  ف   أ ن   ر  م  الأ   ل م ه  ع  ي  ر  تَ   ، و   الل   اب  ت  ن  فِ ك  ل اللَّح  إ   ك  ل  ض  اد  ي  ، أ ش ار  ز  ه  ع  اض  و  م   ن  ف  ك 
ِّ ؤ  الد   د  و  س  الأ   بي   ى أ  ل  ع   ان  ي  ف  س   بي   أ   ن  ب  ا  ن  م    الل  لام  ا ك  بِ    ظ  ف  ةً يُ   ق  ي   ر  ط   ث  د  ح  ت  س  ي   ن   أ  ل 
 ام  م  ةً أ  ط  ق  ن   ، و  ح  ت  ف  ى ال  ل  لَّ ع  د  ت  ل   ف  ر  الْ   وق  ةً ف  ط  ق  ن    ع  ض  و   ن  أ  ، ب  اب  ر  ع  الإ   اط  ق  ن   ع  ض  و  ، ف   ف  ي  ر  ح  التَّ 
ى ل  ع   لَّ د  ت  ل   يْ   ت   ط  ق  ن   ، و  ر  س  ك  ى ال  ل  لَّ ع  د  ت  ل   ف  ر  الْ   ت  ةً تَ   ط  ق  ن   ، و  مِّ ى الضَّ ل  لَّ ع  د  ت  ل   ف  ر  الْ  
اد  ال  بِ    ك  ل  ذ  ، و  ن  ي  و  ن  الت َّ  اد  يَ  ال ف  ل ون  م د   ن  م   ير   ث  ى ك  ل  ل مَّا ص ع ب  ع  ، و  ف  ي  ر  الشَّ  ف  ح  ص  م  د 
ي  فِ ف  ق  الث َّ  ف  وس  ن  ي  الْ جَّاج  ب   ، ط ل ب  ة  ابِ   ش  ت  م  ال   وف  ر  الْ   يْ   ب    ك  ل  ذ   د  ع  يز  ب   ي  التَّم   يْ  م  ل  س  م  ال  
م  ب   ن ص ر   ن  م   ان  و  ر  م   ن  ب   ك  ل  م  ال   د  ب  ع   د  ه  ع    اد  ع  ب   ى إ  ل  م لا ع  ي  ع   أ ن   ر  م  ن  ي  ع  يُ  يَ  ب  و   ن  ع اص 
ا ه  ض  ع  ب    ن  ع   ة  ابِ   ش  ت  م  ال   وف  ر  الْ    ز  ي  ي  م  ت  ام  ل  ج  ع  اط  الإ  ق  و ض ع ا ن  ، ف   آن  ر  ق  ة  ال  اح  س   ن  ع   ف  ي  ر  ح  التَّ 
، و  ةٌ تَ   د  اح  ةٌ و  ط  ق  اء  ن   الب  ، ف  ف  ح  ص  م  اد  ال  د  ن  م  و  ل  ب    ة  ث  لَّ ث   م  ال  الثَّاء  ب  ، و  ة  يَّ ق  و  ف  ال   اة  نَّ ث   م  ال  التَّاء  ب  ت 
، و  ةٌ تَ   ط  ق  ن    م  ي  ال  ، و  ة  يَّ ق  و  ف  ال   ، ث َّ ط  ق  اء  ن   الْ  (، و  ة  وط  ق  ن   م   ر  ي   ةٌ )غ  ل  م  ه  اء  م  الْ  ت  ل  ي  ل  الْ   اء  ج   ةٌ ف وق 
ي  حْ   ن  أ  ب  ا اواً و   ة  مَّ الضَّ  ل  ع  ج  ز اد ه ا، ف  ى و  ر  ات  أ خ  لام  ت د ع  ع  اب   ، و  ن  ر  ق  ب   ك  ل  ذ   د  ع  د ي  ب   د  الف ر اه 

                                                           

 .( 8367)برقم رواه البخاري  (2)
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ةً وح  ط  ب  فاً م  ل  ة  أ  ر  س  ك  ال  ، و  ف  ر  الْ   ق  و ةً ف  وح  ط  ب  ةً م  ر  ي   غ  فاً ص  ل  ة  أ  ح  ت  ف  ال  ، و  ف  ر  وق  الْ  ف   ب  ت  ةً ت ك  ر  ي   غ  ص  
  . (2) إ ل غ ير  ذ ل ك   ،اء  خ   س  أ  ر   ون  ك  والس   ،يْ   ش   س  أ  ر   دَّة  الشَّ  ع  ض  و   ، ث َّ ف  ر  الْ   ت  تَ   

اب ة   س   ن  ع  ف   ؛ ى الس و ر  ل  ع   الق رآن   ون  ب  زِّ يُ    ك ان وا ث َّ إ نَّ الصَّح  ي  ف ة   ب ن   أ و  : س أ ل ت  ق ال   ح ذ 
 ،وَتِسْعٌ  ،وَسَبْعٌ  ،وَخَمْسٌ  ،ثَلَاثٌ :  ؟ ق ال وا ال ق ر آن   ون  ب  زِّ يُ   ك ي ف    أ ص ح اب  ر س ول  اللَّه  

ى ل  ع  ب عد  ذ ل ك  ح زِّب   ه  نَّ إ   ث َّ  .(1) وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَاحِدٌ  ،وَثَلَاثَ عَشْرَةَ  ،وَإِحْدَى عَشْرَةَ 
وع دَّت  س و ر ه ،  ،اع  ب  ر   أ  ل  اب  إ  ز  ح  الأ   ت  سِّم  باً، وق  ز  ح   يْ  تِّ ءاً، وس  ز  ج   يْ  ث  لا  ع ل  ث  ، وج  ات  الآي  

م اتٌ ت  ب  يِّْ  الو ق ف  ال   ع ت  ع لا  ائ ز  ور قِّم ت  آي ات ه ، وب  يِّْ  ال م كِّي  وال م د ن   فِ ر أ س  ك لِّ س ور ة ، وو ض 
ن وع ، وغ ير   و ة  الق ر آن   وال م م  ير  ت لا  له  ا م ص ل ح ة  ت يس  لا  ،  ذ ل ك  م ن  الأ م ور  الَّت  ت  ت ح قَّق  م ن  خ  الك ر يم 

ين ، بِ  ف ظ  أ ص ل ه ، الَّذ   ف ظ  الدِّ ع  إ ل  ح  ن  ت  ر ت يل ه ، وذ ل ك  م ن  الضَّر ور يَّات  الَّت  ت  ر ج  ف ظ ه  وح س  ي وح 
ا ان  ان  م  فِ ز   و  ح  ا النَّ ذ  ى ه  ل  ع   ع  ب  ط  ت   ف  اح  ص  م  ال   ت  ال   ز  وا   ر يم  . ه و  الق ر آن  الك    ؛ير  ك  ن   ير  غ   ن  م   ه ذ 

  . ة  ل  لا  ى ض  ل  ع   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ع  م  ت   ت   وا   

، ة  وَّ ب   الن   ن  م  فِ ز   ةً ود  وج  م   ن  ك  ت   ل    ن  أ   د  ع  ةً ب   ب  اج  ات  و  لام  ع  ال   ه  ذ  ف  بِ   ح  ص  م  ة  ال  اب  ت  ك    ت  ار  ص  و  
 ة  مَّ ى الأ  ل  بٌ ع  اج  و   و  ه  ، و  ف  ي  ر  ح  التَّ و   اع  ي  الضَّ  ن  م   يم   ر  الك   آن  ر  ق  ال   ظ  ف  ةً لْ   ل  ي   س  ا و  ن   و  ك  ل   ك  ل  ذ  و  

م وع ه ا هِ  بِ بُ إِلَّّ اجِ وَ لّ يتَِمُّ الْ مَا وَ ، ة  ث  د  ح  ت  س  م  ال   ة  ل  ي   س  و  ال   ه  ذ  بِ    إ ا َّ ب  اج  و  ا ال  ذ  ا  ي  ت أ تَّى ه  ، و  بِ  ج 
ِّ النَّ  ن  م  ة  فِ ز  ور  ر  الضَّ  ن  ك  ت   ل   ، و  بٌ فَ هُوَ وَاجِ   . ل  ائ  س  و  ال   ه  ذ  ل  ه  ع  ف   ي  ض  ت  ق  ت    بِ 

نَّ ل ه  لأ     الل  ف ح ق  م ا ف  ع ل  أ ص ح اب  ر س ول   :  بِ   اط  الشَّ  ام  م  الإ   ول  ق  ا ي   ذ  فِ ه  و  
لاف  ف ي ه ، ل ق و ل ه  أ ص لًا ي ش ل ة ، و ه و  الأ م ر  ب ت ب ل ي غ  الشَّر ي  ع ة ، و ذ ل ك  ا  خ  :   ه د  ل ه  فِ ال  م 

ثل ه  ، [87المائدة: ]چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍچ أ ي  م أ م ور ةٌ  -وأ مَّت ه  م 
وَالتَّبلِيغُ كَمَا لّ  ؛و أ شب اه ه  ، (1)" نْكُمُ الغَائِبَ فَ لْيُبَ لِّغِ الشَّاهِدُ مِ  ":، و فِ الْ د ي ث  -ب التَّب ل ي غ  

                                                           

(2) أحكام التلاوة والتجويد ( .18 - 3/13) قرآن الكريمإعداد لنة دور ال  
 فِ سننه ( وابن ماجه1333( وأبو داوود فِ سننه واللفظ له )18188أحْد فِ مسنده ) رواه (1)

  .  وحسَّنه ابن كثير فِ تفسيره (1388)
 . (1873( ومسلم )1781رواه البخاري عن أبي بكرة برقم ) (1)
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ء  أ م ك ن  م ن   ؛(2)يَ تَ قَيَّدُ بكَيفِيَّة  مَعْلُومَة ، لَنَّهُ مِنْ قبَِيْلِ الْمَعْقُولِ الْمَعْنَى ف  ي ص ح  ب أ يِّ ش ي 
ل ك  ا  ي  ت    ي ف يَّة  د ون  الْ  ف ظ  و الت َّل ق يْ  و ال ك ت اب ة  و غ ير  ه ا، ك ذ  ر ي ف  و الزَّي غ  ب ك  ف ظ ه  ع ن  التَّح  ق يَّد  ح 

ر ى أ خ 
(1). 

ث ه  السَّل ف  و أ جْ  ع  ع ل ي ه  ال ع ل م اء  ل   ي  ق ع  ف يه  مُ  ال ف ةٌ ل م ا و ض ع ه   :يضاً أ    ال  ق  و   د  و م ا أ ح 
، ب  ي ان  ذ ل ك  أ نَّ جْ  ع  ال م   ت غ ن اء    الل  ص ح ف  م ث لًا ل   ي ك ن  فِ ز م ن  ر س ول  الشَّار ع  بِ  ال  ل لا س 

ي ن ، ت لاف  فِ الدِّ ت لافٌ يَ  اف  ب س ب ب ه  اا  خ   ع ن ه  ب الْ ف ظ  فِ الص د ور ، و لأ نَّه  ل   ي  ق ع  فِ ال ق ر آن  اخ 
ر  أ نَّ جْ  ع  ال م ص ح ف  ك ان  م س ك   ل  الأ م  ت لاف   وتاً ع ن ه  فِ ز م ان ه  .. ف ح اص  ، ث َّ ل مَّا و ق ع  اا  خ 
ب ه   ث  ر  ح تََّّ ص ار  أ ح د ه م ي  ق ول  ل ص اح  : أ ن ا ك اف رٌ بِ  ا ت  ق ر أ  ب ه ، ص ار  جْ  ع  ال م ص ح ف   فِ ال ق ر آن  و ك 
يداً فِ و اق ع ة  ل   ي  ت  ق دَّم  بِ  ا ع ه   باً و ر أ ياً ر ش  دٌ، ف  ل م  ي ك ن  ف يه ا مُ  ال ف ةٌ، و إ ا َّ ل ز م  أ ن  ي ك ون  النَّظ ر  و اج 

ع ةً،  م  ب د  ا النَّظ ر   ؛وَهَذَا باَطِلٌ باِت ِّفَاق  فِ ك لِّ و اق ع ة  ل   تَ  د ث  فِ الزَّم ان  ال م ت  ق دِّ ث ل  ه ذ  ل ك نَّ م 
ت ه اد  ال م لائ م  ل ق و اع   ٌ م ن  ب اب  اا  ج  ه د  ل ه  أ ص لٌ م ع يَّْ د  الشَّر ي  ع ة ، و إ ن  ل   ي ش 

، و ه و  الَّذ ي  (1)
ث ه  السَّل ف   ؛ي س مَّى ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة   د  ، ا  ي  ت خ لَّف  ع ن ه   و ك ل  م ا أ ح  ا ال ق ب ي ل  الصَّال ح  م ن  ه ذ 

                                                           

حٌ لْقيق ة  أ م ر  التَّبل يغ  ل لدِّين   (2) لافٌ بيْ أهل العلم، فِ هذا بيانٌ و اض  ، والَّذ ي ا  ينبغي أ ن  ي ك ون  فيه خ 
ا ي  تَّبع  فيها ال   ين والدَّعوة  إليه غ ير  م ق يَّد ة  بك يف يَّة  م ع ي َّن ة ، وإ نََّّ ا وهو أ نَّ و س ائ ل  التَّبل يغ  للدِّ م صل ح ة ، لأ نَّ

، ف ال م قص ود  من الدَّعو ة  والتَّبل يغ  هو إ يص ال  ر س ال ة  الل  من ق ب يل  ال م عق ول  ال م عن  والغ اي ة  على التَّ  يل  فص 
   يل ة  الَّت  تَ  قِّق  ه ذ ه ه م من الظ ل م ات  إل الن ور ، ومن الع م ى إل اله د ى، ف الو س  إل خ لق ه ، لإخر اج 

ر وع يَّت ه ا د ل يلٌ خ اص  الغ اي ة  ت ك ون  م شر وع ةً إ ن  ل ي ك ن  م ن هيَّاً ع   ات  ا، وإ ن  ل ي ر د  على م ش  وقد  .نه ا ب ذ 
م ة  ابن  ع ث يم يْ   : القول   عن و سائل  الدَّعو ة ، م ن  ك ونا توقيفيَّةً أ م ا  ؟ فقال  س ئ ل  الع لاَّ

ليست توقيفيَّةً؛ لكنَّه  ا  ي كن  أ ن  تكون  م ا ي  ت وصَّل  به إل الدَّعو ة   و س ائ ل  الدَّعو ة  الفصل  : أ نَّ 
، كما لو قال قائلٌ : ه ؤا ء القوم  ا  ي قب لون  إا َّ إ ذ ا طلبتم الموسيقى أو المزامير  أو ما 

رَّم  الدَّعو ة  بش يء  مُ 
رَّمةٌ؛ وأما غير ذلك، ف ك ل  وسيلة  ت  ؤ دي إل ال م قص ود  ف ه ي م ط الفتاوى  ل وبةٌ .أشبه ذلك .. ه ذه  مُ 

 . الث لاث يَّة قبل الد روس المسائيَّة
(1) اا عتصام ( ِ1/168للشاطب. ) 
عل  ك لَّ أ مر  ل ي ك ن فِ ز من  الصَّحاب ة  ب دع ةً  قال العلامة التفتازان  (1) : وم ن  ال ه لة  م ن  ي 

ه ، ت  س كاً ب ق   ". وا  ي عل م ون  أ نَّ  ورِ مُ الُ  اتِ ثَ دَ حْ مُ م وَ اكُ يَّ إِ ول ه   :" م ذم وم ةً، وإ ن ل   ي  ق م د ل يلٌ على ق بح 
ع ل  فِ الدِّين  م ا ل ي   م نه  .  ل ك  ه و  أ ن  ي    (1/171. )شرح المقاصدال م را د ب ذ 
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ال ف  ل م ق ص د   ه ، و ل ي    م ن  ال م خ  الْمُسْلِمُونَ  آهُ مَا رَ  ": أ ص لًا، ك ي ف  و ه و  ي  ق ول   الشَّار ع  ب و ج 
ف  ث ب ت  أ نَّ  .(1) " عَلَى ضَّلالَة   أمَُّتِيْ  تَجْتَمِعُ  لّ ": ال  ق  ، و  (2) " حَسَنٌ  اللهِ حَسَنًا فَ هُوَ عِندَ 

، ف  ق د  خ ر ج   م ع  ع ل ي ه  م و اف قٌ ل ق ص د  الشَّار ع  ا ال م ج  ا الضَّر ب  ع ن  أ ن  ي ك ون  ف يه  ال ف ع ل  أ و  ه ذ  ه ذ 
ال ف ت  م ا و ض ع  الشَّار ع  م ن  الأ ف  ع ال  أ و   ؛الت َّر ك  مُ  ال فاً ل لشَّار ع   م وم ة  ف ه ي  الَّت   خ  ع ة  ال م ذ  و أ مَّا ال ب د 

الت  ر وك  
(1).   

 ر  ك  ب   بي   أ   ن  م  فِ ز   ف  ح  ص  م  ع  ال  ى جْ   ل  ع    ة  اب  ح  اع  الصَّ جْ   راد  إ  ي  إ   د  ع  ب     ال  ق  و  
بِمَا صَنَ عُوا مِنْ ذَلِكَ،  لَمْ يرَدِْ نَصٌّ عَنِ النَّبِيِّ  :  ان  م  ث  ع   ن  م  فِ ز   ه  خ  س  ن  و   يق  دِّ الصِّ 

ب  ت ص ر ف ات  الشَّر ع  ق ط عاً و ل كن َّه م  ر أ و   ةً ت  ن اس  ف ظ  الشَّر ي  ع ة ،  ف إ نَّ ذ ل ك   ؛ه  م ص ل ح  عٌ إ ل ح  ر اج 
ل ه ا الَّذ ي  ه و  ال ق ر آن ، و ق د  ع ل   ت لاف  فِ أ ص  م  و الأ م ر  بِ  ف ظ ه ا م ع ل ومٌ، و إ ل م ن ع  الذَّر ي  ع ة  ل لا خ 

ا ت  ق ام  ه ذ  ت لاف  فِ ذ ل ك  بِ  ا ا  م ز يد  ع ل ي ه ، و إ ذ ا اس  ي  ع ن  اا  خ  ت ب   الن َّه  ر  ف احْ  ل  ع ل يه  ك  الأ م 
، ز ي اد ةً ع ل ى م ا ج اء  فِ الأ ح اد ي ث  م   ن د ر اس  ي ف  ع ل يه ا اا   ا إ ذ ا خ  ر  ال ع ل م  فِ الس ن ن  و غ ير  ه  ن  الأ م 

 . (0) ب ك ت ب  ال ع ل م  

  الل   ول  س  ر   نَّ أ   ع  ، م  يْ  م  ل  س  م  ى ال  ل  ع    ر  م  ع   ف  ل  خ  ت  اس    ر  ك  ا ب  ب  أ   نَّ أ   ت  ب  ا ث   م  ك  
ا ه  ل  ع  ف  ف   ؛ف  ل  خ  ت  س  ي   ل    ي ت  ال  امَّة  الع   ه  ت  ح  ل  ص  م   ت  ر  ه  ل مَّا ظ   ن  ك  ول   ؛ثٌ د  مُ    ه ذ   ن  م   ة  د  س  ف  م  ، وخ ش 
 ا .ه  اد  ع  ا وم  ه  اش  ع  فِ م   ح  ال  ص  م  ال   م  ظ  ع  أ   ة  مَّ ل   ل   ق  قَّ يداً، ح  ش  راً ر  م  أ    ه  ل  ع  ف   ان  ، ك  ه  م  د  ع  

                                                           

( وقال: 8888( والْاكم فِ المستدرك )3822رواه أحْد فِ مسنده عن عبد الل بن مسعود موقوفاً ) (2)
 سناد ووافقه الذهبِ . وقال الهيثمي فِ المجمع : رجاله م و ث َّق ون  .صحيح الإ

( 333) ( والْاكم فِ المستدرك عن ابن عباس3382) عن أن  بن مالك فِ سننه رواه ابن ماجه (1)
 ( وقال888و) (888( والطبِان فِ الكبير عن ابن مسعود )1187) والتِمذي عن ابن عمر

خلا مرزوق مول  ،ثقات رجال الصحيح اهَدحأإسنادين رجال بان : رواه الطبِ  الهيثمي فِ المجمع
قال السخاوي و ( 17118حْد فِ مسنده عن أبي بصيرة الغفاري بنحوه )أورواه  . طلحة وهو ثقة

 . : حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة فِ المرفوع الْسنة المقاصدفِ 
(1) الموافقات (3/33 - 81 . ) 
(0) تصاماا ع (1/61. ) 
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 ل  ائ  س  لَّ الو  ك    ذ  ، واتَّّ  ة  مَّ الأ   ة  ح  ل  ص  فِ م   ر  ظ  فِ النَّ  يق  ر  ا الطَّ ذ  ى ه  ل  ى ع  ش  م    ر  م  نَّ ع  إ   ث َّ 
، ول  ص  خ  ن   يه  ف   د  ر  ا و  م   ع  م   ل  ائ  س  الو   اب  فِ ب   ف  ق  ي   ا، ول   ه  يق  ق  ح  ت  ل   ب اه  الل  بِ    ر  ظ  ن   ه  نَّ ك  اص   ا ح 
   قِّق  ا يُ    م  ل  إ   ر  ظ  ، ن  ل  ع  والف   ل  و  فِ الق   يد  د  س  والتَّ  ام  له   والإ   ير  ز  الغ   م  ل  والع   ة  غ  ال  الب   ة  م  ك  الْ   ن  م 
 ل  اق  ف   ، ك  ل  ذ  ب   ه  اب  ح  ص  أ   ر  م  أ  ي   ان  ، وك  ق  اب  يٌر فِ السَّ ظ  ا ن  له    ن  ك  ي   ل    ن  وإ   ،ة  يَّ ع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م  ال   ه  ذ  ه  
   يِّ ر  ع  ش  ى الأ  س  و   م  بي  لأ    ة  ور  ه  ش  م  ال   ه  ت  ال  س  فِ ر   .. : َهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِليَْكَ ثمَُّ الْفَهْمَ الْف 

، ثمَُّ وَالَْشْبَاهَ  ، وَاعْرِفِ الَْمْثاَلَ ايِسِ الْمُُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، ثمَُّ قَ يْسَ فِي قُ رْآن  وَلَّ سُنَّة  مِمَّا لَ 
  . (2).. ، وَأَشْبَهِهَا باِلْحَقِّ يمَا تَ رَىإِلَى أَحَب ِّهَا إِلَى الِله فِ  اعْمِدْ 

 ت ح  تَ َّ ف    يث  ؛ ح  ات  الف ت وح   س ع  و  ت   ب   ك  ل  ، وذ  ة  يَّ م  لا  س  ة  الإ  ل  و  الدَّ  اتَّس ع ت    ه  د  ه  ي ع  ف  ف  
 ،ي ايق  ق  اري ا ح  د  امًا إ  ظ  ع  ن  ض  ي   ن  يد  أ  د  ال   ض ع  الو   ه  ن  م   لَّب  ط  ت  ف    ؛ر  ص  ، وم  ام  ، والشَّ س  ار  ، وف  اق  الع ر  
 ل  إ   ة  ل  و  الدَّ  يم  س  ق  ى ت   ل  ع   ل  م  ع  ف    ؛اد ه  ار  و  يم  م  ن ظ  ى ت   ل  ع   اف  ر  ش  ، والإ  ة  ع  اس  الو   ة  ل  الدَّو   ة  ار  د  فِ إ   ين ه  ي ع  
 اء  ض  ، والق  ة  لا  فِ الصَّ  اس  النَّ  ة  ام  م  إ   ال   الو   امِّ ه  م   ن  م   ان  وك  ، يًاال  و   يم  ل  ق  لِّ إ  ك  ل   ار  ت  يَ    ان  وك  ، ات  ي  ا   و  
، وت   الْ  ب   م  ه  ين   ب   ر  أ   ام  ؛ ك  والْ ر اج   ة  وال ز ي   اة  ك  الزَّ  ، وجْ  ع  والع ش ور   م  ائ  ن  الغ   يم  ق س  قِّ  ة  ا   ى الو  ل  ى ع  ج 
 ل  ص  ى ف  ل  ع    ل  م  ع  ا م  ؛ ك  مبِ    وط  ن  م  ال   م  ع م ل ه  ل   غ  ر  ف  ى الت َّ ل  م ع  ين  ه  ع  ت   ن  ا أ  ن   أ  ش   ن  ات  م  ب  ت َّ ر  م  
 ام  وق  ؛ ب  ات  و  الرَّ  م  يه  ل  ى ع  ر  ج  وأ   ،ة  وح  ت  ف  م  ال   د  لا  فِ الب   اة  ض  الق   يْ  ي  ع  فِ ت    ع  ر  ، وش  ة  ي  ا   الو   ن  ع   اء  ض  الق  
   ر  م  ى ع  ق  ب   أ   يث  ح   ،اج  ر  الْ   ام  ظ  ن   اث  د  ح  ت  اس  ب    ؛  اابِ   ح  ص  أ   ي  د  ي  فِ أ   ة  وح  ت  ف  م  ي ال  اض  ر  الأ
 اء  س  ا النِّ نه  ى م  ف  ع  وأ   ،يْ  م  ل  س  م  ال   ير  غ   ن   م  ب  ت    ت  ان   ك  ت  الَّ  ة  ي  ز  ال   يم  ظ  ن  ت   ب    ام  ق  ا م  ك  
 ه  د  ه  فِ ع   اج  ر  الْ   ر  ث   ك   يث  ، ح  اجِ رَ الخَ  انِ وَ ي ْ دِ  ل  ث  : م   ين  او  و  الدَّ   أ  ش  ن  أ  و  ؛ وخ  ي  الش  و   ان  ي  ب   الصِّ و  
،   يْ  م  ل  س  م  ال   اء  سِ   أ   يل  ج  س  ت  ل   ،اءِ طَ العَ  انِ وَ ي ْ دِ و . اد  ن  ج  الأ   يب  ت  ر  وت    ات  وح  ت  فِ الف   ه  ل  م  ع  ت   اس  ف 
ا م  ك   ا؛ه  ين  و  ا وت   ه  يز  ه  ى ت   ل  صًا ع  ر  ، وح  ات  وح  ت  الف   ة  ل  اص  و  م  ل   وش  ي  ال   ير  س   ان  م  ض  ول  ، م  ه  ائ  ط  ع  و  
 ؛م  ه  اق  ز  ر  وأ   م  ات   ي  ط  ع  أ   ار  د  ق  ، وم  م  ه  ت   ه  ج  ، وو  يْ  ل  ات  ق  م  ال   اء  سِ   أ   يه  ف   جَّل  س   ي  ذ  ، الَّ دِ نْ انَ الجُ وَ ي ْ دِ  أ  ش  ن  أ  
 ذ  اتَّّ  ، ف  ه  ل  ص  ت   ت   الَّ  ب  ت  ك  ل  ل   يخ  ر  أ  ت   ع  ض  فِ و   ه  اب  ح  ص  أ   ار  ش  ت  ا اس  م  د  ن  ع   يَّ ر  ج  اله   يخ  ر  أ  التَّ  ع  ض  و  ا م  ك  
   ول  س  الرَّ  ة  ر  ج  ه   ن  م    ث  د  ح  ت  اس  ا م  . ك   يخ  ر  أ  لتَّ ل   ةً اي  د  ب   ة  ين  د  م   ال  ل  إ     ة  م  ظ  ن  الأ   ض  ع  ب 

                                                           

(2) السنن الكبِى للبيهقي (12837) . 
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فِ  ن  ج  السِّ   ث  د  ح  وأ   .يدِ رِ البَ  امِ ظَ ونِ  ،ةِ بَ سْ الحِ  امِ ظَ ونِ  ،سِ سَ العَ  امِ ظَ نِ  : ل  ث  م   ،ة  يَّ ار  د  الإ  
اص  خ   انٌ ك  م   ه  ل   ن  ك  ي   ل    ن  أ   د  ع  ب    ،يْ  م  ر  ج  م  ال   ع  د  ر  ل   اصٍّ خ   ان  ك  م  

 (2) .  

ل مَّا  -ا يه  ل  اصٍّ ع  خ   يل  ل  د   ود  ج  و   م  د  ع   ع  م   -  ر  م  ا ع  ه  ث   د  ح  ت  اس   ة  م  ظ  ن  الأ   ه  ذ  ل  ه  ك  ف  
 يق  ق  ح  ت  ل   ت  اء   ج  ت  الَّ  ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  نَّ م  أ   ،رَّاء  الغ   ة  يع  ر  لشَّ ل   يق  م  الع   ه  م  ه  وف    ب  اق  الثَّ  ه  ر  ظ  ن  ى ب  أ  ر  
 الل   ول  س  ر   ان  ك    و  ل   ت   الَّ  ،ور  م  الأ   ه  ذ  ه   اث  د  ح  إ   ب  ا َّ إ   ق  قَّ ح  ت   ت   ا    اد  ع  م  ال  و   اش  ع  م  فِ ال   اد  ب  الع   ح  ال  ص  م  
   ا عاً، ولأ  خ ذ  بِ   ر  ش   ة  ود  ص  ق  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   ه  ذ  ه   ق  يق  تَ    ل  ب  فِ س   ه  اب  ح  ص  أ   ر  او  ش  ا ل  ه  ت   ق   وداً و  ج  و  م
 ق  لَّ ع  ا ت   ا م  ه  هَ ِّ أ   ن  وم   ؛ة  ر  ط  الع   ه  ت  ير  س   ن  م   ة  ير  ث  ك    ن  اط  و  م   ا فِذ  ه   ت  ب  ا ث   م  ا، ك  ه  ن   م   ال  الْ   ب  اس  ن  ي   
  ور  ش  بِ     ه  ر  م  ا أ  م  ، ك  يه  ل  إ   اس  النَّ  ة  و  ع  ود   ين  الدِّ  ة  ام  ق  إ   ل  ائ  س  و  ب  

ڤ  ڦ  چ :  ال  ق  ف    ،م  ت 

 بِ   النَّ  ه  ب ع ث  ب   ي  ذ  الَّ  ر  م  الأ   و  ه   ور   الن  ل  إ   ات  م  ل  الظ   ن  م   اس  اج  النَّ ر  خ  وإ   ين  ة  الدِّ ام  ق  . وإ  چڦ
  ال  ا ق  م  ، ك   :ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ

 .  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 ا َّ إ   ة  ور  ش  م  ل  الٌ ل  ي  ب ق  مَ    م  ل  ، ف   يم  ك  الْ   ع  ار  الشَّ  ل  ب  ق   ن  م   يف  ق  و  ى الت َّ ل  ع   مٌ ائ  ق   ات  اد  ب  الع   ف إ نَّ أ م ر  
 ر  خ  إ   ة  ح  ل  ص  م   ي  ا ه  ه  هَ   ، وأ  اد  ب  الع   ح  ال  ص  م   يق  ق  ، وتَ   ين  الدِّ  ة  ام  ق  إ   ل  ائ  س  و  ب   ق  لَّ ع  ت   ا ي   يم  ف  

 ن  م   م  ه  اج 
 وا    ،ة  لا  الصَّ  يت  اق  و  م   ر  م  فِ أ   م ه  ر  او  ش  ي   م  ل  . ف      الل  ل  م إ  ت   و  ع  ، ود  ور   الن  ل  إ   ات  م  ل  الظ  
و جْ  ع ه م ع ل يه ا ة  لا   الصَّ ل  إ   اس  النَّ  ة  و  ع  د   ة  يق  ر  فِ ط   مه  ر  او  ش   ه  نَّ ك  ا، ول  ات   يَّ ف  ي   ك  ا وا   ات   ع  ك  ر   د  د  ع  

(1). 

                                                           

ِّ : (. وقال ابن القيِّم 11162أخرجه البيهقي فِ سننه ) (2) د  النَّبِ  ر   ل   ي ك ن  ع ل ى ع ه  و أ بي  ب ك 
يق   ت  ر ى  ،ع م ر  ب ن  الْ  طَّاب  الرَّع يَّة  فِ  ز م ن   و ل ك ن  ل مَّا ان  ت ش ر ت   ،مُ  ب ٌ  م ع د  لْ  ب    الْ  ص وم   الصِّدِّ اش 

، و ج ع ل ه ا ح ب سًا ف  ص  الطرق الْكمية ا بن القيم.  يُ  ب    ف يه ا ،م ن  ص ف و ان  ب ن  أ م يَّة  د اراً ب أ ر ب  ع ة  آا  
  . بتصرف (32)

ل   أ نَّه  ق ال    ب ن  ع م ر  ا ع ن  ( 377( ومسلم )828أخرج البخاري ) (1) يْ  ق د م وا : ك ان  ال م س  م ون  ح 
، و ل ي    ي  ن اد ي بِ  ا أ ح دٌ، ف  ت ك لَّم وا ي  و مًا فِ  ذ ل ك   ي َّن ون  الصَّل و ات  ف  ق ال  ب  ع ض ه م :  ،ال م د ين ة  ي  ت م ع ون  ف  ي ت ح 

ث ل  ن اق وس  النَّص ار ى، و ق ال  ب  ع ض ه م   أ و ا   ت  ب  ع ث ون   : ال ي  ه ود ، ف  ق ال  ع م ر   : ق  ر ناً م ث ل  ق  ر ن   اتَّّ ذ وا ن اق وسًا م 
ة    ." ياَ بِلَالُ قُمْ فَ نَادِ باِلصَّلَاةِ  ": ؟ ق ال  ر س ول  الل   ر ج لًا ي  ن اد ي ب الصَّلا 
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النَّ ك    ان  فَّ ع   ن  ب   ان  م  ث  ع   ان  م  ي ز  ف  ؛ ف  ه  د  ع  ب    ن  م   اء  ف  ل  ى الْ  ر  ا ج  ذ  ى ه  ل  وع   ى أ  ور  ، اس  ث ر  
ه ، ي  ع ل م   ر  م  أ  ف   ،ات   لا  ص   ن  م ع  ه  ر  خ  أ  وت   ة  ع  م  ال   وم  م ي  اله   غ  ش  ان   م ؤ ذِّناً ف أ ذَّن  ب الزَّو ر اء  ق  ب ل  خ ر وج 

ع ة  ق د  ح ض ر ت  النَّاس  أ نَّ ال  م  
 (2) . 

، ذ  اج  و  الن َّ ا ب  يه  ل  ضَّ ع  ع  ن    ن  ، وأ  ين  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   ة  نَّ وس   ه  ت  نَّ س   اع  ب  ات ِّ ب    الل   ول  س  ر   ان  ر  م  أ   د  وق  
 ن  ا م  ه  و  ونْ    ات  اد  ب  الع   ن  ا م  يه  ل  وص  ع  ص  ن  ال م   ور  م  فِ الأ   ون  ك   ي  م ا   ه  ت  نَّ س  ب   اء  د  ت  ق  ا اا   ذ  وه  
ا ف  يه  اد  ف  ه  ت  ج  ا واا   او ز ه  داً ت   ح  أ   ع  س   ي  ا    ه  ذ  ه  ، ف   ة  ت  الثَّاب   يَّة  الشَّرع   ات  ق دَّر  م  ال    ن  ا م  يه  ا، ل م 
 اء  ف  ل  الْ   م  ه  يف   ن  ، بِ   ة  مَّ الأ   يع  م  ا م لز م ةٌ ل   يه  ف   ؛ وس نَّت ه  ه  ا َّ ل  ي إ  غ  ب  ن   ي   ا ا   يم  ف   ع  الشَّار   ات  اه  ض  م  

 ة  ال   ع  م  ا ل  بِ    ون  وم  ق  ك ون  فِ التَّص ر ف ات  والأ فع ال  الَّت  ي   س نَّت ه م ي  ب   اء  د  ت  ق  اا    نَّ ك  ؛ ول  ون  د  الرَّاش  
د ث ون له   ، ف   ق  اب  فِ السَّ  ه  ل   ير  ظ   ن  ا ا   م، مِ َّ ان   م  فِ ز   ث  د   تَ   ت  ا الَّ اي  ض  الق   تَ  قِّق  م صل ح ة  واً  ل  ا ح  ي ح 

 ت  ت  ب   ث   ت  الَّ  لِّيَّة  الك   د  اع  و  ى الق  ل  ع   ك  ل  الأ مَّة  بِا ي  ت  ن اس ب  م ع  ز م ان  م وأ حو اله  م، م عت م د ين  فِ ذ  
د ين  فِ الْ   اء  ف  ل  س نَّة  الْ  ؛ ف   ه  ول  س  ر   نَّة  وس    الل   اب  ت  ك    ن  لَّة  ش رعيَّة  م  د  أ  ب   ة  م و اف ق ةٌ يق  ق  الرَّاش 
د  الشَّريع ة  الت ج اك   فِ خ ص وص  الأ د لَّة ، ول  ، ا   س نَّت ه  ل    ء ت  بت حق ي ق  ن  فِ م و اف  ق ة  م ق اص 

 . اد  ب  الع   ح  م ص ال  

فِ  م  وه  ع  ب  تَّ ي    ن  م، أ  اله   و  ح  م وأ  ه  ت  ن  م  ز  وأ   م  ه  ن  اك  م  أ   ف  لا  ت  ى اخ  ل  ع   ة  ام  ي  الق   وم   ي  ل  إ   ة  مَّ ل   ل   رٌ م  ا أ  ذ  وه  
د  الشَّر يع ة ، ائ  س  الو   لِّ ك    اذ  م فِ اتِّّ  ه  ت  نَّ س   ق يق  م ق اص  ك ن ة  ل ت ح   اس  النَّ  اج  ر  خ  ا إ  ه  س  أ  ى ر  ل  وع  ل  ال م م 
وس ب ب  خ ير  يَّت ه ا ع ل ى  ،ا ه  ي ِّ ب  ن   ة  ث  ع  ا وب  ه  ت  ث  ع  ب   ود  ص  ق  م   و  ه   ي  ذ  الَّ و  - ،ور   الن  ل  إ   ات  م  ل  الظ   ن  م  

 ل  ائ  س  الو   ف  لا  ت  خ  ا    ،ة  ق  اب  السَّ  ون  ر  فِ الق   ت  ب  ا ث   م   ع  م   الب اب   اذ  وا فِ ه  ف  ق   ي  وا    - ،ب اق ي الأ م م  
 ،اه  ق  قِّ وتَ    ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   ع  ى م  اش  م  ت  ت    ل  ائ  س  الو   ه  ذ  ه   ت  ام  ا د  ، م  ال  و  ح  الأ  و   ان  م  الزَّ  ف  لا  ت  اخ  ب  
 ا . ه  م  اد  ص   ت  وا   

                                                           

من حديث السائب بن يزيد،  واللفظ له، (1267د )و وأبو داو  (313( و)311)البخاري أخرجه  (2)
ِّ  نَّ الأ  ذ ان  ك ان  إ  :  قال د  النَّبِ  ن بِ   ي  و م  ال  م ع ة  فِ  ع ه  م ام  ع ل ى ال م  يْ  ي  ل    الإ   ر ، أ وَّل ه  ح  ، و أ بي  ب ك 

، ف أ ذِّن  و ع م ر   ث  ر  النَّاس  أ م ر  ع ث م ان  ي  و م  ال  م ع ة  ب الأ  ذ ان  الثَّال ث  ف ة  ع ث م ان ، و ك  لا    ب ه  ، ف  ل مَّا ك ان  خ 
 .ع ل ى الزَّو ر اء ، ف  ث ب ت  الأ  م ر  ع ل ى ذ ل ك  
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اء  بِ   ت  الَّ  ين  د  الرَّاش   اء  ف  ل  س ن ن  الْ   ن  وم   قت د  اد  ه  ال هد  وال   م :اله   و  ح  أ   ق  اف  و  ا ي   يم  ف   م   أ م ر ن ا باا  
ين  إ  ت  ر  م  ال   ة  اد  ع  لإ    ين ، ب  ل  دِّ ه اداً بالسِّن ان  أ و  ى الأ مَّة ، د  فِّرة  ل  و  ت   م  ال   ة  يل  س  الو   الدِّ س و اءٌ ك ان  ج 

ين  ر  م  ال   ة  اد  ع  ا فِ إ  اله   م  ع  ت   يع  اس  ط  ت  س  ى الأ مَّة  ت  د  ف إ ن  ك ان  ه ن اك  ق  وَّةٌ ل   ؛اللِّس ان   س و اءٌ ك ان   - ،ت دِّ
اد  ك لِّي ا أ م  ج ز ئ ي اً  ر ت د  ق  وَّةٌ و ج ب  است عم ال  الق وَّة   اك  ن  ه   ي ك ن   م اله  ا، وإ ن  ل   ع  ت  و ج ب  اس   -اا  
س ن ، ي  الْ ل ق يَّة  والدَّعو ة  ب الَّت  ه   ق ط  الْ ر ج  ع  وا    ي  ف ع ل  فِ م كَّة ؛ ك م ا ك ان    أ ح  الأ مَّة   ن   ي س 

ا ال هد  لإ  ر ج اع ه م ب ض ع ف  ق  وَّت  ا ل ف اء  وس نَّة  الْ   ر س ول ه   وس نَّة    لأ  نَّ أ م ر  الل   ؛فِ ت رك  ه ذ 
د ين  فِ ح ال   ه ا ه و   الرَّاش  يل ة  ال م ت  ي سِّر ة   : ر دَّة  الأ مَّة  أ و  ب  ع ض   ؛ال هد  لإ  ر ج اع ه م ب الو س 

ين  ب د عو ة  اللِّس ان  ت  ر  م  ال   اع  ج  ر  لإ    د  ه  ال   و  وه   -المَيْسُورُ و  و  وه   - سُورِ لَّ يَسْقُطُ باِلمَعْ  - دِّ
اع ه م م  اد ه  ه  ج   رَكُ جُلُّهُ و. - بالق وَّة  والسَّيف  لإ  ر ج   والل  أ ع ل م  . . مَا لَّ يدُْرَكُ كُلُّهُ لَّ يُ ت ْ

يَّة  ك ان ت  ت ط ل ب  م ن  النَّاس   م  ا أ نَّ ج ي وش  الف ت وح ات  الإ س لا  م   ك م  لا  ، و ه و  الد خ ول  فِ الإ س 
اب ة  ال م ق   ي  م ن  خ ر وج  الصَّح  يب وا   ص ود  الأ س اس  ت ج  ، ف إ ن  ل   ي س  ه م ، ك م ا س ي أ تِ  و م ن  ب  ع د 

ير ان   ؛ ف إ ذ ا ت  ع ذَّر  الأ خ  يب وا ن اج ز وه م ب السَّي ف  ت ج  أ ي  ط ل ب  ال ز ي ة   - ط ال ب وه م ب ال ز ي ة ، ف إ ن  ل   ي س 
 ك  ر  ت   ي    ي س وغ  أ ن   يف  ك    الضَّع ف  و الت َّف ك ك  و غ ير ه ا، اب  ب  س  فِ و ق ت  م ا، لأ    -ة  ب السَّي ف  و ال م ن اج ز  
، م  لا  س   الإ  ل  إ   ة  و  ع  لدَّ ل   وج  ر  الْ   ي  ان   ؟!  ات  الذَّ ب   ود  ص  ق  م  ال  ، و  ا ً وَّ أ   وع  ر  ش  م  ال   و  ه  و   والإ 

ر وعاً م ن ذ  ب ع ث  ف الْ ر وج  ل لدَّع و ة  ل   ي    ير ت ه  و ق  و م ه ، ز ل  م ش  ار  ع ش  ؛ ف  ق د  خ ر ج  ل د ع و ة  و إ ن ذ 
، و ك ان  ي  ت ب ع  م ن از ل  الع ر ب  بِ  نً ق ب يل ةً  ا و ل ي  ن ذ ر  أ مَّ الق ر ى و م ن  ح وله  ا م ن  الق ر ى و الق ب ائ ل  ق ب يل ةً، ك م 

؛ ث َّ ه   ق ام ة  د ين  الل    اج ر  س ي أ تِ  ؛ إ ل  ال م د ين ة  خ ار جاً فِ س ب يل  الل  ه و  و أ ص ح اب ه  لإ  
؛ ر ون  و الأ ن ص ار  ق  ب ل  ش ر ع  الق ت ال  ل م  ال م ه اج  اي ة   ف ب ه ذ ه  الدَّع و ة  أ س  ث َّ ش ر ع  ال ه اد  ب السَّيف  لْ  م 

، و أ ر س ل  السَّر اي ا و ال ي وش   ف  ب  ع ث   الع ق ب ات  م ن  ط ر يق ه ا؛الدَّع و ة  و إ ز ال ة   الب  ع وث  و ال م اع ات 
ر  ه ذ ه  الدَّع و ة ؛ ف ل م ون   له  ا، م كَّن  الل  ل ن ش  ؛ و ل مَّا ق صَّر  ال م س  و آت ت  أ ك ل ه ا فِ أ نْ  اء  الع ال  
ل  ه ذ ه   ي ة  فِ س ب يل ه ا، و ت ش اغ ل وا ع ن  ه ا ب   ، و الْ ر وج  الدَّع و ة   ب ق ي ام ه م بِ  م  ا م ن  أ م ور  و التَّض ح  غ ير ه 

ن  ي ا ين  و الد  ، و ي أ خ ذ ون  ب  ع ض  م ا  ، س لَّط  الل  الدِّ اء ه م ي س وم ون  ه م س وء  الع ذ اب  ع ل يه م أ ع د 
ع  إ ل  الق ي ام   ؛م  ه م فِ د ين ه م  و م ع يش ت ه  ل ي، و ي ض ي ِّق ون  ع  فِ أ ي د يه م   ا ل ت  ع ود  الأ مَّة  و ت  ر ج  و ك ل  ه ذ 
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ؤ ول يَّت ه ا ه م م ن  الظ ل م ات  إ ل  الن ور ؛ الأ ص ل يَّة   بِ  س  ر اج  د  لإ  خ  و ا   ع ود ة  له  ذ ه   ت  اه  الب ش ر يَّة ، ب ال ه 
ا الأ مَّة  إ ل   ، فِ ر ت  ب ة  الْ ير  يَّة  و الق ي اد ة ،م ك  م   م ن صَّة  و   ن  ا الأ ص ل يِّ إ ا َّ ب ر ج وع ه ا إ ل   سِّي اد ة  الو   الْ ك 

؛ و الع و د ة  ب الأ مَّة  إ ل  م ا ك ان  ع ل يه   ؤ ول يَّت ه ا ت  اه  الدَّع و ة  و التَّب ل يغ  د  فِ  الق ي ام  بِ  س  م ن  ال ه 
، م ن  ت  ت ب ع  النَّاس  فِ أ م اك ن ه م  و م س اك ن ه م  و ت  م ع ات  م، و د ع و ت  م  ،الدَّع و ة   ج  ب ن  ف    الط ر يق  و الن َّه 

ي    ق  إ ل  الع و د ة  إ ل  الإ  بِ  و ع ود  الل   ، م ع  الث ِّق ة  ب الل  و الت َّو ك ل  ع ل يه ، و الي ق يْ  ان  و الأ ع م ال  و الأ خ لا 
  .ع ل ى ه ذ ه  الدَّع و ة  

، ة  و  ع  الدَّ  ل  ج  لأ    وش  ي  ال   ال  س  ر  إ   ر  ذَّ ع  ا ت   ذ  إ  و   ار   يرش  ب  التَّ و   و التَّب ل يغ  ن ذ   ون  م  ل  س  م  ال   ر  ذ  ع   ي   لا  ف   ،و الإ 
؛ - ة  ور  م  ع  م  ال   ان  كَّ س   ر  ث   ك  أ   م  ه  و   - ة  اج  ت  ح  م  ال   وب  ع  لش  ل   يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   ات  اع  م  ال   ال  س  ر  إ   ك  ر  ت   ب  
ا نََّّ  ، إ  يف  السَّ  وا تَ  ت  و ط أ ت  م  ل  س  ي   ل   ، م  ه  ير  غ  و   اء  ق  ل  الط   ن  م   ة  كَّ م   ل  ه  أ  و   ،ار  ص  ن  الأ  و   ن  ر و اج  ه  م  ال  ف  
ث يراً م ن   نَّ ا أ  م  ؛ ك  ه  ئ  اد  ب  م  و   م  لا  س  الإ   ق  لا  خ  أ  ب   ر  ث  أ  ت  و   ة  اع  ن  ق    ن  وا ع  م  ل  س  أ     - ة  يَّ م  لا  س  الإ   ل  و  الد   ك 
ا و  حَّ ض   ين  ذ  ، الَّ يْ  ب  س  ت  ح  م  ال   يْ  ص  ل  خ  م  ال   اة  ع  الد   ي  د  ي  ى أ  ل  ع   ت  م  ل  س  ا أ  نََّّ  إ   -ا ه  ير  غ  ا و  ي  يس  ون  د  ن  أ  ك  
ل يه م ، مان   ط  و  أ   ك  ر  ت   ب    يل  ب  فِ س   ات  الآف  و   ر  اط  خ  م  ل  ل   م  ه  س  ف  ن   أ   يض  ر  ع  ت   و   ،ت  ا  ق  ف  الن َّ  ل  م  تَ   و   و أ ه 
ه م  م ن  الظ ل م ات  إ ل  الن ور  اس  النَّ  ة  اي  د  ه   ر اج   . ، و إ خ 

بٌ ع ل ى الأ مَّة  جْ  ع اء   ا و اج  يْ   : و ه ذ  ، إ ذ ا تَ  قَّق ت  الك ف اي ة  ب ال م ت ح رِّك يْ  ك ان وا ه م  ال م ف ل ح 
ث   ع ن  غ ير ه م م ن  ال م ؤ م ن يْ ، و إ ن  ل   ت  ت ح قَّق  الك ف اي ة  بِ  م ، أ ث   ك ل  م ت خ لِّف  ع ن    و س ق ط  الإ 

ر  ه ذ ه  الدَّع و ة  إ ل  ح يث  ي ر يد  الل   م ام  الْ ر ك ة  و الق ي ام  ب الْ ر وج  ل ن ش  م  الإ  ؛ و س ي أ تِ  فِ ك لا 
ِّ ال م   ي  ؤ كِّد   م ا الف ص ل  الرَّاب ع   م ن   ال م ب ح ث  الثَّان   فِ غ ز ال  ا الك لا  و ض وحاً  و ي ز يد ه   ه ذ 

 و ب  ي اناً . 

  

***** 
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ِِ البِدْعَةِ وَأَقمسَامِهَا، وَالتَّ ِِ مِنفمرِيقُ بَيَن الممَذبَيَانُ مَفمهُا مَصَالِحِ هَا وَبَيَن الممُا

    الممُرْسَلَةِ

 ل  ج  لأ    ت  ك  ل  س  و   ،مه  اد  ع  م  م و  ه  اش  ع  فِ م   ام  ن  الأ   ح  ال  ص  بِ    ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  يع  ر  الشَّ  ت  اء  ج   د  ق  ل  
 د  ق  و   ؛ة  م  ع  لن ِّ ا م  يه  ل  ع   تَ َّ أ  ، و  ين  الدِّ  ه  اد  ب  ع  ل   ل  م  ك  أ   د  ق    الل   نَّ أ   ومٌ ل  ع  م  و  ؛ ك  ال  س  م  ال   ح  ض  و  أ   ك  ل  ذ  
 ار  د  م  ف  ؛ ه  ن  ي َّ  ب   ا َّ إ   ار  النَّ  ن  م   د  اع  ب  ي   و   ة  نَّ  ال  ل  إ   ل  ص  و  ي    يقاً ر  ط   ك  ر  ت   ي    ل   ، و  يْ  ب  م  ال   غ  لا  الب    غ  لَّ ب   

ر ة   ن  ي ا و الآخ  ح  فِ الد  ت ث ال  أ و ام ر  الل  ى ل  ع   الف وز  و الف لا  ِّ ، ع ل ى ط ر يق  النَّ ام   . بِ 

 ان  ي  ص  الع  ب   ه  ر  م  أ   ة  ف  ال  مُ    ن  م   ر  ذَّ ح  ، و   ه  يِّ ب  ن   اع  ب  ات ِّ ب   ات  الآي   ن  م   ير  ث  فِ ك    الل   ر  م  أ   د  ق  و  
ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  چ :   ال  ق  ؛ ف   اع  د  ت  ب  اا    و  أ  

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   چ :   ال  ق  ، و  [12]الحزاب: چئى  ئى  ی       ی  ی  ی 

:  ل  اق  و   ؛[12:آل عمران] چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ 
 چ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳچ 

 . اب  ا الب  ذ  فِ ه   ات  الآي   ن  م   ك  ل  ذ   ير   غ  ل  إ   ؛[81:النور]

 ك  ر  ت   ، ب  ه  ت  ف  ال  مُ    ن  ع   ي  ه  الن َّ ، و  ه  اع  ب  ات ِّ ب   ر  م  الأ  ب    الل   ول  س  ر   ن  ع   ةٌ ير  ث  ارٌ ك  آث   ت  اء  ج  ا م  ك  
 ة  اب  ح  الصَّ  ن  ، م  مَّة  الأ   ه  ذ  ه   ف  ل  س   ن  ع   ار  الآث   ت  اء  ا ج  م  ؛ ك  ه  ت  نَّ س   ف  ال  ا يَ   م   اث  د  ح  إ   و  أ   ه  ت  نَّ س  
 لا  ؛ ف  اه  ر  ط  خ   ان  ي  ب   و   ،ع  د  الب   ن  م   ير  ذ  ح  التَّ و   ،نَّة  الس   اع  ى ات ِّب  ل  ث  ع  ا الْ  يه  م، ف  ه  د  ع  ب    م ن  و   يْ  ع  اب  التَّ و  
ا ه  يف  ر  ع  ا فِ ت   ه  ع  م   ل  خ  د  ا ي  م   يْ  ب  ا و  ه  ين   ب   يق  ر  ف  الت َّ ، و  عاً ر  ا ش  نه  ع   يِّ ه  ن  م  ال   ة  ع  د   الب  ن  ع  م   ان  ي  ب    ن  م   دَّ ب  
ا   تّ  ال ف  م ق ص ود  الشَّار ع   ت  ، الَّ ة  يَّ و  غ  الل   ة  ع  د  الب   ي  ه  ، و  يِّ ع  ر  ا الشَّ ه  م  ك  ا فِ ح  ه  ف  ال  يَ   ، و  يِّ و  غ  الل  

م وم ة  ش ر عاً، و ب يْ  ال م ص ال ح  ال م ر س ل   ع ة  ال م ذ  ا أ نَّه  ا   ب دَّ م ن  الت َّف ر يق  ب يْ  الب د  ؛ ك م  ة ، الْ ك يم 
ا فِ ب  ع ض  الأ و ج   ش تِ  اك ه م  ف  ب ين  ه م ا، ث َّ ن  ن ظ ر  و ذ ل ك  ا   ت لا  خ  ت ِّف اق  و أ و ج ه  اا   ه ؛ و ب  ي ان  أ و ج ه  اا  
، و ه و   ، و ن  ر ى تَ  ت  أ يٍّ م ن  الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  ل لدَّع و ة  و التَّب ل يغ  إ ل  م و ض وع  الب ح ث 

م ه ، جْ    خ ل ، ف  ي أ خ ذ  ح ك  ا ا   ب دَّ م ن  م ب ح ث يْ  اث  ن يْ  :ال م ف ه وم يْ  ي د  يلًا؛ و ل ب  ي ان  ه ذ    ل ةً و ت  ف ص 
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   وَُّ اأََ الممَبْحَثُ

ُِكَ ِِهُفممَ انِيَي  بَ ةِمَّئِاأََ لا  انُيَبَ، وَةٍيَّعِرْشَوَ ةٍيَّاََِى لُلَا إِهَامِسَانقِوَ ةِعَدْالبِ ا

ِِذمُمَالم    انهَمِ ا

 الل   ول  س  ال  ر  ق   : ت  ال  ا ق  ه  ن َّ ، أ   ة  ش  ائ  ع   ن  ، ع  ان  يخ  الشَّ  اه  و  ا ر  م   اب  ا الب  ذ  فِ ه   ل  ص  الأ  
  ": ٌّر  اب  ج   ن  ع  . و  (2)" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد   ه  نَّ ، أ    ان  ك 
ا ، م  ل  اب  ق  م  ال  ب  و   .(1) " كُلُّ بِدْعَة  ضَلَالَةٌ وَشَرُّ الْمُُورِ مُحْدَثاَتُ هَا، وَ :"  ول  ق  .. ي    ب  ط  ا خ  ذ  إ  
مَنْ سَنَّ فِي :"  ال  ق    الل   ول  س  ر   نَّ ، أ   الل   بد  ع   ن  ب   ير  ر  ج   ن  ع   ،ه  ير  وغ   مٌ ل  س  م   ه  ج  ر  خ  أ  

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَ عْدَهُ، مِنْ غَ  قُصَ مِنْ الْإِ يْرِ أَنْ يَ ن ْ
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى،  :"  ال  ق    الل   ول  س  ر   نَّ ، أ   ة  ير  ر   ه  بي  أ   ن  ع  . و  (1)" أُجُورهِِمْ شَيْءٌ 

قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى  كَانَ لَهُ مِنَ الَْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَّ يَ ن ْ
قُصُ ذَلِكَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئًاضَلَا  ثْمِ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ، لَّ يَ ن ْ  . (0)"  لَة ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ

 ن  ع   ،ه  اد  ن  س  إ  ب   الْ اف ظ  أ ب و ن  ع يم   اه  و  ر  ا م   ر  ك  ذ  ن   ،يث  اد  ح  الأ   ه  ذ  ه   يْ  ب   ع  م  ال   يق  ر  ط   ان  ي  ب   ول  
بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ، وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ. فَمَا وَافَقَ  : الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ  : ال  ق   ه  نَّ أ    يِّ ع  اف  الشَّ 

                                                           

 .( 1716( ومسلم )1837رواه البخاري ) (2)
 .( 687رواه مسلم ) (1)
 .( 1217رواه مسلم ) (1)
ان  الْ  د يث ان  ص ر يُ ان  فِ  الْ  ثِّ ع ل ى :   ووي  النَّ  ام  م  الإ   ال  ق  و  .( 1878رواه مسلم ) (0) ه ذ 

ب اب  س نِّ الأ  م   ت ح  ر    ،ور  الْ  س ن ة  و تَ  ر يم  س نِّ الأ  م ور  السَّيِّئ ة  اس  و أ نَّ م ن  س نَّ س نَّةً ح س ن ةً ك ان  ل ه  م ث ل  أ ج 
ا إ ل  ي  و م  و م ن  س نَّ س نَّةً س يِّئ ةً ك ان  ع ل ي ه  م ث ل  و ز ر  ك لِّ م ن  ي  ع م ل  بِ    ،ي  و م  ال ق ي ام ة   ك لِّ م ن  ي  ع م ل  بِ  ا إ ل  

ل ة  ك ان  ع ل ي ه  م ث ل  آث ام  ت اب   ،ال ق ي ام ة   ث ل  أ ج ور  م ت اب ع يه  أ و  إ ل  ض لا   ،ع يه  و أ نَّ م ن  د ع ا إ ل  ه دًى ك ان  ل ه  م 
ب وقاً إ   أ ه  أ م  ك ان  م س  ل ة  ه و  الَّذ ي اب  ت د  ع ل م  أ و   و س و اءٌ ك ان  ذ ل ك  ت  ع ل يم   ،ل ي ه  س و اءٌ ك ان  ذ ل ك  اله  د ى و الضَّلا 

 .  (18/118)شرح مسلم للنووي.  ذ ل ك   ب اد ة  أ و  أ د ب  أ و  غ ي  ر  ع  
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  السُّنَّةَ فَ هُوَ مَحْمُودٌ، وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَ هُوَ مَذْمُومٌ، وَاحْتَجَّ بقَِوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
  . (2) دْعَةُ هِيَ : نعِْمَتِ الْبِ  فِي قِيَامِ رَمَضَانَ 

: أ نَّ  م ا ذ ك ر ن اه  م ن  ق  ب ل   و م ر اد  الشَّاف ع يِّ  : الْ اف ظ  اب ن  ر ج ب  الْ ن ب ل ي   ال  ق  و 
ق  :  (1)الْبِدْعَةَ الْمَذْمُومَةَ  ع ة  فِ  إ ط لا  ي  ال ب د 

م ا ل ي    له  ا أ ص لٌ م ن  الشَّر يع ة  ي  ر ج ع  إ ل ي ه ، و ه 
، و أ مَّا ا ا و اف ق  الس نَّة ، ي  ع ن  :  الْبِدْعَةُ الْمَحْمُودَةُ لشَّر ع  لٌ م ن  الس نَّة  ي  ر ج ع   ف م  : م ا ك ان  له  ا أ ص 

ا الس نَّة   ع ةٌ ل غ ةً ا   ش ر عًا، ل م و اف  ق ت ه  ي  ب د 
مٌ  . إ ل ي ه ، و إ نََّّ ا ه  ر  ي  ف سِّر   و ق د  ر و ي  ع ن  الشَّاف ع يِّ ك لا  آخ 
ا، و أ نَّه  ق ال   : مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَاباً أَوْ  : أَحَدُهُمَا الْمُحْدَثاَتُ مِنَ الْمُُورِ ضِرْباَنِ :  ه ذ 

فَ خِلَا : مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَّ  بِدْعَةُ الضَّلَالَةِ. وَالثَّانيِةُ لا، فَ هَذِهِ ةً أَوْ أَثَ رًا أَوْ إِجْمَاعًاسَنَ 
رُ مَذْمُومَة  فِيهِ لِوَاحِد  مِنْ هَذَا فِي قِيَامِ شَهْرِ  وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ  ؛، فَ هَذِهِ مُحْدَثةٌَ غَي ْ

، وَإِنْ كَانَتْ فَ لَيْسَ فِيهَا رَدٌّ أَن َّهَا مُحْدَثةٌَ لَمْ تَكُنْ يَ عْنِي  .(1) : نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ  رَمَضَانَ 
ث ت   . (0) لِمَا مَضَى ث يٌر م ن  الأ  م ور  الَّت  ح د  ع ةٌ  ،و ك  ت  ل ف  ال ع ل م اء  فِ  أ ن َّه ا ب د  و ل   ي ك ن  ق د  اخ 
 .  (2) .. ح س ن ةٌ 

                                                           

(2) حلية الأولياء (3/113) .   وق ال  اب ن  ت يم ي ة  :  ع ةٌ ب ات ِّف اق و م ا خ ال ف  الن ص وص  ف  ه و  ب د 
ل م يْ   ع ةً  و م ا ل    ،ال م س  ال ف ه ا ف  ق د  ا   ي س مَّى ب د  الْبِدْعَةُ :   الشَّاف ع يِّ  ول  ق   ؛ ث َّ ذ ك ر  ي  ع ل م  أ نَّه  خ 

خ ل  .. وق ال  :  : بِدْعَتَانِ  يح  فِ  ال م د  ن اد ه  الصَّح   (12/183 . )مَموع الفتاوى.  ر و اه  البيهقي ب إ س 
 وهو بِعناه ...  مُحْدَثاَتُ مِنَ الُْمُورِ ضِرْباَنِ الْ قلت : المروي فِ المدخل هو قوله : 

ي  فِ ذ مِّ الب د ع ة   (1) ق د  ن  زَّل  ن  ف س ه  م ن ز ل ة  ال م ض اه ي ه و  : أنَّ ال م بتدع   -الشَّرع يَّة   -السَّب ب  الأ س اس 
، و ر دَّ له صيرَّ نفسه نظيراً ، و ل لشَّار ع   ر يع   ، ح ي ث  شرَّع م ع  الشَّار ع  ن ف ر اد  ب التَّش  ، ق ص د  الشَّار ع  فِ  اا  

، ةً نَ سَ ا حَ اهَ رَ ي َ  ةً عَ دْ بِ  لامِ سْ في الإِ  عَ دَ تَ اب ْ  نِ مَ ون سب  النَّقص  إليه فِ ذلك؛ كما قال الإمام  مالكٌ : 
فَمَا ، چچ  چ چ ڇچ :  خَانَ الرِّسَالَةَ؛ لَِنَّ اللَّهَ يَ قُولُ  زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا  دْ قَ ف َ 

  (8 /68.)ا بن حزم الإحكام فِ أصول الأحكام. لَمْ يَكُنْ يَ وْمَئِذ  دِينًا، فَلَا يَكُونُ الْيَ وْمَ دِينًا
 (.1/88بتصرف ) اا عتصام للشاطبِو

 . نعِْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ ( ولفظه : 1212أخرجه البخاري ) (1)
(0) المدخل إل السنن الكبِى (1/128) . 
(2) ْكمجامع العلوم وال (1/131) . 
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ا يه  ل  ع   ي   ول   ،ت  دَّ ج  ت  اس   ت   الَّ  ث  اد  و  الْ   : ة  ود  م  ح  م  ال   ات  ث  د  ح  م  ال   ن  م    ه  اد  ر  م  ف  
 أ ص ول   ن  م   ل  ص  أ   ت  تَ    ل  خ  د  ا ت  ه  ن َّ ك  ، ول  اع  جْ   الإ   و  أ   ار  الآث   و  أ   ة  نَّ الس   و  أ   اب  ت  الك   ن  م   ةٌ لَّ د  ا أ  ان   ي  ع  أ  ب  
 ه  ذ  ه  ف   ؛ ة  ض  ح  م  ال   ات  اد  ب  الع   ن  م   ت  س  ي  ل   ي  ، وه  ه  د  اع  و  ق    ن  م   ة  د  اع  ق   ت  ي تَ   و  ض  ن  ، وت   ين  الدِّ 
  ن  م   ةٌ ود  م  مُ    ي  ه  ف   ة  ف  الصِّ  ه  ذ  بِ    ت  ان  ا ك  ذ  إ   ات  ث  د  ح  م  ال  

، ن  ي  فِ الدِّ  ةً ع  د  ى ب  مَّ س   ت  ، وا   ع  ر  الشَّ  ة  ه  ج 
و ال م ر اد  :   ي  ل  ب  ن  الْ   ب  ج  ر   ن  اب   ظ  اف  الْ   ال  ا ق  م  ؛ ك  ة  غ  الل   ة  ه  ج   ن  م   ةً ع  د  ى ب  مَّ س  ت   ت  ان  ك    ن  وإ  

ع ة   د ث  مِ َّا ا   أ   ب ال ب د  لٌ م ن  الشَّر ع  : م ا أ ح  ص ل  ل ه  فِ  الشَّر يع ة  ي د ل  ع ل ي ه ، ف أ مَّا م ا ك ان  ل ه  أ ص 
ع ةً ل غ ةً  ع ة  ش ر عًا، و إ ن  ك ان  ب د   . (2) ي د ل  ع ل ي ه ، ف  ل ي    ب ب د 

ل  لَّ عم  نَّ ك  ى أ  ل  ع   ه  ق  و ط  ن  ل  بِ   د  ي   يث  د  الْ  ا ذ  ه  ف   :  م  دِّ ق  ت   م  ال    ة  ش  ائ  ع   يث  د  فِ ح    ال  وق  
 يرُ غَ  وَ هُ ، ف َ هُ رُ مْ أَ  يهِ لَ عَ  ل  مَ عَ  لَّ نَّ كُ ى أَ لَ عَ  هِ ومِ هُ فْ مَ لُّ بِ دُ ويَ ، ودٌ د  ر  م   و  ه  ، ف   ع  ار  الشَّ  ر  م  أ   يه  ل  ع   ي   ل  
 ع ه  ر  وش   ين ه  : د   ان  اه  ه   ه  ر  م  أ  ب   اد  ر  م  وال   ؛ود  دُ رْ مَ 

د ث  فِ د ين  الل   .(1) نه  ف  ه و   ف م ن  أ ح  م ا ل ي   م 
ه  الع امَّة  ف  ل ي   بِ  ر د ود . ؛م ر د ودٌ 

ت  أ ص ل  م ن  أ ص ول  نه ، و ي  ن د ر ج  تَ  د ث  ف يه  م ا ه و  م   وأ مَّا م ن  أ ح 

ع ة  ع ل ى ق س م يْ    : وق ال  الْ اف ظ  اب ن  ك ث ير   ع ةً ش ر ع يَّةً  و ال ب د  :  ، ك ق و ل ه  : ت ار ةً ت ك ون  ب د 
ن يْ  " فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةَ  بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَة  ضَلَالَةٌ " ع ةً ل غ و يَّةً، ك ق و ل  أ م ير  ال م ؤ م  . و ت ار ةً ت ك ون  ب د 

ر ار ه م   ع م ر  ب ن  الْ  طَّاب   ت م  ة  الت َّر او يح  و اس  ةُ عَ دْ البِ  مَتِ نعْ :  ع ن  جْ  ع ه  إ يَّاه م  ع ل ى ص لا 
 .(1)هَذِهِ 

 . هِيَ  الْبِدْعَةُ  تِ مَ عْ نِ  : فِ  الت َّر او يح  ر  م  ع   و ق ول  :   ي  اب ن  ح ج ر  اله ي ت م  وق ال  
ع ة الل غ و يَّة ث ال   ير  ى غ  ل  ع   ل  ع  و ه و  م ا ف   ،أ ر اد  ال ب د  ا   ،م  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ : ق ال  ك م 

ع ة   ف إ نَّ  ،عاً ر  ش   ب دع ةً  س ت  و ل ي   ،[9]الحقاف:چڑ ل ةٌ  الشَّر ع يَّة   ال ب د   ؛ك م ا ق ال    ،ض لا 

                                                           

(2) جامع العلوم والْكم (1/177) .  
(1) المصدر السابق (1/168) .  
(1) تفسير ابن كثير (1/363 ).  
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ع ة   م  سَّ ف إ نََّّ ا ق   ،ن  س  ح   ير  و غ   ن  س  إ ل  ح   م اء  ل  ال ع   ن  ه ا م  م  سَّ ق   و من    ل  ق ال  ك   ن  و م   ،الل غ و يَّة   ال ب د 
ل ةٌ  ع ة  ب د   ع ة   ف م ع ن اه   ،ض لا   . (2) الشَّر ع يَّة   ال ب د 

م ام  الق ر ط بِ    ع ة  ص د ر ت  م ن  مُ  ل وق  ف لا  يَلو أ ن  ي ك ون  :  وق ال  الإ  له  ا أ ص لٌ ك ل  ب د 
  : ا    أ و   ،فِ  الشَّر ع  

ر س ول ه  ع ل ي ه ،  ضَّ ح  ك ان ت  و اق ع ةً تَ  ت  ع م وم  م ا ن د ب  اللَّه  إ ل ي ه  و    ،فإَِنْ كَانَ لَهَا أَصْلٌ ( 2)
ث ال ه  م و ج ودًا ،فَهِيَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ  ن  و ع  م ن  ال  ود  و السَّخ اء  و ف ع ل    ،و إ ن  ل   ي ك ن  م  ك 

ال م ع ر وف  
م ود ة ، و إ ن  ل   ي ك ن   ،(1) ا ف ع ل ه  م ن  الأ  ف  ع ال  ال م ح  و ي  ع ض د   ؛ه  ال ف اع ل  ق د  س ب ق  إ ل ي  ف  ه ذ 

ا ق  و ل  ع م ر   يِّز   ؛نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ :  ه ذ  ل ةً فِ  ح  ان ت  م ن  أ ف  ع ال  الْ  ير   و د اخ  ل مَّا ك 
ي  و إ ن  ك ان  النَّبِ   

، و ه  ا ال م د ح  ه   ع  النَّاس  و ا   جْ    إ ا َّ أ نَّه  ت  ر ك ه ا و ل   يُ  اف ظ  ع ل ي  ه ا، ،ق د  ص لاَّ
اف ظ ة  ع م ر   ع ةٌ  ع ل ي  ه ا، ف م ح  ب  ه م  إ ل ي  ه ا ب د  ع ةٌ  ،ع ل ي  ه ا، و جْ  ع  النَّاس  له  ا، و ن د  ا ب د  ل ك ن َّه 

ةٌ.   مُ  م ود ةٌ مِ  د وح 

نْكَارِ فَهِيَ فِي حَيِّزِ الذَّمِّ وَ  ،بهِِ وَرَسُولهُُ  للهُ ا رَ مَ ا أَ مَ  فِ لَا في خِ  تْ انَ وَإِنْ كَ ( 1) ، ق ال  الْإِ
ر ه    : فِ  خ ط ب ت ه   : و ه و  م ع ن  ق  و ل ه   -الق ائ ل  ه و  الق رط بِ    - . ق  ل ت   م ع ن اه  الْ  طَّابي   و غ ي  

، أ و  ع م ل  ي ر يد  م ا ل   ي  و اف ق  ك ت اباً أ و  س نَّةً  ". وكَُلُّ بِدْعَة  ضَلَالَةٌ  ،وَشَرُّ الْمُُورِ مُحْدَثاَتُ هَا"
ا ب ق و ل ه  الصَّح اب ة   سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ  ": ، و ق د  ب  يَّْ  ه ذ  مَنْ سَنَّ فِي الْإِ

قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَ  ،مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَ عْدِهِ  سْلَامِ سُنَّ  يءٌ،مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ ةً وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِ
قُصَ مِنْ أَوْزاَرهِِمْ  ،وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَ عْدِهِ  ،كَانَ عَلَيْهِ وِزْرهَُا  ،سَيِّئَةً  مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ

ة  " ءٌ يشَ  ، و ب اللَّه  ال ع ص م  ا ال ب اب  ا إ ش ار ةٌ إ ل  م ا اب  ت د ع  م ن  ق ب يح  و ح س ن ، و ه و  أ ص ل  ه ذ  . و ه ذ 
ر ه  و ا  . (1) لت َّو ف يق ، ا   ر بَّ غ ي  

                                                           

(2) الفتاوى الْديثية ( 122ص) .  
  .قلت : ومن أعرف المعروفات الدعوة إل الْير بالوسائل الممكنة، ومن أعظمها الْروج فِ سبيل الل (1)
(1) ِتفسير القرطب (1/67 ).  
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ي  و   ا ال ق و ل  ت ص ر يحٌ م ن  ع م ر  :  فِ ق ول  ع م ر   ق ال  أ ب و الو ل يد  الب اج   و ه ذ 
د   ة  بِ  م   ،ب أ نَّه  أ وَّل  م ن  جْ  ع  النَّاس  ع ل ى ق ي ام  ر م ض ان  ع ل ى إم ام  و اح  ب  ذ ل ك  و ر تَّ  ،ب ق ص د  الصَّلا 

ت ق ر ا د  ت  ر ت يبًا م س  ع ة  ه و   ،فِ  ال م س اج  أ  ف ع ل ه  ال م ب ت د ع  د ون  أ ن  ي  ت  ق دَّم ه  إل ي ه   : لأ  نَّ ال ب د  م ا اب  ت د 
اب ة  و النَّاس  إ    ف اب  ت د ع ه  ع م ر   ،غ ي  ر ه   ا أ ب  يْ   فِ  ص حَّة  و ه ذ   ،ل  ه ل مَّ ج ر او ت اب  ع ه  ع ل ي ه  الصَّح 

ت ه اد   ج  ا ف يه ا م ن  و ج وه  ال م ص ال ح  الَّت   ،ال ق و ل  ب الرَّأ ي  و اا   ع ة  ل م  و إ نََّّ ا و ص ف ه ا ب ن ع م ت  ال ب د 
 . (2) ذ ك ر ن اه ا

ع ة    : م  لا  السَّ  بد  ع   ن  ز  ب  الع   اء  م  ل  الع   ان  ط  ل  س   ال  ق  و   ل  م ا ل   ي  ع ه د  فِ  ع ص ر  ف ع  :  ال ب د 
ةٌ إل   ر س ول  اللَّه   م  ي  م ن  ق س 

ع ة   . و ه  ب   : ب د  ع  ة  و اج  ع  ة  مُ  رَّم   ة  ، و ب د  ع  ة  م ن د وب ة  ، و ب د   ة  ، و ب د 
ر وه  م   ع  ة  ك  ع ة  ع ل   ؛ة  م ب اح   ة  ، و ب د  : ف إ ن   ى ق  و اع د  الشَّر يع ة  و الطَّر يق  فِ  م ع ر ف ة  ذ ل ك  أ ن  ت  ع ر ض  ال ب د 

ر يم  ف ه ي  مُ  رَّم ةٌ، و إ ن    التَّح 
ب ةٌ، و إ ن  د خ ل ت  فِ  ق  و اع د   الإ  ي اب  ف ه ي  و اج 

د خ ل ت  فِ  ق  و اع د 
ر وه   ن د وب  ف ه ي  م ن د وب ةٌ، و إ ن  د خ ل ت  فِ  ق  و اع د  ال م ك   ال م 

ر وه ةٌ، و إ ن   د خ ل ت  فِ  ق  و اع د  ف ه ي  م ك 
 ال م ب اح  ف ه ي  م ب اح ةٌ 

ث ل ةٌ و ل ل   ؛د خ ل ت  فِ  ق  و اع د  ب ة  أ م  و   : أَحَدُهَا : ب د ع  ال و اج  ت غ ال  ب ع ل م  النَّح  ش  اا  
م  ر س ول ه   م  اللَّه  و ك لا  ف ظ  الَّذ ي ي  ف ه م  ب ه  ك لا  بٌ لأ  نَّ ح  بٌ  ، و ذ ل ك  و اج  و ا    ،الشَّر يع ة  و اج 

بٌ  ب  إا َّ ب ه  ف  ه و  و اج  ، و م ا ا   ي ت م  ال و اج  ف ظ ه ا إا َّ بِ  ع ر ف ة  ذ ل ك   : الْمِثاَلُ الثَّانِي . ي  ت أ تَّى ح 
ف ظ  غ ر   و ين  أ ص ول  ا : الْمِثاَلُ الثَّالِثُ  . الل غ ة   يب  ال ك ت اب  و الس نَّة  م ن  ح  ه  ت د  الْمِثاَلُ  . ل ف ق 

م  فِ  ال  ر ح  و الت َّع د   : الرَّابِعُ  يح  م ن  ال ك لا  ي يز  الصَّح  و ق د  د لَّت  ق  و اع د  الشَّر يع ة   ؛السَّق يم   يل  ل ت م 
ر  ال م ت  ع يِّْ   ا ز اد  ع ل ى ال ق د  ف ظ  الشَّر يع ة  ف  ر ض  ك ف اي ة  ف يم  ف ظ  الشَّر يع ة  إا َّ ، و ا   ي  ت  ع ل ى أ نَّ ح  أ تَّى ح 

ث ل ةٌ و ل ل ب  . . بِ  ا ذ ك ر ن اه   ن د وب ة  أ م  ن  ه ا ،د ع  ال م  ا   م  ن  ه  ار س  و ب ن اء  ال ق ن اط ر ، و م  د اث  الر ب ط  و ال م د  : إح 
س ان  ل   ي  ع ه د  فِ   ن  ه اك ل  إح  ، و م  ة  الت َّر او   ال ع ص ر  الأ  وَّل   . (1) .. يح  ص لا 

 اب ن   نَّ إ  :  ة  س  م  الْ   ام  س  ق   الأ  ل  إ   ع  د  ب  ل  ل   م  لا  السَّ  بد  ع   ن  ب   زِّ الع   يم  س  ق  فِ ت    بِ   اط  الشَّ  ام  م  الإ   ال  ق  و  
عًا، ب ن اءً  ن ه  أ نَّه  سِ َّى ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة  ب د  رٌ م  م  ظ اه  ع ل ى أ ن َّه ا ل    -و اللَّه  أ ع ل م   -ع ب د  السَّلا 

                                                           

(2) قى شرح الموطأالمنت (1/127- 126) . 
(1) قواعد الأحكام فِ مصالح الأنام (1/128-128)  . 
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، ف م ن  ه ن ال ك  ج   ئ م  ق  و اع د  الشَّر ع  ان ت  ت لا  خ ل  أ ع ي ان  ه ا تَ  ت  الن ص وص  ال م ع ي َّن ة ، و إ ن  ك   ل  ع  ت د 
ان  م ن  ح ي ث  ف    و  ه   ع  د  الب   ظ  ف  ل  ا ب  له    ه  ت  ي  م  س  ت  ا، ف   ان   س  ح  ت  ى اس  ل  ع   ة  الَّ الدَّ  ي  ه   د  اع  و  الق   الدَّل يل   ق د 

أ ل ة  ال   ال ق و اع د ، و ل مَّا ب  ن  ع ل ى  ت  ا تَ  وله   خ  د   يث  ح   ن  ا م  ه  ان   س  ح  ت  واس   ،ة  ن  ي َّ ع  م  ال م ع يَّْ  ع ل ى ال م س 
ل ة  تَ  ت  الن ص وص  ال م ع ي َّ  ت  و ت  ع ن د ه  م ع  الأ  ع م ال  الدَّاخ  ن ة ، و ص ار  م ن  اع ت م اد  ت ل ك  ال ق و اع د  اس 

ر   ، ك م ا سِ َّى ع م  عًا فِ  اللَّف ظ  ا ب د  ع  فِ  ق ي ام   ال ق ائ ل يْ  ب ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة ، و سِ َّاه  ال  م 
ع ةً  د  ب د   . (2) ر م ض ان  فِ  ال م س ج 

ار  ال ب د ع  م تَّ  -ف يم ا ر أ ي ت  -الأ  ص ح اب  :   افِ   ر  الق   ام  م  الإ   ال  ق  و   ن صَّ  ،ف ق ون  ع ل ى إن ك 
يل ، و أ ن َّه ا خَ  س ة  أ ق س ام   بٌ، و ه و  م ا  ع ل ى ذ ل ك  اب ن  أ بي  ز ي د  و غ ي  ر ه ، و الْ  ق  الت َّف ص  ( : و اج  )الأ  وَّل 

و ين  ال ق    ،الشَّر ع   د  ال و ج وب  و أ د لَّت ه  م ن  ت  ن او ل ت ه  ق  و اع   ت د  ا الضَّي اع  ك  يف  ع ل ي  ه   ،ر آن  و الشَّر ائ ع  إذ ا خ 
 . (1)..  هُ حَرَامٌ إجْمَاعًاهْمَالَ وَإِ ، الْقُرُونِ وَاجِبٌ إجْمَاعًا تَّبْلِيغَ لِمَنْ بَ عْدَناَ مِنَ فإَِنَّ ال

م ام   ال  وق   د ون  ل ي    ب  :   ة  ي  م  ي  ت    ن  اب   الإ  ع ةً ش ر ع يَّةً ي  ن  ه ى ف م ا س نَّه  الْ  ل ف اء  الرَّاش  د 
ن ه  ا و إ ن  ك ان  ي س مَّى فِ  الل غ ة   ،ع ن  ه ا ع ةً ل ك و  ا ق ال  ع م ر    ؛ب  ت د ئ  ب د  الْبِدْعَةُ  نعِْمَتِ :   ك م 
 هَذِهِ 

(1) . 

ع ةٌ س يِّ ا : يضً أ    ال  ق  و   بَّةً ف ه ي  ب د  ت ح  ب ةً و ا   م س 
ع ة  ل ي س ت  و اج  ل ةٌ  ،ئ ةٌ و ك ل  ب د  ي  ض لا 

و ه 
ل م يْ   ع ةٌ ح س ن ةٌ  : و م ن  ق ال  فِ  ب  ع ض  ال ب د ع   ؛ب ات ِّف اق  ال م س  ا ب د  ف إ نََّّ ا ذ ل ك  إذ ا ق ام  د ل يلٌ  ،إن َّه 
بَّةٌ  ت ح  ا م س  ب   ،ش ر ع ي  أ ن َّه  ت ح بِّ و ا   و اج  دٌ  ،ف أ مَّا م ا ل ي    بِ  س  ل م يْ  إن َّه ا ف لا  ي  ق ول  أ ح  م ن  ال م س 

 .  (0) الْ  س ن ات  الَّت  ي  ت  ق رَّب  بِ  ا إل  اللَّه   م ن  

                                                           

(2) اا عتصام (1/311. ) 
(1) ِالفروق للقراف (8/117) . 
(1) مَموع الفتاوى (11/313) . 
(0) المصدر السابق (1/181) . 
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ِّ ر  الع   ن  اب   ال  ق  و   ا ه  ن   م  م  ذ  ا ي  نََّّ  : وإ   ق  اب  السَّ   ر  م  ع   ول  ق   ر  ك  ذ   د  ع  ب    ات  ث  د  ح  م  فِ ال    بي 
 ،ايه  ل  اً ع  ي  ن  ب  ، وم  ول  ص  الأ   د  اع  و   ق   ل  وداً إ  د  ر  م   ان  ا ك  ا م  مَّ ، وأ  ة  نَّ الس   ة  ف  ال  ومُ    ة  ل  لا   ض  ل  ا إ  ع  ا د  م  
 ء  لا  ض  الف   ة  مَّ ئ  والأ   اء  ف  ل  الْ   ة  نَّ س   و  ةً، وه  ل  لا   ض  ةً وا   ع  د  ب   ي   ل  ف   

(2) . 

ا ع ام  مُ   ".  وكَُلَّ بِدْعَة  ضَلَالَةٌ  :"  ه  ق  و ل  فِ   الن َّو و ي   ال  ق  و   و ال م ر اد   ،ص وصٌ ه ذ 
ل  الل غ ة   ؛غ ال ب  ال ب د ع   ث ال  س اب ق   : ق ال  أ ه  ء  ع م ل  ع ل ى غ ير   م  ي  ك ل  ش ي 

 : ق ال  ال ع ل م اء   . ه 
ع ة  خَ  س ة  أ ق س ام   ب ةٌ  : ال ب د  ر وه ةٌ  ،و مُ  رَّم ةٌ  ،و م ن د وب ةٌ  ،و اج  ب ة  ف م ن  ال و   ؛و م ب اح ةٌ  ،و م ك   ة  لَّ د  ن ظ م  أ   : اج 

ة  و ال م ب ت د ع يْ   يْ  م  لِّ ك  ت  م  ال   د  ح  ب ه  ذ ل ك   ،ل لرَّدِّ ع ل ى ال م لا  و ش 
ن د وب ة   ؛(1) ت ص ن يف  ك ت ب   : و م ن  ال م 

ار س  و الر ب ط  و غ ي  ر  ذ ل ك   ،ال ع ل م   ل م  أ نَّ الْ  د يث  م ن  ال ع امِّ ع   ،ف إ ذ ا ع ر ف  م ا ذ ك ر ت ه   .. ،و ب ن اء  ال م د 
ب  ه ه  م ن  الأ  ح اد يث  ال و ار د ة   ،ال م خ ص وص   ا م ا أ ش   اب  طَّ الْ   ن  ب   ر  م  و ي  ؤ يِّد  م ا ق  ل ن اه  ق  و ل  ع   ،و ك ذ 
   كُلُّ  : ص وصًا ق  و ل ه  و ا   ي  ن ع  م ن  ك و ن  الْ  د يث  ع ام ا مُ   .  نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ  : فِ الت َّر او يح
يص  م ع  ذ ل ك   ،م ؤ كَّدًا ب ك لٍّ  . بِدْعَة   خ ل ه  التَّخ ص   . (1) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء   : ك ق و ل ه  ت  ع ال    ،ب ل  ي د 

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فِ ش ر ح  ح د يث  :"  وق ال   ف يه  الْ  ث  ..". :  مَنْ سَنَّ فِي الْإِ
اء  ب الْ  ي  ر ات  ع ل ى اا    تِ  اع  الأ  ب اط يل   ،الْ  س ن ات   و س نِّ الس ن ن   ،ب ت د  ذ ير  م ن  اخ  و التَّح 

ب ح ات   ت  ق  يص  ق  و ل ه   .. ،و ال م س  ا الْ  د يث  تّ  ص  وكَُلَّ بِدْعَة   ،كُلَّ مُحْدَثةَ  بِدْعَةٌ :"  و فِ  ه ذ 

                                                           

(2) عارضة الأحوذي (12/187) . 
لكلام، وع د وه  من شرِّ البدع فِ الدِّين، قلت : لقد تواتر عن السلف الصالح ذم  الْوض فِ علم ا (1)

رٌ مِنْ أَنْ يَ لْقَاهُ :  حتََّّ قال الشَّافعي   لَِنْ يَ لْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ بِكُلِّ ذَنْب  مَا خَلَا الشِّرْكَ خَي ْ
ينِ أَكْرَهُهُ، وَلَمْ يَ زَلْ  :  الكٌ م  وقال . بِشَيْء  مِنَ الْكَلَامِ  أَهْلُ بَ لَدِناَ يَكْرَهُونهَُ الْكَلَامُ فِي الدِّ

هَوْنَ عَنْهُ،  دعت  الضَّرورة  لن ظم أدلَّة  ولكن  ل مَّا  .إِلَّّ فِيمَا تَحْتَهُ عَمَلٌ  وَلَّ أُحِبُّ الْكَلَامَ .. وَيَ ن ْ
المتكلميْ للردِّ على أهل البدع وبيان زيف شبهاتم وعوارها، قام بعض أئمة الدين بتعلم هذه الأدلة 

 عليهم.  للرَّدِّ 
(1) شرح مسلم للنووي (8/188-188) . 
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م وم ة  و أ نَّ ال م ر اد  ب ه  ".  ضَلَالَةٌ  ث ات  ال ب اط ل ة  و ال ب د ع  ال م ذ  د  و ق د  س ب ق  ب  ي ان  أ نَّ ال ب د ع  خَ  س ة  ، ال م ح 
ب ةٌ  : أ ق س ام   ر وه ةٌ  ،و مُ  رَّم ةٌ  ،و م ن د وب ةٌ  ،و اج  ةٌ  ،و م ك   . (2) و م ب اح 

فِ  ل س ان  ال ع ر ب   ،الْبِدْعَةُ نعِْمَتِ :   و أ مَّا ق  و ل  ع م ر  :   رِّ الب    بد  ع   ن  اب   ال  وق  
اؤ ه   تِ  اع  م ا ل   ي ك ن  و اب ت د  ا ال ع م ل   ؛اخ  فاً ل لس نَّة  الَّت  م ض ى ع ل ي  ه  لا  ين  خ  ف م ا ك ان  م ن  ذ ل ك  فِ  الدِّ
ر  ف يه ا ي   بٌ ذ م ه ا ،ف ت ل ك  ب د ع ةٌ ا   خ  ي  ع ن  ه ا ،و و اج  ت ن ابِ  او الأ  م   ،و الن َّه  ر ان  م ب ت د ع ه ا  ،ر  ب اج  و ه ج 
ب ه   ه  ع ة  ا   تّ  ال ف  أ ص ل  الشَّر يع ة  و الس نَّة   ؛إ ذ ا ت  ب  يَّْ  ل ه  س وء  م ذ  ف ت ل ك  ن ع م ت   ،و م ا ك ان  م ن  ب د 

ع ة   ا ق ال  ع م ر    ،ال ب د  ة  و ك ذ  ؛ نَّ أ ص ل  م ا ف  ع ل ه  س نَّةٌ لأ    ، ك م  ل ك  ق ال  ع ب د  اللَّه  ب ن  ع م ر  فِ  ص لا 
ع ن  ..  ة  يب   ش  بي  أ   ن  ب  ا ر  ك  وذ   ؟. ةٌ لَا وَلِلضُّحَى صَ  : و ك ان  ي  ق ول   ،و ك ان  ا   ي  ع ر ف  ه ا ،الض ح ى
ة  الض ح ى ن  ب  ا لت  أ  س   : ال  ق   ،الأ  ع ر ج   و أ مَّا . الْبِدْعَةُ  وَنعِْمَتِ  ،بِدْعَةٌ  : ف  ق ال   ،ع م ر  ع ن  ص لا 

ن  ي ا ي اء  م ن  أ ع م ال  الد  اع  الأ  ش  ا ا   ح ر ج  ف يه   ،اب ت د   .  (1) و ا   ع ي ب  ع ل ى ف اع ل ه   ،ف  ه ذ 

 ز  ح   ن  اب   ال  ق  و  
َّ  ل  ع  ف   و  أ   يل  ا ق  م   ل  ك    ة  ع  د  الب  و  :   م 

  لٌ ص  أ   ه  ل   ي   ا ل  مِ 
 يه  ل  إ   ب  س  ا ن  يم  ف 

،   الل   ول  س  ر   ن   ع  وا    آن  ر  فِ الق   ت  أ  ي   ا ل   م   ل  ك    : ين  فِ الدِّ  و  وه ،   ا م   انهَ مِ :  نَّ أ   ا َّ إ
 ون  ك  وي   ه  ب  اح  ص   يه  ل  ع   ر  ج  ؤ  ا ي   م   انهَ ومِ  ؛ير  الْ   ن  م   يه  ل  إ   د  ص  ا ق  بِ    ر  ذ  ع  وي    ه  ب  اح  ص   يه  ل  ع   ر  ج  ؤ  ي   
 : و  وه   . هِ ذِ هَ  ةُ عَ دْ البِ  تِ مَ عْ نِ :   ر  م  ع   ن  ع   ي  و  ا ر  م  ك    ،ة  اح  ب  الإ   ه  ل  ص  أ   ان  ا ك  م   و  وه   ،ناً س  ح  
ا م   انهَ ومِ  ؛صِّ في النَّ  هُ لُ مَ عَ  رْ رَّ قَ ي ُ  مْ لَ  نْ وإِ  ،هِ ابِ بَ حْ تِ اسْ  ومِ مُ عُ بِ  صُّ النَّ  اءَ جَ  ير  خَ  لَ عْ فِ  انَ ا كَ مَ 
 ل  ائ  الق   يه  ل  ى ع  اد  م  ت  ف    ،ه  اد  س  ى ف  ل  ع   ة  جَّ الْ   ه  ب   ت  ام  ا ق  م   و  وه   ،ه  ب  اح  ص   ر  ذ  ع   ي   ا وا   ومً م  ذ  م   ون  ك  ي  
 . (1) ه  ب  

                                                           

(2) شرح مسلم للنووي (7/128) . 
(1) اا ستذكار (1/87) . ( وقال 3/81والرواية عن ابن عمر صحَّحها الْافظ  ابن  حجر فِ الفتح ،)

يح  بعدها :  ن اد  ص ح  تِلَ عُثْمَانُ وَمَا أَحَدٌ لَقَدْ قُ  : ع ن  س ال   ع ن  أ ب يه  ق ال   ،و ر و ى ع ب د  الرَّزَّاق  ب إ س 
هَا بَّ حَ وَمَا أَحْدَثَ النَّاسُ شَيْئًا أَ  ،يُسَبِّحُهَا  .إِلَيّ مِن ْ

(1) الإحكام فِ أصول الأحكام (1/87) . 
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ق  :   ي  ك  ب  الس   ين  الدِّ  ي  ق  ت   ام  م  الإ   ال  ق  و   ع ة  ع ن د  الإ  ط لا  ظٌ م و ض وعٌ فِ   : ف ال ب د  ل ف 
م وم   ق ه  ع ل ى  ،الشَّر ع  ل ل ح اد ث  ال م ذ  ، و إ ذ ا ق  يِّد ت  غ ير   ا   ي  وز  إط لا  بَّة    ذ ل ك  ت ح  ع ة  ب ال م س  ال ب د 

، و ي ك ون  ذ ل ك  ل ل ق ر ين ة ، و ي ك ون  مَ  ازاً ش ر ع ي ا ح ق يق ةً ل غ و يَّةً   . (2) و نْ  و ه  ف  ي ج وز 

ين  السَّف ار ين   الْ ن ب ل ي  و   د   ق ال  شم     الدِّ ةٌ إ ل  ب د ع  : ف إ ن  ق  ل ت  : ال م ح  م  ث ات  م ن  ق س 
، ول ك نَّ  م ام  الشَّاف ع ي ؛ ق  ل ت  : الأ م ر  ك ذ ل ك  ا ق ال  الإ  ب ح ة ، ك م  ت  ق  س ن ة ، وإ ل  ب د ع  م س  ت ح  م س 

ع ةً ع ل ى س ب يل  الت َّو س ع  وال م ج از ؛ وإ ا َّ ف الب د   س ن  م ن  ذ ل ك  ب د  ت ح  ي ة  ال م س  م  ع  ال م ر اد  بِ  ا م ا ت س 
؛  ن وع  ر وع ، وت  ع دَّى ب ه  إ ل  ال م م  وأَمَّا الْمُحْدَثاَتُ الحَسَنَةُ فَجَائزَِةٌ، ومِنهَا مَا هُوَ خ ال ف  ال م ش 

 . (1)..  وَاجِبٌ، ومِنهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ 

د   : ات  ث  د  ح  م  ال  و  :   ر  ج  ح   ن  اب   ظ  اف  الْ   ال  ق  و    ،ث  و ل ي    ل ه  أ ص لٌ فِ  الشَّر ع  م ا أ ح 
ع ةً  ع ة   ،و ي س مَّى فِ  ع ر ف  الشَّر ع  ب د  لٌ ي د ل  ع ل ي ه  الشَّر ع  ف  ل ي    ب ب د  ع ة  فِ   ،و م ا ك ان  ل ه  أ ص  ف ال ب د 

ف  الل غ ة   م وم ةٌ ب  لا  د ث  ع ل   ،ع ر ف  الشَّر ع  م ذ  ء  أ ح  ع ةً ف إ نَّ ك لَّ ش ي  ث ال  ي س مَّى ب د  س و اءٌ   ،ى غ ير   م 
م ومًا د ث  الَّذ ي و ر د  فِ  ح د يث   ،ك ان  مُ  م ودًا أ و  م ذ  ث ة  و فِ  الأ  م ر  ال م ح  د  ا ال ق و ل  فِ  ال م ح  و ك ذ 

كُلَّ  :" ل م ر اد  ب ق و ل ه  و ا.. " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَدٌّ  :"  ع ائ ش ة  
د ث  و ا   د ل يل  ل ه  م ن  الشَّر ع  ب ط ر يق  خ اصٍّ و ا   ع امٍّ  ". بِدْعَة  ضَلَالَةٌ   . (1) م ا أ ح 

س ان  :   ي  ل  ب  ن  الْ   ب  ج  ر   ن  اب   ظ  اف  الْ   ال  ق  و   ت ح  م  السَّل ف  م ن  اس  و أ مَّا م ا و ق ع  فِ  ك لا 
 : فِ  الت َّر او يح   ف م ن  ذ ل ك  ق  و ل  ع م ر   ،ف إ نََّّ ا ذ ل ك  فِ  ال ب د ع  الل غ و يَّة  ا   الشَّر ع يَّة   ،د ع  ب  ع ض  ال ب  

 .(0) فنَِعْمَتِ الْبِدْعَةُ  ،إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَةً  : و ر و ي  ع ن ه  أ نَّه  ق ال   . نعِْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ 
 نَّهُ كِ تُ، ولَ مْ لِ عَ  دْ قَ :  ر  م  ع   ال  ق  ، ف   ن  ك  ي   ا ل   ذ  نَّ ه  : إ   ه  ل   ال  ق   ب  ع  ك    ن   ب  بي َّ أ   نَّ أ   ي  و  ور  

                                                           

(2) فتاوى السبكي (1/126) . 
(1) لوائح الأنوار شرح الْائية (1/173 - 178. ) 
(1) فتح الباري (13/183- 188) . 
 ( .171له برقم ) تاب الصيامكجعفر الفريابي فِ  أخرجه (0)
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ولٌ ص  أ   ه  ل   ن  ك  ، ول  ت  ق  ا الو  ذ  ه   بل  ق   ه  ج  ا الو  ذ  ى ه  ل  ع   ن  ك  ي   ل  ل   ع  ا الف  ذ  نَّ ه  أ   اد ه  ر  . وم  (2)نٌ سَ حَ 
، يه  ، وي  ر غِّب  ف  ان  ض  م  ر   ام  ي  ى ق  ل  ث  ع  يُ    ان  ك    نَّ النَّبَِّ : أ   اه  ن   م  ف   . ايه  ل  إ   ع  ج  ة  ي  ر  يع  ن  الشَّر  م  
  ه  اب  ح  ص  أ  لَّى ب  ص    و  اناً، وه  د  ح  ةً وو  رِّق  ف  ت   ات  م  اع  جْ    د  ج  س  م  فِ ال   ون  وم  ق  ي    ه  ن  م  فِ ز   النَّاس   ان  وك  
 ن  وا ع  ز  ج  ع  ي   ، ف   م  يه  ل  ع   ب  ت  ن  ي ك  أ   ي  ش  خ   نَّه  أ  لِّلًا ب  ع  م   ،ك  ل  م ن  ذ   ع  ن  ت   ام   ة ، ث َّ يل  ير  ل  غ   ان  ض  م  فِ ر  
  ه  د  ع  أ م ن  ب    د  ا ق  ذ  ، وه  ه  ب   ام  ي  الق  

(1) . 

ل  م  رَّ ع  م  ت  اس  ي ، و  ل  ع   رَّه  ق   ، وأ  يه  ل  ة  النَّاس  إ  اج  لْ    ان  م  ث  ع   ه  اد  ، ز  وَّل  الأ   ة  ع  م  ان  ال  ذ  : أ   ك  ل  ذ   ن  م  و  
 ام  ي  فِ ق   وه  ب  أ   اد  ر  ا أ  اد  م  ر  أ   لَّه  ع  ول   .(1) ةٌ عَ دْ بِ  وَ هُ :  ال  ق   نَّه  أ   ر  م  ع   ن  اب   ع ن   ي  و  ، ور  يه  ل  يْ  ع  م  ل  س  م  ال  
 . ان  ض  م  ر  

، وق  اب  ن  ث  يد  ب  ز   يه  ف   وقَّف  د ، ت  اح  اب  و  ت  فِ ك   ف  ح  ص  م  ال   ع  جْ    ك  ل  م ن  ذ  و    ر  ك   ب  بي  لأ    ال  ت 
  د  ، وق  (0)ه  ع  ى جْ   ل  ع   ق  اف  و  ةٌ، ف   ح  ل  ص  نَّه م  أ   م  ل  ع   ؟ ث َّ  ل ه  النَّبِ  ع  ف  ي    ا ل   م   لان  ع  ف  ت    يف  : ك   ر  م  وع  
 ار  ص   ع ه  جْ    ل  وعاً، ب  م  مَ    و  أ   قاً رَّ ف  م   ب  ت  ن  ي ك  ب  يْ   أ   ق  ر   ف   ، وا   ي  ح  الو   ة  اب  ت  ك  ر  ب  م  أ  ي   النَّبِ   ان  ك  
 ر ق  ف  ة  ت   ي  ش  خ   ه  ف  ال  ا خ  م  ل   ه  ام  د  ع  وإ   ،د  اح  و   ف  ح  ص  ى م  ل  ع   ة  مَّ الأ   ان  م  ث  ع  ع  جْ    ك  ل  ذ  ك  و  .ح  ل  ص  أ  
  . ة  ح  ل  ص  م  يْ  ال  ع   ك  ل  ذ   ان  ، وك  ة  اب  ح  ر  الصَّ ث   ك  ي  وأ  ل  ع   ه  ن  س  ح  ت  اس   د  ، وق  ة  مَّ الأ  

ي ذ  الَّ  ل ه  ص  أ   ر  ك  و ب  ب  أ   ه  ل   يَّْ   ب   تََّّ ح   ،ير ه  وغ   ر  م  ع   يه  ف   ف  قَّ و  : ت    اة  ك  الزَّ  ع  ن  م   ن  م   ال  ت  ق   ك  ل  ذ  وك  
 ة  ع  يم ن  الشَّر   يه  ل  ع  إ  ج  ر  ي   

 .ك  ل  ى ذ  ل  اس  ع  النَّ  ه  ق  اف   و  ، ف   (2)

 

                                                           

 . (13871)كنز العمالابن منيع فِ مسنده كما فِ  أخرجه (2)
 . (781ومسلم ) (1113)و( 318)برقم  أخرجه البخاري (1)
 ( .8881) فِ مصنفه ابن أبي شيبة أخرجه (1)
 .(8873) برقمرواه البخاري  (0)
 . أبي هريرة عن( 31( )12ومسلم ) (1822البخاري ) رواه (2)
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:  ن  س  الْ   ال  وق   ؛(2)ةٌ عَ دْ إنَّه بِ :  ث  ار  الْ   ن  ب   يف  ض  غ   ل  اق   د  ، وق  ص  ص  الق   ك  ل  وم ن  ذ  
 خ  ، وأَ ة  يَّ ضِ قْ مَ  ة  اجَ ، وحَ ة  ابَ جَ تَ سْ مُ  ة  وَ عْ دَ  نْ مِ  مْ ةُ، كَ عَ دْ البِ  مَتِ عْ ةٌ، ونِ عَ دْ بِ  صُ صَ القَ 
 . (1)اد  فَ ت َ سْ مُ 

                                                           

: رواه أحْد والبزار، وفيه أبو بكر بن عبد الل بن  الهيثمي وقال( 18372مسنده )أخرجه أحْد فِ  (2)
 . أبي مريم، وهو منكر الْديث

ي ة بالْكاية ع ن  ه ا و الشَّر ح له  ا إ ت  ب اع  ه و   : ص  ص  الق   (1) ع مَّن يروي  ةٌ و ه ذ ا فِ  ال غ ال ب عبار   ،ال ق صَّة ال م اض 
ب ار الماضيْ ا ا    ؛أ خ  ب ار السالفيْ ع ب  ر ةً  م  ذ   ي  و ه ذ  ه ، لأ  ن فِ  إ ير اد أ خ   لمزدجر، واقتداءً  لمعتبِ، وعظةً  لن فس 
ٱ   ٻ  ٻ  چ :  . و ق ال  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ :  و قد ق ال  الل  ،ع  ب  بصواب لمتَّ 

ي اء.  چې   ىچ :  و ق ال  . چ ٻ  ٻ  ،و إ نََّّ ا كره بعض الس لف ال ق ص ص لأش 
ق ت د اء واا تِّ أ   منها:   باع، ف ك ان وا إ ذا ر أ و ا م ا ل يكن على عهد ر س ول اللن ال ق و م ك ان وا على اا  

ع له ر س ول الل ا أ ر اد ا جْع ال ق ر آن ق ال  زيدمَّ أنكروه ح تََّّ أ ن أ ب ا بكر و عمر ل    : أتفعلان ش ي ئا ل ي  ف 
ر ائ يل، و فِ   دِّميْ تندر ص حَّته، خ ص وصاً أ ن ال ق ص ص لأخبار ال م ت  ق   كما .؟ م ا ين قل ع ن بن إ س 

مَا تَصَدَّقَ :  ع ن  أ بي  الدَّر د اء  ق ال  وقد جاء عن كثير من السلف فعله والتِغيب فيه؛ ف.  ةٌ ني  شرعنا غ  
 .مًا، فَ يَ فْتَرقُِونَ قَدْ نَ فَعَهُمُ اللَّهُ بِهَامِنْ مَوْعِظةَ  يعَِظُ بِهَا قَ وْ  إِلَى اللَّهِ  ؤْمِنٌ قَطُّ بِصَدَقَة  أَحَبَّ مُ 
، ف  ق ال  ل  و  !:  ع ن  ز ي اد  الن م ير  يِّ أ نَّه  أ ت ى أ ن    ب ن  م ال ك  : ك ي ف  و النَّاس  ي  ز ع م ون  أ نَّه   ف  ق ل ت   قُصَّ

ع ةٌ؟ ف  ق ال   أ ت  ي ت  س ع يد  :  ع ن  مَ  اه د  ق ال  و  . ت  و ه و  ي  ؤ مِّن  . ف  ق ص ص  لَوْ كَانَ بِدْعَةً مَا أَمَرْناَكَ بهِِ :  ب د 
ا ق  ل ت  م ا ع ل م ه ، ف إ ذ ا ق اصَّ  ب  لأ  ن ظ ر  ب ن  ال م س يَّ ا ة . ؟ ق ال   : م ا ه ذ  ء  فِ  ص لا  ع ن  اب ن  ع و ن  و  : ه ؤ ا  

 : ا فِيهِ حَلْقَةٌ تُ نْسَبُ إِلَى الْفِقْهِ إِلَّّ حَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ أَدْركَْتُ هَذَا الْمَسْجِدَ، مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ، وَمَ ق ال 
دْعَةٌ، الْقَصَصُ بِ :  ع ن  الْ  س ن  ق ال  و  .وَسَائرُِ الْمَسْجِدِ قُصَّاصٌ  ،تُ نْسَبُ إِلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَار  

ق يل  و  ى، وَأَخ  مُسْتَ فَاد ، وَعِلْم  يُصَابُ!كَمْ مِنْ دَعْوَة  مُسْتَجَابةَ ، وَسُؤَال  مُعْطً   ،وَنعِْمَتِ الْبِدْعَةُ 
ي د  ب ن  ع ب د  الرَّحْ  ن   ؟ ق ال   لْ  م  اجْلِسْ حَيْثُ تَ عْلَمُ أنََّهُ أَرَقُّ :  : م ا ت  ق ول  فِ  ال  ل وس  إ ل  ال ق صَّاص 

، ف  ق ال  : ق  ل ت  ل ع مِّي فِ  ال ق صَّ  إ س ح اق  ق ال   ب ن   ح ن ب ل   . وعنلِقَلْبِكَ  القُصَّاصُ الَّذِينَ يذكرُونَ :  اص 
فأََمَّا هَؤُلَّءِ الَّذِينَ أَحْدَثوُا وَضْعَ الَْخْبَارِ  ،الْجنَّة، وَالنَّارَ وَالتَّخْوِيفَ، وَلَهُمْ نيَِّةٌ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ 

إِنَّ هَؤُلَّءِ أيَْضًا يَسْمَعُهُمُ  : وَلَوْ قُ لْتُ :  ق ال  أ ب و ع ب د  اللَّه   .وَالَْحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ، فَلَا أَراَهُ 
. ك أ ن أ ب ا ع ب د  اللَّه  ك ر ه  أ ن  ي  ن  ع ه ا، وَلَعَلَّهُ يَ نْتَفِعُ بِكَلِمَة  أَوْ يَ رْجِعُ عَن أَمر ،الْجَاهِلُ الَّذِي لَّ يَ عْلَمُ 

.  و ق ال   ر  ال م ر و ز ي  أ   وقال: ر بَِّ ا جاؤوا ب الأ  ح اد يث  الصِّح اح  :  سِ  ع ت  أ ب ا ع ب د  اللَّه  ي  ق ول   :ب و ب ك 
 = : ف  ت  ر ى قلت لأ  بي  ع ب د  اللَّه .يُ عْجِبُنِي أَمْرُ الْقُصَّاصِ؛ لِنَ َّهُمْ يذَْكُرُونَ الْمِيزَانَ وَعَذَاب الْقَبْر
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 ل    لنَّبَِّ نَّ اإ  ف  ، ن  يَّ عَ مُ  ت  قْ في وَ  يهِ لَ عَ  ةَ يَّ اعِ مَ تِ جْ الِّ  ةَ ئَ يْ الهَ  : ةٌ ع  د  ب   نَّه  أ  ب   ا ء  ؤ  ه   ن  ا ع  نََّّ  وإ  
ٌ ع  م   تٌ ق  و   ه  ل   ن  ك  ي    ان  ا ك  نََّّ  ، وإ  اد  ي  ع  فِ ال م ع  والأ   ة  ب  ات  الرَّ  ه  ب  ط  خ   ير  يه  غ  ف   ه  اب  ح  ص  ى أ  ل  ص  ع  ق  ي    يَّْ
ى لَ وا عَ عُ مَ تَ اجْ  ةَ ابَ حَ نَّ الصَّ إِ  مَّ ثُ ، ه  د  ن  ع   ير  ك   التَّذ  ل  اج  إ  ت  ر  يُ   م  أ   وث  د  د  ح  ن  ع   و  اناً، أ  ي  ح  م أ  ه  ر  كِّ ذ  ي  
  .. ي   خَ    وم  لَّ ي  ك    ه  اب  ح  ص  ي ذ كِّر  أ   ان  ك    نَّه  : أ   ود  ع  س  ن  م  اب   ن  ع   ت  ب  ث   ا م  ك    ،هُ ت  لَ قْ وَ  ينِ يِ عْ ت َ 

ةٌ ن  س  ح   ةٌ ع  د  ب   ي  ه   ل  ا ه  ن َّه  اء  فِ أ  م  ل  ف  الع  ل  ت   اخ   د  ق   ن  ك  ي   ، ول   ت  ث  د   ح  ت  الَّ  ور  م  الأ   ن  م   يرٌ ث  وك  
 ؟  ا    م  أ   ،ة   الس نَّ ل  إ   ع  ج  ر   ت   تََّّ ح  

، ون  ر  ث   ك  ا الأ  يه  ف   خَّص  ، ور  ة  اب  ةٌ م ن  الصَّح  ف  ائ  ر  وط  م  ع   ه  ن  ى ع  ه  ، ن   يث  د  ة  الْ  اب  ت  : ك   اه  ن   م  ف  
 .الس نَّة   ن  م   يث  اد  ح  أ  ب   ه  وا ل  ل  د  ت  س  او  

 م.ه  ن   يٌر م  ث  ك    يه  خَّص  ف  ، ور  اء  م  ع ل  ال ن  ومٌ م  ق   ه  ه  ر  ، ك  آن  ر  والق   يث  د  الْ   ير  س  ف  ت    ة  اب  ت  : ك   انه  وم  

ع ة  الك  و  ، وفِ ت   ه  و  ونْ    ام  ر  الْ  و   ل  لا  فِ الْ   ي  الرَّأ   ة  اب  ت  م فِ ك  ف  ه  لا  ت  اخ   ك  ل  ذ  ك  و  فِ  م  لا  س 
 ه  ر  ك  ي   د  حْ   أ   ام  م  الإ   ان  وك   ؛يْ  ع  اب  التَّ و   ة  اب  ح  الصَّ  ع ن   ل  ق  ت  ن     ل   ت  الَّ  ،وب  ل  ال  الق  م  ع  وأ   ت  لا  ام  ع  م  ال  
 . ك  ل  ذ   ر  ث   ك  أ  

                                                                                                                                                    

: ق ال   وقاً، لِنَ َّهُمْ يذَْكُرُونَ الْمِيزَانَ وَعَذَابَ الْقَبْرِ.إِي لَعَمْرِي إِذَا كَانَ صَدُ :  ق ال   ؟ الذَّه اب  إ ل ي ه م  =
 وحدَّث .مَا أنَْ فَعَ مُجَالَسَتَ هُمْ  ،الْقصاصِ عَلَيْك بِ :  عبد الل الوسوسة. ف  ق ال   و ش ك ا ر ج لٌ إ ل  أبي

،  ،إ ب  ر اه يم   ب ن   إ س ح اق   : أ نَّ أ ب ا ع ب د  اللَّه  ذ ك ر  ال ق صَّاص  مَا أنَْ فَعَهُمْ للِْعَامَّةِ وَإِنْ كَانَ عَامَّةُ مَا ف  ق ال 
ا الأ  م ر  لْ  ط اب  ال ع و امِّ، ف ال ع و ام  ي  ن ت ف ع ون  بِ  م  م ا ا    و ال و عَّاظ   ال ق صَّاص  و  .يُحَدِّثوُنَ بهِِ كَذِباً ت  ر سَِّ وا بِ  ذ 

ه م  آف اتٌ. و ق د  ك ان  جْ  اع ةٌ م ن  الأ  م ر اء  و ال ع ل م اء  ي  ن ت ف ع ون  ب ال ع ال   ال ك ب ير . إ   ا َّ أ نَّه  د خ ل ت  ع ل ى ب  ع ض 
ن  ه م  و ي  ب ك ون  ل و ع ظ ه م   م ع ون  م  م ف ؛يُ  ض ر ون  ع ن د ه م  و ي س  : ر أ ي ت اب ن عمر ع ن د  ب ن مُ  مَّد ق ال  ع ن ال ق اس 

ي   ع و ح تََّّ تَ  اذ ي ا م ن ك ب  ي ه . ال ق اص ر اف عًا ي د  : ان ط ل ق ت  م ع  اب ن  ع م ر  إ ل   ع ن  ي وس ف  ب ن  م اه ك  ق ال  و ه  ي د 
. ،ه و  ي  ق ص  ع ل ى أ ص ح اب ه  ع ب  ي د  ب ن  ع م ير   و   ر ق ان  ن اه  ت  ه  ، ف إ ذ ا ع ي   ع ن  الأ  و ز اع يِّ و  ف  ن ظ ر ت  إ ل  اب ن  ع م ر 

 . وَيَ رْفَعُ يدََيْهِ إِذَا رَفَعَ  ،كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ يَجْلِسُ إِلَى الْقَاصِّ مَعَ الْعَامَّةِ بَ عْدَ الصَّلَاةِ :  ق ال  
الق صَّاص وال م ذكِّرون ا بن الوزي ( 82-1ص.) 
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م م ن  ه  ن   ا ن ق ل  ع  ط  م  ب  ض   يَّْ  ع  ت   ي    ،ف  ل  السَّ  وم  ع ل  ا ب  يه  ف   د  ه   ب  ع د  الع  ت  الَّ  ان  م  ز  الأ   ه  ذ  وفِ ه  
ه  ع  ب    ك  ل  ذ   ن  م   ث  د  ا ح  م، وم  ان   م  وداً فِ ز  ج  و  م   م  ل  الع   ن  م   ان  ا ك  م   ه  ي َّز  ب  م  ت  ي  ، ل  لِّه  ك    ك  ل  ذ    م،د 

 ة  ع  د  الب   ن  ة  م  نَّ الس   ك  ل  ذ  ب   في  ع ل م  
(2) . 

 ل  إ  و  ،ة  ن  س  ح  ت  س  م   ع  د   ب  ل  إ   ةٌ م  س  ق  ن   م    الْ  و اد ث  ث َّ :   ي  ع  اف  الشَّ  ة  ام  و ش  ب  أ   ة  م  لاَّ الع   ال  وق  
 الث َّو اب   اء  ج  ور   ،له  ا اب  ب  ح  ت  س  واا    ،ه ال  ع  ف   ى ج و از  ل  ع   قٌ م ت َّف   ة  الْ  س ن   ع  د  الب  ف  ..  ة  ح  ب  ق  ت   س  م   ع  د  ب  
ء  ل   ف  مُ  ال   ير  غ   ،الشَّر يع ة   د  اع  و  ق  ل   ق  م و اف   ع  م ب ت د   ل  و ه ي ك   ؛ف يه ا ه  ن يَّت   ت  ن  س  ح   ن  م  ل   ن  ه ا ش ي  و ا    ،م 
 ير  و غ   ،السَّب يل   ات  ان  وخ   س  ار  د  م  وال   ط  ب  والر   ر  اب  ن  م  ال   ب ن اء   و ذ ل ك  نْ  و   ؛ش ر ع ي   مُ  ذ ورٌ  ه  ل  ع  ف   ن  م   م  ل ز  ي   

ر   د  ه  ع  ت    الَّت  ل    أ ن  و اع ال بِ ِّ  ن  م   ذ ل ك    ن  م   ب ه  الشَّر يع ة   ا ج اء ت  م  ل   قٌ ف إ نَّه  م و اف   ،ل  وَّ الأ   فِ  الصَّد 
 : الْ  س ن ة   ع  د  ال ب   ن  ا م  أ ي ضً  د  ع  و مِ َّا ي   ..  ىو  و الت َّق   ى ال بِ ِّ ل  ع   ة  ن  او  ع  م  وال   ،ال م ع ر وف   اع  ن  ط  اص  
ت لا  ل  ع   ،الشَّر ع يَّة   ة  ع  اف  النَّ  ال ع ل وم   فِ  جْ  يع   يف  ان  ص  التَّ   ،اه  د  اع  و  ق    و ت  ق ر ير   ،اون   ن  ف    ف  ى اخ 
ث  ر ة   ،ه او ت  ع ل يم   ،اه  ير  ر  ق  وت    ،اه  م  يس  ق  وت     و تَ  ق يق   ،ع  ق  ت    الَّت  ل    س ائ ل  ال م   رض  و ف   ،ات  يع  ر  ف  الت َّ  و ك 

و ب ة   ير   ؛ف يه ا الأ  ج  م   ،الن ب  وَّة   ار  ب  خ  وأ   ،ال ع ز يز   اب  ت  ال ك   و ت  ف س    ع  ب  ت  وت    ،ون  ت  م  وال   يد  ان  س  ى الأ  ل  ع   و ال ك لا 
م   و ين   ،ه  م  ظ  ون   ه  ر  ث  ن    ال ع ر ب   ك لا  ن ه   ة  جْ َّ  ع ل وم   اج  ر  خ  ت  اس  و   ،ذ ل ك   لِّ ك    و ت د   ان  ع  م  وال   حو  النَّ ك    ،م 
ل ك   ؛ان  ز  و  والأ   ي ان  و ال ب    ا ف ة  ر  ع  ى م  ل  ع   ع يٌْ م   ،ه  ت  ف ائ د   رٌ ظ اه   ،ح س ن ة   ل وم  ع  م ن   ه  ل  ك  ا و م ا ش   ف ذ  ك   م  أ ح 
 ه  عل  ف   ن  م   م  ل ز  و ا   ي    ،ب ه   م أ م ورٌ  ذ ل ك   ل  وك   ، الل   ر س ول   ة  نَّ و س   ه  م ع ان ك ت اب   م  ه  و ف    ،ت  ع ال   الل  

 .. ش ر ع ي   مُ  ذ ورٌ 

ا ال ب اب   ن  و م   :- ة  ام  و ش  ب  أ   الق ائ ل  ه و   - ت  ل  ق    ت  ى ص  ل  ع   ب لا اً    ه  ار  ر  ق   إ   ه ذ   ه  لا 
ع ت  يْ   ب   يَّة   ع  ر  ش  ي   ل    ك ان  ه و    ن  إ  و  ،وء  ض  و   لِّ ك    عد  ر ك  و ذ ل ك   ،ل  ع  و ا   ف   ول  ق  ب   ذ ل ك   خ ص وص 
ت وحٌ  التَّط و ع   ب اب   لأ  نَّ  ة  م ف  ق ات   إ ا َّ  ب الصَّلا  َّ   ه  ار  ر  ق   إ   ذ ل ك   ن  و م   ؛ة  وه  ر  ك  م  ال   فِ  الأ  و   الصَّح ابي 
زم ة  ل  ع   ر  الآخ   ا م  غ ير   ون  د   ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : ق ر اء ة   ى م لا   . (1) ر  الس و   ن  ه 

                                                           

(2) جامع العلوم والْكم (1/763-766) . 
ل م  ق ت ل  ص ب  راً تان س ن َّه ما خبيب بن عديٍّ قلت : ومن ذلك أيضاً الركعتان اللَّ  (1) ، كما فِ ل ك لِّ ام ر ئ  م س 

البدعة وهو بعض ما يستدل  به من يقول بِشروعيَّة  ب عض  أ فر اد   ( .3288صحيح البخاري )
 على ما سيأتِ ذكره بإجْال وإياز . الإضافية
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و ذ ل ك   ،اه  ت  ف  ال  خ  م  ل   م ل ت زماً  أ و   ،ة  يع  ر  لشَّ ل   فاً م ا ك ان  مُ  ال   ل  ك    ..ف ه ي   ة  ح  ب  ق  ت   س  م  ال   ع  د  ا ال ب  مَّ و أ  
 ،الشَّر يع ة   مُ  الف ة   ن  م ا ب ه  م   ب  س  وبِ    ،ع  ائ  ق  الو   ف  لا  ت  خ  اب   ذ ل ك   و يَ ت لف   ،وه  ر  ك  وم   م  رَّ  مُ   ل  إ   مٌ س  ق  ن   م  
ر يم   ب   م ا ي وج  ل  إ   ي  ن ت ه ي ذ ل ك   ت ار ةً   ق  فَّ و  م   ف ق يه   ل  وك   ؛الت َّن ز يه   ك ر اه ة    ة  ف  ص   ا   يت ج او ز   و تار ةً  ،التَّح 
ي يز   ن  م   الل   ون  ع  ب   ت م كَّن  ي     ه  م  ل  و ع   ه  ان  ي   فِ  إ   ه  م  د  ق   ت  خ  س  ا ر  م  ه  م   ،م يْ   س  ال ق   ب يْ   التَّم 

(2) .  

ي ة   م ه  ع ن  الب د ع  :  وق ال  اب ن  ت يم  ف  ق ائ ل ه ا ا   ب دَّ أ ن  ي  ث ب ت  م ا ن  ف ت ه  فِ م ع ر ض  ك لا 
ي  م ا أ ث  ب ت ت ه  ال ،الس نَّة  

ت ه  الس نَّة   و يُ  سِّن   ،س نَّة  و ي  ن ف  وَإِلَّّ لَمْ  ،الس نَّة   أ و  ي  ق بِّح  م ا ح سَّن ت   ،م ا ق  بَّح 
ل   ؛يَكُنْ بِدْعَةً  ؛ ل ك نَّ أ ه  ل  ال ع ل م  خ ط أً فِ  ب  ع ض  ال م س ائ ل  ر  ق د  ي  ق ع  م ن  ب  ع ض  أ ه  ا ال ق د  و ه ذ 

 . (1) نَّة  الظَّاه ر ة  ال م ع ل وم ة  ال ب د ع  يَ  ال ف ون  الس  

بَّه  ر س ول  اللَّه  ا : يضً أ    ال  وق   ت ح  دٌ م ن   ،و م ع ل ومٌ أ نَّ ك لَّ م ا ل   ي س نَّه  و ا   اس  و ا   أ ح 
ء  الَّذ   ت د ي بِ  م  ه ؤ ا   ل م ون  فِ  د ين ه م   ين  ي  ق  و ا   ي  ق ول   ،ال م ن ك ر ات   ال ب د ع   ف إ نَّه  ي ك ون  م ن   ،ال م س 

ث ل  ه ذ   ع ةٌ ح س ن ةٌ؛ إ  أ ح دٌ فِ  م  ع ة  الْ  س ن ة   ذ  ا إنَّه  ب د  ع ن د  م ن  ي  ق سِّم  ال ب د ع  إل  ح س ن ة   -ال ب د 
ت د ى بِ  م   -و س يِّئ ة   ل  ال ع ل م  الَّذ ين  ي  ق  دٌ م ن  أ ه  ا أ ح  ب َّه  ت ح  د ل يلٌ ش ر ع ي  ع ل ى  و ي  ق وم   ،ا   ب دَّ أ ن  ي س 
ب ابِ  ا ت ح  ل ك  م ن  ي  ق ول   ،اس  م وم ةٌ  و ك ذ  ع ة  الشَّر ع يَّة  ك ل ه ا م ذ  فِ  الْ  د يث   ل ق و ل ه   ،: ال ب د 
يح   إنََّّ ا  . دْعَةُ هَذِهِ نعِْمَتْ الْبِ  : و ي  ق ول  ق  و ل  ع م ر  فِ  الت َّر او يح   ". كُلُّ بِدْعَة  ضَلَالَةٌ  ": الصَّح 

ع ةً  ا ب د  ء   : ب اع ت ب ار  و ض ع  الل غ ة   أ سِ  اه  ع ة  فِ  الشَّر ع  ع ن د  ه ؤ ا   مَا لَمْ يَ قُمْ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ  : . ف ال ب د 
دٌ؛ إذ  ه م  م تَّف ق ون  ع ل ى أ نَّ  عَلَى اسْتِحْبَابِهِ  ت ح بَّ أ و  ي  ب   م ا ل   . و م آل  ال ق و ل يْ   و اح   م ن   ي س 
؛ ف م ن  الشَّر ع  ف  ل ي    ب و   ت ح بٍّ ب  و ا   م س  الأ  ع م ال  ع ب اد ةً و د ينًا و ل ي    ذ ل ك  فِ   اتَّّ ذ  ع م لًا م ن   اج 

ب ا ت ح  بًا و ا   م س  ل م يْ   ،الشَّر يع ة  و اج   . (1) ف  ه و  ض ال  ب ات ِّف اق  ال م س 

                                                           

(2) الباعث على إنكار البدع والْوادث ( وما بعد11ص ).ها 
(1) مَموع الفتاوى (13/71) . 
(1) المصدر السابق (17/181)  قلت : يظهر من كلام ابن تيمية  ْأنَّه ا  خلاف  حقيقيَّ بي

من ي  ق سِّم  البدعة  إل حسنة  وقبيحة ، وبيْ من ا  ي  ق سِّم ه ا، وأنَّ الْلاف بينهم خلافٌ لفظي ، وأنَّ 
 الإضافية، كما سيتبيْ قريباً . قلت : إا َّ فِ البدعة .مآل قوليهم واحدٌ 
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 ن  م   يه  ل  ع   ن  ا نْ   م   ان  ي  ب    ود  ص  ق  م  ال  و  :   ي  د  ج  النَّ  اب  هَّ الو   بد  ع   ن  ب   د  مَّ مُ    يخ  لشَّ ا ال  وق  
 ع  ل  ب    ،ايه  ف   ول  س  الرَّ  ة  ع  اب   ت  ، وم  ك  ر  الشِّ  يع  جْ    ع  ل  ا، ب   يه  ف   ه  ل   يك  ر   ش  ا    ه  د  ح  و   الل   ة  اد  ب  ع   ه  نَّ ، وأ  ين  الدِّ 
 ر  م  ع   ع  ، وجْ   د  اح  و   اب  ت  فِ ك   ف  ح  ص  م  ال   ع  م  ج  ، ك  عِ رْ في الشَّ  لٌ صْ ا أَ هَ لَ  ةً عَ دْ  بِ لَّّ إِ ، ع  د  الب   يع  جْ   
  َّي   خَ    لَّ ك    ص  ص  ى القَّ ل  ع   ه  اب  ح  ص  أ   ود  ع  س  م   ن  اب   ع  ، وجْ   ةً اع  جْ    يح  او  ر  ى الت َّ ل  ع   ة  اب  ح  الص ،
 م  ل  ع  أ   . والل   نٌ سَ ا حَ ذَ هَ ف َ  ،ك  ل  ذ   و  ونْ   

(2) . 

ِِالإمَ يمِسِقمتَى لَإِ يَرشِنُ نْا أَنَاهُا هَنَبِ نُسُحْ، يَةِدَائِلفَا لِيمًمِتوتَ  يِّبِاطِالشَّ ا

   ةٍيَّافِضَوإِ ةٍيَّيقِقِى حَلَإِ ،ةِيَّرعِالشَّ ةِعَدْلبِلِ

 ي   ا ل  ، مِ َّ ين  فِ الدِّ  ث  د  ح  م  ال   ي  ا ه  عً ر ش   ة  وم  م  ذ  م  ال   ة  ع  د  الب   نَّ أ   ق  ب  ا س  مِ َّ  يَّْ  ب   ت    د  ق  ل  :  ول  ق  ن   ف   
 و  ا أ  اص  خ   ان  ك    اءٌ و  س   - ،ه  ل   د  ه  ش  ي   لٌ ص  أ   ه  ا ل  مِ َّ  ين  فِ الدِّ  ث  د  ح  م  ال   نَّ ؛ وأ  ع  ر  فِ الشَّ  لٌ ص  أ   ه  ل  
 د  ق   ه  نَّ إ   ل  ، ب  رعاً ش   م  ذ   ي  ا    و  ، وه  ة  غ  فِ الل   ةً ع  د  ى ب  مَّ س  ي   ان  ك    ن  ا، وإ  رعً ش   ةً ع  د  ى ب  مَّ س   ي  ا    -ا ام  ع  
 ون  ك  ا ي  نََّّ  ا إ  ذ  وه   ؛ث  د  ح  م  ا ال  ذ  بِ    ت  ت ح قَّق   ت  الَّ  ة  ح  ل  ص  م  ال   ة  ج  ر  د   ب  س  ، بِ   وباً د  ن  م   و  ، أ  باً اج  و   ون  ك  ي  

فِ  ة  مَّ ئ  الأ   م  لا  ك   ق  ب  س   د  وق   ؛د  اص  ق  م  وال   ات  اد  ب  الع   ب  ان  ج   فِ ، ا   ل  ائ  س  والو   ات  اد  الع   ب  ان  فِ ج  
  . يه  ل  ع   يد  ز   م  ا ا   ا بِ   ذ  ه  

 ث  د  ح  م  ال   ن  م   وعٌ ن   ي  ق  وب  
ه د   لٌ ص  أ   ه  ا ل  ، مِ َّ ين  فِ الدِّ  ات   ا    ن  ك  ، ل  وم  م  الع   يل  ب  ى س  ل  ع  ل ه   ي ش 

 ت  الَّ  ات  ث  د  ح  م  ال   ي  ؛ وه  اتِ ادَ بَ العِ  بِ انِ جَ بِ  قُ لَّ عَ ت َ ا ي َ مَّ مِ  وَ وهُ ، وص  ص  الْ   يل  ب  ى س  ل  ع   يه  ل  ع   يل  ل  د  
ي ف يَّات  أ و   ن  م   - اه  ف  ص  و   نَّ  أ  ا َّ ا، إ  ه  ل  ص  أ   ة  ه  ج   ن  ا م  وت   ب  ى ث   ل  ع   ي  ع  ر  الشَّ  يل  ل  الدَّ  ام  ق   ه ة  ال ك   ج 

 بِ   اط  الشَّ  ام  م  ا الإ  يه  مِّ س   ي  ت  الَّ  ي  ؛ وه  يلٌ ل  د   يه  ل  ع   م  ق  ي    ل    - ات  ق  و  الأ   و  أ   يل  اص  ف  الت َّ  أ و   ال  و  الأ ح  
ه ي  الَّت  ل   ي د لَّ ع ل ي  ه ا د ل يلٌ ف:  ةُ يَّ يقِ قِ الحَ  ةُ عَ دْ البِ ا مَّ وأ  :   ف  ق ال   ؛ة  يَّ اف  ض  الإ   ة  ع  د  الب  ب  

ت د ا    ، و ا   اس  ، و ا   س نَّة ، و ا   إ جْاع، و ا   ق ي اس  ، ا   ش ر ع ي  ا   م ن  ك ت اب  ل  م ع ت بِ   ع ن د  أ هل ال ع ل م 
ر ه ؛ لأ    ا ت  ق دَّم  ذ ك  ع ةً   ك م  ، و ل ذ ل ك  سِ ِّي ت  ب د  يل  ل ة ، و ا   فِ  الت َّف ص  ءٌ مُ  ت  ر عٌ ع ل ى ي  ا ش  ه  ن َّ فِ  ال  م 

ث ال  س اب ق    ظ  اف  الْ   ول  ق  ي    وع  النَّ  اذ  .. وفِ ه   فاً ص   و  وا    لاً ص  أ   ة  وع  ر  ش  م   ير  ا غ  ه  ن َّ أ   ي  أ  . (1) غ ير   م 

                                                           

(2) الرسائل الشخصية (123) الرسالة السادسة عشرة ص . 
(1) اا عتصام (1/181-181) . 
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ل ه   :  ب  ج  ر   ن  اب   ف م ن  ت  ق رَّب  إ ل  اللَّه  ب ع م ل  ل   ي  ع ل ه  اللَّه  و ر س ول ه  ق  ر ب ةً إ ل  اللَّه ، ف  ع م 
ت  ه م  ع ن د   ا   ب اط لٌ م ر د ودٌ ع ل ي ه ، و ه و  ش ب يهٌ بِ  ال  الَّذ ين  ك ان ت  ص لا  ال ب  ي ت  م ك اءً و ت ص د ي ةً، و ه ذ 

ر   ، أ و  ب ك ش ف  الرَّأ س  فِ  غ ير   الإ  ح  ه ي، أ و  ب الرَّق ص  ، ك م ن  ت  ق رَّب  إ ل  اللَّه  ت  ع ال  ب س م اع  ال م لا  ام 
ر ع  اللَّه  و ر س ول ه  ا ث ات  الَّت  ل   ي ش  د  ب ه  ذ ل ك  م ن  ال م ح    . (2) لت َّق ر ب  بِ  ا ب ال ك لِّيَّة  و م ا أ ش 

له  ا  : امَ اهُ دَ إِحْ :  ف ه ي  الَّت  له  ا ش ائ ب ت ان   ةُ يَّ افِ الْبِدْعَةُ الِإضَ ا وأ مَّ  :  بِ   اط  الشَّ  ال  ق   ث َّ 
ع ةً.  ث ل  م ا ا م ت  ع لَّق إ ا َّ ل ي    له    : ىرَ والُخْ م ن  الأ دلة م ت  ع لَّق، ف لا  ت ك ون  م ن  ت ل ك  ال  ه ة  ب د   م 
ع ة  الْ  ق يق يَّة . ف  ل مَّا ك ان  ال ع م ل  الَّذ ي ل ه  ش ائ ب ت ان  ل    ي  ت خ لَّص  لأ حد الطَّر ف  يْ  ؛ و ض ع ن ا ل ه   ل ل ب د 

ي  
ي ة ؛ و ه  م  ع ة  الإ ض  :  ه ذ ه  التَّس  ب ة  ه  : أ ن َّ  ؛ أ ي  ة  يَّ اف  ال ب د  ت  يْ   س نَّةٌ؛ لأ    ىد   إ ح  إ ل   ا ب النِّس  ا ه  ن َّ ال  ه 
ةٌ إ ل   ت ن د  ب ة  إ ل  م س  ، و ب النِّس  ة  الأ خ   د ل يل  ع ةٌ؛ لأ   ر   ال  ه  ةٌ إ ل  ه  ن َّ ى ب د  ت ن د  ،  ش ب  ه ة  ا   إ ل  ا م س   د ل يل 

ر   أ و   ة  إ ل   غ ي   ت ن د  ا م ن  ج   يء . ش  م س  ن  ه م  ة  ال م ع ن  و ال ف ر ق  ب  ي   ة   : أ نَّ  ه  ه  ا م ن  ج  الدَّل يل  ع ل ي  ه 
ي ف يَّات  أ و   ة  ال ك  ه  ، يلٌ ل  ا د  يه  ل  ع   م  ق  ي    ل    ات  ق  و  الأ   و  أ   يل  اص  ف  الت َّ  أ و   ال  و  الأ ح   الأ  ص ل  ق ائ مٌ، و م ن  ج 

ةٌ إ ل  ه  م ع  أ ن َّ  ، ا   فِ  ال ع اال غ ال ب  و ق وع ه ا فِ   نَّ ؛ لأ   يه  ا مُ  ت اج  ض ة  م  د يَّات  ال   الت َّع ب د يَّات    أ نَّ إ ا َّ  .. ح 
ع ة  ت  ع د  ح ق يق يَّةً ي  ق ر ب  م ن  الْ  ق يق يَّة  ح تََّّ ت ك اد  ا : أَحَدُهُمَا:  أ و اً  ع ل ى ض ر ب  يْ    ة  يَّ اف  الإ ض    ؛ل ب د 

ن  ه ا ح   : وَالْآخَرُ   . (1) س نَّةً مُ  ض ةً  ون  ك  ت   اد  ك   ت  تََّّ ي  ب  ع د  م 

 : ان  ت  ور  ا ص  ه  س  أ  ى ر  ل  ، ع  بِ   اط  ا الشَّ ه  ر  ك  ، ذ  رٌ و  ص   ة  يَّ اف  ض  الإ   ة  ع  د  ب  ل  ول  

ى ل  ع   ة  وع  ر  ش  م   ة  اد  ب  ع  ب   د  بَّ ع  ت   ي    ن  أ  ، ب  ات  اد  ب  الع   ن  م   ع  ار  الشَّ  ه  ق  ل  ط  ا أ  م   يد  ي  ق  ت    ى :لَ وْ الُ 
نْ  و   و  ، أ  ة  ئ  ي  ه   و  ، أ  ان  ك  م   و  ، أ  ان  م  ز   و  ، أ  د  د  ؛ فِ ع  ع  ر  فِ الشَّ  ة  د  ار  و   ير  غ   ة  ف  ص  ا ب  ه  د  يِّ ق  ي   ، ف   ق  لا  ط  الإ  
 و  أ   ال  لْ    ناً يَّ ع  م   راً ك  ذ   ص  صِّ يَ    ن  أ   و  ، أ  ات  ع  ك  الرَّ  ن  م   ناً يَّ ع  م   داً د  ا ع  م   ت  ق  فِ و   ي  لِّ ص  ي   ن  أ  ؛ ك  ذ ل ك  
 . يَّْ  ع  م   ان  م  ز   و  أ   ان  ك  م  

                                                           

(2) جامع العلوم والْكم (1/176. ) 
(1) اا عتصام (1/181-181) . 
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 ن  م   ،ة  ن  ي َّ ع  م   ة  اد  ب  ع  فِ  ة  د  ار  الو   اد  د  ع  فِ الأ   يد  ز  ي   ن  أ  ب   ؛ات  اد  ب  الع   ن  م   د  يَّ ق  م  ال   ق  لا  ط  : إ   ةُ يَ انِ والثَّ 
ا ه  ير  غ   و  ، أ  اء  ع  د   و  أ   ر  ك  ذ   و  أ   ة  لا  ص  

(2)  .    

ِّ اط  الشَّ ، ك  ة  يَّ يق  ق  الْ   ع  د  الب  ب   ه  ق  لْ   وأ   ه  دَّ ر   ن  م   اء  م  ل  الع   ن  م   ،ات  ث  د  ح  م  ال   ن  م   وع  ا النَّ ذ  ه  ف     ن  اب  و  بِ 
 ،ة  ول  ب  ق  م  ال   ة  يَّ و  غ  الل   ع  د  الب      ن  ج   ن  م   اه  دَّ وع   ،ه  ر  و  ص   ض  ع  ب    ل  ب  ق   ن  م م  نه  ؛ وم  مه  ير  وغ   ة  ي  يم  ت  
، ف  ص  ا الو  ذ  بِ    اه  ت   يَّ ن ِّ س   اد  ق  ت  اع   م  د  ، وع  ث  اد  الْ   اه  ف  ص  و  ب   انه  ع   هي  النَّ  د  و ر  و   م  د  ع   ا :نه  ؛ م  ط  و ر  ش  ب  

و غ ير  ذ ل ك  
 (1) . 

 وجَ رُ الخُ  نَّ أ   ن  م   ه  ر  ك  ذ   م  دَّ ق  ا ت   م  ا، ل  ن  ث  بِ    وع  وض  م   و  ه   ي   ل   ع  د  الب   ن  م   وع  ا النَّ ذ  ه  : و   ت  ل  ق   
 يد  د  ح  ت  ب   ع  ر  الشَّ  اء   ج  ت  الَّ  ،ة  ض  ح  م  ال   ات  اد  ب  الع   يل  ب  ق   ن  م   ي   ل   يغ  ل  ب  والتَّ  ة  و  ع  لدَّ ل   اللهِ  يلِ بِ في سَ 
 ه  ل  ائ  س  و  و   ه  يل  اص  ف  ا ت   مَّ ، أ  قاً ل  ط  م   راً م  أ   ين  الدِّ  ة  ام  ق  إ  ب   ر  م  الأ  ب   رع  الشَّ  اء  ا ج  نََّّ  ا، وإ  ه  يل  اص  ف  ا وت   ات   يئ  ه  
 وم  ه  ف  فِ م   لاً ص  أ   ل  خ  د   ي  لا  ؛ ف  ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ة  ح  ل  ص  م  ال   ق  قِّ ا يُ   بِ    ،ال  و  ح  والأ   ن  ام  الزَّ  ير   غ  ت   ب   ر  ي َّ غ  ت   ت    ي  ه  ف  
ي ض اح   يدٌ ز  م   تِ  أ  ي  ، وس  ه  ان  ي  ب    ق  ب  ا س  م  ، ل  ة  وم  م  ذ  م  ال   ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ة  ع  د  الب    .م ن  الإ 

***** 

                                                           

(2) البدعة المحمودة والبدعة الإضافية ( 88للشيخ عبد الفتاح قديش اليافعي ص. ) 
ع ة  الإ ض اف يَّة   -وكذلك الثَّاني ة  -ي  ر ى أ نَّ الص ور ة  الأ و ل   ن  ت يم ي ة  وم ع  أ نَّ اب  قلت :  (1) م ن  الب د 

ت  ه د  فِ ج و از ه ا م ع ذ و  ت ه اداً، أ و  ق  لَّد  م ن  اج  م وم ةٌ، إ ا َّ أ نَّه  اع ت ب  ر  م ن  أ ج از ه ا اج  ع ةٌ م ذ  راً م أ ج وراً، ب ل  ب د 
يقًا؛ ف  ق ال  ق د  ي ك و  دِّ  ه  ث  د  ح  ا أ  يم  ف   وراً ذ  ع  م   اء  ر  م  والأ   ل  ، ب  اد  بَّ والع   اء  م  ل  الع   ن  م   يرٌ ث  ك    ان  ك    ن  وإ  :  ن  ص 

 ل  ، ب  ه  اد  ه  ت  ج  ا    وراً ذ  ع  م   ون  ك  ي   د  ق   ه  ل   ك  ار  التَّ  ان  ك    ن  ، وإ  يح  ح  الصَّ  يل  ل  الدَّ  ف  ر  ع  ي    ن  ض أ  ر  غ  ال  ف   ؛اد  ه  ت  اج   وع  ن  ل  
  اذ  ، إ  ةً نَّ س   ه  ل  ك    ه  ل  م  ، وع  يحاً ح  ص   ه  ل  ك    ه  ول  ق   ون  ك  ي   ن  أ   يق  دِّ الصِّ  ط  ر  ش   ن  م   ي   ل  ، ف   يماً ظ  ع   يقاً دِّ ص   ون  ك  ي   د  ق  
ِّ النَّ  ة  ل  ز  ن  بِ    ون  ك  ي   ،ان  ك   ف م ن   أيضاً :  ( . وق ال  1/128) اقتضاء الصراط المستقيم  . بِ 

ط أ   ك ان  م ن   ائ نًا م ا ك ان   ،ال م ؤ م ن يْ  مَ  ت ه دًا فِ  ط ل ب  الْ  قِّ و أ خ  س و اءٌ ك ان  فِ   ،ف إ نَّ اللَّه  ي  غ ف ر  ل ه  خ ط أ ه  ك 
ِّ  ؛ال م س ائ ل  النَّظ ر يَّة  أ و  ال ع م ل يَّة   ا الَّذ ي ع ل ي ه  أ ص ح اب  النَّبِ  م  و جْ  اه ير  أ ئ مَّة   ه ذ  مَموع . الإ  س لا 

ولمزيد من التَّفصيل فِ هذا الموضوع يرجع إل ما كتبه أخونا الفاضل الش يخ   (13/38. )الفتاوى
البدعة المحمودة والبدعة الإضافية فِ رسالته الموسومة ب -حفظه الل  -عبد الفتاح ق د يش اليافعي  

 . بيْ المجيزين والمانعيْ
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   ثَّانِيال الممَبْحَثُ

(2) ةِلَسَرْمُالم حِالِصَمَوالم ةِامَذمُمَالم ةِعَدْالبِ يَنبَ قِرْالفَ انُيَبَ
   

ا، م  ه  ين   ب   ط  ل  الْ   ع  ق   ي    ا   تََّّ ح   ،ة  ع  د  والب   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ال   يْ  ب   ق  ر  الف   يح  وض  ت   ن  ا م  ن  ه  دَّ  ب  ا    
 ن  م   ير  ث  ك    يل  ط  ع   ت   ل  إ   ي  دِّ ؤ  ي   ، ف   ين  فِ الدِّ  اع  د  ت  ب  اا    ن  م   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال  ب   ل  م  نَّ الع  ي ظ نَّ أ  ف   
 ن  عاً م  ر  ش   ودٌ م  مُ    و  ا ه  م   مِّ  ذ  ل  إ   ي  دِّ ؤ  ي    ه  نَّ ا أ  م  ا، ك  ه  م  د  ق  ا وت   يه  قِّ ر  ت    ة  ير  س  م   يق  ع  ، وي  ة  مَّ الأ   ح  ال  ص  م  
ه ، ود  اص  ق  ا م  ه  يق  ق  ح  ت  ، ل  ات  ث  د  ح  م  ال    ةً يل  س  ا و  ون   ك  ل   ،باً د  ن   و  باً أ  و ج  و   رع  الشَّ  د  اع  و  ق    ت  ا تَ  وله   خ  د 
 يث  ، ح  ة  ل  لا  ى الضَّ ل  ع   اع  م  ت  ج  اا    ن  م   ة  وم  ص  ع  م  ال   ة  مَّ  الأ  ل  إ   ل  لا  الضَّ  ب  س  ن  ي    ه  نَّ ا أ  م  ، وك  ك  ل  ذ  ل  
 .  وم  ص  ع  م  ال   ن  ا ع  ه  ن  ي  ع  ا ب  ه  ل  ع  ف   د  ر  ي   ل    ة  ير  ث  ك    ور  م  أ   ة  يَّ وع  ر  ش  ى م  ل  ع   ة  مَّ الأ   ت  ع  م  ت  اج  

م ام   ال  ق   ا ال ب اب   مِّ ه  م  ال   م  ظ  ع  أ   ل ك ن   :  ة  ي  يم  ت   ن  اب   الإ   ن  م   ة  نَّ الس   ت  ي يز   ه  و غ ير   فِ  ه ذ 
ع ة   ا ال ب اب   ف إ نَّ  ؛ين  دِّ ال ن  م   ه  ع  ر  ش  ي   م ا ل    ة  ع  د  والب   ؛ب ه  الشَّار ع   ر  م ا أ م   ة  نَّ الس   إ ذ   ،ال ب د  ف يه   ر  ث   ك    ه ذ 
ي ث  ي    ،و ال ف ر وع   فِ  الأ  ص ول   النَّاس   اض ط ر اب    ه  ف  ال  مُ    و ط ر يق   ،ة  نَّ ه و  الس   ه  ط ر يق   أ نَّ  يق  ر  ف   ل  ك    م  ز ع  ح 
ع ة   يه   الشَّرِّ  ن  م   ذ ل ك   ن  م   وم  ق  ف  ي    ،ع  د  ت  ب  م  ال   م  ك  بِ    ه  ف  ال  ى مُ   ل  ع   م  ك  يُ     إ نَّه  ث َّ  ،ه و  ال ب د   م ا ا   يُ  ص 
    . (1) إ ا َّ الل  

ع ة  أ يضاً   ال  ق  و   ي يز  ب يْ  الس نَّة  و الب د  ليِلُ الشَّرْعِيُّ  : السُّنَّةُ : فِ التَّم  هِيَ مَا قاَمَ الدَّ
أَوْ لَمْ يَ فْعَلْهُ  ،عَلَى زَمَانهِِ  أَوْ فعُِلَ  هُ رَسُولُ اللَّهِ سَوَاءٌ فَ عَلَ  ، وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ بأِنََّهُ طاَعَةٌ للهِ 

 . (1) أَوْ وُجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ  ،لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي حِينَئِذ  لِفِعْلِهِ  ،وَلَمْ يُ فْعَلْ عَلَى زمََانهِِ 

                                                           

مة مُمد الأقال ال (2) قون بالمصالح كانوا يتعلَّ   حابة الصَّ  فالْاصل أنَّ  :  نقيطي  الشَّ  ميْعلاَّ
جْيع المذاهب  وأنَّ  ،دليل على إلغائها، ول تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية ت ل يدلَّ المرسلة الَّ 
روع المذاهب علم حابة وفوقائع الصَّ  ع  بَّ ت  ومن ت    ،ق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منهايتعلَّ 
 .  (11) ص المصالح المرسلة للشنقيطي . ة ذلكصحَّ 

(1) اا ستقامة (1/13) . 
(1)  مَموع الفتاوى (11/317) . 
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 ع  ر  فِ الشَّ  د  ر  ي   ، ول   ع  ار  الشَّ  د  ص  اق  فِ م   ة  ل  اخ  د   ة  ح  ل  ص  م   ل  ك   ي  ه  :  ةُ لَ سَ رْ المُ  ةُ حَ لَ صْ المَ فَ 
ي ة   . اه  اد  ع  ب   ت  ى اس  ل   ع  ا، وا   ه  ع  و  ن   ب   و  ا أ  ه  ن  ي  ع  ا ب  ه  ار  ب  ت  ى اع  ل  ع   ص  ن   فِ ب  ي ان  ا :  وق ال  اب ن  ت  ي م 

ا ت ه د  أ نَّ ه ذ  ةً؛ و ل   ه و  أ ن  ي  ر ى ال م ج  ح  ف ع ةً ر اج   . (2) ي    فِ  الشَّر ع  م ا ي  ن ف يهال ف ع ل  ي  ل ب  م ن  

ب  ل ه  ان  ي  ب    ض  ر  ع  فِ م    بِ   اط  الشَّ  ال  وق   م   ل م ع ن  ال م ن اس   م  س  الق   : الَّذ ي ي  ر ب ط  ب ه  الْ  ك 
ه د  ب اع ت ب ار ه  و ا   ب إ ل غ ا الثَّال ث   ا ع ل ى : م ا س ك ت ت  ع ن ه  الشَّو اه د  الْ  اصَّة ، ف  ل م  ت ش  ئ ه ، ف  ه ذ 
ه يْ  :  .. و ج 

ن ٌ  اع ت ب  ر ه  الشَّار ع  فِ   : وَالثَّانِي ل ك  ال م ع ن  ج  ، و ه و  أ ن  ي وج د  ل ذ  ئ م  ت ص ر ف ات  الشَّر ع  أ ن  ي لا 
ل  ال م ر س ل   ت د ا   س  ل ة  ب غ ير   د ل يل  م ع يَّْ ، و ه و  اا   و ا   ب دَّ م ن  ، ص ال ح  ال م ر س ل ة  ال م س مَّى ب ال م   ،ال  م 

ط ه  ب   ة  ل  ث  م  أ   ة  ر  ش  ع   ىل  ع   ر  ص  ت  ق  ن   ل  و  ، ال  ع  ت    الل   ول  بِ    ه  ه  ج  و   يَّْ  ب   ت   ي   تََّّ ح   ة  ل  ث  م  الأ  ب س 
ا ..  .  ث َّ ذ ك ر ه 

ث ل ةٌ ع ش ر ةٌ   إ ل  أ ن  ق ال  : ه  ال ع   ،ه ذ ه  أ م  م ل يَّ فِ  ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة ، و ت  ب  يِّْ  ل ك  ت  و ضِّح  ل ك  ال و ج 
 : اع ت ب ار  أ م ور  

د  الشَّر ع  :  أَحَدُهَا ء م ة  ل م ق اص   .ه  ت  لَّ د  بِ  ي ث  ا   ت  ن افِ  أ ص لًا م ن  أ ص ول ه ، و ا   د ل يلًا م ن  أ   ،ال م لا 

 ات  ب  اس  ن  م  ال   وق  ى ذ  ل  ى ع  ر  وج   ،اه  ن  ع  م   ل  ق  نََّّ ا ه و  ف يم ا ع  أ نَّ ع امَّة  النَّظ ر  ف يه ا إ  :  يْ انِ والثَّ 
، ، ن  ع  م  ال   ة  ول  ق  ع  م  ال   ات  خ ل  له  ا فِ  الت َّع ب د  ، ف لا  م د  الَّت  إ ذ ا ع ر ض ت  ع ل ى ال ع ق ول  ت  ل قَّت  ه ا ب ال ق ب ول 

يل  و ا   م ا ج ر ى مَ  ر اه ا م ن  الأ  م ور  الشَّ  ،  ر ع يَّة ، لأ  نَّ ع امَّة  الت َّع ب د ات  ا   ي  ع ق ل  له  ا م ع نً ع ل ى الت َّف ص 
ة  و الصِّي ام  فِ  ز م ان  مُ  ص وص  د ون  غ    . (1) ك  ل  ذ   و  ، ونْ  جِّ ، والْ  ه  ير  ك ال و ض وء  و الصَّلا 

ين  مُ  ت  ر ع ةٌ  فِ   ط ر يق ةٌ  ي  ه  ف  :  ةُ عَ دْ البِ  امَّ وأ  أ يضاً :   ال  وق   ، ت ض اه ي الشَّر ع يَّة ، الدِّ
ا ال م     .  (1) ب ال غ ة  فِ  الت َّع ب د  لل  ي  ق ص د  ب الس ل وك  ع ل ي  ه 

                                                           

(2) مَموع الفتاوى (11/383) . 
(1) اا عتصام (3/7-38). 
(1) المصدر السابق (1/87) . 
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، تقىً م ن  ق ول ه   وع رَّف  ه ا اب ن  ر ج ب  الْ ن ب ل ي  ب ت  ع ر يف  ج ام ع  مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرنِاَ :"  م س 
ين ، و ل   ي ك ن  ل ه  أ ص لٌ ف  ق ال  : ".  هُ فَ هُوَ رَدٌّ مَا ليَْسَ مِنْ  د ث  ش ي ئًا، و ن س ب ه  إ ل  الدِّ ف ك ل  م ن  أ ح 

ن ه   ي ن  ب ر يءٌ م  ل ةٌ، و ال د  ع  إ ل ي ه ، ف  ه و  ض لا  ين  ي  ر ج   . (2) م ن  الدِّ

د اث   (1: ) ةً ث  لا  ث   ة  ع  د  الب   ان  ك  ر  أ   ت  ار  ص  ف   د اث  إ ل  1. ) الإ ح  ا الإ ح  ( أ ن  ي ض اف  ه ذ 
ين . ) د اث  إ ل  أ ص ل  ش ر ع يٍّ ي د ل  ع ل يه  3الدِّ ا الإ ح  ت ن د  ه ذ  ح د  ه ذ ه  ف إ ذ ا ف ق د  أ   .(1) ( أ ا َّ ي س 

ث ة ، ع ةً  الأ ر ك ان  الثَّلا  ي ة  الف ع ل  ب د  م  ح  ت س   . ع يِّ ب ال م ع ن  الشَّر  ف لا  ي ص 

ا ه  ت  ق  اف   و  م   ن  دَّ م   ب  ا    ة  يَّ رع  الشَّ  ام  ك  ح  ا الأ  يه  ل   ع  ن  ب   ت    ن  أ   ن  ك   ي   ت  الَّ  ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ال  ف  
ا نََّّ  إ   ل  ع  الف   نَّ ؛ لأ   ه  م  د  ع   ىل  ع  ا ه  وع  ق  و   ب  ان  ج   ح  جَّ ر  ت   ي    ن  ا، وأ  ا له   ه  ت  ف  ال  مُ    م  د  وع   ،ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م  ل  
 ه  ذ  ه   ة  يج  ت  فِ ن   ر  ظ  ن  ي    ث َّ  ،ج  ار  فِ الْ   ه  ن  ع   ج  ت  ن  ا ي   م   ب  س  بِ    ةً د  س  ف  م   و  أ   ةً ح  ل  ص  م   ه  ن  و  ك  ب   ف  ص  تَّ ي   
  . عاً ر  ش   ةً ر  ب   ت  ع  م   ت  ان  ا ك  ه  ج  ائ  ت  ن    ت  ن  س  ا ح  ذ  إ  ، ف  ايه  ل  ع   ب  تَّ ر  ت   ا ي   وم   ة  ح  ل  ص  م  ال  

 ان  ي  ب    ن  دَّ م   ب  ا    ،ة  ع  د  الب   يْ  وب   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ال   يْ  ب   ط  ل  الْ   ن  م   ج  ات  النَّ  ال  ك  ش  الإ   ة  ال  ز  ولإ   
  ا .م  ه  ين   ب   اق  تِ   ف  واا    اق  ف  ت ِّ اا    ه  ج  و  أ  

  : ي  ه   اقِ فَ ت ِّ الِّ  هِ جُ وْ أَ  م  ه  أ  ف  

ا فِ ه  وع  ق  و   د  ه  ع  ي     ل   ت  ، الَّ ة  ث  اد  الْ   ور  م  الأ   ن  م   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  وال   ة  ع  د  الب   ن  لا  م  ك    نَّ أ  ( 1)
د ت  ب  ع ض   ،ع  د  فِ الب   ب  ال  الغ   و  ، وه  ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ا ال  م  يَّ  س  ، وا   ة  وَّ ب   الن   ر  ص  ع   إ ا َّ أ نَّه  ر بَِّ ا و ج 

ا ق ل يلٌ  -الب د ع   ا و ر  فِ ع ص ر ه   -وه ذ  أ ل ون  ع ن  ، ك م  ث ة  الَّذ ين  ج اء وا ي س  د  فِ ق صَّة  الن َّف ر  الثَّلا 
 ِّ    . ع ب اد ة  النَّبِ 

 ة  ه  ج   ن  ا م  ه  ار  ب  ت  ى اع  ل  يل  ع  ل   د  ، ا   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ال  ب   ت  ب  ا ث   وم   ة  ع  د  الب   ن  لا  م  ك    نَّ أ  و  (1)
ا يه  ف   ل  خ  د  ت   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   نَّ إ  ف   ة  امَّ الع   ة  لَّ د  ا الأ  مَّ (. أ  اصِّ الْ   يل  ل  الدَّ ) يل  ل  الدَّ ب   د  ص  ق  ، وأ  ع  ر  الشَّ 

                                                           

(2) جامع العلوم والْكم (1/116) . 
(1) قواعد معرفة البدع للجيزان ( 12ص ).  
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 ي ، ا   ع  ر  ش   يلٌ ل  ا د  يه  ل  ل  ع  د   ي  ا    ة  ع  د  الب  ؛ ف  ة  اصَّ والْ   ة  امَّ الع   ة  لَّ د  ل   ل   ةٌ ادَّ ض  ا م  ه  ن َّ إ  ، ف  ع  د  الب   ف  لا  ب   
 وص  ص  ا ن  يه  ل  لَّ ع  د  ي   ل    ن  ا وإ  ه  ن َّ إ  ف   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ا ال  مَّ ؛ أ  ه  د  اع  و  ق    ن   م  وا    ع  ر  الشَّ  وص  ص  ن   ن  م  
 . باً د  ن   و  وباً أ  ج  ا و  بِ    ور  م  أ  م  ال   ة  امَّ الع   ه  د  اع  و  ق    ت  تَ   ل  خ  د  ا ت  ه  ن َّ ا َّ أ  إ   ،ة  اصَّ الْ   ع  ر  الشَّ 

لا  ك    نَّ أ   فِ -ا ه  وص  ص  ا ب   ه  ن   ع   يِّ ه  ن  م  ال   ير  غ   - ة  ع  د  والب   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ال   ع  م  ت  ت   ( 3)
 . ع  ر  الشَّ  ة  ه  ج   ن  م   ه  وص  ص  ب    نه  ع   وتٌ ك  س  ا م  م  ه  ن   م  

 : اقِ رَ تِ فْ الِّ  هِ جُ وْ أَ  م  ه  ا أ  مَّ وأ   

 ات  اد  فِ الع   د  وج  ا ي  ذ  ، وه  يل  ص  ف  ى الت َّ ل  ع   اه  ن  ع  م   ا ع ق ل  م   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   وع  وض  م   نَّ أ  ( 1)
، ع  د  الب   ون  ك  ا ت  يه  ، وف  يل  ص  ف  ى الت َّ ل  ا ع  اه  ن  ع  م   ل  ق  ع   ي   لا  ف   (ة  ض  ح  م  )ال   ات  اد  ب  ا الع  مَّ ، أ  ت  لا  ام  ع  م  وال  
ا يه  ا ف  م   ة  ه  ج   ن  م   اع  د  ت  ب  ا اا   ه  ل  خ  د  ا ي  نََّّ  إ  ف   ت  لا  ام  ع  م  وال   ات  اد  فِ الع   ع  د  الب   ول  خ  د   ة  ي  اح  ن   ن  ا م  مَّ أ  
خ ل  له  ا فِ الت َّع ب د ات  وا   م ا ج ر ى مَ  ر اه ا .ق  لا  ط  إ   ب  ا    د  ب  ع  الت َّ  ن  م    ؛ ف ال م ص ل ح ة  ال م ر س ل ة  ا   م د 

ا ه  ت  ض  ار  ع  م   م  د  ع   ند  ا ع  ه  ار  ب  ت  اع   ح  ص  ي  ا نََّّ  إ  ، ف  ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   ن  ا م  ه  ون   ك    ت  ب  ا ث   م   نَّ أ   (1)
، يٍّ ل  ج   ير  غ   و  أ   يٍّ ل  ، ج  نٍِّّ ظ   و  أ   يٍّ ع  ط  ، ق  وم  ه  ف  م   و  أ   وق  ط  ن  فِ م   و  ، أ  وم  م  ع   و  أ   وص  ص  فِ خ   صٍّ ن  ل  
 ة  ير  ث  الك   وص  ص  لن  ل   ةٌ ض  ار  ع  م   ع  د  الب   نَّ أ   يْ  ، فِ ح  ة  يع  ر  الشَّ  ات  يَّ لِّ وك   د  اص  ق  م  ل   ةً م  ئ  لا  م   ون  ك  ت   يث  وبِ   
 . اات   يَّ لِّ ا وك  وله   ص  وأ   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م  ل   ةٌ ادَّ ض  ، وم  ة  يَّ ل  ال   ة  ع  اط  الق  

 ة  د  س  ف  م   ء  ر  د   و  ، أ  ة  ح  ل  ص  م   ب  ل  وج   ة  ع  ف  ن   م   ظ  ف   ح  ل  ا إ  وت   ب  ث    ند  ع   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   ود  ع  ت   ( 3)
  تَ   ل  إ   ود  ع  ت    ل  ائ  س  و   ي  ، وه  د  اص  ق  م  ال   ن   م  ا    ل  ائ  س  الو   ن  م   ون  ك  ت  ، ف   ج  ر  ح   ع  ف  ور  

 د  اص  ق  م   يق  ق 
ا ه  د  ق  ت  ع  م   ين  ى د  ل  ع   ود  ع  ا ت   ه  ن َّ إ  ف   - ايه  ف   ة  ع  ف  ن   م  ا ال  ه  ل  اع  ف   ل  يَّ تّ    ن  ا وإ  ه  ن َّ إ  ف   - ة  ع  د  ا الب  مَّ ، أ  رع  الشَّ 
 د  اص  ق  م   ض  اق  ن  ا ت   اله   و  ح  أ   ة  امَّ ا فِ ع  ه  ن َّ إ   ، ث َّ ة  يم  س  ال   ر  اط  خ  م  وال   ة  يم  ظ  الع   د  اس  ف  م  ال  ا ب  ه  ل  اع  وف  
 . يف  ن  الْ   ع  ر  الشَّ 

  ه  قِّ ح   ة  ف  ر  ع  م   ن  ك   ي   ، وا   ع  ار  لشَّ ل   اص  خ   ق  ح   - اع  د  ت  ب  اا    ال  مَ    ي  وه   - ات  اد  ب  الع   نَّ إ  ( 8)
م  ل  ى م  ل  ع   د  ب  الع   ه   ب  تِ  أ  ي  ، ف   ه  ت  ه  ج   ن   م  ا َّ ةً إ  يئ  اناً وه  م  اناً وز  ك  يفًا، وم  م ا وك  ك    ل  ك  ي   ا ل   ذ  ، وله   ه  ا ر س 
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 ل  إ   - ة  ل  م  فِ ال   - ة  يَّ ر  ش  الب   ول  ق  الع   ي  د  ت  ه  ا ت   م  ين  ب   .اد  ب  الع   اء   آر  ل  إ   ات  اد  ب  الع   ن  يئًا م  ش   ع  ار  الشَّ 
ك   ة  ف  ر  ع  م    ت  ، والَّ يم  ك  الْ   ع  ار  ا الشَّ ه   ش ر ع  ت  الَّ  ت  لا  ام  ع  م  وال   ات  اد   الع  ان  ع  وم   اف  ص  و  وأ   ل  ل  وع   م  ح 

 . اك  ذ   ون  د   م  س  ا الق  ذ  فِ ه   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   ت  ل  خ  ا د  ن  ه   ن  ا، وم  نه  س ك ت  ع  

او ى ت  وف    ار  والآث   ل  ق  والن َّ  ل  ق  الع   ن  م   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   ار  ب  ت  ى اع  ل  ع   ة  لَّ د  أ   ود  ج  و   ت  ب  ث   ( 8)
ا ه  مِّ ى ذ  ل  ع   ة  ور  ث  أ  م  ال   ة  يَّ ل  ق  والن َّ  ة  يَّ ل  ق  الع   ة  لَّ د  الأ   ذ  امًا، إ  ت    ك  ل  ذ   ف  لا  ب    ة  ع  د  الب   نَّ أ   يْ  ، فِ ح  اء  م  ل  الع  
 ير  ذ  ح  والتَّ  ع  د  الب   مِّ ى ذ  ل  ع   ةٌ ر  اف  ض  ت  ا م  ه  ل  ك    م  لا  س  الإ   ة  مَّ ئ  ى أ  او  ت  ف    ك  ل  ذ  ك  ، و  اء  ن  ث   ت  اس   ير  غ   ن  يعًا م  جْ   
 ا.ه  ع  ائ  ر  ا وذ  ه  ق  ر  ط   دِّ ا، وس  نه  م  

ي ض  ت  ق  م  ال   اء  ف  ت  ان   ل  ج  لأ    ان  ا ك  نََّّ  إ   ة  وَّ ب   الن   ر  ص  فِ ع   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  ال   وع  ق  و   م  د  ع   نَّ ( إ  8)
 م  د  ع   نَّ إ  ، ف  ة  ع  د  الب   ف  لا  ، ب   ه  ن  م   ع  ن  ي    عٌ ان  م   د  ج  و   ، إ ا َّ أ نَّه  مٌ ائ  ا ق  ه  ل  ع  ف  ي ل  ض  ت  ق  م  ال   نَّ أ   و  ا، أ  ه  ل  ع  ف  ل  
ع  ان  م  ال   اء  ف  ت  ان  و   اع ي له  ا،، وت  و ف ر  الدَّ اه  ل  ع  ف  ي ل  ض  ت  ق  م  ال   ام  ي  ق   ع  م   ان  ك    ة  وَّ ب   الن   د  ه  ا فِ ع  ه  وع  ق  و  

  .  

 قِّ ح  ل  ل   فٌ ال  ا مُ   م  ه  ين   ب   ط  ل  الْ   نَّ أ   يَّْ  ب   ت  ، وي   ة  ل  س  ر  م  ال   ة  ح  ل  ص  م  وال   ة  ع  د  الب   يْ  ب   رق  الف   ر  ه  ظ  ا ي  ذ  وبِ   
 يءٌ ش   ة  ع  د  الب  ؛ ف  ح  ال  ص  م  ال   يل  ط  ع  وت    د  اس  ف  م  وال   ت  ا   لا  لضَّ ل   قٌ ائ  ، وس  اب  و  لصَّ ل   بٌ ان  ومَ    ،ع  اق  والو  
 ان  ل م ا ك   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  لم  ل   ةٌ ادَّ ض  م   ة  ع  د  الب   نَّ : إ   يل  ق   و  ل   ل  ، ب  ر  آخ   يءٌ ش   ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  وال  
 ي  هِّ ش  ى والتَّ و  اله  ب   يلٌ ل  د  ف   ع  د  ا الب  مَّ ، أ  يِّ ع  ر  الشَّ  يل  ل  الدَّ ب   ت  ب  ث    اً ي  ع  ر  ش   يلاً ل  د   ح  ال  ص  م  ال   ون  ك  يدًا؛ ل  ع  ب  
 ه  ت  ل  لا  وض   ه  ن  لا  ط  وب   ه  اد  س  ف   يِّ ع  ر  الشَّ  يل  ل  الدَّ ب   ت  ب  ، ث   يِّ ق  و  والذَّ  يِّ ل  ق  الع  

(2) . 

ك ال م ض ادَّة  ل ل م ص ال ح  ال م ر س ل ة ، لأ  نَّ م و ض وع  ال م ص ال ح    ال ب د ع   :  بِ   اط  الشَّ  ال  وق  
ا ع ل ى ال   ، و الت َّع ب د ات  م ن  ح ق يق ت ه ا أ ن  ا   ي  ع ق ل  م ع ن اه  يل  م ر س ل ة  م ا ع ق ل  م ع ن اه  ع ل ى الت َّف ص 

يل   ه يْ    ال ب د ع  ف ؛الت َّف ص  ، ب ل  إ نََّّ ا ت  ت ص وَّر  ع ل ى أ ح د  و ج  د  الشَّر ع  ئ م  م ق اص  :  فِ  ع امَّة  أ م ر ه ا ا   ت لا 
  . ف يه   و إ مَّا م س ك وتاً ع ن  ه ا ،مَّا م ن اق ض ةً ل م ق ص ود ه  إ  

                                                           

العمل بالمصالح المرسلة من مقالة منشورة على الإنتِنت/ موقع مدخل إل العقيدة الإسلامية بعنوان  (2)
 .(38-33ص ) قواعد معرفة البدع للجيزانوانظر كتاب . 11درس  لي  من اا بتداع فِ الدين

  (3/7-38.)اا عتصام للشاطبِو
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ف ظ  ض ر ور يٍّ م ن  ب اب  ال و س ائ ل  أ و  إ ل  مَّ إ   ع  ج  ر  ت    ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   نَّ أ   ت  ب  ث    ف إ ذ ا ا إ ل  ح 
ف يف   ت   ؛التَّخ  ه  د اث  ال ب د ع  م ن  ج  ، لأ  نَّ ال ب د ع  م  ف لا  ي  ك ن  إ ح  ن د وب ات  ا و ا   الزِّي اد ة  فِ  ال م   اب  ب   ن  ه 

، لأ  ن َّه ا م ت  ع بَّدٌ بِ  اا    د  اص  ق  م  ال   ، ولأ     م ن  ب اب  ال و س ائ ل   و  ، وه  يف  ل  ك  فِ التَّ  ةٌ اد  ي  ا ز  ه  ن َّ ب ال ف ر ض 
. اد  ض  م   ف يف  ا ك لِّه  أ   ل لتَّخ  ب ب اب  ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة  إ ا َّ  ا   ت  ع ل ق  ل ل م ب ت د ع   ن  ف ح ص ل  م ن  ه ذ 

م  ال م ل غ ى ب ات ِّف اق  ال ع ل   ب ك  ب ه  م ت  ع لَّ ال ق س   . (2) قًا، و اللَّه  ال م و فِّق  م اء ، و ح س 
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(2) اا عتصام (3/81) . 
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ل
 
ص
 
  الف

ِِ الِحسْبَةِ وَأَنَّ ََرِ، ني  إِقَامَةِ اأََمْرِ بِالممَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الممُ بَيَانُ أَهَمِّيَّةِ نِظَا

يغِبلِالتَّوَ ةِعاَلدَّلِ الُخرُوجَ ي  سَبِيلِ الِله ِقُ الاَسَائِلِ الَّتِي تُحَقِّ مِنْ أَعْظَم

ِِالممَصْلَحَةَ الممَن    شُادَةَ مِنْ هَذَا النِّظَا

 ر  م  الأ  ، و   الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ ب   ،ين  الدِّ  ة  ام  ق  إ   : و  ه   م  لا  س  الإ   فِ ة  ل  و  دَّ ال ن  م   يَّ اس  س  الأ   ود  ص  ق  م  ال   نَّ إ  
 مت   لا  ام  ع  م  و   ور  ه  م  ال   ق  لا  خ  أ   ن  س  : تَ    و  ه   ك  ل  ذ   ار  ي  ع  م  ؛ و  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ ، و  وف  ر  ع  م  ال  ب  
ا، ي  ن   م فِ الد  ه  د  ه  ز  ، و  ة  ر  ى الآخ  ل  م ع  اله   ب  ق   إ  ، و  ل  ائ  ض  الف  ب   م  يه  لِّ تَ   و  م، ه  ح  و  ر   و  سِ   ، و  مه  وك  ل  س  و  
م ه  ع  و  ط  ت  و   ،ات  ير  م فِ الْ  ه  س  اف  ن  ت   ي، و  اص  ع  م  ال  و   ات  م  رَّ ح  م  ال   م  ه  اب   ن  ت  اج  ، و  ة  يش  ع  م  فِ ال   ة  اع  ن  الق  و  
ا ه  ت  يَّ ان  يز  م   اب  س  ى ح  ل  ع   ك  ل  ذ   ان  ك    و  ل  و   ؛ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   ،وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  م فِ الأ  ه  اب   س  ت  اح  و  
ا، ه  ف  لا  ت  ى اخ  ل  ع   ات  ر  ك  ن  م  ال   ع  ن  ت   ، و  ة  ب  س  الْ   ع  جِّ ش  ت  ، و  اة  ع  الد   ل  س  ر  ت   ، و  اظ  عَّ الو   ب  ص  ن  ت   ف    ؛اه  ت  يَّ ال  م  و  
 ل  اط  ى الب  ار  و  ت   ي   ، و  ه  ل  ه  أ  و   ق  الْ   ر  ه  ظ  ي  م؛ ف   ه  ق   لا  خ  أ  م و  ه  ت   يد  ق  ع   اس  ى النَّ ل  ع   د  س  ف  ا ي   م   لَّ ك    ع  ن  ت   و  
ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ  : ه  ول  ق  ب    الل   ه  ف  ص  ا و  م   ون  ك  ي  ؛ و  ه  ل  ه  أ  و  

 چژڑڑککککگگگگ
 .  (2)[02]الحج:

ي  ع ن  ال م ن ك ر  ف    و الن َّه 
ر  ب ال م ع ر وف  د ين   ، و ط ر يق  النَّب يِّيْ  و ال م ر س ل يْ   س ب يل   : و  ه   الأ  م   ال م ر ش 

ن   الصَّاد ق يْ   يْ  ص  م  اله  اد ين  ال   ه اج  ، و م  ك يْ ؛و   ،ل ح  ق اق  التَّم  ت ح  ف ة ، و اس  راً  س ب يل  إ ق ام ة  الْ لا  و ك ان  أ م 
بًا و اج   ،ر ور يَّةً و ش ر يع ةً ض   ،م تَّب  عًا ه  ك  أ سِ ِّي  ، س و اءٌ بًاو م ذ 

م   فِ  ذ ل  ب ة  ب اس  م  آخ ر   الْ  س   ،أ و  ب اس 
ي  ع ن  ال م ن ك ر  الأ  م ر  ب ال م ع ر و ك   ر ج ت   ب س ب ب ه   ه ذ ه  الأ  مَّة  ت  ، و ق د  ص ار  ف  و الن َّه  ي  ر  أ مَّة  أ خ  خ 

 . (1) ل لنَّاس  

                                                           

(2) إل الإسلام من جديد  بتصرف  (126)الْسن الندوي . ص لأبي. 
(1)  الْسبة ا بن تيمية بتحقيق الشحود  (11)ص . 
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ر  : و    ة  ي  يم  ت   ن  اب   ام  م  الإ   ال  ا ق  م  ك  و   ا الأ  م  يَّة  إنََّّ ا م ق ص ود ه  م  ي ات  الإ  س لا  جْ  يع  ال و ا  
ي  ع ن  ال م ن ك ر    و الن َّه 

ي ة  الْ  ر ب  ال ك ب  ر ى ؛ب ال م ع ر وف  ث ل  ن ي اب ة  السَّل ط ن ة   س و اءٌ فِ  ذ ل ك  و ا    ،: م 
ي ة  الش ر ط ة   : و الص غ ر ى ث ل  و ا   ال يَّة ؛  ،م  ي ة  الدَّو او ين  ال م  ي  و ا  

ي ة  ال م ال  و ه  ؛ أ و  و ا   م  ي ة  الْ  ك  و و ا  
ب ة   ي ة  الْ  س   .  (2) و و ا  

ا:   ال  ق  و   ي ات  ك ل ه  ين يَّة   و ال و ا   ر ة  ال م ؤ م ن يْ  و م ا د ون  ه ا -: الدِّ ث ل  إم  : م ن  م ل ك   م 
ث ل  إم ار ة  ح ر ب  ..  ،ان يَّة  و و ز ار ة  و د يو   ب ة   ،و ق ض اء   ،و م  س  ي ات   ،و ح  إنََّّ ا ش ر ع ت   -و ف  ر وع  ه ذ ه  ال و ا  

ي  ع ن  ال م ن ك ر    . (1) ل ل  م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه 

 ةً يَّ اس  س  أ   ةً يف  ظ  و   د  ع  ي    ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  يع  ر  فِ الشَّ  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   ام  ظ  ن  ف  
ى ل  ع   اظ  ف  ى فِ الْ  و  ص  ق   ة  يَّ هَ ِّ أ   ن  م   ه  ا ل  م  ل   ك  ل  ذ   ؛ه  د  ع  ب    ن  م   ه  ت  مَّ أ   اد  ر  ف   أ   يع  م  ل   و    ول  س  لرَّ ل  
 ض  ر  ى الأ  ل  ع   ان  س  ن  الإ   ة  ف  لا  خ   يق  ق  ح  ت   ل  ل  و  الأ   ة  يل  س  الو   و  ه  ، ف   يْ  م  ل  س  م  ل  ل   يِّ اع  م  ت  ج  اا    ان  ي  الك  
ا م ع ص وم ون  م ن  :  يل  ق   د  ق  و   . اء  ع  جْ    ة  يَّ ر  ش  لب  ا ل  ه  ح  لا  ص  إ  و   ل ه  ة  ي ك ون  ف يه ا أ ر ب  ع ةٌ ف أ ه  ك ل  ب  ل د 

ء   م ر ون  ب ال م ع ر وف  و ي  ن  ه و ن  : إ م امٌ ع اد لٌ ا   ي ظ ل م ، و ع ال ٌ ع ل ى س ب يل  اله  د ى، و م ش اي خ  ي أ   ال ب لا 
ن  ت  ب    ،ع ن  ال م ن ك ر   ت ور اتٌ ا   ي  ت ب  رَّج  ، و ن س اؤ ه م  م س  ر ج  و يُ  رِّض ون  ع ل ى ط ل ب  ال ع ل م  و ال ق ر آن 
 .  (1)ال  اه ل يَّة  الأ  ول  

اث ه   د  م  است ح  ب ة ، وح ك  ر  ع  ر  فِ الشَّ  و ل ب  ي ان  ن شأ ة  ن ظ ام  الْ س  ب  الأ م  ، ود و ر ه  فِ إ ق ام ة  و اج 
ي  ع ن  ال م نك ر ، و    ة  يَّ هَ ِّ أ   ان  ي  ب    ؛ ث َّ ت  ف ع ل  فِ ظ لِّ غ ي اب ه   م اذ ا ع ل ى الأ مَّة  أ ن  ب ال م ع ر وف  والن َّه 

  ْالل   يل  ب  فِ س   وج  ر  ال   ل  م  ا الع  ذ  ه   اه  ت    ة  يَّ ول  ؤ  س  م  ال   ل  م  ى تَ   ل  ع   ة  مَّ الأ   اد  ر  ف   أ   ة  ام  ق  فِ إ   ه  ر  ث  أ  و 
ث   ر  ك  ذ  ، ن  يم  ظ  الع     : خَ  س ة  م ب اح 

 
                                                           

(2) مَموع الفتاوى (16/88) . 
(1) المصدر السابق (16/61) . 
(1)  الْسبة ا بن تيمية بتحقيق الشحود  و (78)صِتفسير القرطب (8/83) . 
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 وَُّ اأََ الممَبْحَثُ

ِِظَنِ ةِشأَنَ انُيَبَ  رِمْاأََ بِاجِوَ ةِامَقَي  إِ هِرِوْ، ودَهِاثِدَحْاستِ مِمَوحُ ،ةِبَسْالِح ا

ََمُالم نِعَ يِهْوالنَّ وفِرُعْمَالمبِ      هِابِيَغِ لِّي  ظِ لَعَفمن تَأَ ةِمَّى اأَُلَا عَاذَ، ومَرِن

ا   - ة  ب  س  الْ     ةٌ يف  ظ  و   ي  :  ه  - ون  د  ل  خ   ن  اب   ال  ق  ك م 
 ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   اب  ب   ن  ، م  ةٌ يَّ ين  د 

 ،ه  ل   لاً ه  أ   اه  ر  ي    ن  م   ك  ل  ذ  ل   يِّْ  ع  ي    ،يْ  م  ل  س  م  ال   ور  م  أ  ب   م  ائ  ى الق  ل  ع   ضٌ ر  ف    و  ه   ي  ذ  الَّ  ،ر  ك  ن  م  ال   ن  ع  
ى ل  ع   ب  دِّ ؤ  وي    ،ر  زِّ ع  وي    ،ات  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ث  ح  ب  ، وي   ك  ل  ى ذ  ل  ع   ان  و  ع  الأ   ذ  خ  تَّ وي    ،يه  ل  ع   ه  ض  ر  ف    يَّْ  ع  ت   ي  ف   
 .  ة  امَّ الع   ح  ال  ص  م  ى ال  ل  ع   اس  النَّ  ل  م  ويُ    ،اه  ر  د  ق  

 وص  ص  فِ ن   ت  س  ي  ، ول  ة  ا   والو   اء  ه  ق  الف   ات  اد  ه  ت  اج   ة  يل  ص  ح   و  ه   يقاً ب  ط  وت   هاً ق  ف   ة  ب  س  الْ   أ  د  ب  م  و  
ِّ النَّ  ة  نَّ س   و  أ   يم  ر  الك   آن  ر  الق    ل    اء  ه  ق  الف   ند  ع   ة  ب  س  الْ   ح  ل  ط  ص  م   ل  ب   ،اله    ةٌ يَّ يل  ص  ف  ت    امٌ ك  ح  أ    بِ 
 ة  ب  س  الْ   وم  ه  ف  م   إ نَّ  ث َّ  ؛ الل   ند  ا ع  ابِ   س  ت  اح  و   البِ ِّ  ال  م  ع  أ   ر  ائ  س   ن  ع   ل  ص  ف  ن   م   وم  ه  ف  بِ    ف  ر  ع  ي   
 ط  ب  فِ ض   ة  ل  اع  الف   ة  يَّ اب  ق  الرَّ  ات  س  سَّ ؤ  م  ال   د  ح  أ  ك    ت  ف  ر  وع   ،ة  ف  لا  الْ   ت  ل   ت   ت  الَّ  ور  ص  فِ الع   ر  وَّ ط  ت  
فِ  ة  وم  س  ر  م   د  اع  و  ق    ق  ف  و   ،ات  ر  ك  ن  م  ال   ع  ب  ت  ا فِ ت   جً ه  ن   ا م  له    ت  م  ظَّ ن  ف    ،ة  ل  و  والدَّ  ين  الدِّ  يْ  ب   ن  از  و  الت َّ 
 ن  م   ة  يَّ ئ  ز  ال   ام  ك  ح  الأ   م  ه  اط  ب  ن  ت  اس  ب   ة  يَّ يع  ر  ش  التَّ  د  اع  و  الق   اء  م  ل  ا الع  له    ع  ض  و   د  وق   ؛يِّ م  لا  س  الإ   ع  ر  الشَّ 
 اس  ق  ي    يرٌ ظ  ن   و  ، أ  ه  ب   اص  خ   ص  ن   ه  ن  أ  ش  ب   د  ر  و   ن  ك  ي   ا ل   ذ  إ   ،ح  ال  ص  م  ال   يق  ق  ح  ت  ل   ة  يَّ لِّ الك   د  اع  و  الق  
، اة  ي  الْ   ر  و  ص   د  د  ج  ت  ب   ة  د  دِّ ج  ت  م  ال   ة  يَّ اع  م  ت  ج  اا    ح  ال  ص  لم  ل   يقاً ق  تَ    ،اع  جْ   الإ   يه  ل  ع   د  ق  ع  ن   ي    ل    و  أ   ،يه  ل  ع  
 ة  يَّ ل  م  ع   ل  ائ  س  و  ا ب  ه  يق  ق  تَ    ون  د   اد  ر  ف   الأ   و  أ   ة  مَّ الأ   و  أ   ة  ل  و  الدَّ  ح  ال  ص  م   ال  هَ   إ   وز   ي   ا    ه  نَّ وا أ  ر  ق   أ   د  وق  
 . يق  ب  ط  ا فِ التَّ بِ    ةٌ اصَّ خ   وصٌ ص  ن   ة  ث َّ  ح  ال  ص  م  ال   ه  ذ  له    ن  ك  ي   ا ل   ذ  إ   ،ة  يَّ اد  ه  ت  اج  

، بٌ اق  ث   مٌ ه  ف    ه  ل   ن  م   ا َّ إ   ه  ك  ر  د   ي  ا، وا   ه  لِّ ج  وأ   وم  ل  الع   قِّ د  أ   ن  م   ماً ل  ع   اب  س  ت  ح  ا اا   د  غ   د  ق  ل  و  
 لِّ ك  ل   دَّ  ب  لا  ، ف  ة  د  اح  و   ة  ير  ت  ى و  ل  ع   ت  يس  ل   ال  و  ح  والأ   ان  م  ز  والأ   اص  خ  ش  الأ   ذ  ، إ  بٌ ائ  ص   سٌ د  وح  
  . ور  م  الأ   ب  ع  ص  أ   ن  م   ك  ل  ؛ وذ  ةٌ اصَّ خ   ةٌ اس  ي  س   ال  و  ح  الأ  و   ان  م  ز  الأ   ن  م   د  اح  و  

 يه  ل  ع   ق  ل  ط  ي   فٌ ظَّ و  م   يِّ م  لا  س  الإ   يخ  ار  فِ التَّ  ز  ر  ب    ،ةً اصَّ خ   ل  وَّ الأ   يِّ اس  بَّ الع   ر  ص  الع   ذ  ن  م  و  
  ب  س  ت  ح  م  ال،    ن  و  مَّ س  ي   اصٌ خ  ش  أ   ه  ل  م  فِ ع   ه  د  اع  س  وي   ،ة  ب  س  الْ   ان  يو   د  لَّ و  ت   ي   يْ  ب  س  ت  ح  م  ال، 
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 ين  ذ  الَّ  يْ  ع  وِّ ط  ت  م   ال  ل  إ   ة  اف  ض  الإ  ، ب  ال  م  ال   يت  ب   ن  م   ب  ات  و  م ر  له    ض  ر  ف  وت    ،ل  م  ا الع  ذ  له    ون  غ  رَّ ف  ت   ي   
ٍّ م   ب  ات  فِ ر   ق  الْ   م  له    ون  ك  ي   ن  أ   ون  د   ة  ب  س  الْ   ال  و   اف  ر  ش  إ   ت  تَ   ،ل  م  الع  ب   ون  ع  رَّ ب   ت  ي     ،ال 
 .  يْ  ب  س  ت  ح  م  ال   ات  يَّ ح  لا  ص   ن  م   لَّ ق  أ   ات  يَّ ح  لا  ص  وب  

 ن  م   اماً ظ  ون   ،ات  ي  ا   الو   ن  م   ةً ي  ا   و   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  ل  و  فِ الدَّ  ك  ل  ذ   عد  ب   ة  ب  س  الْ   ت  ار  ص   ث َّ 
ى ل  ع   ضٌ ر  ف    ي  ه  ف   ،م  اك  الْ   ة  ه  ج   ن  م   ه  ل   ونٌ ذ  أ  م   ال  ا و  له    ون  ك  ي   ن  ا أ  ي  ور  ر  ض   ح  ب  ص  أ  ، ف  ة  م  ظ  ن  الأ  
 .  ه  ل   لاً ه  أ   اه  ر  ي    ن  م   ك  ل  ذ  ل   يِّْ  ع  ي    ،ة  مَّ الأ   ور  م  أ  ب   م  ائ  الق  

 ا َّ إ   يع  م  ال   ن  ع   ط  ق  س  ت   وا    ،ف  لَّ ك  م  ال   ة  اق  ط   ر  د  ق  ب   ةٌ ب  اج  و   يِّ رع  ا الشَّ ه  م  ك  فِ ح   ة  ب  س  الْ  و  
 و  ، وه  ر  اد  ق   م  ل  س  م   لِّ ى ك  ل  ع   بٌ اج  ا و  ذ  وه   : ال  ق  ف    ،وب  ج  الو   اط  ن  م   م  يِّ الق   ن  اب   دَّ ح   د  ، وق  اء  د  الأ  ب  
 . ز  اج  ى الع  ل  ع   ب   ي   ا    ام   ر  اد  ى الق  ل  ع   ب  ج  ي  ، ف   ة  ر  د  الق   و  ه   وب  ج  الو   اط  ن  ن م  لأ   ..  ة  اي  ف  ك    ض  ر  ف   

 ر  م  ا الأ  ذ  وه   ،م  لا  س   الإ  ل  إ   م  م  الأ   ر  ائ  س   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  مَّ الأ   ة  و  ع  د   : ىلَ وْ الُ  : ان  ت  ب  ت   ر  م   ة  ب  س  ح  ل  ل  و  
 .  ة  يَّ م  ل  الع   ه  ات  ان  ك  م  إ   ب  س  ح   يِّ و  ع  الدَّ  ل  م  ع  ل  ل   ح  ل  ص  ي   م  ل  س  م   ل  ك    ه  ار  ط  فِ إ   ل  خ  د  ي  

 ع  م  ت  ج  م  ل  ل   يه  ج  و  وت    اد  ش  ر  إ   ة  و  ع  د   ون  ك  ت   ة  ب  س  الْ   نَّ لأ    ،يْ  م  ل  س  م  ل  ل   ة  امَّ الع   ة  و  ع  لدَّ ا : ةُ يَ انِ ثَّ الوَ 
 ه  وك  ل  وس   ه  م  ي  ق   ىل  ع   ظ  اف  يُ    ي  ك    يِّ م  لا  س  الإ  

(2) . 

ب ة  ف   يه  إ ،اي ة  ش ر ع ت  ط ر يقًا ل لْ  ر ش اد  و اله  د   - امِّ ا الع  ه  وم  ه  ف  بِ    - الْ  س  ل  م ا ف يه  الْ  ي  ر  و الت َّو ج 
ع و ا إل ي ه  و أ م   ،و ق د  ح بَّب  اللَّه  إل  ع ب اد ه  الْ  ي  ر   ؛الضَّر ر   و م ن ع   ، و ك رَّه  إل ي ه م  ال م ن ك ر  ر ه م  ب أ ن  ي د 

ا أ م ر ه م  بِ    ي ان  و ن  ه اه م  ع ن ه ، ك م  ، و أ م ر ه م  ب الت َّع او ن  ع ل ى اق تِ  اف ه   ير  ه م  م ن  ع  غ  ن  و ال ف س وق  و ال ع ص 
ا الع م ل  ال ل يل      . [1:]المائدة چئە  ئو  ئو  ئۇچ :  ، ف  ق ال  ه ذ 

ي ة   ب ة  ع ن اي ةً ك ب ير ةً و ق د  ع ن   الأ  ئ مَّة  ب و ا   ا  م ف صِّل يْ   ،، و و ض ع وا ف يه ا ال م ؤ لَّف ات  الْ  س  ام ه  ك  أ ح 
يل  م س ائ ل ه او م ر ات ب  ه ا ان  ه ا، و ش ر ائ ط ه ا، و ت أ ص  ا ذ  ه   نَّ أ   ع  م   ؛، و و ض ع  ال ق و اع د  فِ  م ه مَّات  ا، و أ ر ك 
ر وع يَّة   ىل  ع   د  ر  ي   ل    ام  ظ  النِّ   ةٌ ع  م  ا مَ   ه  ر  س  أ  ب   ة  مَّ الأ   نَّ  أ  ا َّ ، إ  ت د ل  ع ل يه ا ةٌ اصَّ خ   ةٌ لَّ د  أ   ه  يل  اص  ف  ت    م ش 

                                                           

(2) الْسبة فِ النظام الإسلامي ( وما111لمحمد إدري  عثمان. صفحة ) . بعدها 
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 ه  ون  ك  ا، ل  ه  ت   ام  ق  إ   ة  مَّ ى الأ  ل  ع   ب   ي   ت  الَّ  ات  اي  ف  الك   وض  ر  ف    ن  م   ه  ون  ك  ع ل ى  و  ،ه  ود  ج  و   ة  ور  ر  ى ض  ل  ع  
، ةً ن  ي ِّ ع  ت   م   ةً يل  س  و    ن  ع   ي  ه  والن َّ  وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   ة  ام  ق  لإ  و  لْ  ف ظ  د ين  الأ مَّة  م ن  الضَّي اع  والت َّه او ن 
ي ذ  الَّ  ر  م  ا، الأ  ه  اع  س  اتِّ و   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  ل  و  الدَّ  ة  ع  ق   ر   اد  د  ت  ام   لِّ ، فِ ظ  اة  ي  الْ   ب  ع  ش   يع  ، فِ جْ   ر  ك  ن  م  ال  
مِ  ك ن  ف ع لًا؛ ف  ل مَّا  ير  يراً غ  س  راً ع  م  أ   ة  يَّ ع  و  ط  ت   ة  يَّ د  ر  ف    ة  ف  ص  ب   يم  ظ  الع   ب  اج  ا الو  ذ  بِ    ام  ي  الق   ل  ع  ي   

ح  ال م ت  ر ت ِّب ة  ع ل ى  ذ ل ك  
ان ت  ال م ص ال  ت ض ي ات ه ، وك  ا النِّظ ام  وم ق  ث ل  ه ذ  د اث  م  ت ح  د ت  د و اع ي  اس   و ج 
ق يق  م ص ال ح  ال د  الشَّر يع ة  الَّت  ج اء ت  ل ت ح  ةً، ت  ت م اش ى م ع  م ق اص  ع ب اد ، ا   ج ر م  أ نَّ الأ مَّة  ع ظ يم 
ل ةً أ ب داً . ر وع يَّت ه ؛ وإ جْ  اع  الأ مَّة  ح جَّةٌ، ا   ي ك ون  ض لا   أ جْ  ع ت  ع ل ى م ش 

 ل   ت  ع د  ه ن اك  أ مَّةٌ ،ان  م  الزَّ  ن  ناً م  ر  ق    ب  ار  ق  ا ي   م   ل  ب  ق    ة  يَّ لام  س  إ   ة  ل  و  د   ر  آخ   وط  ق  س   د  ع  ب   ول ك ن  
ل م ون  م ت ش ر ذ م يْ  م   ؤ ول يَّة  التَّب ل يغ  ال م ن وط ة  بِ  ا، ف ص ار  ال م س  ةٌ ب أ ع ب اء  م س  يَّةٌ ق ائ م  م  ت  ف رِّق يْ ، إ س لا 

يه م ك ي انٌ وا   ق  وَّةٌ، يَّت ان   ان  ت  ل  ي   س  و  ال   ت  ع د   ل   و  ل ي   ل د   - ،يْ   ت   ود  ج  و  م   ه  ظ  ف  ح  و   ن  ي  الدِّ  ة  ام  ق  لإ   الأ س اس 
 وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   ة  ام  ق  لإ   ة  ب  س  ام  الْ  ظ  ن  و   ،ج  ار  فِ الْ   لام  س  الإ   ر  ش  ن  ل   فِ س ب يل  الل   اد  ه  ن ال  ع  أ  
 وع  ي  ش  ، و  لاد  ب  اد  فِ ال  س  ف  ار  ال  ش  ت  ا ان  ذ  ل ه  إ   أ ض ف  ؛ (2)-ل  اخ  فِ الدَّ  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و  
ر يِّ والع ق د يِّ، ،اس  النَّ  يْ   ب    ع  د  ب  ال  و   ات  يَّ ك  ر  الشِّ  ت  الغ ز و  الف ك   ط ر ق   اء  ر  ي  و  ش  م  ال  و   والو ق وع  تَ 
 ش  واح  ف  ة  ال  ر  ث   ك  و   ،ال  و  م  الأ  ب   ار  ث  ئ  ت  س  اا   ، و  لاق  خ  لال  الأ  نْ   ا، و  ة  ل  ف  غ  ال  و   ل  ه  ع م وم  ال  ، و  ار  ي  غ  الأ  
وج  ر  خ  ، و  اء  د  ع  ل ط  الأ  س  ت  ، و  م  ه  اد  د  ت  ار  و   لام  س  الإ   ن  م   يْ  م  ل  س  م  ال   ن   م  ير   ث  وج  ك  ر  خ  ، و  ات  ر  ك  ن  م  ل  او  
 ل    ت   الَّ  ال  و  ح  الأ   ن  م   ك  ل  ذ   ر  ي   غ  و   ا،ي  ن   الد  و   ال  م  ال   ة  يَّ ود  ب  اك  فِ ع  م  ن   اا   ، و  الل   ات  م  ر  ى ح  ل  غ ي  ر ة  ع  ال  
م يِّ . ة  ق  اب  السَّ  ة  ن  م  ز  الأ   ن  م   أ ح د  لٌ فِ ي  ث  ا م  له    ق  ب  ي س   لا    ع بِ  التَّار يخ  الإ س 

                                                           

على هذا النَّحو من  قلت : إنَّ هاتيْ  الوسيلتيْ  لإقامة  الدِّين  ونشر ه ، ل تكونا فِ ز م ان  النَّبِِّ  (2)
تيب والنِّظام، كما سبق من أنَّ ع مر   صَّصات  للغ زاة ، ول يكن  التَِّ وضع ديوان  ال ند ، وجعل مُ 

بالنِّسبة  لنظام  الْسبة ؛ ولكن  كانت  المصلحة  الشَّرعيَّة   الأمر  كذلك فِ زمن الن بوَّة؛ وكذلك الْال  
، وإن  ل ي ك ن   تقتضي ذلك، وا  ت  ت ح قَّق  إا َّ ب ه ؛ وكذلك  ترتيب  الْروج  فِ سبيل  الل  للدَّعوة  والتَّبليغ 

تيبات  فِ زمن  الن بوَّة ، إا َّ أنَّ المصلحة  الشَّرعيَّ  ة  فِ حفظ الدين وبقائه، ونشره م وج وداً بِذه التَِّ
نكار  هذا العمل  ؟! وأي  فائدة  عمليَّة  من هذا  ي  لإ  

وإشاعته، قد ظهرت وتَقَّقت؛ فأي  وجه ب ق 
قَّق  ب س ب ب ه  ؟!  نكار  إا َّ تعطيل  هذا الْير الكثير  الَّذ ي تَ   .-على ما سيأتِ بيانه  -الإ 
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ب ع و د ة  ه ذ ه  الأ مَّة   ب  ي وت  م ن  أ ب  و ابِ  ا، إ ا َّ و د خ ول  ال   ،و ا  س ب ي ل  إ ل إ ع اد ة  الأ م ور  إ ل ن ص ابِ  ا
ب   ي  ر ت  ا الأ و ل  م ن  إ ل أ د اء  و اج  ، و ال ق ي ام  ب ال ق س ط  أ م ر  الدَّع و ة  إ ل الل و ت  ب ل ي غ  ر س اا ت ه   ه ا، و إ ل س 
ب ة  ، و و الشَّه اد ة  لل   ي ب الْ  قِّ و الت َّ  ،و الت َّع او ن  ع ل ى ال بِ ِّ و الت َّق و ى ،ى الأ خ لاق  و الأ ع م ال  ع ل   الْ س  و اص 

ين  إ ل  الْ ي ا لصَّبِ  .و ا ع اد ة  الدِّ ك ن ة ، د ون  الو ق وف  ع ن د  ف لا  ب دَّ أ ن  ت  ت ه د  الأ مَّة  لإ   ة  ب الو س ائ ل  ال م م 
، إ ذ  ك يف  ي ط ل ب  د ل يلٌ خ اص  ع ل ى و اق ع ة  ل   ي ك ن  له  ا ن ظ يٌر فِ السَّاب ق  ؟  ! م ا و ر د  ف يه  النَّص 

م ام  الشَّاط بِ    ا ي  ق ول  الإ  ح   ال و ق ائ ع  ف  :  وفِ ه ذ  ؛ ف لا  ي ص  ر  فِ  ال و ج ود  ا   ت  ن ح ص 
ت يج  إ ل  ف  ت ح  ب اب  اا    ر ة ، و ل ذ ل ك  اح   لا  ، ف  ه  ير  وغ   اس  ي  الق   ن  م   اد  ه  ت  ج  د خ وله  ا تَ  ت  الأ  د لَّة  ال م ن ح ص 

ت ه ادٌ، و ع ن د  ب دَّ م ن  ح د   م ه ا، و ا   ي وج د  ل ل  وَّل يْ  ف يه ا اج  وث  و ق ائ ع  ا   ت ك ون  م ن ص وصًا ع ل ى ح ك 
، و ه و   ت ه اد  ش ر ع يٍّ و ائ ه م ، أ و  ي  ن ظ ر  ف يه ا ب غ ير   اج  ؛ ف إ مَّا أ ن  ي  ت  ر ك  النَّاس  ف يه ا م ع  أ ه  أ ي ضًا  ذ ل ك 

ل ه و ى، و ذ ل ك  ك ل ه  ف س ادٌ؛ ف لا  ي ك ون  ب د  م ن  الت َّو ق ف  ا   إ ل  غ اي ة ، و ه و  م ع ن  ت  ع ط يل  ات ِّب اعٌ ل  
؛ ل يف  م ا ا   ي ط اق  ل يف  ل ز ومًا، و ه و  مؤدٍّ إ ل  ت ك  ؛  التَّك  فإَِذًا لَّ بدَُّ مِنَ الِّجْتِهَادِ فِي كُلِّ زمََان 

 . (2) قاَئِعَ الْمَفْرُوضَةَ لَّ تَخْتَصُّ بِزَمَان  دُونَ زمََان  لَِنَّ الْوَ 

ب   ل ل ق ي ام   الد ع اة   ت  م ع   أ نَّ  و الو اق ع   ا اً ض ر ور ي   ي ك ون   جْ  اع يَّة   بص ور ة   ة  و  الدَّع   ب و اج   ت  ان  ك   ك لَّم 
يم ةً  الدَّع و ة   م ه مَّة   ر   أ ر يد   ل و   ك م ا، ج س  ت م ع ات  م  ال   فِ الل   إل الدَّعوة   ن ش   الَّت   ال اه ل يَّة   و ث ن يَّة  ال   ج 
ع ش   ل ه ا وص دَّ ، وب  يَّض   الشَّي ط ان   ايه  ف   ع ش  ، أ ة  حْ    فِوأ ر ك س ه م  ، الل   س بيل   ن  ع   أ ه   فِ   ام  ك   الشِّر ك 
ي ا فِ الو ث ن يَّة   الأ ق ط ار   ث ل   إ نَّ ف   و ه ا،ونْ    أ ف ر يق  د   ك ب ير ة   ج ه ود   إل ج  تَ  ت ا  الأ ق ط ار   ه ذ ه   م  ة   اً ج   وم ن ظَّم 
ر   د  ف  ر د  مِ َّا ا  الإ س لام   أ م ور   وت  ع ل يم ه م   الل ، إل الدَّعوة   ل ن ش  وا  ج ه ودٌ م ب  ع ث  ر ةٌ  ، ي  ق و ى ع ل ي ه  ج ه 

  . (1) ل ب  ع ض  الأ ف  ر اد  
                                                           

(2) الموافقات (8/36-33. ) 
ير  والع ل م ن ة  والب اط ن يَّة  وغيرهم من أ هل  الش ب  ه ات   قلت : كما (1) ، من أهل الت َّن ص  أ نَّ ج ه ود  أ هل  الب اط ل 

 ، ، ت شي بتنظيمات  مُ  ك م ة ، لإخراج المسلميْ من دينهم؛ فلا ب دَّ من ت  ع او ن  أ هل  الْ قِّ والشَّه و ات 
ل م ون ، وه و  الع دو ان  على ع ق يد ت  م  وق ي ام ه م بالن َّف ر جْ  يعاً ل ص دِّ  أ خ ط ر  ع دو ان  ي  ت  ع رَّض  له ال م س 

د  ف رد  أو أ ف  ر اد ، وا  ج ه ودٌ م ب  ع ث  ر ةٌ غ ير  م ن ظَّم ةٌ  و ان  ج ه  ا الع د  ؛ ك م ا أ نَّه  وف كر ه م؛ وا  ي قو ى على ص دِّ ه ذ 
ال ة  الع دو ان  الع سك ر يِّ م   د  ف رد  أو أ ف  ر اد ، وا  ج ه ودٌ ن  الك فَّار  على ال م سل م يْ ، ا  ي صل ح  فِ ح  ج ه 

و ان  .م ب  ع ث  ر ةٌ غ ير  م ن ظَّم ةٌ   ، ل ص دِّ ه ذا  الع د 
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لام  ع ل ىذ  ه  وي  ؤ يِّد   ير  ب الإ س  ل   ا التَّب ش  َّ  أ نَّ  النَّب و يَّة   الس نَّة   فِ ج اء   م ا جْ  اع يٍّ  ش ك    النَّبِ 
ل م   م ن   ي أ م ر   ان  ك   ر ة   د ار   إل ب التَّح و ل   ي س  يه ه ا يْ  م  ل  س  م  ال   ج ه ود   إل ج ه ود ه   ل ي ض مَّ  ،اله ج   وت  و ج 

يه   ئە  ئو  ئو  چ   : ه  ول  ق   فِ نَ  د   أ ن َّن ا ام  ك  ، الل   ر س ول   ق ب ل   ن  م   سَّل يم  ال الت َّو ج 

ر وع يَّة   ىل  ع   آخ ر   د ل ي لاً ، [1: ]المائدةچ ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  التَّج م ع   م ش 
 ام  الإم   أ ش ار   د  وق  ، ك  ل  ذ   ون  د  ب   يل ه  تَ  ص   ي  ك ن   ا  البِ    ان  ك   إ ذ ا و و ج وبِ  ا ل  ب   ،ال م اع يَّة   والدَّعوة  
ن يف ة   أ ب و  ع ر وف  م  ال  ب   الأ م ر   ىل  ع   التَّج م ع   ض ر ور ة   إ ل ع ن ه   ال  صَّاص   ر و اه   م ا ع ل ى ح 

ي   يه   ،ن ك ر  م  ال   ع ن   و الن َّه  ق يق   م اع يَّة  ال    ه ود  ال    وت  و ج    . (2) ق ص ود  م  ال   اذ  ه   ل ت ح 

ا ث  ب ت  أ نَّه   ع و ة  النَّاس  و ت  ع ل يم ه م  بِ  س ب    ك م  يَّة  ل د  ك ان  ي  ب  ع ث  الب  ع وث  الدَّع و يَّة  و الت َّع ل يم 
ت وم   ع ل يم  إ ل  ال م د ين ة ، ل د ع و ة  ال م ع ر ض يْ ، و ت    الْ اج ة ؛ ف أ ر س ل  م ص ع ب  ب ن  ع م ير  و اب ن  أ مِّ م ك 

ب ل يْ   ال م ق 
ع ر يَّ (1) ادْعُوَا إ ل  الي م ن  ب الدَّع و ة ، و ق ال  له  م ا :"  ؛ و ب  ع ث  م ع اذاً و أ ب ا م وس ى الأ ش 

رَا ال د  ب ن  الو ل يد    . و أ ر س ل  (1)" النَّاسَ، وَبَشِّرَا وَلَّ تُ نَ فِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَّ تُ عَسِّ فِ  خ 
م  ف  ل م  ي  يب وه ،ل د ع و ة   لا  ل  ال ي م ن  إ ل  الإ  س   ت  م  ل  س  أ  ف   ، ب  ع ث  ع ل يَّ ب ن  أ بي  ط ال ب   ثَّ  أ ه 
ان    . (0)هَ  د 

                                                           

(2) أصول الدعوة (311 - 323) للدكتور عبد الكريم زيدان ص .  
ن ا م ص ع ب  ب ن  ع م ير  ، :  ، ق ال  ع از ب   ب ن   الب  ر اء  ( عن 3318أخرج البخاري ) (1) أ وَّل  م ن  ق د م  ع ل ي  

ت وم   ر ، ث َّ ق د م  ع م ر  ب ن  الْ طَّاب  فِ   ،و اب ن  أ مِّ م ك  ، ف  ق د م  ب لا لٌ و س ع دٌ و ع مَّار  ب ن  ي اس  ان ا ي  ق ر ئ ان  النَّاس  و ك 
 ِّ ر ين  م ن  أ ص ح اب  النَّبِ   .بِ   ، ث َّ ق د م  النَّ ع ش 

 ( واللفظ له .1221( ومسلم )3236رواه البخاري ) (1)
خ ال د  ب ن  ال و ل يد  إ ل  أ ه ل   : ب  ع ث  النَّبِ    ق ال    ع ن  ال ب  ر اء  ( 3331أخرج البيهقي فِ سننه ) (0)

 َّ م  ف  ل م  ي  يب وه ، ث َّ إ نَّ النَّبِ  ع وه م  إ ل  الإ  س لا  و أ م ر ه  أ ن  ي  ق ف ل   ،ث  ع ل يَّ ب ن  أ بي  ط ال ب  ب  ع   ال ي م ن  ي د 
ال دٌ و م ن  ك ان  م ع ه   ق ال   ،ف  ل ي  ع قِّب  م ع ه   إ ا َّ ر ج لٌ مِ َّن  ك ان  م ع  خ ال د  أ ح بَّ أ ن  ي  ع قِّب  م ع  ع ل يٍّ  ،خ 

ن ا: ال ب  ر اء   ن ا ف ك ن ت  مِ َّن  ع قَّب  م ع ه ، ف  ل مَّا د ن  و  و ص فَّن ا ص ف ا  ف ص لَّى ب ن ا ع ل ي   ،م ن  ال ق و م  خ ر ج وا إ ل ي  
دًا، ث َّ ت  ق دَّم  ب  يْ   أ ي د ين ا، ف  ق ر أ  ع ل ي ه م  ك ت اب  ر س ول  الل   ان  جْ  يعًا، ف ك ت ب  ع ل ي   و اح  ل م ت  هَ  د  ف أ س 

   إ ل  ر س ول  الل   م ه م دًا، ث َّ ر ف ع  ر أ س ه   ، ف  ل مَّا ق  ر أ  ر س ول  الل  ب إ س لا  ، ال ك ت اب  خ رَّ س اج 
ر  ه ذ ا  قال البيهقي  : ." السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ  :"ف  ق ال   ر ج  ال ب خ ار ي  ص د  أ خ 

 ، يحٌ ع ل ى ش ر ط ه   ف  ل م  ي س ق ه  ب ت م ام ه ، و س ج ود   ..الْ  د يث  ر  فِ  ت  ام  الْ  د يث  ص ح   .  الش ك 
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ا أ ر س ل   ل لت َّع ل يم   -و ه م  الق رَّاء   -أ ص ح اب  ب ئ ر  م ع ون ة    ك م 
(2)  . 

ه و  د ع و ة  النَّاس  إ ل   ،ال ي وش  إ ر س ال  و   ،الب  ع وث  و السَّر اي ا ى م ن  ب  ع ث  نَّ ال م ق ص ود  الأ سِ   ب ل  إ  
ل غ  ح دَّ الت َّو ات ر   الل   و إ ل  د ين ه ، ك م ا ث  ب ت  ي ق يناً فِ ن ص وص  الق ر آن  و الأ ح اد يث  الَّت  ت  ب  

 .  ث  الأ وَّل  م ن  الف ص ل  الرَّاب ع  ك م ا س ي أ تِ  فِ ال م ب ح  ال م ع ن و يِّ؛  

ت ط يع   ح تََّّ و   م ن   له  ا ب دَّ  ا    ،الع ظ م ى والف ر يض ة   الك ب  ر ى ظ يف ة  و  ال   ه  ذ  ه   بأ ع ب اء   الق ي ام   الأ مَّة   ت س 
م ة   فِ ج ه ود ه ا وت  ت ك ات ف   وت  ت ك اف ل   ت  ت  ع او ن   أ ن   د  ؤ   وحْ  ل   د ين ه ا خ  م   وأ ن  ، ول يَّت ه ام س   بِ  ب ل   ت  ع ت ص 
يل ة   ك لَّ  وت  ت ج نَّب   ،اً جْ  ي ع الل   ڦ  ڄ  چ :  ال  ق   ام  ك  ، الت َّف ر ق   إل ت  ؤ د ي و س 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ   : ه  ول  ق   لإ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   

ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

  . [242 -241 :عمران ل]آ چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   

نَّا ت ك ون   أ و   ةً أ مَّ  ن ك ون   ب أ ن    الل   أ م ر   أ ن   ف  ب  ع د   ع و أ مَّةٌ  م   ع ر وف  م  بال   وت أ م ر   الْ  ير   إ ل ت د 
ل ئ ك   أ نَّ  وب  يَّْ  ، ن ك ر  م  ال   ع ن   وت  ن  ه ى و اه م   د ون   ف ل ح ون  م  ال   ه م   أ و   ي ق يم ون   ذ ينالَّ  ه م   لأ ن َّه م  ، س 
ين   ي اج ه   ويُ  ف ظ ون   الدِّ ة  ال   ت  ت ح قَّق   وبِ  م  ، س  د  ر  ن  ه ان ا، نه  م   ق ص ود ة  م  ال   و ح  ا الأ م   ع ن   ب  ع د  ه ذ 
ت لاف   الت َّف ر ق   ه ب   الَّذ ي واا  خ  د ة  و  ال   ك  ل  ت  ب   ي ذ  ، الصَّالْ  ة   ة  الدَّع و   ب ت ل ك   ال ق ي ام   م ع ه   وي  ت  ع ذَّر  ، ح 
ل   وه م  ، چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ    :  ال  ق  ف     أ ه 
ين   فِ   ت  ف رَّق وا، ك ت اب  ال   ان وا الدِّ ي عاً  وك  يع ة   ك ل  ، ش  ه ب   ش  باً  ت ذ  ه  ه ب   يَ  ال ف   م ذ  ر ى، م ذ   الأ خ 

ب ه   ي  ن ص ر   ك ل   وص ار   ه  ع و ،م ذ  و اه   م ا ئ  ويَ  طِّ  ،إ ل ي ه   وي د  ، (1)ك  ل  ذ   ىل  ع   واق  ت ت  ل و ا ت  ع اد و ا تََّّ ح   ،س 
ةً  أ مَّةً  واان  ك   و  ل  ف    د  ع و أ مَّةٌ  ميه  ف   ان  ك   و  أ   ،و اح   ع ن   وت  ن  ه ى ،ع ر وف  م  ب ال   وت أ م ر   ،الْ ير    ل  إ   ت د 

                                                           

َّ  ع ن  أ ن    ( 877( ومسلم )3288أخرج البخاري ) (2) و ان ، و ع ص يَّة ،  : أ نَّ النَّبِ  أ ت اه  ر ع لٌ، و ذ ك 
ل م وا، و ا ت م د وه  ع ل ى ق  و م ه  و ب  ن و لْ  ي ان ، ف  ز ع م وا أ ن َّه م  ق د  أ س  ب س ب ع يْ  م ن   ف أ م دَّه م  النَّبِ    ؛م  س 

، ف ان ط ل ق وا بِ  م ، ح تََّّ ب  ل غ وا  ، ق ال  أ ن  ٌ الأ ن ص ار   : ك نَّا ن س مِّيه م  الق رَّاء ، يُ  ط ب ون  ب الن َّه ار  و ي ص ل ون  ب اللَّي ل 
و ان ، و ب ن  لْ  ي ان  ب ئ  ر  م ع ون ة ، غ د ر وا بِ  م  و ق  ت  ل وه م ، ف  ق ن ت   ، و ذ ك  ع و ع ل ى ر ع ل  راً ي د   . ش ه 

سْلَامِ  (16/316 : )مَموع الفتاوىفِ  قال الإمام ابن تيمية  (1) وكَُلُّ مَا خَرَجَ عَنْ دَعْوَةِ الْإِ
 .  زَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَ هُوَ مِنْ عَ  ،س  أَوْ مَذْهَب  أَوْ طرَيِقَة  : مِنْ نَسَب  أَوْ بَ لَد  أَوْ جِنْ  وَالْقُرْآنِ 
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د   بِ  ب ل   م ع ت ص م يْ   ،ن ك ر  م  ال   د  م  ال   فِ   ت  ف رَّق وا ل م ا و اح  ا ي  ت  ف رَّق وا ل    ول و  ، ق اص  ت  ل ف وا ل م  ين   فِ   اخ  ، الدِّ
اه ب  م  ال   فيه م   ت  ع دَّد ت   ول م ا ث    واون  ك  ت   لاف  ، ب  ع ضاً  ض ه مع  ب    ق  ت ل   ح تََّّ  ،وف  ر وع ه   أ ص ول ه   فِ ذ   ه مل  م 
لَّ  ةٌ  الآي ة   ه  ذ  ه  ف    ،م  بِ    ح لَّ  م ا م  ك  ب   ف  ي ح  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :   ول ه  ق  ل   م ت مِّم 

ت م اع   ون  ك  ي   وب ه   ،الأ ص ل   ه و   الل   بِ  ب ل   ف اا  ع ت ص ام  ، اه  د  ع  ب    وم ا چڄ  ڃ  و اا  تَِّ اد   اا  ج 
د  ال   الشَّخ ص  ك   الأ مَّة   ي  ع ل   الَّذ ي ة  ال   ه ذ ه   ت  غ ذ واالَّت   ي  ه   الْ ير    إل و الدَّعوة  ، و اح  د   د ه اوت    ،و ح 
ي   ع ر وف  م  بال   والأ م ر  ، وت  ن مِّيه ا ا وي ش د   وي  ؤ يِّد ه ا يُ  ف ظ ه ا الَّذ ي و  ه   ن ك ر  م  ال   ع ن   و الن َّه    . أ ز ر ه 

ل يل   الآي ة   ه  ذ  وه   الدَّ ه ة   ون  ك  ت   أ ن   ي  ب   أ نَّه   ىل  ع   ك  اع ي ة   الأ مَّة   و ج  ي   الآم ر ة   الدَّ ةً، ة  النَّاه  د   و اح 
ب  ق وه م   الَّذ ين   لأ نَّ  م   أ ف  ل ح وا م ا س  د ت  م ، ل ع د   أ مَّةٌ  فيك م   ون  ك  ت   أ ن   ي  ك ن   ا  : ول  ق  ي    ك أ نَّه   و ح 
ي   والأ م ر   ة  و  لدَّع  ل   ت م ع ت   إ ذ ا إ ا َّ  و الن َّه  د   م ق ص د   ع ل ى اج   إ ذ  ، يع ي  ط ب   ات  الآي   فِ ف الت َّر ت يب   ؛و اح 
ت لاف يَ  ت ل ف ون   ا  ق ص د  م  ال   فِ   تَّف ق يْ  م  ال   أ نَّ  ال ب د ي ه يِّ  م ن   ت لاف   ع  ي  ق   وإ نََّّ ا، ي  ن اف يه   اً ض ار   اً اخ   اا  خ 
د  م  ال   فِ   الت َّف ر ق   د  ع  ب    و اء   فِ   و التَّب اي ن   ،ق اص   ؛يه  ف   وإ ر ض اء ه   ص د ه  م ق   ت أ ي ي د   إ ل ك لٍّ  ب ذ ه اب   ،الأ ه 

ت لاف   ل  لأ    الرَّأ ي   فِ   و اا  خ   وا  ،ط ب يع ي   و  وه   ي  ن  ف ع ، ب ل  ، ي ض ر   ا  يه  ل  ع   ت َّف ق  م  ال   ق ص د  م  ال   ت أ ي ي د   ج 
 نه  ع   م ن د و ح ة  

(2) . 

                                                           

(2) تفسير المنار ( 33-8/36لمحمد رشيد رضا) .  قلت : ا  ب دَّ فِ باب خدمة الدِّين والدَّعوة إليه أن
يع  الطَّاقات الكامنة فِ الأمَّة، وتوظَّف فِ مصلحة الدِّين، وهذا يُتاج لهد للتَّنقيب  ت ستثمر جْ 

أنَّ فيهم خيراً كثيراً لْدمة هذا الدِّين. كما أنَّه ا  بدَّ من  ، أي  عنها، فالنَّاس  معادن ، كما أخبِ 
، وت عذَّر   ن  ب ذ  الْلافات الَّت يكن أن  تؤدِّي إل تفر ق الأمَّة وتشت تها، ا  سيَّما إذا قلَّ أهل الْقِّ الْ لَّص 

عيَّة، بشرط أن  تكون  المصلحة  القيام بِتطلَّبات الدِّين إا َّ بالتَّعاون مع من فيه بعض المخالفات الشر 
رَ فإَِذَا تَ عَذَّ :  المرجوَّة  من هذا التَّعاون راجحةً على المفسدة، وفِ هذا يقول الإمام  ابن  تيمية 

تَ رْكِ ذَلِكَ  رَّةِ مَضَرَّتُ هَا دُونَ مَضَ  ،الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّّ بِمَنْ فِيهِ بِدْعَةٌ  إقاَمَةُ الْوَاجِبَاتِ مِنَ 
رًا مِنَ  ،كَانَ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ مَعَ مَفْسَدَة  مَرْجُوحَة  مَعَهُ   ،الْوَاجِبِ  مَموع  الْعَكْسِ. خَي ْ
ينبذون الْلافات فيما  -لافهم فيما بينهم تخاعلى كثرة  -فأهل الباطل   (16/111.)الفتاوى

في شكِّلون قوَّةً مؤثِّرةً،  ،إذا كانت المقابلة مع أهل الْقِّ  على باطلهم، يتعاونونو بينهم، ويتمعون 
ث  ر   وأهل الْقِّ أول بِذه الْكمة؛ وهذا التَّدبير  ا زمٌ إن  أرادوا قيام  الْقِّ فِ زمان ق لَّ أنصار ه ، وك 

 أعداؤ ه . والل  ول  التَّوفيق.
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  نِياثَّال الممَبْحَثُ

 يمِعلِوالتَّ ،يغِبلِالتَّوَ ةِعاَلدَّلِ الِله يلِبِسَ ي  وجِرُخُلملِ تَرْتِيبَ اأََوْقَاتِ نَّأَ انُيَبَ

 ةًيلَسِوَ هِانََِ، لِقِابِي  السَّ بِعَيْنِهِ يٌرظِنَ هُلَ نَُْيَ مْن لَ، وإِلِائِسَالاَ لُضَفمأَ اَهُ مِلُّعَوالتَّ

(2) هِدِاصِقَمَ مَمَحُ ذُخُأميَ هُنَّ، وأَدِاصِقَمَالم مِظَعْأَ يقِقِحْتَلِ
  

م  ت   ق د    ل  إ   ر  ظ  النَّ  ب  ه  ذ  م   ل  ائ  س  و  ال   اب  فِ ب   واب  ه  ذ   يْ  يِّ د  ه  م  ال   ة  مَّ ئ  والأ   ين  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   نَّ أ   ق دَّ
 ار  ب  ت  ع  اا    يْ  ع  ب   ذ  خ  الأ   ع  م  ، - اص  خ   يلٌ ل  ا د  يه  ل  ع   ن  ك  ي   ل    ن  وإ   - ل  ع  ى الف  ل  ع   ة  ب  ت ِّ ر  ت   م  ال  ة  ح  ل  ص  م  ال  
 ق  قِّ تَ    ة  ث  د  ح  ت  س  م  ال   ة  يل  س  الو   ه  ذ  ه   ت  ان  ا ك  ذ  إ  ف   ؛ة  وَّ ب   الن   فِ ز م ن   ل  ع  ا الف  ذ  له    ت ض يق  م  و ج ود  ال   د م  ع  
 ،ةً وع  ر  ش  م   ون  ك  ت   اه  ن َّ إ  ف   ،ة  وَّ ب   الن   ن  م  ا فِ ز  ي له   ض  ت  ق  م  ال   ام  د  ع  ان   ع  عاً، م  ر  ش   ة  ود  ص  ق  م  ال   ة  مَّ الأ   ح  ال  ص  م  
 . ب  د  النَّ  و  أ   وب  ج  الو   ن  م   ه  ي  ل  إ   ي  دِّ ؤ  ت    ي  ذ  د  الَّ ص  ق  م  ال   م  ح ك   ذ  خ  أ  ت  و  

ب ات   :  لام  السَّ  د  ب  ن  ع  ع ز  ب  اء  ال  م  ل  ع  ان  ال  ط  ل  س   ول  ق  ا ي   ذ  وفِ ه   ن د وب ات   ال و اج   و ال م 
 : د ،  : أَحَدُهُمَاض ر ب ان  ر وه ات  و ال م ح رَّم ات  ض ر ب ان   ؛و س ائ ل   : وَالثَّانِيم ق اص  :  و ك ذ ل ك  ال م ك 
د   : أَحَدُهُمَا يل ة  إل  أ ف ض ل   ؛وَللِْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ  ؛: و س ائ ل   وَالثَّانِي، م ق اص  ف ال و س 

ي  أ ف ض ل  
د  ه  يل ة  إل  أ ر ذ ل   ال م ق اص  ، و ال و س  ي  أ ر ذ ل  ال و س ائ ل   ال و س ائ ل 

د  ه    . (1) ال م ق اص 

                                                           

مة ابن عثيميْ  (2) روج بثلاثة أيام، أو أربعة أيام، أو شهر، أو : أ مَّا مسألة  تَديد الْ يقول الع لاَّ
م  شهرين، فأ ن ا ا  أ ن ق م ه  على جْاعة التبليغ، لأ نَّ هذا قد يكون  من باب الوسائل، أي  من باب أ نَّ

ت صلاح الرَّجل الْ ار ج  معهم،  ، فَكُلُّ والوَسَائِلُ ليَسَ لَهَا حَدٌّ شَرعِيٌّ ي  ر ون  أ نَّ تَديد ال م دَّة  وسيلةٌ ا س 
ي ا ع نه  ب ع ين ه  ف لا ن ق ر   مَا أَدَّى إلى الْمَقْصُودِ فَ هُو مَقْصُودٌ، مَا لَم يَكُنْ مَنهِيًّا عَنهُ بِعَينِهِ، فإ ن  كان م نه 

يل ةٌ ل  ي  ن ه  ع نه ا وله  ا أ ث  رٌ، ف  ه ذ ه  ا  ب أس  بِا، فالو س ائ ل  غ ير  ال   د ، ول ي   ب ه  .. لكن إذا كانت و س  م ق اص 
يل ة  ب عي ن ه ا، ي  ق ول  ه ذه ج ائ ز ةٌ، وه ذه غ ير  ج ائ ز ةٌ، لأ نَّ ا  أ ن  ي  ن صَّ الشَّرع  على ك لِّ و س 

ز م  لو س ائ ل  م ن  اللاَّ
يل ةً لْ  ير  ف  ه و  خ يٌر.   . (18رقم ) وحلقاء الباب المفتا  ح ص ر  له  ا، وا  ح دَّ له  ا، ف ك ل  م ا ك ان  و س 

(1) قواعد الأحكام فِ مصالح الأنام (1/83 ). 
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ث ل ةٌ و ل ل   :  ال  ق  و   ب ة  أ م  و  الَّذ ي ي فه م  به    : أَحَدُهَا : ب د ع  ال و اج  ت غ ال  ب ع ل م  النَّح  اا  ش 
بٌ، لأ    ،و ك لام  ر س ول ه   الل  ك لام   بٌ، و ذ ل ك  و اج  ف ظ  الشَّر ي  ع ة  و اج  ف ظ ه ا نَّ ح  و ا  ي  ت أ تَّى ح 

ب  إ ا َّ ب ه  ف  ه و  و   ، و م ا ا  ي ت م  ال و اج  بٌ إ ا َّ بِ  ع ر ف ة  ذ ل ك   . (2) .. اج 

ان ت  :   م  يِّ الق   ن  اب   ال  ق  و   ي  ل مَّا ك  ب اب  و ط ر ق  ت  ف ض  ا إا َّ ب أ س  د  ا   ي  ت  و صَّل  إل ي  ه  ال م ق اص 
ا ت اب ع ةً له  اك ان ت  ط ر    ،إل ي  ه ا ب اب  ه  ا و أ س  ي فِ  ك ر اه   ،ق  ه  ت ه ا م ع ت ب  ر ةً بِ  ا، ف  و س ائ ل  ال م ح رَّم ات  و ال م ع اص 

ن  ه ا بِ  س   ن ع  م  ا إل  غ اي ات  ا و ار ت ب اط ات  ا بِ  ا، و و س ائ ل  الطَّاع ات  و ال ق ر ب ات  فِ  مُ  بَّ و ال م   ت ه اب  إف ض ائ ه 
ذ ن  ف يه ا بِ  س   ا إل  غ اي ت ه ا؛ و الإ   وكَِلَاهُمَا  ،قْصُودِ فَ وَسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تاَبعَِةٌ للِْمَ ب  إف ض ائ ه 

 . (1) قْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَاياَتِ، وَهِيَ مَ  لَكِنَّهُ  ،مَقْصُودٌ 

ب  ط ر قٌ م ت  ع دِّد ةٌ و ج ب   :  ي  و  ل  ه  الدِّ  و ل   الل   اه  الشَّ  م ام  الإ   ال  ق  و   ف إ ذ ا ك ان  ل ل و اج 
ي ل  ط ر يق ة  م ن  ت ل ك   دٌ و ج ب  ذ ل ك  الطَّر يق  الط ر ق  م ن  غ ير  ت  ع ي يْ    تَ  ص  ، و إ ذ ا ت  ع يَّْ  ل ه  ط ريقٌ و اح 

ت ب ون  الْ د   ه ؛ و ك ان  السَّل ف  ا  ي ك  ب ةً، لأ نَّ ب  ص وص  ا ك ت اب ة  الْ د يث  و اج  ، ث َّ ص ار  ي وم ن ا ه ذ  يث 
و   إ ا َّ ر و اي ة  الْ د يث  ا  س ب ي ل  له  ا ال ي وم   ، و ك ان  السَّل ف  ا  ي شت غ ل ون  ب النَّح  م ع ر ف ة  ه ذ ه  ال ك ت ب 

او ك ان  ل س ان  ه م  ع ر ب ي اً ا  يُ  ت اج و  ،و الل غ ة   ب ةً،  ،ن  إل ه ذ  ا م ع ر ف ة  الل غ ة  ال ع ر ب يَّة  و اج  ث َّ ص ار  ي وم ن ا ه ذ 
اً  د  ث ي  ر ةٌ ج  ، و ش و اه د  م ا نْ  ن  ف يه  ك  د  ع ن  ال ع ر ب  الأ و ل  ل ب  ع د  ال ع ه 

 (1) . 

ل ه   ن  ي  الدِّ  يغ  ل  ب  ت   : إنَّ  ول  ق  ا ن   ذ  ه   د  ع  ب   و   ا  م  ، ك  ة  يَّ د  مَّ ح  م  ال   ة  مَّ ى الأ  ل  بٌ ع  اج  و   اس  ل النَّ إ   و ن  ق 
 ي  ه   والتبليغ، ة  و  ع  ه مَّة  الدَّ بِ    ق ي ام  ل  ث  الب  ع وث  ل  ع  ب   ر  و  ف  السَّ و  ،  اه  ي ِّ ب  ى ن  ل  باً ع  اج  و   ان  ك  
 ؛ه  ل  ع  ف  ب   م  ه  ر  م  أ  و   ه  م ب  ه  ر  ب   خ  ا أ  م    ه  ن  وا ع  غ  لِّ ب   ي    ن  وا أ  ر  م  أ   د  ق  ف   ؛ رص  لِّ ع  فِ ك   يْ  م  ل  س  م  ال   ة  يَّ ول  ؤ  س  م  
  ل  ه  أ   غ  لِّ ب    ي   تََّّ ح   د  ب  ى الأ  ل  ى ع  ق  ب   ي    ان  ا ك  م  و   ،اس  النَّ  يع  جْ    غ  لِّ ب   ي    ن  ى أ  ل  ع   ر  د  ق  ي    ان  ا ك  م    ه  نَّ لأ   
 وه  ل  ق  ن   ي    ن  م أ  ه  م  ز  ل   ر  ص  ع   ل  ه  أ   غ  ل  ا ب   ذ  إ  و   ،ب  ائ   الغ  ل  إ   ه  ل  ق  ن   ي    ن  أ   ه  م  ز  ل   ر  اض  الْ   غ  لَّ ا ب   ذ  إ  ف   ؛ر  ص  ع   لِّ ك  
 ف  ل  س   ل  ك    ل  ق  ن   ي   ف    ،موه  ل  ت   ي    يذ  الَّ  ر  ص  الع   ل  ه   أ  ل  ا إ  وه  ل  ق  ن   ي   ل   ،مه  م  دَّ ق  ت    ن  مَّ ع   ر  ص  ع   لِّ ك    ل  ه   أ  ل  إ  

                                                           

(2) المصدر السابق (1/128 ). 
(1) ْإعلام الموقعي (3/126 ). 
(1) الإنصاف ( 38ص ). 
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 دُ اهِ الشَّ  غِ لِّ ب َ يُ لِ  :"  بِ   النَّ  ال  ق   ؛ه  ت  يع  ر  ش   ظ  ف  ح  و   ،ه  ت  نَّ س   ل  ق  ن    د  ب  ى الأ  ل  ع   وم  د  ي  ف    ،ه  ف  ل   خ  ل  إ  
 يتِ الَ قَ مَ  عَ مِ سَ  ءاً رَ امْ  اللهُ  رَ ضَّ نَ  :" ضاً ي  أ   ال  ق  و   ." ةً آيَ  وْ لَ وَ  ىْ نِّ وا عَ غُ لِّ ب َ  :"  ال  ق  و   ." بَ ائِ الغَ 
 نْ ى مَ لَ إِ  ه  قْ فِ  لِ امِ حَ  بَّ رُ وَ  ،ع  امِ سَ  نْ ى مِ عَ وْ أَ  غ  لَّ ب َ مُ  بَّ رُ ف َ  ،اهَ عْ مَ سْ يَ  مْ لَ  نْ ا مَ هَ غَ لَّ ب َ وَ  ،ااهَ عَ وَ ف َ 
ذ  جْ    ن  أ   ة  مَّ ى الأ  ل  ع   ب  ج  ي  ف    .(2)" نهُ مِ  هُ قَ ف ْ أَ  وَ هُ  د ي ة  م  ت أ  ت  ا ي  لاله   خ   ن   م  ت  الَّ  ل  ائ  س  و  ع  ال  ي  ت  تَّخ 
 ن  م  ل ه  فِ الزَّ ا ث  ب ت  ف ع  م   ع  اب  م  ب  ل  ا اذ  فِ ه    ت ق ف  ا   ا، و  ات   ذ  ا د ام ت غ ير  مُ  رَّمة  ب  ب  م  اج  و  ا ال  ذ  ه  
فيَّة  ي  ك  ا  ت  ت  ق يَّد  ب   يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  ل  الدَّ و س ائ  و   ،ه  ير   غ   ن  ع   ف  ل  ت  ، لأ نَّ لك لِّ ز م ان  و س ائ ل  تّ   ق  اب  السَّ 
 ت  س  ي  ل  ، و  ض  ر  غ  ال   و  ن  ع  م  ال   ة  وم  ل  ع  د  م  اص  ق  ل م  ا إ   ي  ت  و صَّل  بِ   ت  الَّ  ل  ائ  س  و  ل  ال  ق ب ي   ن  ا م  ن َّه  ل وم ة ، لأ   ع  م  
، ه  ي  ل  ت  ؤ دِّي إ   ي  ذ  د  الَّ ص  ق  م  م  ال  ح ك  ت أ خ ذ   ل  ائ  س  و  ال   ه  ذ  ه   . ث َّ إ نَّ  ة  يَّ ف  ي  ق  و  الت َّ  ات  اد  ب  ع  ال   ل  ي  ب  ق   ن  م  
باً، و  اج  و  ال   ه  ا ي  ت أ دَّى ب  ذ  بِ   الأ خ   ان  ا، ك  ه  ير   بغ  ا و  د  بِ   ص  ق  م  ا ت أ دَّى ال  ذ  إ  ف   ا، ه  ير   م ند وباً فِ غ  ب  و اج 

 . بِهَا، فإَِن َّهَا تَجِبُ بِعَيْنِهَا إِلَّّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَ تَأَدَّ الْوَاجِبُ 

ب  الع ظ يم  إ ا َّ  ل  ائ  س  و  ال   ه  ذ  ه   أ ه مِّ  ن  م  و   ا الو اج  ي  أ هَ  ه ا  -بِ  ا الَّت  ا   ي  ت أ دَّى ه ذ 
:  -ب ل  ه 

ق ات  م ع ل وم ة   ت رت يب   ل  جْ  اع ات  م ر ت َّب ة   ،يم  ل  ع  الت َّ و   يغ  ل  ب  التَّ ة  و  و  ع  لدَّ وج  ل  ر  خ  ل  ل   أ و  تّ  ر ج  إ ل   ،ع ل ى ش ك 
؛ ي اة  النَّاس  ق ام ة  الدِّين  فِ ح  فِ   ه  ح  ي  ح  فِ ص    ي  ار  خ  ب  ل  ا م  ج  ر  ت    د  ق  و   أ م اك ن  م ت  ف رِّق ة ، لإ  

ر ش اد ؛  م  ل  ع  ال   اب  ت  ك   ا الت َّر ت يب  ل لدَّع و ة  والت َّع ل يم  والو ع ظ  والإ  ث ل  ه ذ  ر وع يَّة  م  ب اباً ي د ل  ع ل ى م ش 
  ل  ائ  و   بي   أ   ن  ع   ه  د  ن  س  ب   د  ر  و  أ   ث َّ  ،مَعْلُومَةً  اً هْلِ الْعِلْمِ أَيَّاملَِ باَب مَنْ جَعَلَ  :ف  ق ال  
: ي ا أ ب ا ع ب د  الرَّحْ  ن  ل و د د ت   ف  ق ال  ل ه  ر ج لٌ  ؛ك ان  ع ب د  اللَّه  ي ذ كِّر  النَّاس  فِ  ك لِّ خَ  ي    :ال  ق  

أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ  أَمَا إِنَّهُ يَمْنَ عُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ  : ؟ ق ال   أ نَّك  ذ كَّر ت  ن ا ك لَّ ي  و م  
نَا يَ تَخَوَّلنَُا بِهَا، باِلْمَوْعِظةَِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ   . (1) مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَي ْ

م ير ي   يرُيِْدُ أَنَّ  :م ن  ه ذ ه  الت َّر جْ  ة   فِ ب  ي ان  م ر اد  الب خ ار يِّ   ق ال  ال ع لاَّم ة  ال ك ش 
نَاتِ لَّ مِ  ا م  يف    يِّ ل  ب  ن  الْ   ب  ج  ر   ن  اب   ظ  اف  الْ   ول  ق   م  دَّ ق  ت   و   . (1)  تُ عَدُّ بِدْعَةً ثْلَ هَذِهِ التَّعِيِي ْ

                                                           

(2) قواطع الأدلة فِ الأصول ( 1/311لأبي المظفر السمعان. ) 
   .( 72رواه البخاري برقم ) (1)
(1) فيض الباري (1/181) .   
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ا ذ  نَّ ه  أ   ماد ه  ر  م   نَّ وأ  ، - يِّ و  غ  ا الل  اه  ن  ع  بِ    - ع  د  الب   ض  ع  ب    ان  س  ح  ت  م ن  اس   ف  السَّل   لام  فِ ك   ع  ق  و  
، ايه  ل  إ   ع  ج  ر  ة  ي   يع  ن  الشَّر  ولٌ م  ص  أ   ه  ل   ن  ك  ، ول  ت  ق  ا الو  ذ  ه   بل  ق   ه  ج  ا الو  ذ  ى ه  ل  ع   ن  ك  ي   ل  ل   ع  الف  
ن    ر  ك  ذ  و   ت  ق  فِ و   يه  ل  ع   ة  يَّ اع  م  ت  ج  اا    ة  ئ  ي  اله   : ةٌ ع  د  ب   نَّه  أ  ب   او  ن   ع  ا نََّّ  إ  م ه  ن َّ أ   يَّْ  ب    ث َّ  ؛ص  ص  الق   اه  م 
 ود  عُ سْ نِ مَ ابْ  نِ عَ  قَ بَ ا سَ مَ كَ   ،هُ ت  لَ قْ وَ  نِ يْ يِ عْ ى ت َ لَ ا عَ وْ عُ مَ تَ اجْ  ةَ ابَ حَ نَّ الصَّ إِ  مَّ ثُ  : ال  ق   ث َّ  ؛يَّْ  ع  م  
  َرُ أَ  انَ كَ   نَّهُ : أ   بَّاس  ع   ن  اب   ن  ع   ،يِّ ار  خ  الب   يح  ح  ص   وفِ .يس  مِ خَ  مِ وْ لَّ ي َ كُ   هُ ابَ حَ صْ يذُكَِّ
 تُمِلَّ ثاً، ولَّ لَا ثَ ف َ  تَ رْ ث َ كْ نْ أَ إِ ، فَ نِ يْ رَّت َ مَ تَ فَ يْ ب َ نْ أَ إِ رَّةً، فَ مَ  ة  عَ مُ جُ لَّ كُ   اسَ النَّ  دِّثِ حَ :  ال  ق  

ك  ل  ذ   ل  ث  بِ    ة  ين  د  م  ل  ال  ه  اصَّ أ  ق   صَّت  ا و  ن َّه  أ    ة  ش  ائ  ع   ن  ع   د  ن  س  م  وفِ ال   .(2)اسَ النَّ 
 ي  و  . ور  (1)

ثِ النَّاسَ ي َ حَ :  ير  ع م   ن  ب   يد  ع ب  ل   ت  ال  ا ق  ن َّه  أ    اه  ن   ع   . (1) مْ لَّهُ  تمُِ وماً، لَّ يَ  النَّاسَ  عِ ودَ  ،ماً وْ دِّ
. (0)رَّةً مَ  ام  يَّ أَ  ةِ ثَ لَا لَّ ثَ صَّ كُ قُ اصَّ أنْ ي َ القَ  رَ مَ أَ  : نَّه  أ    يز  ز  الع   بد  ع   ن  ب   ر  م  ع   ن  ع   ي  و  ور  
 تِ بْ السَّ  ومَ ، ودعَِ القَصَصَ يَ مْ يهِ لَ قِلْ عَ ثْ  ت ُ اسَ ولَّ النَّ  وِّحِ رَ :  ه  ل   ال  ق   نَّه  أ    ه  ن  ع   ي  ور و  
  . (2)اءِ ثَ لَا الثُّ  ومَ ويَ 

 يه  ل  ع   م  ج  ر  ، وت   يْ  يث  د  ل  بِ   ب  ق    ق  اب  السَّ  ود  ع  س  م   ن  اب   ر  ث   أ    ي  ار  خ  الب   د  ر  و  ا أ  م  : ك   ت  ل  ق   
 ظ  اف  الْ   ال  وق   .ظَةِ وَالعِلْمِ كَيْ لَّ يَ نْفِرُوايَ تَخَوَّلُهُمْ باِلْمَوْعِ   باَبُ مَا كَانَ النَّبِيُّ : ه  ول  ق  ب  
 ،و ع ط ف  ال ع ل م  ع ل ي  ه ا م ن  ب اب  ع ط ف  ال ع امِّ ع ل ى الْ  اصِّ :  ة  جْ   ر  الت َّ  ه  ذ  فِ ه    ر  ج  ح   ن  اب  

ا م   ،لأ  نَّ ال ع ل م  ي ش م ل  ال م و ع ظ ة  و غ ي  ر ه ا ر  ال ع ل م   ،ن ص وص ةٌ فِ  الْ  د يث  و إ نََّّ ا ع ط ف ه  لأ  ن َّه  و ذ ك 
ت ن ب اطاً او م ة  فِ  ال  دِّ فِ  ال ع م ل  الصَّال ح  :  ال  ق   ث َّ  ..اس  ب اب  ت  ر ك  ال م د  ت ح  ت  ف اد  م ن  الْ  د يث  اس  و ي س 

ل   ي ة  ال م لا  مَعَ عَدَمِ  ،إِمَّا كُلَّ يَ وْم   : لَى قِسْمَيْنِ لَكِن َّهَا عَ  ،وَإِنْ كَانَتِ الْمُوَاظبََةُ مَطْلُوبةًَ  ؛خ ش 
                                                           

 .(8337) رواه البخاري برقم (2)
ِّ، ق ال   (18612أخرجه أحْد فِ مسنده ) (1) ل   ع ن  الشَّع بِ  ب ن  أ بي  السَّائ ب  ق اصِّ أ ه  : ق ال ت  ع ائ ش ة  ا  

 وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَة  مَرَّةً، فإَِنْ أبََ يْتَ فثَِنْتَ يْنِ، فإَِنْ أبََ يْتَ فَ ثَلَاثاً، فَلَا تَمَلُّ .. :  ال م د ين ة  
 : رواه أحْد، ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى بنحوه. الهيثمي وقال .النَّاسُ هَذَا الْكِتَابَ 

 .( 8/18) أخرجه ابن سعد فِ طبقاته (1)
: ك ت ب  ع م ر  ب ن  ع ب د   ع ن  أ سِ  اء  ب ن  ع ب  ي د  ق ال   (33 )الق صَّاص وال م ذ كِّر ينابن الوزي فِ أخرجه  (0)

ب  الْ  ج از  أ ن   ال ع ز يز    .مك  اصَّ : ق   . أ و ق ال  مُرْ قاَصَّكَ أَنْ يَ قُصَّ عَلَيَّ كُلَّ ثَلَاثةَ أيََّام مرّةً :  إ ل  ص اح 
(2) جامع العلوم والْكم (1/132 ). 
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 ،فَ يَكُونُ يَ وْمُ الت َّرْكِ لَِجْلِ الرَّاحَةِ ليُِ قْبِلَ عَلَى الثَّانِي بنَِشَاط   ؛وَإِمَّا يَ وْمًا بَ عْدَ يَ وْم   ؛التَّكَلُّفِ 
وَالضَّابِطُ الْحَاجَةُ مَعَ  ،الَْشْخَاصِ وَيَخْتَلِفُ باِخْتِلَافِ الَْحْوَالِ وَ  ،وَإِمَّا يَ وْمًا فِي الْجُمُعَةِ 
ت   .مُرَاعَاةِ وُجُودِ النَّشَاطِ  ع ود   ن  ب  ا ل  م  ع   ل  م  و اح  ِّ  م س  ل ه  أ ن  ي ك ون  اق  ت د ى ب ف ع ل  النَّبِ  ت د ا   م ع  اس 

   ت م ل  أ ن  ي ك ون  اق  ت د ى بِ  ج رَّ  ،ح تََّّ فِ  ال ي  و م  الَّذ ي ع ي َّن ه د  التَّخ ل ل  ب  يْ   ال ع م ل  و الت َّر ك  و اح 
 . (2) و الثَّان  أ ظ ه ر   ،الَّذ ي ع ب َّر  ع ن ه  ب التَّخ و ل  

وَالضَّابِطُ الْحَاجَةُ مَعَ  .. لَكِن َّهَا عَلَى قِسْمَيْنِ  ،الْمُوَاظبََةُ مَطْلُوبةَ:   ه  ول  ق  :  ت  ل  ق   
 يغ  ل  ب  والتَّ  ة  و  ع  والدَّ  اد  ش  ر  والإ   ظ  ع  الو   ال  م  ع  ى أ  ل  ع   ة  ب  اظ  و  م  ال   ة  يَّ هَ ِّ أ   يِّْ  ب   ي    .مُرَاعَاةِ وُجُودِ النَّشَاطِ 

 اب ن  ع بَّاس   ن  ع   م  دَّ ق  ت   ا م  ك    ،ر  ث   ك  أ   و  أ   يْ  وم  ي   و  أ   ،ة  ع  م  فِ ال   وم   ي  ل  إ   ة  اج  و الْ  ع  د  ت   د  ق  ف   ؛ يم  ل  ع  والت َّ 
و  ه   - ظ  اف  الْ   ال  ا ق  م  ك    - طُ ابِ والضَّ ، ر  ث   ك  أ   و  أ   ة  ث  لا  ث   و  أ   يْ  وم  ي   و  أ   ر  ه  فِ الشَّ  وم  ي   ل  إ   و  أ   ؛ 

 ل  ث  م  ، ف  ال  و  ح  والأ   اص  خ  ش  الأ   ف  لا  ت  اخ  ب   ف  ل  ت  يَ    ك  ل  وذ   ؛الْحَاجَةُ مَعَ مُرَاعَاةِ وُجُودِ النَّشَاطِ 
 يل  ب  س   ا    يث  ح  ، يم  ظ  الع   يل  ل  ال   ل  م  ا الع  ذ  ى ه  ل  ع   ة  ام  ق  ت  س  ى اا   ل  ت ع يْ  ع   ةٌ يل  س  و   ات  ين  ي  ع  الت َّ  ه  ذ  ه  
 هِ لَّّ بِ إِ  بُ اجِ الوَ  مُّ تِ  يَ ا لَّ ومَ ، ة  م  ظَّ ن  م   ة  م  ائ  د   ة  ف  ص  ب   ه  ب   ام  ي  ق  ل  ات  ل  ق  و  أ   يْ  ي  ع  ت   ا َّ ب  إ   يه  ل  ع   ة  ام  ق  ت  س  لا  ل  
، ل  م  والع   م  ل  الع   ين  اد  ي  م   ن  يٍّ م  فِ أ   ةً ر  ث    ج  ر   تّ   لا  ف   ة  ت  تَّ ش  م  ال   ة  ر  ث   ع  ب   م  ال   ود  ه  ا ال  مَّ ؛ وأ  بٌ اجِ وَ  وَ هُ ف َ 
 ،ةً ص  صَّ مُ    ن  اك  م  وأ   ،ةً ن  ي َّ ع  اتاً م  ق  و  أ   ون  د  دِّ ا يُ   ه  ل  ه  ا َّ وأ  إ   ،يٍّ ع  ر  ش   د  ه  ع   م  وا    ة  يَّ م  لا  س  إ   ة  ع  ام  ج   ن  ا م  م  ف  
ت  ع م ل  م  ل  الع   ة  ب  ل  ط   يل  ه  أ  ت  و  اة  ع  الد   يج  ر  وتّ    م  ل  الع   يم  ل  ع  ت   ل   ،وث اب ت ة   ة  د  دَّ مُ    ط  اب  و  وض   وط  ر  ش  ب    ؛ ب ل  و ت س 

ين يَّة   ث يٌر م ن  ال ام ع ات  الدِّ فِ  و  ه  و   ،اهور  ت  ك  الد  و   ير  ت  س  اج  م  ال  و   الب ك ال و ر ي وس   ام  ظ  ن  ب   ة  يع  ر  الشَّ  ة  اس  ر  د  ك 
 مٌ ائ  ق   و   وه  ا َّ إ   ،يٍّ اع  جْ    و  أ   يٍّ د  ر  ف    يٍّ و  ع  د   ل  م  ع   م ا م ن  و  ؛يْ  م  ل  س  م  ال   ير  غ   ه  ث  د  ح  أ   امٌ ظ  ن   ل  ص  الأ  
 ذ  خ  أ  ي   مٌ ظَّ ن  م   ي  و  ع  د   لٌ م   ع  وا    ةٌ يَّ م  لا  س  إ   ةٌ ع  ام  ج   وم  ق  ت    ن  أ   ن  ك   ي   لا  ف   ؛ات  ين  ي  ع  الت َّ  ه  ذ  ه   ل  ث  ى م  ل  ع  
 ة  ن  ي َّ ع  م   ات  ق  و  أ   يب  ت  ر  ت   ا َّ ب  إ   ج  ار  والْ   ل  اخ  فِ الدَّ  يم  ل  ع  والت َّ  ة  و  ع  الدَّ  ات  ب  لَّ ط  ت  م   يق  ق  تَ    ه  ق  ات  ى ع  ل  ع  
 وع  ر  ش  م  ا ال  ه  د  ص  ق  م   يق  ق  ح  ت  ل   ةً د  دَّ مُ    ج  اه  ن  وم   ةً ن  ي َّ ع  م   ج  ام  ر  ا ب   ذ  له    ون  ل  ع  ا ي   م  ا، ك  ه  د  اص  ق  م   يق  ق  ح  ت  ل  
  ا .ه  ين  ع  ا ب  يه  ل  وصاً ع  ص  ن  م   ة  يل  س  الو   ه  ذ  ه   ن  ك  ت   ل    ن  ، وإ  ه  ل  ص  أ  ب  

اة  اد  ش  ر  والإ   ة  و  ع  والدَّ  ،اف  ق  و  الأ   ن  ع   ة  ول  ؤ  س  م   ة  ار  ز  و   يص  ص  تّ    ضاً ي  أ  ا ذ  ه   ن  وم   ، و ش ؤ ون  الزَّك 
 ور  م  أ   يب  ت  ر  ت   ، ب  عَّاظ  والو   اء  ب  ط  والْ   يْ  ن  ذِّ ؤ  م  وال   ة  مَّ ئ  الأ   ل  م  وع   د  اج  س  م  ال   ور  م  أ   يب  ت  ر  وت    ،والْ  جِّ 

                                                           

(2) فتح الباري (1/181-183) . 
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 ة  ر  ائ  د   يص  ص  تّ    ك  ل  ذ  وك   ؛ك  ل  ذ   ير  م وغ  ات   از  ج  م وإ  ه  ام  و  د   ات  ق  و  أ   يب  ت  ر  ، وت   م  ه  يل  ه  أ  وت   م  ه  يف  ظ  و  ت   
، و ال م ؤ ت  ر ات  ة  يَّ ه  ق  الف   ع  ام  ج  م  ال   يل  ك  ش  ، وت  اء  ض  ق  ل  ى ل  ر  خ  وأ   ،يْ  ت  ف  م  ال   ن  م   ةً ن  ل    م  ض  ت   ،اء  ت  ف   لْ  ل  

يَّة  ل لدَّع و ة  و الد ع اة   الع ال م 
بِ  يث   ،ة  يَّ ين  الدِّ  ور  م  الأ  ب   ة  صَّ ت  خ  م  ال   و اللِّج ان   ر  ائ  و  الدَّ  ن  ا م  ه  ير  وغ   ؛(2)

ةٌ،ي ك ون  له  ا ل ق اء اتٌ د ور يَّةٌ م ن ت ظ   ، و ب   م  ، ا    ة  رَّ م  ت  س  م  و  ة  م  ظَّ ن  م   ات  يب  ت  ر  ت   آل يَّات  م ع ي َّن ة  ل لع م ل   تّ  ال ف 
، وإ  خ   يلٌ ل  ا د  يه  ف   د  ر  ي   ا ل   يه  ف   ول  ب  ق  ل  ل   وط  ر  وش    ت  الَّ  ة  ح  ل  ص  م  ال   يق  ق  ا تَ   يه  ف   ط  اب  ا الضَّ نََّّ  اص 
ا م   ام  ز  ت  ال   نَّ إ   ال  ق   ي   ؛ وا   ق  اب  وداً فِ السَّ ج  و  م   يه  ض  ت  ق  م   ن  ك  ي   ل   ا ، مِ َّ ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   ع  ى م  اش  م  ت  ت   
وم ا  ة  يَّ يف  ق  و  الت َّ  ات  اد  ب  فِ الع   ون  ك  ا ت  نََّّ  عاً إ  ر  ش   ة  وم  م  ذ  م  ال   ة  ع  د  الب   نَّ إ  ف   ؛ةً ع  د  ب   د  ع  ي    ع  ار  الشَّ  ه  م  ز  ت  ل  ي    ل   

ا ه  ن  ي  فِ د   ة  مَّ ل   ل   ةٌ ح  ل  ص  ا م  له   لا  خ   ن  م   ق  قَّ ح  ت  ي    ة  ن  ي َّ ع  م   ة  يل  س  و   ام  ز  ت  ا ال  مَّ ، أ  م  دَّ ق  ا ت   م  ك    ه اي  ر ي  مَ  ر ا
ِّ النَّ  ة  نَّ س   يْ  ع   و  ا ه  ذ  ه  ف    ،اه  ر  م  أ   ة  ب  اق  ا وع  اه  ي  ن   ود   ين  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   ة  نَّ وس    بِ 

 ال  ا ق  م  ، ك  (1)
مَعَ اسْتِدْلَّلِهِ أَنْ  مَسْعُود   نِ بْ ا لُ مَ عَ  لَ مَ وَاحْتَ :   ود  ع  س  م   ن  اب   ل  ع  فِ ف   ر  ج  ح   ن  اب   ظ  اف  الْ  

                                                           

ي تِأَّس ه  الشيخ ابن  والذي كان المؤتر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاةوللاستزادة يقرأ كتاب  (2)
 باز؛ فمنه يتبيَّْ للقارئ الْاجة الملحَّة لمثل هذه التِتيبات الت بدونا ا  يكن القيام بِتطلبات الدعوة.

ليِلُ الشَّرْعِيُّ عَلَيْهِ بأِنََّهُ طاَعَةٌ للَِّهِ  : السُّنَّةُ :  قلت : تقدَّم  قول  ابن تيمية  (1) هِيَ مَا قاَمَ الدَّ
لِعَدَمِ  ،أَوْ لَمْ يَ فْعَلْهُ وَلَمْ يُ فْعَلْ عَلَى زمََانهِِ  ،عَلَى زَمَانهِِ  أَوْ فُعِلَ  سَوَاءٌ فَ عَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،هِ وَرَسُولِ 

ليل الشَّرعيِّ على مشروعيَّة الفعل  . أَوْ وُجُودِ الْمَانعِِ مِنْهُ  ،الْمُقْتَضِي حِينَئِذ  لِفِعْلِهِ  قلت : قيام  الدَّ
)وهو  إمَّا على سبيل الخصوصل فِ زمانه يكون بأمر الشارع به : ول ي فع   ي ل يفعله الَّذ
ليل )وهو الدَّ  وإمَّا على سبيل العموم ؛ليل الْاص(، كالأمر بإخراج اليهود من جزيرة العربالدَّ 

فهذه  ؛ين وغيرهالعام (، كالأمر بِفظ الشَّريعة من التَّحريف، والأمر بتعليم العلم ونشره وتبليغ الدِّ 
ة أن تقوم بامتثالها بالقيام بِا بِا أوامر  تتعلَّق بالأمَّة على اختلاف أزمنتها وأحوالها، فيجب على الأمَّ 

يتوافق مع الزمان والمكان والْال الَّذي تعيشه الأمة، فلكلِّ زمان  ومكان  وحال  من الوسائل لتحقيق 
قها، وا  يناسب أزمنة وأمكنة وأحوااً  أخرى؛ ولي  أدل  هذه المقاصد المأمور بِا ما يناسبها ويُقِّ 

على هذا من تشريع الهاد على مراحل بِا يتوافق مع أحوال الأمة من القوَّة والضَّعف، فما يصلح فِ 
؛ فالشارع الْكيم حينما يأمر  العهد المدن لإقامة الدين من الوسائل كان منهي اً عنه فِ العهد المكيِّ

فِ ضمن هذا الأمر  الوسائل  الموصلة  إل هذا المقصود، وا   ل  دخ  قصود لذاته، فإنه ي  بتحقيق أمر م
 يلُ لِ الدَّ وَ  يشتِط أن ينصَّ عليها بعينها، لأنا تّتلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال كما تقدم،

وقد مرَّ  (.188ص ) مة الألبانتام المنة للعلاَّ . ضِ ارِ عَ المُ  مِ دَ عَ  ندَ عِ  يعِ مِ الجَ  ندَ عِ  ةٌ جَّ حُ  امُّ العَ 
 بعضٌ من هذا، وسيأتِ كلامٌ للشاطبِِّ يبيِّْ هذه الْقيقة الشرعيَّة بِا ا  ي د ع  مَاا ً للشكِّ .
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وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اقْ تَدَى  ،حَتَّى فِي الْيَ وْمِ الَّذِي عَي َّنَهُ  يَكُونَ اقْ تَدَى بِفِعْلِ النَّبِيِّ 
  . وَالثَّانِي أَظْهَرُ  ،مَلِ وَالت َّرْكِ الَّذِي عَب َّرَ عَنْهُ باِلتَّخَوُّلِ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّلِ بَ يْنَ الْعَ 

 ت  ق  الو   يد  د  وتَ    م  ل  والع   ة  ظ  ع  و  م  فِ ال   ل  و  خ  التَّ ب    ه  ل  ع  ف  ى ب  د  ت  اق    ه  نَّ أ    ه  ل  ع  ف   ن  م   ر  اه  الظَّ ف  
 ص  صِّ يَ     ان  ك    د  ق  ، ف   ك  ل  ذ  ل    بِ   النَّ  ه  ص  صِّ يَ    ان  ك    يذ  الَّ  ت  ق  الو      ف  ن   ب   د  ي  ق  الت َّ  ون  د   ،ك  ل  ذ  ل  
باَب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ ، م  ل  الع   اب  ت  فِ ك   يِّ ار  خ  الب   يح  ح  فِ ص   ت  ب  ا ث   م  ، ك  م  ل  والع   ظ  ع  و  ل  اماً ل  يَّ أ  

ر يِّ أ بي  س ع   يث  د  ح   د  ر  و  أ   ث َّ  يَ وْمٌ عَلَى حِدَة  فِي العِلْمِ؟ ِّ  : ال  ق    يد  الْ د  ق ال ت  النِّس اء  ل لنَّبِ 
  َّف  و ع د ه نَّ ي  و مًا ل ق ي  ه نَّ ف يه ، ف  و ع ظ ه ن ، ك  ع ل  ل ن ا ي  و مًا م ن  ن  ف س  ، ف اج   : غ ل ب  ن ا ع ل ي ك  الرِّج ال 

و أ م ر ه نَّ 
ر أ ةٌ إ ل  ر س  :  ال  ق   ة  اي  و  . وفِ ر  (2)  : ي ا ر س ول  الل  ذ ه ب   ف  ق ال ت   ،ول  الل  ج اء ت  ام 

ك  ي  و مًا ن أ ت يك  ف يه ، ت  ع لِّم ن ا مِ َّا ع لَّم ك  الل ، ق ال   ع ل  ل ن ا م ن  ن  ف س  ، ف اج   : الرِّج ال  بِ  د يث ك 
ت م ع ن ، ف أ   ". فِي مَكَانِ كَذَا وكََذَا اجْتَمِعْنَ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا" ف  ع لَّم ه نَّ  ت اه نَّ ر س ول  الل  ف اج 

يَخْتَلِفُ  - ظ  اف  الْ   ال  ا ق  م  ك    - اه  يد  د  وتَ    ام  يَّ الأ   ه  ذ  ه   يص  ص  تّ   فِ  ر  م  والأ   .(1) مِ َّا ع لَّم ه  الل  
 ر  م  الأ   نَّ أ    ود  ع  س  م   ن  ى اب  أ  ر  . ف    وَالضَّابِطُ الْحَاجَةُ  .. ،باِخْتِلَافِ الَْحْوَالِ وَالَْشْخَاصِ 

 والق ي ام  بِ  ا ه  ين  د   ل  وإ    الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  م  ل  ع  وت    ؛ة  ح  ل  ص  م  ال   يق  ق   تَ   ل  إ   يه  ف   ع  ج  ر  عٌ، ي   اس  ا و  ذ  فِ ه  
ل ي اً   ة  ر  الآخ  ا و  ي  ن   فِ الد   ة  مَّ الأ  ا و  ه  ب   اح  ص   ع  ف  ن    ت   ت  الَّ  وم  ل  الع   م  ظ  ع  أ   ن  م   ع م 

(1) . 
                                                           

 . (121) برقم البخاري رواه (2)
 . (1833( ومسلم )7312البخاري ) رواه (1)
ن الأقوال والأفعال م قلت : المراد الْقيقي  من العلم : هو معرفة  ما جاء به رسول الل  (1)

والتقريرات، وامتثال ما فيها من الأوامر، واجتناب ما فيها من النواهي، فكما أنَّ الصَّلاة ا بدَّ من 
تعل مها عملي اً، وغيرها من العبادات العملي ة؛ كذلك الدَّعوة إل الدِّين، ا  بدَّ من تعل مها عملي اً 

م المسلم كيفية  الصَّلاة أمرٌ ا زم، وا  بدَّ من أخذها عملي اً من بِصاحبة أهل البصيرة فِ الدَّعوة، فتعل  
أهل البصيرة فِ ذلك، كما أنَّ تعل م كيفيَّة دعوة النَّاس إل الصَّلاة علمٌ أصعب من تعل م كيفيَّة 
، لأنَّ دعو  ة  الصَّلاة نفسها، لأنَّ تعليم  الطالب أسهل  بكثير من تذكير الغافل ودعوة ال م ع ر ض 
، وا  شكَّ أنَّ  ال م ع ر ض  بِثابة حراثة الأرض وتيئتها لقبول البذار، وتعليم الطالب بِثابة بذر الْبِّ
الأول أشد  على النَّف  وأعظم  فِ الثَّمرة وم ق دَّمٌ فِ الر ت  ب ة ؛ ولوا  الدَّعوة  ل م ا كان هناك طلبٌ للعلم؛ 

 =مفتاح دار ذكره العلماء؛ وانظرات ب  النَّاس وأ حو اله  م، كما كما أ نَّ الدَّعوة  تّتلف  باختلاف  م ر 
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 ه  م  ل  ع  وت    ن  ي  الدِّ  ظ  ف  ة  لْ   مَّ ه  م  ال   ل  ائ  س  و  ال   ن  م   ة  و  ع  الدَّ و   م  ل  ع  ال   ل  ه  لأ   ات  ق  و  الأ   ه  ذ  ه   ل  ث  م   ب  ي  ت  ر  ت   ف   
ا ال ع م ل  ه  غ  ي  ل  ب  ت   و   ه  يم  ل  ع  وت    ي  أ ك   -ع ل ى أ هَ ِّيَّت ه  ال ب ال غ ة   -، خ اصَّةً و أ نَّ ه ذ  ث  ر ه  م ن ذ  ق د  ت ر ك  و ن س 
ن ة    وَالن َّهْيَ  باِلْمَعْرُوفِ  الَمْرَ  إِنَّ : ه( 828)المتوفى سنة  ط و ي  ل ة ، ك م ا ق ال  ال غ ز ال    أ ز م 
ينِ  فِي الَعْظَمُ  القُطْبُ  وَ هُ  الْمُنْكَرِ  عَنِ   النَّبِي ِّيْنَ  لَهُ  اللهُ  ابْ تَ عَثَ  الَّذِي الْمُهِمُّ  وَ وهُ ، الدِّ

ةُ  لتََ عَطَّلَتِ  ،وعَمَلُهُ  عِلْمُهُ  أُهْمِلَ وَ  بِسَاطهُُ  طوُِيَ  وَلَوْ ، نَ أَجْمَعِيْ  ياَنةَُ  وَاضْمَحَلَّتِ  ،النُّبُ وَّ  ،الدِّ
رَةُ  وعَمَّتِ   ،الْخَرْقُ  واتَّسَعَ  ،الفَسَادُ  وَاسْتَشْرَى، الْجَهَالَةُ  وشَاعَتِ  ،الضَّلالَةُ  وفَشَتِ  ،الفَت ْ
 خِفْنَا الَّذِي كَانَ  وقَدْ ، الت َّنَادِ  يَ وْمَ  إِلَّّ  باِلهَلاكِ  يَشْعُرُوا ولَمْ ، بَادُ العِ  وهَلَكَ  ،البلادُ  وخَربَِتِ 

، وعِلْمُهُ  عَمَلُهُ  القُطْبِ  هَذَا مِنْ  انْدَرَسَ  قَدِ  إِذْ ، راَجِعُونَ  إِليَْهِ  وإِنَّا للهِ  فإِنَّا، يكونَ  أَنْ 
  . (2) ورَسْمُهُ  حَقِيقَتُهُ  باِلْكُلِّيَّةِ  وَانْمَحَقَ 

باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْي  الَمْرِ  أَعْنِي باَبَ  - وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ  : و ق ال  الن َّو و ي  
 إِلَّّ  ، وَلَمْ يَ بْقَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الَزْمَانِ مِنْ أَزْمَان  مُتَطاَوِلَة   هُ قَدْ ضُيِّعَ أَكْثَ رُ  - الْمُنْكَرِ  عَنِ 

  .(1) كُهُ وَمِلاَ  الَمْرِ  بِهِ قِوَامُ  عَظِيمٌ  وَهُوَ باَبٌ  ،دّاً جِ  قَلِيلَةٌ  رُسُومٌ 

                                                                                                                                                    

فالدعوة  ليست مَرَّد  معلومات  يُفظها  . (1 /88)مَموع الفتاوىو ، (1/133)السعادة=
اه المدعوِّ لإنقاذه  الإنسان ويلقيها على مسامع الناس، ولكنَّها هم  وشفقةٌ ورحْةٌ فِ قلب الداعي ت 

ارقٌ فيه م ن  الظ لمات، يدفعه للتَّصر ف  مع المدعوِّ بِا ي لائم  ح ال ه  من الأفعال والأقوال؛ وهذا مِ َّا هو غ
من مصاحبة أهل الْكمة فِ  -كما تقدَّم   -ا   ي در ك ه  الإنسان  بالقراءة النَّظريَّة  ال م ج رَّد ة ، بل ا  بدَّ 

، للخذ عنهم. كما أنَّ لكلِّ علم ميداناً ي  ت  ع لَّم  فيه، وبيئةً الدَّعوة، والَّذين ق ض وا أعمار هم فِ سبيلها
ي  ف ه م  فيها، فلا ب دَّ من تكوين هذه البيئة لتعليم المسلم كيف يدعو الغافليْ والمعرضيْ إل الل وإل 

اء لهم أوامره، بالرَّحْة  والشَّفقة  والأخلاق الْسنة، مع احتمال أذاهم، والصبِ على مُالفتهم، والدع
بالهداية؛ وهذا ا  يكون إا َّ بِصاحبة أهل هذه الصِّفات الدَّع و يَّة ، وا  يكفي دراستها وتدريسها 

 . يُ رْجَعُ في كُلِّ فَنٍّ إِلَى أَهْلِهِ نظري اً، كغيرها من العلوم العمليَّة. وكما قال الإمام  مالكٌ : 
(2) إحياء علوم الدين (1/831. ) 
(1) شرح مسلم للنووي (1/118. ) 
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 ه  نَّ أ   ع ل م  ي ق ينًا د  وق   ؟! ات  يب  ت  ر  الت َّ  ه  ذ  ه   ل  ث  م   ون  د  ب   يل  ق  الثَّ  يم  ظ  الع   ل  م  ا الع  ذ  ه   وم  ق  ي   س   يف  ك  ف  
ه  ل   ات  ق  و  الأ   يب  ت  ر  ت    ون  د  ب   ،ه  ل  ك  أ   تِ   ؤ  ي    يٍّ يم  ل  ع  ت    و  أ   يٍّ و  ع  د   ل  م  ع   ي  أ   وم  ق  ي    ن  أ   ن  ك   ي   ا   

 . 

  الل  ل  إ   ب  ر  ق  الت َّ :  اء  م  ل  الع   ند  ع   ه  ب   د  ص  ق  ي    ين  فِ الدِّ  اث  د  ح  الإ   نَّ أ   ا :ذ  فِ ه   ول  الق   ة  ص  لا  خ  ف  
   ت دَّ تَ   و   ،اه  ل  اع  ى ف  ل  ع   ف  ل  ك ي  ر  السَّ  ع ظ م  ن  ت  الَّ  ع  د  الب   ي  ه  و   ؛اه  ع  ر  ش  ي   ل    ة  اد  ب  ع  ب  ه م  ير  ذ  اش 
 ب  اج  الو   اء  د  ا لأ   بِ    ل  صَّ و  ت    ي   ت  الَّ  ل  ائ  س  ا الو  مَّ أ   ؛ر  ائ  ب  الك   ن  راً م  ط  خ   دَّ ش  ا أ  وه  د   ع  تََّّ ا، ح  نه  م  
 اد  ه  ال   ثل  م   ،ة  وص  ص  مُ    ة  ور  ى ص  ل  ع   ه  ائ  د  أ   ة  يَّ يف  ك    يد  د  ح  ت  ب   ع  ر  الشَّ  ت  أ  ي   ي ل   ذ  الَّ  و  ه  و   - ق  ل  ط  م  ال  
 ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ  ، و  ال  ع  ت     الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ ، و  ة  يَّ ع  الرَّ  ون  ؤ  ش   ح  لا  ص  إ  ب   ة  ام  م  الإ   ام  ي  ق  و  
 ق  ل  ع  ت    ة  اد  ب  الع  ب   ق  لَّ ع  ت    ت   ت  الَّ  و  أ   ،- ك  ل  ذ   و  نْ   و   ،ين  د  ال  الو   رِّ ب  و   ،اس   النَّ ل  إ   ان  س  ح  الإ  و   ،ر  ك  ن  م  ال  
ا بِ    ب  ر  ق  ا الت َّ بِ    د  ص  ق   ي   ا ا   ه  ن َّ ، لأ   ين  فِ الدِّ  اث  د  ح  فِ الإ   ل  خ  د   ت  لا  ، ف  ب  س  ح  ف   ل  ائ  س  الو  
 و  أ   ان  م  الزَّ  ر  ي َّ غ  ت    و  ل  ، ف   ل  ائ  س  الو   اب  ب   ن  م   ه  ير  غ   و  أ   ب  اج  الو   اء  د  لأ    ل  م  ع  ت   س  ا ت  نََّّ  إ  و   ،اه  وص  ص  ب   
 ود  ص  ق  م   ير  غ   ي  ه  ، ف  ت  ر  ي َّ غ  ت    ان  ك  م  ال  

 ا.ات   ذ  ل   ة 

 ت  و  الصَّ  ات  ر  ب ِّ ك  م   ال  م  ع  ت  : اس   لاً ث  م   انِ ذَ الَ  امِ كَ حْ أَ ي ف  ، ف  ةٌ ير  ث  ك    ةٌ ل  ث  م  أ   اب  ا الب  ذ  وفِ ه  
 ؛ت  و  الصَّ  يغ  ل  ب   ت   ل  إ   يج  ت  اح  و   ت  د  اع  ب  ت   و   ور  الد   ت  ل  ع   ن  أ   د  ع  ب    ،اس  لنَّ ا اع  سِ   لإ    ن  آذ  م  ى ال  ل  ا ع  ه  ع  ف   ر  و  

 ةٌ يَّ وس  ق   وطٌ ط  خ   ت  ع  ض  ا و  م  ك  ، و  ة  ل  ب   الق   ة  ف  ر  ع  م  ل   ة  يث  د  الْ   ة  ل  وص  الب   ال  م  ع  ت  اس   ل  ث  : م   ةِ لَا الصَّ وفِ 
 يه  ل  ع   ب  ي    ه  نَّ لأ    ،ة  ل  ب   الق   اه  ى اتِّ  ل  ع   ة  ب  ع  ى الك  ر   ي   ي ا   ذ  ا الَّ بِ    ل  د  ت  س  ي   ،ام  ر  الْ   د  ج  س  م  راً فِ ال  خَّ ؤ  م  
ا ا بِ   ه  اج  ر  خ  إ  و   ،ة  يَّ ر  ص  الع   ل  ائ  س  الو  ا ب  ه  اب   س  : ح   اةِ كَ الزَّ وفِ  ؛ام  ر  الْ   د  ج  س  م  ا فِ ال  ه  ين  ع   ال  ب  ق  ت  اس  
ِّ س  الْ   م  ص  الْ   ثل  م    يل  ج  ع  ت    وز  ي    ه  نَّ ا، لأ   ه  ج  ر  ى مُ   ل  يراً ع  س  ي  ت    ،اً ي  ر  ه  ش   ول  الْ   بل  ق   اط  س  ق  الأ  ب   ابي 
 اف  و  لطَّ ل   ،ام  ر  الْ   د  ج  س  م   فِ ال  ان  الثَّ  ق  اب  الطَّ  اء  ش  ن  إ   ثل  : م   جِّ الحَ وفِ  ؛يح  ح  ى الصَّ ل  ا ع  ه  اج  ر  خ  إ  
 د  ه  ى ع  ل  ع   ن  ك  ت    ل   ت  الَّ  ،ة  يَّ ر  ص  الع   اد  ه  ال   ل  ائ  س  و   ثل  : م   ادِ هَ الجِ وفِ  ؛ات  ر  م  ال   ي  م  ر  و   ي  ع  السَّ و  
 ،د  ن  ال   ب  ات  ر  م  و   ،وش  ي  ال   ة  ار  د  إ   م  ظ  ن  ، و  ح  لا  السِّ و   ،ة  ر  وِّ ط  ت  م  ال   ة  يَّ ر  ك  س  الع   ل  ائ  س  و  الك    ، ول  س  الرَّ 
 .ه  ر  و  ص   ل  م  ك  فِ أ   اد  ه  ال  ب   ام  ي  لق  ل   ،اه  و  نْ   و  

ت  ة  اف  ح  الصَّ و   م  لا  ع  الإ   ال  م  ع  ت  اس   ل  ث  : م    ى اللهِ لَ إِ  ةِ وَ عْ الدَّ  ابِ بَ وفِ  تِّص اا   ، و و س ائ ل  اا  
ت  ر و  ل ك  ا مِ َّ  ،اه  ير  غ  و   ،آن  ر  الق   يظ  ف  تَ    ات  ق  اب   س  م   ل  ث  : م   يِّ عِ رْ الشَّ  مِ لْ العِ  بِ لَ طَ وفِ  ؛ن يَّة  و غ ير ه  اا  
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 ام  ظ  ى ن  ل  ع   ة  يَّ ع  ر  الشَّ  وم  ل  الع   ب  ل  ط   ل  ع  ج   ل  ث  م  ، و  يِّ ع  ر  الشَّ  م  ل  ى الع  ل  ع   اس  النَّ  ث  ح   ه  ب   د  ص  ق  ي   
ا ذ  ى فِ ه  ص   تَ   ا    ة  ل  ث  م  الأ  و   ؛ل  وَّ الأ   ر  ص  فِ الع   ف  ر  ع  ت     ل   ت  الَّ  ،ة  يَّ ر  ص  الع   ق  ر  الط  و   ة  يث  د  الْ   ات  يَّ لِّ الك  
 اث  د  ح  فِ الإ   ل  خ  د   ي  ا    ك  ل  ذ   ل  ك  ، و  ل  وَّ الأ   ر  ص  فِ الع   ن  ك  ت   ل    ل  ائ  س  الو   ه  ذ  ه   ل  ك  ، و  اب  الب  

م وم    ه  ق  الف   د  اع  و  ق    م  ل  ع  ي    ن   م  ا   و   ،ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   ف  ر  ع  ي    ن  م   ك  ل  ذ   ب  ت  ف   ي   ا   ، و  ين  فِ الدِّ  ال م ذ 
ا ه  ن َّ لأ    ان  ذ  الأ   اظ  ف  ل  ى أ  ل  ع   ة  اد  ي  الزِّ  يْ  ب   اء  م  ل  الع   ق  رِّ ف  ا ي   ذ  له   و   ؛ام  ك  ح  ا الأ  يه  ل   ع  ن  ب  ن   ت   ت  الَّ  ه  ول  ص  أ  و  
 ؛وعٌ ر  ش  م   و  ه  ف    ،يْ  م  ر  ا فِ الْ  م  ك    ،وت  الصَّ  يغ  ل  ب  ت  ل   ةً يل  س  و   ة  ي  ال  الع   ن  آذ  م  ال   ال  م  ع  ت  اس   يْ  ب  ، و  ةٌ ع  د  ب  
 ن  م   ر  ث   ك  أ   بِ   ن  م  ال   ل  ع  ج   يْ  ب  ، و  ةٌ ع  د  ب   ي  ه  ف   ،ةً ث  ال  ث   ةً ب  ط  خ   ة  ع  م  ال   ت   ب  ط  ى خ  ل  ع   ة  اد  ي  الزِّ  يْ  ب   ون  ق  رِّ ف  ي   و  
 . وعٌ ر  ش  م   و  ه  ف    ،اس  النَّ  ة  ر  ث   ك  ل   ،ك  ل   ذ  ل  إ   يج  ت  اح   ن  إ   ،ات  ج  ر  د   ث  لا  ث  

م وم ة  م  ال   ة  ع  د  الب   - ين  ر  م  الأ   يْ  ب   يق  ر  ف  الت َّ  نَّ أ   ود  ص  ق  م  ال  و    م  ك  ا ح   له   ت  الَّ  ل  ائ  س  الو  و   ،ذ 
 ر  م  ا أ  م   اء  د   أ  ل  ا إ  بِ    ل  صَّ و  ت   ي    ة  يل  س  و   ل  ك    ت  م  ر  ح   و  ل   ف إ نَّه   ؛لاً ق  ع  عاً و  ر  ش   ه  ن  م   دَّ  ب  ا    ،-اه  د  اص  ق  م  
و الصَّدِّ ع ن   ،ين  ى الدِّ ل  ع   ة  اي  ن  ال  و   ،يْ  ب  م  ال   ل  لا  الضَّ  ن  م   ك  ل  ذ   ان  ك  ، ل  يه  ل  إ   ب  د  ن   و  أ   ،ه  ب    الل  
  . الق و يم   الل   ب يل  س  

 ع  ن   ت   ا    ع  ر  الشَّ  أ م ر   ال  ث  ت   ام  ل  ا إ  بِ    ل  صَّ و  ت    ي   ت  الَّ  ل  ائ  س  الو   نَّ أ   : اب  ا الب  ذ  فِ ه   ة  د  اع  الق  و  
ِّ النَّ  د  ه  ى ع  ل  ع   ن  ك  ت   ا ل   ون   ك    د  رَّ ج  م  ل    م  د  ع  ل   د  ج  و   ت   ا    د  ا ق  ه  ن َّ لأ    ؛ف  ل  السَّ  ر  ص  ع   و  أ    بِ 
 م  د  ع  ل   و  لًا، أ  ص  أ   ان  م  الزَّ  ك  ل  فِ ذ   ن  ك  ت   ا ل   ه  ن َّ لأ    إ مَّا :  ه  د  ه  ا فِ ع  ه  ل  ع  ف  ل   ذ  ئ  ين  ح   يض  ت  ق  م  ال  
 ة  ي  يم  ت   ن  اب   ام  م  الإ   ن  ع   ق  ب  س  ا م  ، ك  ك  ل  ذ   ن  م   ع  ان  م   ود  ج  و  ل   و  ، أ  ر  ص  الع   ك  ل  ا فِ ذ  يه  ل  إ   ة  اج  الْ  
 (2) .  

، نَ  د  م ن  د ون    أ د نَ   ف إ ذ ا ن ظ ر ن ا إ ل  م و ض وع  بِ  ث ن ا، و ه و  الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  ل لدَّع و ة  و التَّب ل يغ 
  ؛(1)ىف   تّ   ةٌ ا   ر  اه  ظ   يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   ات  اع  م  اج  ال   ر  خ  إ  و   ات  ق  و  الأ   يب  ت  ر  ة  فِ ت   ح  ل  ص  م  كَّ أ نَّ ال  ش  

                                                           

 بتصرف. (188-188لعلي بن نايف الشحود. ص ) الْسبة ا بن تيميةمن مقدمة تَقيق كتاب  (2)
سيأتِ الكلام على بعض  هذه المصالح الشَّرعيَّة الت تَقَّقت بِذا العمل فِ أنْاء العال المختلفة، مِ َّا  (1)

، ا  مَِّن قرأ عنهم أو ب  ل غ ه  من غيرهم . وذلك  ب  ي َّن ه  أهل  العلم، مِ َّن رأى نتائج هذا العمل عن كثب 
 فِ الفصل الْام  . 
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ِّ النَّ  ن  م  فِ ز   ا    ،يب  ت  ر  ا الت َّ ذ  وج  بِ   ر  ا الْ  ذ  ه   ل  ث  م   اث  د  ح  إ   ي  ض  ت  ق  ت    ن  ك  ت   ل   ة  ور  ر  الضَّ  نَّ ا أ  م  ك     بِ 
 ىف  ط  ص  م  ال   ة  ر  ج  ه   ن  ناً م  ر  ق    ر  ش  ع   ة  لاث  ث   ر  ب   ع   رَّت  م   ت   الَّ  ة  يَّ لام  س  الإ   ة  ل  و  ة  الدَّ ن  م  ز  أ    فِ أ ح د  منا   و  
،  ا ت  ق دَّم ؛  ،ن  ي  الدِّ  غ  ي  ل  ب  ت    ب  اج  و  ام  ب  ي  ق  ت  ت ب  نَّ ال   ،يَّةٌ لام  س  ةٌ إ  لاف  خ   اك  ن  ه   ت  ان  ك    إ نَّه   ث  ي  ح   ك م 
 م  ه  ي  ل  س ل  إ  ي  ر   ، ث َّ  الل  ل إ   اس  النَّ  ة  و  ع  د  و   الل   يل  ب  فِ س   اد  ه  ج  ل  ل   وش  ي  ال   ال  س  ر  إ   ق  ي  ر  ط   ن  ع  
، ر  ي  از  ع  الت َّ و   اص  ص  ق  ال  و   ود  د  الْ   إقامة  و   ،اس  النَّ  يْ   ب    ات  اع  ز  ل  الن ِّ ف ص  اة  ل  ض  ق  ال  و   ،يم  ل  ع  لت َّ اء  ل  م  ل  ع  ال  
 وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  أ  ي   ث  ي  ب ة ، ح  س  ام الْ   ظ  ن   لال  خ   ن  م   ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   ،وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   ي قام  و  

ل ز ام  ب ه ، والع ق وب ة  ع ل ى ت  ر ك ه ، نه   يب  ه  ر  الت َّ ب ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ىه  ن   ي   و   ب الت َّر غ يب  ف يه ، والإ  والع ق وب ة  ، م 
 .ع ل ى ف ع ل ه  
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   ثَّالِثُال الممَبْحَثُ

ي   يَننِؤمِمُالم يِرذكِتَ، وَةََّمَبِ يَنكِرِشْمُالم ةِعاَدَلِ هُالُجاَتَي   وَسَبِيلُهُ سُنَّتُهُ 

   عِندَ الَحاجَةِ هِالاتِجَ ي  يلًالِدَ هُاذُخَاتِّ، وَةِينَدِمَالم

  ، ب لرس ال ة  ر بِّه   د وم  النَّاس  إ ل يه  ل ي ب  لِّغ ه م  ي نت ظ ر  ق   ن  أ  فِ م كَّة    ه  ب  أ  د   ن  م   ن  ك  ي   ل   
 ،يْك  ر  ش  م  ى ال  ل  ع   ل  وَّ ج  ي  ت    ف ك ان   ؛بِ  ق ال ت ه  إ ل النَّاس ه  س  ف  ن   ه و  الَّذ ي ي ذه ب  ب   ك ان  
 ه  بِّ ر   ة  ال  س  ر   يغ  ل  ب  ى ت   ل  ع   ه  ت  ر  ص  ون   ، الل  ب   ان  ي    الإ  ل  م إ  وه  ع  د  ي   ،مه  اق  و  س  م وأ  له   از  ن  م فِ م  ه  ع  ب   ت  ي   
  الل   بد  ع   ن  ب   ر  اب  ج   ال  ا ق  م  ك  ؛  :   اللَّه   ر س ول   م ك ث    ر   بِ  كَّة ن يْ   ع ش   النَّاس   ي  ت ب ع   ،س 
م   و فِ   ،نَّة  و مَ    بع ك اظ   م ن از له  م   فِ    أبَُ لِّغَ  حَتَّى يَ نْصُرُنِي مَنْ  يُ ؤْوِينِي ؟ مَنْ  ": ي  ق ول   ،بِ  نً  ال م و اس 

ر ج  م ن  ال ي م ن ، أ و  م ن  . " الْجَنَّةُ  وَلَهُ  ربَِّي ؟ رِسَالَةَ  ،ح تََّّ إ نَّ الرَّج ل  ل ي خ  ف  ي أ ت يه  ق  و م ه ،  م ض ر 
ي ب  يْ   ر ج اله  م ، و ه   ف  ي  ق ول ون   ، و ي  ش  ت ن ك  ، ا   ي  ف  م  ق  ر ي ش  ر  غ لا  ذ  ، : اح  ير ون  إ ل ي ه  ب الأ  ص اب ع  م  ي ش 

نَّا ف  ي  ؤ م ن  ب ه ، و ي  ق ر   ر ج  الرَّج ل  م  ق  ن اه ، ف  ي خ  ، ف آو ي  ن اه ، و ص دَّ ئ ه  ال ق ر آن ، ح تََّّ ب  ع ث  ن ا الل  ل ه  م ن  ي  ث ر ب 
م ه ، ح تََّّ ل   ي  ب ق   ل م ون  ب إ س لا  ل ه  ف  ي س  طٌ م ن   ف  ي  ن  ق ل ب  إ ل  أ ه  د ارٌ م ن  د ور  الأ  ن ص ار  إ ا َّ و ف يه ا ر ه 

ل   م  ال م س  م يْ ، ي ظ ه ر ون  الإ  س لا 
 (2) .  

ة  ب ن  الْ ار ث  و   ر ك   بِ  م اع ة ، نْ  ن   إ ذ ا م نً، ن  ز ل ن ا ف  ل مَّا أ بي، م ع   ق ال  : ح ج ج ت   ع ن  م د 
ا:  ق ال   م اع ة  ؟ال    ه ذ ه   م ا:  لأ بي ف  ق ل ت    أَي ُّهَا ياَ ": ي  ق ول    الل   ر س ول   ف إ ذ ا . الصَّابئ   ه ذ 

  . (1) " تُ فْلِحُوا اللهُ  إِلَّّ  إِلَهَ  لّ قُولُوا النَّاسُ !

يل   ن  ع  و   ل م   -ر ب يع ة  ب ن  ع ب اد ة  م ن  ب ن  الدِّ ل ي اً ف أ س    الل   ر س ول   ق ال  : ر أ ي ت   -وك ان  ج اه 
و النَّاس   ." تُ فْلِحُوا اللهُ  إِلَّّ  إِلَهَ  لّ قُولُوا النَّاسُ  أَي ُّهَا ياَ :" ي  ق و ل   و ه و   ،ذ ي  ال م ج از   س وق   فِ  

ه   ر ج لٌ  و و ر اء ه   مَ  ت م ع ون  ع ل ي ه ، و ل   و ض يء  ال و ج   ك اذ بٌ، ص ابئٌ  إ نَّه   ي  ق ول : غ د ير ت  يْ    ذ و أ ح 
                                                           

( وقال ابن كثير فِ 17813(  والبيهقي فِ سننه )18883( و)18888رواه أحْد فِ مسنده ) (2)
البداية والنهاية فِ الْافظ وقال. يَرِّجوه ول مسلم، شرط على جيِّد إسناد : هذا الباري فتح  :

 . الصحيح رجال أحْد ورجال:  الهيثمي وقال حبان؛ وابن مالْاك وصحَّحه حسن، إسناده
 ( وقال الهيثمي : رجاله ثقات .628رواه الطبِان فِ الكبير ) (1)
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، ح ي ث   تَّبع ه  ي    ا ف  ق ال وا : ع نه ، ف س أ ل ت ذ ه ب  ع ن  ر ج ل  م ن  ب ن  م ال ك  و . (2) أ ب و له  ب   ع م ه   ه ذ 
ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ :"  ب س وق  ذ ي ال م ج از  ي  ت خ لَّل ه ا، ي  ق ول   : ر أ ي ت  ر س ول  اللَّه   ب ن  ك ن ان ة  ق ال  

، و ي  ق ول   ". ق ال   لَهَ إِلَّّ اللَّهُ تُ فْلِحُوا: لَّ إِ  قُولوُا ل  يُ  ث ي ع ل ي ه  الت  ر اب  : ي ا أ ي  ه ا  : و أ ب و ج ه 
ت  و ال ع زَّىالنَّاس  ا   ي    ر ك وا آله  ت ك م ، و ت  ت  ر ك وا اللاَّ ا ع ن  د ين ك م ، ف إ نََّّ ا ي ر يد  ل ت ت   :  . ق ال   غ و ي  نَّك م  ه ذ 

  .  (1)ي  ل ت ف ت  إ ل ي ه  ر س ول  اللَّه   و م ا

، ؛ فب  ر  الع   ل  ائ  ب  ى ق   ل  ع   ه  ل  د  ي   يلاً ل  د   ه  ع  م   ذ  خ  أ  ي    ان  ك  و   ر يِّ و ع ن  ع ق يل  ب ن  أ بي  ط ال ب  الز ه 
ر ك ون  ع ل ى ر س ول  اللَّه   : ل مَّا ق ال   ت دَّ ال م ش  ه  ال ع بَّاس   اش  : ي ا ع مِّ  ب ن  ع ب د  ال م طَّل ب  ق ال  ل ع مِّ

رٌ د ين ه  ب ق و م  ي  ه وِّ  إ نَّ اللَّه   ف ام ض  بي  إ ل   ،ن  ع ل ي ه م  ر غ م  ق  ر ي ش  ع ز ا فِ  ذ ات  اللَّه  ت  ع ال  ن اص 
ي اء  ال ع ر ب  ح تََّّ أ د ع و ه م  إ ل  اللَّه   ،ع ك اظ    ح تََّّ أ ب  لِّغ  ن  ي  ن  ع ون  و ي  ؤ و ون  أ  و   ،ف أ ر ن  م ن از ل  أ ح 
ي ام ض  إ ل  ع ك اظ  ف أ ن ا م اض   : ف  ق ال  ال ع بَّاس   ق ال   . م ا أ ر س ل ن  ب ه    ع ن  اللَّه   : ي ا اب ن  أ خ 
ي اء   ،م ع ك   أ  ر س ول  اللَّه   ،ح تََّّ أ د ل ك  ع ل ى م ن از ل  الأ  ح  ت  ق رأ ال ق ب ائ ل  فِ   ،ب ث ق يف   ف  ب د  ث َّ اس 
ب ل   ،س ن ت ه   يْ  أ م ر  اللَّه  ت  ع ال  أ ن  ي  ع ل ن  الد ع اء   ،ف  ل مَّا ك ان  ال ع ام  ال م ق  ي  السِّتَّة  ن  ف ر   ،و ذ ل ك  ح 

ل ق 
يِّيْ   يِّيْ  و الأ  و س   ،ف ج ل    إ ل ي ه م   ،ع ن د  جْ  ر ة  ال ع ق ب ة  ل ي لًا  فِ  أ يَّام  م نً   بِ   ف  ل ق ي  ه م  النَّ  ..الْ  ز ر ج 

 . (1) .. و إ ل  ع ب اد ت ه  و ال م ؤ از ر ة  ع ل ى د ين ه  الَّذ ي ب  ع ث  ب ه  أ ن  ب  ي اء ه  و ر س ل ه   ، ف د ع اه م  إ ل  الل  

أ ن  ي  ع ر ض   ب ار ك  و ت  ع ال  ر س ول ه  ل مَّا أ م ر  الل  ت   :  ال  ق    ب  ال  ط   بي  أ   ن  ب   يِّ ل  ع   ن  ع  و  
ر   ، خ ر ج  و أ ن ا م ع ه ، و أ ب و ب ك  ع ن ا إ ل  مَ  ل    م ن  مَ  ال    ف   ، ف د  ن  ف س ه  ع ل ى ق  ب ائ ل  ال ع ر ب 

ر   ، ف  ت  ق دَّم  أ ب و ب ك  : مِ َّن   ف س لَّم ، و ق ال   ةً اب  سَّ ن لاً ج  ر   ان  و ك ان  م ق دَّمًا فِ  ك لِّ خ ير  ، وك    ال ع ر ب 

                                                           

( إل 8861( والطبِان فِ الكبير من رقم )18272( إل )18283أحْد فِ مسنده من رقم ) رواه (2)
بأسانيد، وأحد  وسط باختصاروقال الهيثمي : رواه أحْد وابنه والطبِان فِ الكبير والأ (8832)

 بن أحْد ثقات الرجال . أسانيد عبد الل 
: فِ البداية قال. الصحيح رجال ورجاله أحْد رواه:  الهيثمي قالو  (18823أحْد فِ مسنده ) رواه (1)

 يكون وتارةً  ذا، يكون تارةً  يكون أن ويُتمل وهَاً، يكون وقد. جهل أبو السياق هذا فِ قال كذا
ما ذا،  .  أذاته على يتناوبان كانا وأنَّ

  (118. )دا ئل النبوةأخرجه أبو نعيم الأصفهان فِ  (1)
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ع ن ا ف   : ف د   ق ال   ؛ه  ول  ط  ب   يث  د  الْ   ر  ك  ذ  ف   .. ؟ أ ن  ت م   : و أ ي  ر ب يع ة   . ق ال   : م ن  ر ب يع ة   ؟ ق ال وا ال ق و م  
س  و الْ  ز ر ج   ن ا ح تََّّ ب اي  ع وا ر   ،إ ل  مَ  ل    الأ  و  ا ن  ه ض  : ف  ل ق د  ر أ ي ت  ر س ول   ق ال   ، الل   ول  س  ف م 

ر   الل    . (2) و م ع ر ف ت ه  ب أ ن س ابِ  م   ،و ق د  س رَّ بِ  ا ك ان  م ن  أ بي  ب ك 

ل م وا، س أ ل وا ر س ول  الل   امَّ ل  ث َّ إ ن َّه م  اب   ه م  إ ل ي   ب  ع ث  ي   أ ن   أ س  ر ئ    ه،ر ج لًا م ن  أ ص ح   ه م  ي  ق 
م   ه م  ، و ي  ف قِّه  ال ق ر آن   لا  ف ك ان  ي  ن ز ل  م ص ع ب  ب ن  ع م ير   ع ل ى  ،ف  ب  ع ث  م ص ع ب  ب ن  ع م ير    .؛فِ  الإ  س 

وكََانَ أَبوُ أمَُامَةَ يذَْهَبُ ، ال م ق ر ئ  ي س مَّى ب ال م د ين ة   م ص ع بٌ  ان  ك  ، و  ة  ار  ر  ز   ن  ب   د  ع  س  أ بي  أ م ام ة  أ  
سْلَامِ  بهِِ إِلَى هُمْ  ،دُورِ الْنَْصَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِ  . (1) وَيُ فَقِّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِن ْ

                                                           

 ن عيم وأبو الْاكم أخرج:  فتحال فِ حجر ابن قال. (817-1/811) الدا ئل فِ البيهقي هأخرج (2)
 فذكر ، طالب أبي بن علي حدثن:   عباس ابن عن ،حسن   بإسناد   الدا ئل فِ والبيهقي
وفِ هذه الرواية بيانٌ لكيفيَّة التجوال على الناس، حيث يستحب  أن يكون  .الْديث  هذا شيئاً من

هناك  دليلٌ للجولة، له معرفةٌ بالمدعوِّين أو بأنسابِم، ي  ع رِّف  ه م بالداعي المتكلِّم، وبقصد ه  من دعوته، 
د  أ كب  ر  ك ان  ويكون  م ن  المعروفيْ بالعدالة لدى المدعوين، ليكون  أ د ع ى لق ب ول  د   عو ت ه ، وك لَّم ا ك ان  الع د 
د ه م، ك م ا ق ال   ، ت كث يراً ل س واد  الد ع اة  إل الل ، وت  ع ز يزاً ل ه  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ :  أ ح س ن 

، ف  كما أ نَّه    .[20]يس: چٺ  ٺ  ٺ ب  الع ار ف  ي َّر  الدَّل يل  ال م ن اس  ع ن  ك ان  ي  ت خ 
كَ مَنَ عَةً، فَ هَلْ أنَْتَ لَّ أَرَى لِي عِنْدَكَ وَلَّ عِنْدَ أَخِي:"  : ق ال  ل  ر س ول  اللَّه   ق ال    ال ع بَّاس  

.؟ حَتَّى نقر فِي مَنَازِلَ قَ بَائِلِ النَّاسِ  ،اإِلَى السُّوق غَدً  يجِ رِ خْ مُ  :  ق ال   " و ك ان ت  مَ  م ع  ال ع ر ب  : ف  ق ل ت 
ة  و ل ف   ي  أ ف ض ل  م ن  يُ  ج  ال ب  ي ت  م ن  ال ي م ن ، و ه ذ ه  ه ذ ه  ك ن د 

، و ه ذ ه  م ن از ل  ب ن   ه ا، و ه  ر  ب ن  و ائ ل  م ن از ل  ب ك 
ك   ت  ر  ل ن  ف س  ة  ف أ ت اه م   ق ال   . ع ام ر  ب ن  ص ع ص ع ة ، ف اخ  أ  ب ك ن د  : مِ َّن  ال ق و م   ،: ف  ب د  ن  أ ه ل  : م   ؟ ق ال وا ف  ق ال 

ة   ؟ ق ال وا : م ن  أ يِّ ال ي م ن   ق ال   ال ي م ن . ر و ب ن   : م ن  أ يِّ ك ن د ة ؟ ق ال وا ق ال   . : م ن  ك ن د  : م ن  ب ن  ع م 
وَتقُِيمُونَ  ، اللَّهُ تَشْهَدُونَ أَنْ لَّ إِلَهَ إِلَّّ " : ؟ ق ال   : و م ا ه و   ؟ ق ال وا : ف  ه ل  ل ك م  إ ل  خ ير    ق ال   . م ع او ي ة  

  ( .3/182. أخرجه الْافظ أبو نعيم كما فِ البداية )".وَتُ ؤْمِنُونَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ،الصَّلَاةَ 
( . قلت : فهذه جولة دعوية مقامية، قام بِا مصعب بن 1/836) دا ئل النبوةأخرجه البيهقي فِ  (1)

حيث تسبَّبت هذه الوا ت الدعوية بإسلام دور الأنصار، حتَّ ل عمير ودليله فيها أسعد بن زرارة، 
يبق دار من دورهم إا َّ ودخلها الإسلام؛ وبِذه الوا ت أسلم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، 

-1/836وغيرهم من خيار الأنصار، فأسلم بِم أقوامهم . وانظر القصة بتمامها فِ الدا ئل )
883.) 
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ر ه ، م ن   ذ ل ك   ع ل ى  الل   ر س ول   ف ك ان  :  إس ح اق   اب ن   ق ال  و   ت م ع   ك ل م ا أ م   الن اس   ل ه   اج 
، م  ع و أ ت اه م   ب ال م و س  ، و إ ل   الل   إل   ال ق ب ائ ل   ي د  لام   م ن   ب ه   ج اء   و م ا ن  ف س ه ، ع ل ي ه م   و ي  ع ر ض   الإ س 

م   ب ق اد م   ي س م ع   ا  و ه و   و الر حْ  ة ، اله  د ى م ن   الل   ، م ن   م ك ة   ي  ق د  مٌ  ل ه   ال ع ر ب   إا َّ  و ش ر فٌ  اس 
ه  ع   م ا ع ل ي ه   و ع ر ض   الل ، إل   ف د ع اه   ل ه   ت ص د ى  ن د 

(2) . 

ع و إ ل  اللَّه  ت  ع ال  ل ي لًا  و ال م ق ص ود  أ نَّ ر س ول  اللَّه  :  ق ال  اب ن  ك ث ير  و   ت م رَّ ي د  اس 
ه اراً، ا   ي ص ر ف ه  ع ن  ذ ل ك  ص   ر ا و ج   ن  ع   ه  د  ص   ي  ، وا   اد  ر   ك  ل  ذ   ن  ع   ه  د  ر   ي   وا    ،فٌ ار  و ن  ه اراً، و س 

، و م و اق ف  الْ  جِّ  ك  ل  ذ   م  ع و  ،ص اد ، ي  ت ب ع  النَّاس  فِ  أ ن د ي ت ه م ، و مَ  ام ع ه م  و مُ  اف ل ه م  و فِ  ال م و اس  ي د 
ه  ش ر عٌ  ،م ن  ل ق ي ه  م ن  ح رٍّ و ع ب د   ٍّ و ف ق ير ، جْ  يع  الْ  ل ق  فِ  ذ ل ك  ع ن د  و ض ع يف  و ق و يٍّ، و غ ن 

اءٌ س و  
(1). 

   يل  ب  السَّ  ي  ه   ة  م  رَّ ك  م  ال   ة  كَّ فِ م   ة  يَّ و  ع  الدَّ  ت  وا   ال   ه  ذ  ه   ت  ان  ك  ف  
وا ان  ا ك  مِ َّ  ين  د  حِّ و  م  ال   ص  لا  لْ 

ت  م وس ى   ،اب  ذ  الع   وف  ن  ص   ن  م   ه  ون  ق  لا  ي   ان ت  ج وا   اف ر ين ،  ك م ا ك  ع ل ى ف رع ون  و ق وم ه  الك 
ر   لَّة  إ ل  الع زَّة ، و م ن  و ب ن  إ س  ه م  م ن  الذِّ ر اج  ر ائ يل ، و إ خ  ص  ب ن  إ س  ن ب يْ  س ب باً لْ  لا   ائ يل  الع ص اة  ال م ذ 

ر ج ه م م ن   ت  ه د  ع ل يه م ل ي خ  ، ب  ع د  أ ن  اج  ف  ت خ لا  س  ت ض ع اف  إ ل  السِّي اد ة  و اا   س  ت ع ب اد  و اا   س  اا  
ي  الس ن ن  الرَّبَّان يَّة  الَّت  ا   ت  ت  غ ي َّر  ع ل ى م رِّ الع ص ور  و ك رِّ الد ه ور ؛  م ات  إ ل  الن ور ؛الظ ل  

ا ه  و ه ك ذ 
ت ق ام ة   ات  ب  ث   و   بِ   ص   د  ع  ب    -فِ م كَّة  ال م ك رَّم ة   ة  يَّ و  ع  الدَّ  ت  وا   ال   ه  ذ  ه   ت  ب  بَّ س  ت   ف  ق د   ، ايه  ل  ع   واس 
، ار  ص  ن  الأ   ن  م   ر  ف  ن َّ ال أ ول ئ ك   م  لا  س  إ  ب   ت  ب  بَّ س  ت   - ا،يه  ل  ع   الل   ود  وع  ى م  ل  ع   ال  ب  ال  ك    خ  اس  ر   يْ  ق  ي  و  

ا؛ ه  يل  إ   ون  م  ل  س  م  ال   ر  اج  ه  م، و  ه  ض  ر  ى أ  ل  ع   م  لا  س  الإ   ة  ول  د   ت  ام  ق   ، ث َّ ين  ر  ذ  ن  م   م  ه  وم   ق  ل  ا إ  و  لَّ و  الَّذ ين  
 د  ع  ب    ير  خ   ل  ا ك  يه  ف   ع  م  ت  اج  ، و  ات  م  ل  الظ   د  ع  ب    ض  ر  ا الأ  ه  ور  ن  ب   ت  اء  ض   أ  ت  الَّ  ة  ار  ن  م  ال   ت  ار  ص  ف  
 .   ات  او  م  السَّ و   ض  ر  الأ   اق  ب  ط   غ  ل   ب   تََّّ ى ح  د  اله  و   ور  ا الن  نه  م   ر  ش  ت  ان   ، و  ات  ت  الشَّ 

و ال   ل مَّا ه اج ر   ه  نَّ إ   ث َّ  ا التَّج  ي  ت ج وَّل  ع ل ى   ، ف ك ان  ضاً أ ي  إ ل  ال م د ين ة  ل   ي د ع  ه ذ 
،و  الن َّه ار   النَّاس  فِ ع وه م للْ ي  ان، اللَّيل  ر ة  و  ي د  والأ ع م ال  الصَّالْ  ة ، م ن  ق ي ام  اللَّيل   ي ذ كِّر ه م ب الآخ 

                                                           

(2) هشام ابن سيرة (1/ 818). 
(1) البداية والنهاية (3/88). 
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؛ م ن  الأ ع م ال  الَّت  ر   غ ير ه  و   ير  ب ش أ ن  ا، أ و  ل ب  ي ان  أ هَ ِّيَّت ه ا ونْ  و  ذ ل ك  أ س ام ة   ن  ع  فبَِّ ا ح ص ل  الت َّق ص 
َّ  ز ي د   ب ن  ا ل     ..ر ك ب  حْ  اراً ع ل ي ه  إ ك افٌ  ، أ نَّ النَّبِ  طٌ م ن   ف يه   ،ح تََّّ م رَّ بِ  ج  لا  أ خ 

ل م يْ   ر ك يْ  ع ب  و ال م   ال م س  ث ان  ش  ة  الأ  و  ، ف  ن  ز ل  ف س لَّم  ع ل ي ه م  النَّبِ    ..ي  ه ود ، و ال   د  ، ث َّ و ق ف 
س ن  م ن   ، ف  ق ال  ع ب د  الل  ب ن  أ بي ٍّ الْقُرْآنَ  إِلَى الِله، وَقَ رَأَ عَلَيْهِمُ فَدَعَاهُمْ  ا ال م ر ء ، ا   أ ح  : أ ي  ه 

ا إ ن  ك ان  م ا ت  ق ول  ح   ن اه ذ  نَّا  ،ق ا، ف لا  ت  ؤ ذ ن ا فِ  مَ  ال س  ، ف م ن  ج اء ك  م  ل ك  ع  إ ل  ر ح  و ار ج 
، ق ال   ف اق ص ص  ع ل ي ه ، ف  ق ال  ع ب د  الل  ب ن  ر و اح ة   ن ا، ف إ نَّا نْ  ب  ذ ل ك  ت بَّ  : اغ ش ن ا فِ  مَ  ال س  : ف اس 

ر ك ون  و ال ي    ل م ون  و ال م ش  يَ  فِّض ه م ، ث َّ ر ك ب   ح تََّّ هَ  وا أ ن  ي  ت  و اث  ب وا، ف  ل م  ي  ز ل  النَّبِ    ،ه ود  ال م س 
 .  (2) .. ل  ع ل ى س ع د  ب ن  ع ب اد ة  د اب َّت ه  ح تََّّ د خ  

 ياَ": ف  ق ال   ،ق ام   اللَّي ل   ث  ل ث ا ذ ه ب   إ ذ ا  اللَّه   ر س ول   ك ان    : ق ال    ك ع ب   ب ن  ا أ بي ِّ  وع ن  
 جَاءَ  فِيهِ، بِمَا الْمَوْتُ  جَاءَ  الرَّادِفَةُ، تَ تْبَ عُهَا الرَّاجِفَةُ، جَاءَتِ  اللَّهَ، اذكُْرُوا النَّاسُ، أَي ُّهَا

  . (1)".. فِيهِ  بِمَا الْمَوْتُ 
ت  الدَّع و يَّة  والتَّذ ك ير يَّة  س نَّةٌ ث اب   و س ب يلٌ ق و يٌم  ،ت ةٌ ع ن  ال م ص ط ف ى ف الق ي ام  بِ  ث ل  ه ذ ه  ال وا  

ي ات  م؛ ه  م ن  ح  ، و إ ر ج اع ه م إ ل يه  ح ال  اب ت ع اد ه م ع نه ، و خ ر وج  ي اة  النَّاس  ق ام ة  الدِّين  فِ ح  يؤيِّد  و   لإ  
و ان ه ، ود ع و ت  م  و ال  ع ل ى إ خ  اب ة  ب التَّج  ا ق ي ام  ب ع ض  الصَّح  د  ل ل ج ل وس  فِ مَ  ال    ه ذ  إ ل  ال م س ج 

، والَّت  ت  ثِّل   ي  ان  والع ل م  ِّ النَّ  اث  ير  م   الإ   .  بِ 

: ي ا  أ نَّه  م رَّ ب س وق  ال م د ين ة  ف  و ق ف  ع ل ي  ه ا، ف  ق ال    ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   ث  ب ت  ا م   ،ذ ل ك   ن  م  ف  
، م ا أ ع ج ز   ل  الس وق   : ذ اك  م ير اث  ر س ول  اللَّه   ؟ ق ال   : و م ا ذ اك  ي ا أ ب ا ه ر ي  ر ة   ؟ ق ال وا ك م  أ ه 

ن ه   يب ك م  م  ه ب ون  ف  ت أ خ ذ ون  ن ص  : فِ   ؟ ق ال   : و أ ي ن  ه و   ؟ ق ال وا ي  ق سَّم  و أ ن  ت م  ه اه ن ا، أ ا   ت ذ 
د   ر اعًا . ال م س ج  : ي ا  ؟ ق ال وا : م ا ل ك م   ف  أ ب و ه ر ي  ر ة  له  م  ح تََّّ ر ج ع وا، ف  ق ال  له  م  و و ق   ،ف خ ر ج وا س 

ي ئًا ي  ق سَّم ، ف  ق ال  له  م  أ ب و ه ر ي  ر   ل ن ا، ف  ل م  ن  ر  ف يه  ش  د  ف د خ  ن ا ال م س ج  : و م ا  ة  أ ب ا ه ر ي  ر ة ، ف  ق د  أ ت  ي  

                                                           

  .( 1736( ومسلم )8888البخاري )رواه  (2)
( وقال : حديث حسن صحيح. والْاكم 1887رواه التِمذي فِ سننه عن الطفيل بن أبي عن أبيه ) (1)

  .( وقال : صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبِ 3876فِ المستدرك )
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د  أ ح   ال ق ر آن ، و ق  و مًا  : ب  ل ى، ر أ ي  ن ا ق  و مًا ي ص ل ون ، و ق  و مًا ي  ق ر ء ون   ؟ ق ال وا دًار أ ي  ت م  فِ  ال م س ج 
ل  و الْ  ر ام   اك ر ون  الْ  لا  اك  م ير اث  مُ  مَّد   ف  ق ال  له  م  أ ب و ه ر ي  ر ة   . ي  ت ذ   .  (2): و يُ  ك م ، ف ذ 

 .(1)اجْلِسْ بنَِا نُ ؤْمِنْ سَاعَةً :  ه  اب  ح  ص  لأ    ول  ق  ي    ان  ك    ه  نَّ أ    ل  ب  ج   ن  ب   اذ  ع  م   ن  ع   ت  ب  ث    ام  ك  
 اب  ح  ص  أ   ن  م   ل  ج  الرَّ  ي  ق  ا ل  ذ  إ    ة  اح  و  ر   ن  ب   الل   بد  ع   ان  : ك   ال  ق    ك  ال  م   ن  ب      ن  أ   ن  ع  و  
 اء  ج  ف   ،ل  ج  الرَّ  ب  ض  غ  ف    ،ل  ج  ر  ل   وم  ي   ات  ذ   ال  ق  ف    . ةً اعَ ا سَ نَ ب ِّ رَ بِ  نْ مِ ؤْ الَ ن ُ عَ ت َ :  ال  ق    الل   ول  س  ر  
ِّ  النَّ ل  إ   ، ة  اع  س   ان  ي    إ  ل  إ   ك  ان  ي   إ   ن  ع   ب  غ  ر  ي    ة  اح  و  ر   ن   اب  ل  ى إ  ر   ت   ا   أ   الل   ول  س  ا ر  : ي   ال  ق  ف     بِ 
 . (1)"ةُ كَ ئِ لَا ا المَ هَ اهَى بِ تبَ ي تَ تِ الَّ  سَ الِ جَ المَ  بُّ حِ يُ  نَّهُ إِ  ةَ احَ وَ رَ  نَ ابْ  اللهُ  مُ رحَ يَ :"   بِ   النَّ  قال  ف  

 هِ ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  ينِ لَ جُ والرَّ  لِ جُ الرَّ  دِ يَ بِ  ذُ خُ أْ ا يَ مَّ مِ  رُ مَ عُ  انَ كَ :  ال  ق    رٍّ  ذ  بي  أ   ن  ع  و  
 .  (0) اللهَ  ونَ رُ كُ ذْ يَ ف َ  ؛اناً مَ يْ إِ  دْ دَ زْ ا ن َ نَ بِ  مْ قُ : ولُ قُ ي َ ف َ 

ب  : و ق د  ذ ك ر  الع ل م اء  فِ ت س  ب ة  أ نَّ ع ل ى ال م ح  ، و ي د ور  ع ل ى  ب اب  الْ س  و اق  ز م  الأ  س  أ ن  ي لا 
ش  ال ب اع ة   ،، و ي ك  ت ع يْ   ف  الدَّك اك يْ  و الطَّر ق ات  ذ  أ ع و اناً ي س  ر  الْ  اج ة   و أ ن  ي  تَّخ   ،د ائ مًا بِ  م  ع ل ى ق د 

ال سًا أ و  ر اك   ف  ر  له  ي ب ت ه   ،ف إ نَّ ذ ل ك  أ ع ظ م  لْ  ر م ت ه   ،بًاإن  ك ان  ج  ت  ر ط  ف   ؛و أ و  ، ال ع فَّة  و الصِّي ان ة   يه م  و ي ش 
ب  ه م   ي ه   ، و ي  ع رِّف  ه م  ك ي ف  و ي  ؤ دِّب  ه م  و ي  ه ذِّ ن  ه م  ب ع م ل  إا َّ ب  ع  ي  ت ص رَّف ون  ب  يْ   ي د  دٌ م  د  ، و ا   ي  ن  ف ر د  أ ح 

ه   م ش ور ت ه . ر  ذ ل ك  ب ن  ف س  ب  ك ان  فِ  و ي  ب اش  ، ف  ق د  ذ ك ر  أ نَّ ع ل يَّ ب ن  ع يس ى ال و ز ير  و ق ع  إل  مُ  ت س 
                                                           

 ( وإسناده حسن.1813رواه الطبِان فِ الأوسط ) (2)
ع ن   (1/138) وأخرج أبو نعيم فِ الْلية( . 12لبخاري تعليقاً فِ أول كتاب الإيان. ص )أخرجه ا (1)

، ق ال   ل  و د  ب ن  ه لا  ي م ع  م ع اذ   الأ  س   .ةً اعَ سَ  نْ مِ ؤْ ا ن ُ نَ وا بِ سُ لِ اجْ  : فقال لنا ،: ك نَّا نَّ  ش 
: هذا حديث غريب  لبدايةأحْد بإسناد حسن كذا فِ التِغيب، وقال الْافظ ابن كثير فِ ا هخرجأ (1)

الَ عَ ت َ :  : أن عبد الل بن رواحة قال لصاحب له جداً، وقال البيهقي بإسناده عن عطاء بن يسار
وعند ابن  .اناً مَ يْ إِ  ادُ دَ زْ ت َ ف َ  اللهَ  رُ كُ ذْ ا نَ نَّ كِ ى ولَ لَ ب َ :  ؟ قال : أولسنا بِؤمنيْ قال .ةً اعَ سَ  نَ مِ ؤْ ى ن ُ تَّ حَ 

ا يَ :  : كان عبد الل بن رواحة إذا لقين قال ل عنه قال  (16/111)تاريخ دمشقفِ  عساكر
 انِ مَ ، مَثَلُ الِإيْ انِ مَ يْ الإِ  سُ لِ جْ ا مَ ذَ هَ :  ث يقول كَرُ.ا ذَ تَ نَ ف َ  سُ لِ جْ نَ ، ف َ ةً اعَ سَ  رْ اكَ ذَ تَ ن َ  سْ لِ اجْ  رُ يمِ وَ عُ 

لُّباً قَ ت َ  عُ رَ سْ أَ  بُ لْ ، القَ هُ تَ عْ زَ ن َ  ذْ إِ  هُ تَ سْ بِ لَ  دْ قَ  كَ نَّ أَ  اينَ ، وبَ هُ تَ سْ بِ ا لَ ذَ إِ  هُ تَ عْ زَ ن َ  دْ قَ  كَ نَّ ا أَ ينَ ، بَ كَ يصِ مِ مَثُلُ قَ 
 ( مُتصراً.1338) الزهدابن المبارك فِ وأخرجه . اهَ ان َ يَ لَ غَ  تْ عَ مَ جْ تَ ا اسْ ذَ إِ  رِ دْ القِ  نَ مِ 

 .( 32388فِ مصنفه ) ابن أبي شيبة هأخرج (0)
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اد   ث ر  ال  ل وس  فِ  د ار ه  ب ب  غ د  الَْسْوَاقَ  فَطُفِ  ،الْحِسْبَةُ لَّ تَحْتَمِلُ الْحَجَبَةَ  :و ق ت  و ز ار ت ه  ي ك 
 .  (2)تَحِلَّ لَك الَْرْزاَقُ، وَالَلَّهِ إنْ لَزمِْت دَارَك نَ هَاراً لَُضْرمَِنهَا عَلَيْك ناَراً وَالسَّلَامُ 

 ،اد  س  الف   ات  يئ   ب  ل  إ   لْ قِّ ا ل  ه  أ   ج  ر  يَ    ن  أ   : ة  ب  س  الْ  و   ير  ك  ذ  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   م ه مَّةٌ  ولٌ ص  أ   ه  ذ  ه  ف   
،و ي  ت ه د وا فِ ح   يب  ت  ر  ت   ى ل  ور  الش   م  ه  د  ن  ع   ون  ك  ي  ، و  ك  ل  ى ذ  ل  وا ع  ن  او  ع  ت   ي   وا و  ع  م  ت  ي    ن  أ  و    الإ ص لا 

 ن  م   ك  ل  ذ   ير   غ  ل  ، إ  ال  م  ع  الأ   ه  ذ  فِ ه   ل  ص  ف  ي    ولٌ ؤ  س  م   اك  ن  ه   ون  ك  ي  ، و  ات  ق  و  الأ  و   ال  م  ع  الأ  
، ة  يَّ ف  ل  السَّ  ار  الآث   ن  م   ة  اد  ف  ت   س  م  ال  و   ،ة  ب  س  الْ  و   ة  و  ع  الدَّ  ل  م  فِ ع   د  اج  و  ت   ت    ن  ي أ  غ  ب  ن   ي   ت  الَّ  ول  ص  الأ  
ب  ال م ت ط وِّع  و ال م ت  و لِّ م ن  ة  يَّ د  مَّ ح  م  ال   ة  يع  ر  الشَّ  ف  ال   تّ    ا   ت  الَّ  اف  ر  ع  الأ  و   ت س  ؛ و تّ  ت ل ف  ب يْ  ال م ح 

؛ يع  م ا د ام  ال م ن ك ر  ق ائ ما؛ًل ك نَّ الْ   الس ل ط ان  ح  و الت َّغ ي ير  م ط ل وبٌ م ن  ال م  ف إ ذ ا ل    ر وج  ل لْ ص لا 
ل  الْ قِّ أ ن  ي  ن ظ ر وا ف يم ا ي  ق وم  م ق ام ه   ، و ج ب  ع ل ى أ ه  ا ي  ن ب غ ي  ب ة  ق ائ ماً ك م   ،ي ك ن  ن ظ ام  الْ س 

ر ة ؛ ك م ا ك ان  بِ  س ب  م ا ت  ي سَّر  له  م  ب اب  و الق د  ا  ع ل يه   م ن  الأ س  د ث  ه ذ  ت ح  الأ م ر  ق بل  أ ن  ي س 
ر ك  ك ل ه  ا   ي  ت  ر ك  ج ل ه   ق ط  ب ال م ع س ور  . ؛النِّظ ام  ب ت  ر ت يب ات ه  و ت  ن ظ يم ات ه ؛ و م ا ا   ي د   و ال م ي س ور  ا   ي س 

ح  الَّت   م  ه  ن َّ أ  ، ون  ر  ق  ال   ير  خ   ل  وَّ الأ   ن  ر  ق  ال   ون  فِ ك   ب  ب  السَّ ف   ف ات  الْ ير يَّة  و الف لا  ح قَّق وا ص 
ا الل   ، و ض حَّو ا  ذ ك ر ه  ي  ان  ا الإ  ، و د ع و ا النَّاس  إ ل  ه ذ  ي  ان  فِ ك ت اب ه ، ف آم ن وا ب الل  ح قَّ الإ 

ل  ه ذ ه  و ج اه د وا فِ س ب يل  ه ذ ه  الدَّع و   ا لأ  ج  ل وه  ه م ، ف  ت  ر ك وا مُ  ب وب ات  م و ب ذ  ة  ب أ م و اله  م و أ ن  ف س 
ت ق ام ت ه م ،مه  ك  س  وت    ،مه  بِ   ص  ، و  د ع و ت  مو   ،مان   ي   فِ إ   اء  ب  ر  وا غ  ان  ك  ف ؛الدَّع و ة  ال م ب ار ك ة    ح تََّّ  و اس 

ن  ي  ج  ر  أ   اله د ى مَّ ع   ى ل  وا ع  ر  ب   ص  و   ق ام وا بِ  ث ل  م ا ق ام  ب ه  الأ وَّل ون ،ا ذ  إ   ،مه  ر  اخ  و  أ   ك  ل  ذ  ك  ف   ا؛اء  الد 
، ث  ر ة  الع د وِّ و النَّك ير ، ،تن   ف  ي وال  اص  ع  م  ال   ور  ه  ظ   يْ  ح   ذ ل ك   ضاً ي  وا أ  ان  ك   و ق لَّة  ال م ع يْ  و النَّص ير ، و ك 
ا ق ال    ان  م  الزَّ  ك  ل  م فِ ذ  اله   م  ع  أ   ت  ك  ، وز  اء  ب  ر  غ   ك  ل  ذ   د  ن  ع   ، ك م  ل ئ ك   : ك م ا ز ك ت  أ ع م ال  أ و 

                                                           

(2) معال القربة فِ طلب الْسبة ( بتصرف 111 - 113)ص  .القرشي زيد أبي بنا الدين ضياءل. 
قلت : ك ون  المسلم  ا  ي  ق د ر  على ت غي ير  ال م نكر  ب ي د ه  ا  ي عذ ر ه  فِ ترك  الْركة  والْروج  ل لتَّذك ير ب الْ قِّ، 

وح ال  ل ل مَّة  ما  ود عوة  النَّاس  إ ليه  بالْكمة والموعظة الْسنة ، ك م ا كان عليه الأ م ر  بِ  كَّة ؛ ف ل ك لِّ ز مان  
م ة  الَّت  أ م ر ن ا أن  ن دع و  إل س ب يل  الل  بِ  ا؛ كما أنَّ هناك ، وبِذا ت  ت ح قَّق  الْ ك  ب ه  من الو س ائ ل  فروقاً  ي  ن اس 

ت س ب  بيْ  ات مثل ما للمتولِّ ، فلي  للمتطوِّع من الصَّلاحيَّ ال م ت  و لِّ م ن  الس ل ط ان و ب  يْ  ال م ت ط وِّع ال م ح 
 (.383ص) الأحكام السلطانية للماورديمن الس لطان. وانظرها فِ 
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 و ن اله  م و ع د  الل  ؛ (2)" اءِ بَ رَ غُ لْ ى لِ وبَ طُ ، فَ أَ دَ ا بَ مَ كَ   يباً رِ غَ  ودُ عُ ي َ وسَ  ،يباً رِ غَ  لامُ سْ الإِ  أَ دَ بَ "
ف  و غ ير  ذ ل ك   لا  ت خ  س  ك يْ  و اا    . ، ك م ا ن ال  الأ وَّل يْ  ب التَّم 

اد  ال ف تن  ، ع ل ى الْ قِّ  يْ  ت  اب  ور  الثَّ ج  أ   م  ظ  ع    يَّْ  ب    د  ق  و   ت د  ق ام ة   ع ن د  اش  ت ه د ين  لإ   ال م ج 
ء  ك ل م   إ ع لا  ين ، والَّذ ين  ا   ه مَّ له  م إ ا َّ   رُ فِيْهِنَّ  ،يَّاماً فإَِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أَ " ف  ق ال  : ة  الل ،الدِّ الصَّب ْ

:  يل  ق   يَ عْمَلُونَ مِثلَ عَمَلِكُمْ ". مِثلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ أَجْرُ خَمْسِيْنَ رَجُلاً 
نَّا أ و  م نه م  الل   ول  س  ا ر  ي   يْ   م  ر  خَ  س    . (1) " بَلْ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ  ": ال  ؟ ق   ! أ ج 

 ال  ق   د  ق   ه  نَّ لأ    ؛ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   فِ و  ه   انََّّ  إ  ا ذ  : ه    بِ   ط  ر  الق   ال  ق  و  
 ِر ه   ف  . (1)" يَجِدُونَ  ولّ أَعْواناً، الْخَيرِ  عَلَى تَجِدُونَ  لنََّكُمْ " :آخ 

يل ة  :فِ ب  ي ان  س ب ب    ابن  الع ر بيِّ  ال  ق  و   ي   ب ال م ع ر وف   و الأ م ر   ه ذ ه  الف ض   ع ن   و الن َّه 
اء   ه و   ع ظ يمٌ  ب ابٌ  ال م ن ك ر   ين   اب ت د  ، و ه و   الدِّ اء   فِ ق ل يلاً  ك ان   و ق د  ؛ ان ت ه اؤ ه   أ ي ضًا و الإ س لام   اب ت د 
، ر   و فِ ؛قِّ الْ    ع ل ى ال ك فَّار   ل غ ل ب ة   ال م ر ام   ص ع ب   الإ س لام   ك ذ ل ك  ب و ع د   ي  ع ود   أ ي ضًا الزَّم ان   آخ 
،  الصَّاد ق   ، و غ ل ب ة   ال ف تن  ، و ظ ه ور   ب ف س اد  الزَّم ان  ت يلاء   ال ب اط ل   الْ  قِّ  ع ل ى و الت َّغ ي ير   التَّب د يل   و اس 
، م ن   ل   ن  م   م ض ى م ن   س ن ن   ي أ تِ   م ن   و ر ك وب   الْ  ل ق   -ب دَّ  ف لا : ع ل م اؤ ن ا ق ال   .. ال ك ت اب   أ ه 
م   - أ ع ل م   و الل   ا بِ  ك  ع   أ ن   الصَّاد ق   ال و ع د   ه ذ  لام   ي  ر ج  د   إل   الإ س  أ   ك م ا و اح  د ، م ن   ب د   و اح 

ي   الأ م ر  ب ال م ع ر وف   و ي ض ع ف   ه   م ع   ق ائ مٌ  ب ه   ق ام   إذ ا ح تََّّ  ال م ن ك ر ، ع ن   و الن َّه  ت و اش  ، اح   ب ال م خ او ف 
ر   م ن   ل ه   ك ان   إل ي ه ، الد ع اء   فِ  م ن  الل   ن  ف س ه   و ب اع    ك ان   ل م ن   ك ان   م ا أ ض ع اف   الأ ج 
نًا ن ه ، م ت م كِّ ث  ر ة   ع ل ي ه   م ع اناً م   عَلَى تَجِدُونَ  لنََّكُمْ  :" ل ق و ل ه   و ذ ل ك   ، إل الل   الد ع اة   ب ك 

                                                           

 ( . 363رواه  مسلم عن أبي هريرة )  (2)
( وقال حديث 3286( ورواه التِمذي برقم )8381رواه أبو داوود عن أبي ثعلبة الْشن برقم ) (1)

قال : صحيح الإسناد، ( و 7311الْاكم فِ المستدرك ) ( و8218حسن غريب. وابن ماجه ) 
 إا َّ أ نَّه قال : -عن ابن مسعود  -وقال الهيثمي: رواه البزار والطبِان بنحوه  ووافقه الذهبِ .

".  مِنْكُمْ  ": ! م نَّا أ و  م نه م ؟ قال: يا رسول  فقال ع م ر  لِلْمُتَمَسِّكِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْداً. "
 ل بن عامر البجلي وثَّقه ابن حبان.ورجال البزار رجال الصحيح غير سه

(1) لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم المفهم (1/881) . 
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 ل ض ع ف   ب ات ا، ان ق ط اعًا ذ ل ك   ي  ن  ق ط ع   ح تََّّ  ". أَعْوَاناً إليَْهِ  يَجِدُونَ  لّ وَهُمْ  أَعْوَاناً، الْخَيْرِ 
ين   و ق لَّة   ال ي ق يْ ،  . (2) الدِّ

ا مَ  رَ يشَ عُ  كَ رَ ت َ  نْ ، مَ هُ اؤُ بَ طَ خُ  يلٌ لِ قَ  ،هُ اؤُ مَ لَ عُ  يرٌ ثِ كَ   ،ان  مَ في زَ  ومَ يَ الْ  مُ كُ نَّ إِ " :  ال  ق  و  
 كَ سَ مْ تَ اسْ  نِ ، مَ هُ اؤُ مَ لَ عُ  يلٌ لِ قَ  ،هُ اؤُ بَ طَ خُ  يرٌ ثِ كَ   ،انٌ مَ زَ  دُ عْ ب َ  نْ ي مِ تِ أْ ، ويَ ىوَ هَ  دْ قَ ف َ  فُ رِ عْ ي َ 
 رَ مِ ا أُ مَ  رَ شْ عُ  كَ رَ ت َ  نْ مَ  ،ان  مَ في زَ  مْ كُ نَّ إِ " : أ يضاً   ال  ق  . و  (1)" اجَ نَ  دْ قَ ف َ  فُ رِ عْ ا ي َ مَ  رِ يشَ عُ بِ 
 .   (1) " اجَ نَ  هِ بِ  رَ مِ ا أُ مَ  رِ شْ عُ م بِ هُ ن ْ مِ  لَ مِ عَ  نْ مَ  ،انٌ مَ زَ  يْ تِ أْ يَ  مَّ ، ثُ كَ لَ هَ  هِ بِ 

 ول  ق  ا ال  ذ  ه   ف  ر  ص   وز  ا  ي    ذ  إ   ،ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   فِ اذ  : ه   اح  رَّ الش   ال  ق  
 ق  لَّ ع  ي ت   ذ  الَّ  ض  ر  ف  ال   ن  م   ل  م  ه  ا ي   يم  ف   ر  ذ  ع  ا  ي    ماً ل  س  م   نَّ أ   ف  ر  ع   ه  نَّ ، لأ  ات  ور  م  أ  م  ال   وم  م  ل ع  إ  
، وفِ رٌ اه  ظ   قَّ الْ   و   ،يزٌ ز  ع   ن  ي  الدِّ  نَّ لأ   ،ر  ش  ع  ال   ك  ر  ت   ب   يْ  ل  وَّ ل  ل   لاك  ا اله   ذ  ه   ان  ا ك  نََّّ  ، وإ  ه  س  ف  ن    ة  اصَّ ب   
 ،انٌ م  ز   تِ   أ  ي   ، ث َّ ن  او  ه  فِ الت َّ  م  ك  ن  م   دٌ ح  أ   ر  ذ  ع  لا ي   ، ف  مك  ن  م   يراً ص  ق  ت    ون  ك  ي   ك  ر  الت َّ ف   ،ةٌ ر  ث   ك    ه  ار  ص  ن  أ  
 ذ  ك إ  ر  فِ الت َّ  ون  م  ل  س  م  ال   ر  ذ  ع  ي   ، ف   ه  ار  ص  ن  أ   ل  ق  وي   ،اق  سَّ ف  ال  و   ة  م  ل  الظَّ  ر  ث   ك  وي   ،لام  س  الإ   يه  ف   ف  ع  ض  ي  
ر  م ا أ م  ا  ل   ،ة  ر  د  ق  ال   م  د  ع  ل   ،اك  ذ   ن  ه م ب ع ش  ير ، ف م ن  ع م ل  م   ان   ع  م  ال   ك  ل  ت   اء  ف  ت  ن  ا    ،انَ    ه  ب   ر  لت َّق ص 
 ة  ور  ك  ذ  م  ال  

(0) . 

 

***** 

 
                                                           

(2) أحكام القرآن (1/113) . 
( وروى 37برقم ) ذم الكلام وأهله( والهروي فِ 11371رواه أحْد فِ مسنده عن أبي ذر ) (1)

فِ المستدرك ( والْاكم 763نْوه عن ابن مسعود بإسناد حسن ) الأدب المفردالبخاري فِ 
 ( وقال : صحيح على شرط الشيخيْ ووافقه الذهبِ . 6867)

( وقال : حديث غريب . ورواه الطبِان فِ الصغير 1187رواه التِمذي فِ سننه عن أبي هريرة ) (1)
وذكر له  الأمال المطلقة( وح سَّن ه  الْافظ ابن حجر فِ 7/318( وأبو نعيم فِ الْلية )1188)

 ( ويشهد لمعناه ما قبله .1/188شاهداً مرسلاً )
(0) مرقاة المفاتيح ( 1/367بتصرف يسير. ) 
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 رَّابِعُالم الممَبْحَثُ

ِِيَقِلملِ بُتَّرَي تُتِالَّ اتِقَوْاأََ لَضَفمأَ نَّأَ انُيَبَ  هُلَ انَا كَمَ يَهِ يغِلِبْالتَّوَ ةِاَعْالدَّبِ ا

(2) زاًائِجَ هُرُيْغَ انَكَ نْ، وإِعِرْي  الشَّ ارٌبَتِاعْ
  

ا ذ  ى ه  ل  ع   ة  ام  ق  ت  س  لا  يَّةٌ ل  ج  ه  ن   م   ل ةٌ ي   س  و   الع ظ يم ة   مَّة  ه  م  ال   ه  ذ  ام  بِ   ي  ق  ل  ل   ات  ق  و  الأ   ب  ي  ت  ر  ت   إ نَّ 
ن   - تَ  دِّد   ل  ب   - يَّة  لام  س  ت  الإ  اع  ام  ا ت  ر تِّب  ال  م  ، ك  د  ه  ال    ر اس ة  الشَّرع يَّة ، و  س  ا ي  ر تِّب  م  ك  يْ  ل لدِّ
ق اتاً م ع ي َّن ةً ل  الو عَّاظ  أ يَّاماً و  اء  و  م  ل  ع  ال   ك م ا س ب ق  ع ن  اب ن  م سع ود  و اب ن  ع م ر  و ع ائ ش ة    ،م  ه  وس  ر  د  أ و 
ق ات   يْ  ط  اب  ر  م  ل  ر تَّب  ل  ا ي   م  ك  و   ؛ ك ال  فِ ش يء  م ن  ه ذ ه  لاد  ب  ال   ى ث  غ ور  ل  ل لرِّب اط  ع  الأ و  ؛ وا   إ ش 

                                                           

ل أ ر د  من ذكر هذا الباب  اا ستدا ل  على سن ِّيَّة الْروج لهذه المدد بالتَّحديد، فلا أ ح د   تنبيه مهم : (2)
تيب أو خرج ثلاثة أيَّام، أو أربعيْ يوماً، أو أربعة أشهر، بنحو هذا  ي دَّع ي أنَّ رسول الل  التَِّ

ا ذ ك ر ت  هذا الباب استئناساً  بغيره، وقد سبق أن  ذ ك رت  مراراً أن هذا من باب المصالح المرسلة، وإنََّّ
ا مَِّا ورد اعتبار  الشرع لها فِ تَديد كثير من المقدَّرات الشرعيَّة، فحينما تكون  لهذه المدد، ولبيان أنَّ

وهو الدخول تَت  -عليها مَِّا ثبتت مشروعيَّته بدليله العام  التَّقديرات فِ الوسائل الغير المنصوص
والل   -موافقةً للتَّقديرات فِ الأمور المنصوص عليها، فإ نَّ ذلك  -قواعد الشَّرع العامَّة كما تقدَّم مراراً 

 يكون أقرب  إل فعل الشَّارع، حينما ربط أفعااً  كثيرة بِثل هذه التقديرات، وهذا يبقى -أعلم 
استئناساً مقبواً  ولي  استدا اً ، وهو أيضاً ا  ي  ع د و أن يكون  مفهوم  عدد ، ا  اعتبار له عند جْاهير 
ل ة  ت أتِ   ، وإنََّّ ا الدَّا   م  فِ الزَّائد وا  فِ النَّاق ص  الأصولييْ، بِعن أ نَّ الع دد باعتبار ذاته ا  يدل  على ح ك 

ف عمل  التبليغ عن ق رب  ي عل م  تام ا أنَّ مفهوم  العدد  غ ير  م راد ، بِعن أ نَّ من القرائن الْارجيَّة؛ وم ن  عر 
م ن  خ رج  معهم يوماً أو يوميْ ، أو أسبوعاً أو أسبوعيْ ، أو شهراً أو شهرين ، فلا حرج عليه، وا  

ع ت  لتسهيل ترتيب العمل الدَّعويِّ وتنظيم ر ى ت  ر تَّب   ه؛ي لز مون  بِذه ال م د د ، وإنَّا و ض  ق اتٌ أ خ  و ه ن اك  أ و 
ب وع يْ ، و أ ر ب ع يْ  ي وماً و أ ر ب ع ين   ، و أ س  ب وع  ب  ع ة  أ ش ه ر ، و س ن ة   ت  لْ  ر وج  ال م اع ات  فِ س ب يل  الل ، ك أ س  يْ ، و س 

د  الَّت ترسل لها الماعات )مدَّة التشكيل( مُ  ك ام ل ة  . تلفة : فتكون ثلاثة أيام، كما أنَّ ال م د 
وأسبوعاً، وعشرة أيام، وأسبوعيْ، وسبعة عشر يوماً، وواحداً وعشرين يوماً، وشهراً، وأربعيْ تامَّةً، 

ت يب  له ذ ه  الأيَّام ت نظ يم ي  بِ  تٌ، ف  ه و  من  وشهرين، وأربعين ت يْ، وغير ذلك؛ ف الغ ر ض  من هذا التَِّ
، الأحكام المعقولة المعن، و  ت ف اد ة ، ق  لَّت  ال م دَّة  أم ك ث  ر ت  الزِّي اد ة  والن قص ان  ف يه  غ ير  معتبِة ، والع بِ ة  باا  س 

ك م  .      ف  ه و  اجتهادي  ت وف يق ي ، ولي   ت وق يف ي اً . والل  أ عل م ، وع ل م ه  أ تَ  وأ ح 

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 

 97 

ق يق  ال م ص ل ح ة ، وذ ل ك   س ان  ه ا ل ت ح  ت ح  َّن َّه ا مَ  رَّد  ت  ق د ير ات  ات ِّف اق يَّة ، تَ َّ اس  ، لأ  ن ت يج ة  الت َّر ت يب ات 
ا الب ا ، الْ ب  ر ة  فِ ه ذ  ، أ و  الب ح ث  والتَّح رِّي  فِ ذ ل ك   . دُونَ أَنْ يُ عْتَ قَدَ سُن ِّيَّتَ هَاب 

ِّ اط  الشَّ ق د  ت  ق دَّم  ق ول  و   ا م ع نً :   بِ  ث يٌر م ن  ال ع ب اد ات  أ ي ضًا، ف  ل ه  و أ مَّا ال ع اد يَّات  و ك 
؛ إ ذ  ل و   ، و ت  ع ذَّر   م ف ه ومٌ، و ه و  ض ب ط  و ج وه  ال م ص ال ح  ن  ت ش ر  و ل   ي  ن ض ب ط  ت ر ك  الناس  والنظر  ا  

د  إ ل ي ه  س ب يلٌ، ف ج ع ل  الشَّار ع   ن ق ي اد  م ا و ج  ، و الضَّب ط  أ ق  ر ب  إ ل  اا   الر ج وع  إ ل  أ ص ل  ش ر ع يٍّ
..  ىدَّ ع  ت   ت    ا    ةً وم  ل  ع  م   اً ابب  س  أ  ل وم ةً، و  ل ل ح د ود  م ق اد ير  م ع  

(2) . 

ا يه  ل  إ   أ  ج  ل  ي   ، و  م  يه  او  ت  فِ ف    ون  د  ه  ت  ج  م  ا ال  يه  ل  إ   أ  ج  ل  ي    ط  اب  و  الضَّ و   ات  يد  د  ح  التَّ  ه  ذ  ه   ل  ث  م  و  
ا، ه  ون   م  تِ   يُ    يد  ال  ق  ت   و   اف  ر  ع  أ   ل  ك  ، فِ ش  م  ه  س  ف  ن   أ   اس  ا النَّ يه  ل  إ   أ  ج  ل  ي    ل  م، ب  ات   ين  ن  ق  فِ ت    ام  كَّ الْ  
طاً، ر  ش   وط  ر  ش  م  ال  فاً، ك  ر  ع   وف  ر  ع  م  ال   نَّ لأ    ؛ام   خ طٍّ فِ  م  ت   لا  ام  ع  م   ط  ب  ض  ا ت  ه  ن َّ لأ    ؛اله    ون  اد  ق  ن   ي   و  
 يْ  ن  ق  الت َّ و   ط  ب  الضَّ ف   ؛اه  د  اص  ق  م  و   ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ام  ك  ح  الأ   ع  م   اف  ن  ت   ي    ا ل   ذ  إ   ،عًار  ش   وع  ر  ش  م  ال  ك    ل  ب  
 . (1) بٌ اس  ن  م   ولٌ ق  ع  م   بٌ ان  ا ج  ذ  ه  ف    ؛اس  النَّ  ور  ه  ا جْ   يه  ل  إ   اج  ت  يُ    ،ةٌ وم  ل  ع  م   ةٌ ح  ل  ص  م   يد  د  ح  التَّ و  

ا اع ت ب اراً، ات  ق  و  الأ   ه  ذ  ه   ل  ض  ف  أ  و   ه  ارٌ فِ ب  ت  اع   ه  ل   ان  ا ك  م   ال م ق دَّر ة  فِ ه ذ ه  الت َّر ت يب ات  وأ و ا  
 ،إنَّهُ يقُتَلُ :  س ر ق  ق  ت ل  و   ي  ذ  الَّ  ق  ي  ر  الطَّ  ع  اط  ق   ح قِّ  فِ  ي  ع  اف  الشَّ  ال  ا ق  م  ، ك  ع  ر  الشَّ 

اب ه  ع لَّل و  ص  أ نَّ أ   ا َّ ، إ  ام  يَّ الأ   ة  لاث  الثَّ  ه  ذ  ى ه  ل  ل  ع  ي  ل  ا  د  . و  ويُصلَبُ ثَلاثةََ أَيَّام   ، بأ نَّ له  ذا ك  ل  ا ذ  ح 
 ع  ر  ت ب اراً فِ الشَّ اع   الع د د  

(1) .   

 ، وا   والق د ر يَّة   ة  يَّ ع  ر  الشَّ  ات  ر  دَّ ق  م  ال   ن  م   ير  ث  فِ ك   اد  د  ع  الأ   ض  ع  ب   ل   ع  ر  االشَّ  ار  ب  ت  اع   اء  ج   د  وق  
ل ك نَّها ت د ل   ،ك  ر  د   ت  ا    د  وق   ك  ر  د  ت   د  ، ق  ةً غ  ال  ب   ةً م  ك  ح   اد  د  ع  الأ   ه  ذ  له    ار  ب  ت  ع  ا اا   ذ  ه   اء  ر  و   نَّ أ   كَّ ش  

، ا   ت وج د  فِ غ ير ه  . يَّةً ع ند  الشَّار ع  ا الع د د  خ ص وص   ع ل ى أ نَّ له  ذ 

ا ي  ق ول  اب ن  الق يِّم   د  السَّب  ع ة  :  وفِ ه ذ  و أ مَّا خ اصِّيَّة  فِ م ع ر ض  ب  ي ان ه  ع ن  خ اصِّيَّة  ع د 
عًا،  راً و ش ر عًا، ف خ ل ق  اللَّه  و ق  ع ت  ق د   ع  ف إ ن َّه ا ق د  السَّب   ب   عًا، و الأ  ر ض يْ  س  ب   الس م او ات  س 

                                                           

(2) الموافقات (1/818 . ) 
(1) ِنظرية المقاصد عند الشاطب ( 133 - 137للدكتور أحْد الريسون ص. ) 
(1) مغن المحتاج (8/136)  وانظرالمجموع شرح المهذب (11/181. )  
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ب  ع ة  أ ط و ار ، و ش ر ع  اللَّه  س ب ح ان ه  ل ع ب اد ه  الطَّو   ن س ان  ك م ل  خ ل ق ه  فِ  س  عًا، و الإ   ب   اف  و الأ  يَّام  س 
عًا، و السَّع ي  ب  يْ   الصَّ  ب   عًا س  ب   ي ن  س  ب ير ات  ال ع يد  عًا، و ت ك  ب   عًا س  ب   عًا، و ر م ي  ال  م ار  س  ب    س 

ف ا و ال م ر و ة 
. وَإِذَا صَارَ للِْغُلَامِ سَبْعُ سِنِينَ  ":وق ال   ". مُرُوهُمْ باِلصَّلَاةِ لِسَبْع   :" و ق ال   فِ  الأ  ول 

، و س خَّر  اللَّه  الرِّيح   نَّبِ   و أ م ر  ال ". خُي ِّرَ بَ يْنَ أَبَ وَيْهِ  ه  أ ن  ي ص بَّ ع ل ي ه  م ن  س ب ع  ق ر ب  فِ  م ر ض 
، و د ع ا النَّبِ    ، و م ثَّل   ع ل ى ق  و م  ع اد  س ب ع  ل ي ال  أ ن  ي ع ين ه  اللَّه  ع ل ى ق  و م ه  ب س ب ع  ك س ب ع  ي وس ف 

ب ع  س ن اب ل  فِ  ك لِّ س ن ب  ل ة  م ا ي ض اع ف  ب ه  ص د   اللَّه   بَّة ،  ق ة  ال م ت ص دِّق  بِ  بَّة  أ ن  ب ت ت  س  م ائ ة  ح 
ق ة   و السَّن اب ل   عًا، و ت ض اع ف  الصَّد  ب   عًا، و السِّن يْ  الَّت  ز ر ع وه ا د أ باً س  ب   ب  ي وس ف  س  الَّت  ر آه ا ص اح 

ع ف  إ ل   خ ل  ال  نَّة  م ن  ه ذ ه  الأ  مَّة  ب غ  إ ل  س ب ع م ائ ة  ض  ب  ع ون   أ ض ع اف  ك ث ير ة ، و ي د  س اب  س  ير   ح 
 أ ل فًا.

ا ال ع د د  خ اصِّيَّةً ل ي س ت  ل غ ير  ه ،  و ل ل  ط بَّاء  اع ت ن اءٌ ع ظ يمٌ ب السَّب  ع ة ، و ا    ..ف لا  ر ي ب  أ نَّ له  ذ 
يَّم ا فِ  ال ب حَّا ا ال ع د د ، ه ل  ه و   . ر ين  س  يص  ه ذ  ر ه  فِ  تّ  ص  ت ه  و ش ر ع ه  و ق د  م  و اللَّه  ت  ع ال  أ ع ل م  بِ  ك 

ا ال م ع ن  أ و  ل غ ير  ه    . (2)  ؟ له  ذ 

ث  ر ة  ر ب ط  أ م ور  بِ    اد ، وذ ل ك  ب ك    ا ش ر عاً وق د راً :  وق د  ث  ب ت  اع ت ب ار  الشَّار ع  ل ع دَّة  م ن  الأ ع د 

 أَوَّلًّ : اعْتِبَارُ الشَّارعِِ لِعَدَدِ الثَّلَاثةَِ :

ا الع د د   ،  فِ ف  ق د  ج اء  اع ت ب ار  الشَّار ع  له  ذ  ثاً،  ك ث ير  م ن  الع ب اد ات  الو ض وء  ث لا  ح  ك  وم دَّة  ال م س 
، ث ة  أ يَّام  ب يح  فِ  ،ات  ع  ك  ر   ث  لا  ث   ب  ر  غ  م  ال   ة  لا  ص   ت  ع  ر  ش  و  ل لم س اف ر  ث لا  ثاً،  ة  لا  الصَّ والتَّس   يرٌ ث  وك  ث لا 

ث ة ؛ د  د  ع  ب   ت  ن  ر  ق   ة  وع  ر  ش  م  ال   ار  ك  ذ  الأ   ن  م   ر   الثَّلا  م  ي ص وم ون  م ن  ك لِّ ش ه  اء  الإ  س لا  و ق د  ك ان  فِ  اب ت د 
خ  ذ   ، ث َّ ن س  ث ة  أ يَّام  ر  ر م ض ان  ل ك  ب ص  ث لا  و ق د  ر وي أ نَّ الصِّي ام  ك ان  أ وَّاً  ك م ا ك ان  ع ل ي ه   ؛و م  ش ه 

ث ة  أ يَّام   ر  ث لا  ل ن ا، م ن  ك لِّ ش ه  ، و ع ط اء ، و ق  ت اد ة ،  ،الأ  م م  ق  ب   ع ود ، و اب ن  ع بَّاس  ع ن  م ع اذ ، و اب ن  م س 
م   ر   ام  ي  ص   نَّ أ   ص حَّ  ام  ك  . (1) و الضَّحَّاك  ب ن  م ز اح  ي ام  الدَّه  ث ة  الأ يَّام  الب يض  ك ص  الثَّلا 

أ يَّام  و  ؛(1)
                                                           

(2) زاد المعاد (8/31 - 31. ) 
(1) تفسير ابن كثير (1/837. ) 
 ( عن عبد الل بن عمرو .1183( ومسلم )3813رواه البخاري ) (1)

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 

 99 

ر يق  فِ  ا  جِّ الْ  التَّش  ، الَّت  ق ال  ف يه  ي  الأ يَّام  ال م ع د ود ات 
ث ةٌ، وه  ٻ    چ:  أ ي ضًا ث لا 

ي ة  ف يم ن  ار ت ك ب  [141]البقرة: چ ٻ  ٻ  ٻ  پ مُ  ظ وراً م ن  مُ  ظ ور ات   . والف د 
، أ و  الن س ك  .

تَّة  م ن  م س اك يْ  الْ ر م  ث ة  آص ع  ل س  ، أ و  إ ط ع ام  ث لا  ث ة  أ يَّام  ي ام  ث لا  وال م ار   الْ جِّ ص 
ثٌ . ي ام   ،ال  ص  خ   ث  لا  ث   يْ  ب   ير  ي  خ  التَّ  يْ  م  وفِ ك فَّار ة  الي   الَّت  ت رم ى أ يَّام  م نً ث لا  ف إ ن  ل   ي  د  ف ص 

ث ة  أ يَّام   ا ق ال  ث لا  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ :  ، ك م 

ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  

  .[69:]المائدة       چى ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

ا م ن  ال م ق دَّ  ث ة  فِ غ ير ه  د  ك م ا ج اء  اع ت ب ار  الثَّلا  ، ك ع د  ،ق  ل  الطَّ ر ات  أ يضاً،  اح  ك  النِّ فِ و  ات 
ث ة  أ يَّام   ق ام ة  ع ند  الث َّيِّب  ث لا  ي  أ ق ل  م دَّة  ي  ك ن  أ ن  ي  ق ر أ  ف يه ا الق رآن  ب و عي  وف ق ه ،   .ف م دَّة  الإ 

وه 
ا ق ال    .  (2) " مِنْ ثَلَاث   لَمْ يَ فْقَهْ مَنْ قَ رَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ :"  ك م 

م  وال ز ي ة ، وب  ع د   ر ك ون  ح تََّّ يَ  ت ار وا ب يْ  الإ س لا  ل ة  الَّت  ي  ع ط اه ا ال م ش  ي  أ ي ضاً م دَّة  ال م ه 
ه ا وه 

يِّ ت ك ون  ال م ن اب ذ ة ؛ ك م ا ج اء   ص ن    ع ن  س ل م ان  ال ف ار س  ال  ف  ق   ،: أ نَّه  ان  ت  ه ى إ ل  ح 
ا ر أ ي ت  ر س ول  اللَّه   ع وه م ، ف  ق ال   لأ  ص ح اب ه : د ع ون  أ د ع وه م  ك م  ن  ه م  : إ   ي د   نََّّ ا ك ن ت  ر ج لًا م 

ان  اللَّه   ت م  ل لْ    ف  ه د  ل م  ، ف إ ذ ا أ س  م  ن ا، و إ ن  أ ب  ي ت م  ف أ د   س لا  ال  ز ي ة   واف  ل ك م  م ا ل ن ا و ع ل ي ك م  م ا ع ل ي  
ن اك م  ع ل ى س و اء ،  ي  ف ع ل  بِ  م  ، چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ و أ ن  ت م  ص اغ ر ون ، ف إ ن  أ ب  ي ت م  ن اب ذ 

ا ب ع و ن  اللَّه   ا ف  ف ت ح وه  ا النَّاس  إ ل ي  ه  ، ف  ل مَّا ك ان  ال ي  و م  الرَّاب ع  غ د  ث ة  أ يَّام  بي  ع ن  أ  . و (1) ذ ل ك  ث لا 
ث ة  أ يَّام   ق  و م   ظ ه ر  ع ل ىإ ذ ا  : ك ان  ر س ول  اللَّه   ق ال    ط ل ح ة   أ ق ام  ب ع ر ص ت ه م  ث لا 

ي   . (1) 
وه 

ا ق ال   ب ة ، ك م   .(0)" الضِّيَافَةُ ثَلَاثةَُ أَيَّام  :"  أ يضًا م دَّة  الضِّي اف ة  الو اج 

                                                           

 ( بإسناد صحيح .782يحه )( وابن حبان فِ صح1387رواه ابن ماجه فِ سننه ) (2)
 ( وحسَّنه.1886( والتِمذي فِ سننه )13718رواه أحْد فِ مسنده ) (1)
 ( وقال : حديث حسن صحيح.1881رواه التِمذي فِ سننه ) (1)
 ( .86( ومسلم )8878رواه البخاري عن أبي شريح الْزاعي ) (0)
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ت  ر ط   ت  الَّ  ة  دَّ م  ال   ي  وه   يْ  ص الح    ه  اب  ت  فِ ك    م ن يْ  ع م ر  ب ن  الْ  طَّاب  أ م ير  ال م ؤ   هااش  ح 
ل  الشَّام   ث ة  أ يَّام  ن ط ع م ه م   : يه  ، .. وف  ن ص ار ى م ن  أ ه  ل م يْ  ث لا  و أ ن  ي  ن ز ل  م ن  م رَّ ب ن ا م ن  ال م س 

(2). 
م  الإ   وق د  ع ر ض   ، ف ك ان  ذ ل ك  س ب باً فِ ث  لا  ث   د  ج  س  م  فِ ال    ال  ث  أ   ن  ب   ة  ام  ى ث   ل  ع   س لا  ة  أ يَّام 
اي ت ه   ه د 

ة ، ف إ ن  ت اب وا ور ج ع وا وإ ا َّ ق ت ل وا؛ و (1) ت ت اب ة  ال م ر ت دِّ وت ار ك  الصَّلا  ي  م دَّة  اس 
 ق ال  ع م ر  . وه 

   ت ت اب ت ه ا ق بل  اس  ل ت م وه  ب  ي تًا، ث َّ ط ي َّن ت م  ع ل ي ه   : ل م ن  ق  ت ل  م ر ت د  ه  ب ر غ يف  ، ث َّ ر م ي ت م  إ ل ي  أ ف لا  أ د خ 
ث ة  أ يَّام   ع  أ م ر  الل  ث لا  فِ  م ت  ع ة  النِّس اء   ر خَّص  ر س ول  الل  . و (1)؟  ، ل ع لَّه  أ ن  ي  ت وب  أ و  ي  ر اج 

ث ة  أ   ث َّ ن  ه ى ع ن  ه ا ،يَّام  ع ام  أ و ط اس  ث لا 
 (0)  . 

م ح  ل ل م ه اج  وه    ا ق ال    ،ه  ك  س  ن   اء  ض  ق   عد  ب   ة  كَّ ا فِ م  ه  يم  ق  ي   ن  أ   ر  ي  ال م دَّة  الَّت  ك ان  ي س  ك م 
 ":ًةَ بَ عْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثا ك ان ت  :  ق ال    ع ن  اب ن  ع م ر  و  .(2)" يقُِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّ

راً ا   ي ق ر ون  ف  و ق  ث لا   ن  ه م  س ف  و اه م  م ن  ال ك فَّار  م ن  ج اء  ال م د ين ة  م  ث ة  ال ي  ه ود  و النَّص ار ى و م ن  س 
ر   د  ع م  ا ق ال  . (8) أ يَّام  ع ل ى ع ه  ، ك م  ر ان  ال م أ ذ ون  ف يه  لْ  ظِّ الن َّف    ي  م دَّة  اله ج 

 لَّ :"  وه 
اد  ال م أ ذ ون  ف يه ا  .(7)" يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَ هْجُرَ أَخَاهُ فَ وْقَ ثَلَاثةَِ أَيَّام   د  ة  الإ ح  ا أ ن َّه ا م دَّ ك م 

  ، الزَّوج  ا ق ال  ل لم ر أ ة  ع ل ى غ ير   دَّ لَّ يَحِلُّ لِّمْرَأَة  تُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِ :"  ك م 
  ن  ه ى ة  ين  د  م   ال  ل  إ   ة  افَّ الدَّ  ت  اء  ا ج  م  ين  وح  . (6)" إِلَّّ عَلَى زَوْج   ،عَلَى مَيِّت  فَ وْقَ ثَلَاثةَِ أَيَّام  

ل  لْ  وم  الضَّح اي ا ب  ع د  ث لا ث ة   أ يَّام   ث  و  .(9) ع ن  أ ك  ي ار  الشَّر ط  ب  ع د  ال ع ق د  إ ل  ث لا  ر وع يَّة  خ  ة  م ش 

                                                           

 بن كثيرتفسير ا( وانظر 388أخرجه ابن الأعرابي فِ معجمه عن عبد الرحْن بن غنم ) (2)
(8/113.) 

 ( .1788( ومسلم )8371رواه البخاري عن أبي هريرة ) (1)
 ( .1716أخرجه مالك فِ الموطأ عن عبد الرحْن بن مُمد بن عبد  القاري عن أبيه ) (1)
 ( واللفظ له .18881( وأحْد فِ مسنده )1828رواه مسلم ) (0)
 ( .1381رواه مسلم ) (2)
 ( .3373أخرجه عبد الرزاق فِ مصنفه ) (8)
 ( .1881( ومسلم )8288اري عن ابن عمر )رواه البخ (7)
 ( .1868( ومسلم )1162رواه البخاري عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ) (6)
 ( .1371رواه مسلم عن عبد الل بن واقد ) (9)

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 

 242 

ِّ النَّ  ث  ك  م   ة  دَّ وم  . (2)" مَنِ اشْتَ رَى مُصَرَّاةً فَ هُوَ باِلْخِيَارِ ثَلَاثةََ أَيَّام  :"  ، وق ال  أ يَّام     بِ 
ث ة   فِ  . أ يَّام   غ ار  ث  و ر  ث لا 

ا الل    م ة  الَّت  ج ع ل ه  ة  الع لا  ي  م دَّ
ي  أ يضًا م دَّة  ع ل ى حْ  ل  ام ر أ ت ه ،  ل ز ك ر يَّا  وه 

وه 
ر ه م  النَّاق ة ، ف  ق ال   ذ يب ه م ل ر س وله  م، وع ق  چ  چ  چ :  إ م ه ال  ق وم  ص ال ح  ب عد  ت ك 

 ي ون    چ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ
ا م دَّة  إ م ه ال  ق وم  اء  أ ن َّه  ق بل  ن  ز ول   . ك م ا ج 

ف  ع نه م ب عد  ت وب ت ه    أَنَّ يوُنُسَ النَّبِيَّ  :  ود  سع  م   ن  اب  م ف يه ا؛ ف  ع ن  الع ذ اب  بِ  م، ف ك ش 
ثمَُّ  ،فَ فَرَّقُوا بَ يْنَ كُلِّ وَالِدَة  وَوَلَدِهَا ،وَأَخْبَ رَ أَنَّهُ يأَْتيِهِمْ إِلَى ثَلاثةَِ أَيَّام   ،وَعَدَ قَ وْمَهُ الْعَذَابَ 

هُمُ الْعَذَابَ شَ فَكَ  ،خَرَجُوا وَصَارُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَ غْفَرُوا :  ع بَّاس   اب ن   وق ال   .(1) فَ اللَّهُ عَن ْ
إِذَا راَبَطتَ ثَلاثةََ أَيَّام   :  ة  ر  ي   ر  و ه  ب  أ   ال  ق  و   . (1) وَلَمْ يعَِشْ مَسْخٌ قَطُّ فَ وْقَ ثَلَاثةَِ أَيَّام  

طَ ثَلَاثةََ أَيَّام  فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ قَدْ وَمَنْ راَبَ  :  ال  وق  ؛ (0) الْمُتَ عَبِّدُونَ مَا شَاؤُوا فَ لْيَتَعبَّدِ 
 ع  ف  ر  ت     اء  د  ر  الدَّ  مِّ أ   ن  ع  و  . (2) راَبَطَ، وَمَنْ راَبَطَ أَرْبعَِينَ يَ وْمًا فَ قَدِ اسْتَكْمَلَ الرِّباَطَ 

م  أَجْزَأَتْ عَنْهُ ربِاَطَ ثةََ أَيَّانْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ثَلامِ  مَنْ راَبَطَ فِي شَيْء   :" ت  ال  ق   ،يث  د  الْ  
  . (8) " سَنَة  

ير   و ع ن   كَتَبَ كِتَاباً قَ بْلَ   إِنَّ اللَّهَ  ": : ق ال  ر س ول  اللَّه   ق ال   الن  ع م ان  ب ن  ب ش 
، فأَنَْ زَلَ مِنْهُ آيَ تَ يْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُ  ورةََ الْبَ قَرَةِ، لَّ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ بأِلَْفَيْ عَام 

، فَ يَ قْرَبُ هَا شَيْطاَنٌ   . (7)"  يُ قْرَآنِ فِي دَار  ثَلَاثَ ليََال 
                                                           

 ( بدون ذكر الثَّلاثة الأيام .1181( وهو عند البخاري )1818رواه مسلم عن أبي هريرة ) (2)
(1) تفسير الطبِي (18/112و )حاتَتفسير ابن أبي  (12837. ) 
(1) تفسير ابن كثير (1/163) . 
 ( .13881رواه ابن أبي شيبة فِ مصنفه ) (0)
 ( .1812رواه سعيد بن منصور فِ سننه ) (2)
( وقال 12118( والطبِان فِ الكبير )17268رواه أحْد فِ مسنده عن أم الدرداء مرفوعاً ) (8)

 .المدنييْ، وبقية رجاله ثقات  الهيثمي: رواه أحْد والطبِان من رواية إسِاعيل بن عياش عن
( وقال الهيثمي : رجاله ثقات . ورواه 7188( والطبِان فِ الكبير )16818رواه أحْد فِ مسنده ) (7)

 ( وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبِ .3231الْاكم فِ المستدرك )
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، ع ن  ع مِّه ، ق ال  و    ة  ب ن  الصَّل ت  ِّ  ع ن  خ ار ج  ن ا ع ل ى ح يٍّ : أ ق  ب  ل ن ا م ن  ع ن د  النَّبِ  ، ف أ ت  ي  
، ف  ق ال وا ن ا أ نَّك   م ن  ال ع ر ب  ا الرَّج ل  ب  ير  ، ف  ه ل  ع ن د ك م  د و اءٌ أ و  ر ق  ي ةٌ : ن  بِّئ   ئ ت م  م ن  ع ن د  ه ذ  ؟  م  ج 

ن ا م ع ت وهًا فِ  ال ق ي ود   :  : ف ج اء وا ب ال م ع ت وه  فِ  ال ق ي ود ، ق ال   : ن  ع م . ق ال   : ف  ق ل ن ا . ق ال   ف إ نَّ ع ن د 
يَّةً، أ جْ  ع  ب  ز اق ي، ث َّ أ ت  ف ل ، ق ال   ثَلَاثةََ أَيَّام   ف  ق ر أ ت  ب ف اتَ  ة  ال ك ت اب   و ةً و ع ش  ط  م ن   غ د  : ف ك أ نََّّ ا ن ش 

َّ  : ف أ ع ط و ن  ج ع لًا، ف  ق ل ت   ق ال   ،ع ق ال   أ ل  النَّبِ  كُلْ " : ، ف س أ ل ت ه  ف  ق ال  : ا   ح تََّّ أ س 
 .  (2) " لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْ يَةِ حَقٍّ  ،باَطِل   لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْ يَةِ 

ر يِّ  إِنَّ باِلْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ :"  ، ق ال  : ق ال  ر س ول  الل  و ع ن  أ بي  س ع يد  الْ د 
، فإَِنْ بدََا لَكُمْ ب َ  هُمْ شَيْئًا، فآَذِنوُهُ ثَلَاثةََ أَيَّام  عْدَ ذَلِكَ، فاَقْ تُ لُوهُ، أَسْلَمُوا، فإَِذَا رأََيْ تُمْ مِن ْ

شِفَاءُ عِرْقِ  ": : ق ال  ر س ول  اللَّه   ق ال    م ال ك   ب ن   أ ن    وع ن   .(1) " فإَِنَّمَا هُوَ شَيْطاَنٌ 
وغير  . (1) " فَ تُشْرَبُ فِي ثَلَاثةَِ أَيَّام   ،ثمَُّ تُجَزَّأُ ثَلَاثةََ أَجْزَاء   ،النَّسَا أَلْيَةُ شَاة  عَرَبيَِّة  تذَُابُ 
 هذا كثير، ول أرد اا ستقصاء . 

 ير  الغ   ام  ك  ح  الأ   ض  ع  ب   ل   د  د  م  ال   ض  ع  ب    يد  د  فِ تَ   ر  م  ا الأ  ذ  ه   ر  ب   ت  اع   ة  مَّ ئ  الأ   ن  ا م  يرً ث  ك    نَّ ا أ  م  ك  
؛ ور  م  الأ   ن  م   ير  ث  فِ ك   ة  دَّ م  ال   ه  ذ  ه   ع  ار  الشَّ  يد  د  ح  ت  ل   ةً ق  اف   و  م  ، و  م  نه  ا م  انً س  ح  ت  اس   ؛رعاً ش   ة  د  دَّ ح  ال م  
ق اء   اب  ب  ي ف  ف   ت س  س  و ب  ل غ ن ا ع ن  ب  ع ض  الأ  ئ مَّة  أ نَّه   :  ق ال  الشَّاف ع ي   ك ي ف  ي  ب ت د ئ  اا  

ي  أ م ر  النَّاس  ف ص ام وا 
ق  ت س  ب  ذ ل ك  له  م ، و أ   ..، م ت ت اب ع ةً  ثَلَاثةََ أَيَّام  ك ان  إذ ا أ ر اد  أ ن  ي س  ن ا أ ح 

ي اماً،و آم ر ه م  أ ن  يَ  ر ج وا فِ  ال ي  و م  الرَّاب ع   ب  ذ ل ك  ع ل ي ه م ،  ص  ا  ..م ن  غ ير   أ ن  أ وج  ب  ك لَّم  و أ ح 
ق اء  أ ن  ي أ م ر  النَّاس  أ ن  ي ص وم وا ق  ب ل  ع   ت س  س  م ام  ال ع و د ة  إل  اا   ثاًأ ر اد  الإ    .  (0) و د ت ه  إل ي ه  ث لا 

                                                           

:  فتح الغفار( وقال الصنعان فِ 6337( وأبو داوود فِ سننه )11638رواه أحْد فِ مسنده ) (2)
ان، وأخرجه قه ابن حبَّ  خارجة، وقد وثَّ ورجال إسناده رجال الصحيح إا َّ  ،وسكت عنه هو والمنذري

 . حاهان والْاكم وصحَّ أيضًا ابن حبَّ 
 ( .1138رواه مسلم برقم ) (1)
صحيح على شرط ( وقال : 8873( والْاكم فِ المستدرك )3883رواه ابن ماجه فِ سننه ) (1)

 .إسناده صحيح ورجاله ثقاتوقال البوصيري فِ الزوائد :  .لذهبِالشيخيْ ووافقه ا
(0) الأم (1/163. ) 
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ن ت   إ م ك ان   ة  دَّ فِ م    ق ال  و   ف ال م دَّة  الَّت  ي  ن  ق ط ع  ف يه ا أ ن  ي ك ون  ل ه   :ال و ل د   اء  م ن  ف  اا  
ي ه  ف يه ا  ا ثَلَاثةَُ أَيَّام  ن  ف  ن ا م ن  أ نَّ اللَّه  ت  ع ال  م ن ع  م ن  ق ض ى ب ع   ..؛ ل م  ثاًو ص ف  اب ه  ث لا  و أ نَّ ر س ول   ؛ذ 
ثاً بِ  كَّة   اللَّه   ر  ب  ع د  ق ض اء  ن س ك ه  بِ  ق ام ه  ث لا  ع ة :  ح قِّ  فِ    و ق ال   .(2) أ ذ ن  ل ل م ه اج  الش ف 

ثاً س انٌ م نِّ و ل ي    ب أ ص ل  ، إ نَّه  ي  ؤ جَّل  ث لا  ت ح  ك  اس 
و ذ ل 

 ة  دَّ م   نَّ أ    ي  د  ر  او  م  ال   ر  ك  ا ذ  م  ك   .(1)
ه ود   ال  ه  م  إ   ال   ح  د  ق  ل  ل   ع ل ي ه   ال م ش  ث  ر  ال ق ل يل  و أ ق ل  ال ك ث ير  ، لأ  ن َّه  أَيَّام   ثَلَاثةَُ  ود  ه  الش   ة  فِ  ع د    .(1) ا أ ك 

ا ق ال  فِ  ث ر  ك م  ه ا ه اف س  ن    ح تََّّ ت س لِّم   ك ب ير ة  الال م ر أ ة   م دَّة  إ ن ظ ار   أ ك  ؛ : إ ن َّه ا ل ز وج  ث ة  أ يَّام   ث لا 
: ث ير   ،لأ  نَّ له  ا فِ  الشَّر ع  أ ص لًا  و ق ال  ث  ر  ال ق ل يل  و أ ق ل  ال ك  ا أ ك  ا .  (0) و أ ن َّه   يْ  م  ر  الْ   ام  م  إ   ر  ك  ذ  ك م 
 لا  ب   ام  يَّ أ   ة  ث  لا  ث   : ه  ول  ك  ن  ب   م  ك  ا يُ   ه  د  ع  ب   و   ،يْ  م  الي   دِّ ر   ن  م   ع  ن  ت   ا ام  ذ  ي إ  ع  دَّ م  ال  ا ه  ل  ه   ي   ت  الَّ  ة  دَّ م  ال   نَّ أ  
 : ه  ال  ه  م  ا إ  ن  ي   أ  ا ر  ذ  إ   دِّ ت  ر  م  ال   ال  ه  م  إ   ة  دَّ م  و   ؛ة  يع  ر  الشَّ  ن  د  م  اع  و  فِ ق    ةٌ ت  اب  ث   ةٌ دَّ م   ي  ه  و   : ال  ق   ؛ ث َّ يد  ز  م  
 ين  ر  اف  س  م  قام  ال  م  ، و  ار  ي  الْ   ة  دَّ م   ي  ه  ، و  ام  يَّ ة  أ  ث  لا  ث  

(2) . 

ا الع د د ، ت  ب  يِّْ   ث يٌر، والَّت  ر ب ط ت  بِ  ذ  د  ف  ه ذ ه  الأ م ور  الشَّر ع يَّة  والق د ر يَّة  وغ ير ه ا ك  ا ال ع د  أ نَّ له  ذ 
د  السَّ خ اصِّيَّةً ل ي س ت  ل غ ير  ه ،   ا ق ال  اب ن  الق يِّم  فِ ع د  ت ه  و ش ر ع ه   ب  ع ة  :ك م  م  و اللَّه  ت  ع ال  أ ع ل م  بِ  ك 

ا ال ع د د   يص  ه ذ  ر ه  فِ  تّ  ص  ت ي ار  ل   ي أ ت   و ق د  ا اا  خ  ِّ الَّذ ي ا   ر يب  ف يه  أ نَّ ه ذ  اه. ل ك ن  م ن  الي ق ين 
ا  م ة  ب ال غ ة  ت  ي ِّز  ه ذ  اد  ع ب ثاً، وإ نََّّ ا ج اء  لْ  ك  يَّة  ع ل ى ب اق ي الأ ع د  الع د د  ع ن  غ ير ه ، وت  ع ل  ل ه  ال م ق دَّم 

ر و  د  م ش  ع ة ، م ع  الَّت  ي  ر اد  ر ب ط  م ن اه ج  وب  ر ام ج  د ين يَّة  ق ص ير ة  بِ  ا، ك و س ائ ل  ي  ت  و صَّل  بِ  ا إ ل  م ق اص 
ق ات   ا م ن  الأ و  ج و از  غ ير ه 

(8) .   
                                                           

(2) الأم (8/311. ) 
(1) الْاوي الكبير (18/188 . ) 
(1) المصدر السابق (17/181 . ) 
(0) المصدر السابق (3/831 . ) 
(2) ناية المطلب فِ دراية المذهب (16/888 . ) 
فضلًا عن البدعة  -ذا التِتيب  ا  يدخل  تَت مفهوم البدعة الإضافية قلت : سبق أن  ب  ي َّنَّا أ نَّ م ثل  ه (8)

لأن البدعة إنَّا تكون فِ العبادات المقدرة شرعاً وما يري مَراها من المقدرات الشرعية؛  ،-الْقيقية
تها، فلا أمَّا تعييْ  أوقات  للمناهج الدعويَّة والتعليميَّة ونْوها، لغ ايات  مصلحيَّة ، دون  اعتقاد  س نيَّ 

يدخل فِ ذلك كما سبق بيانه؛ وإا َّ ل ل ز م  من ذلك : القول  ببدعية جْيع التعيينات فِ الامعات 
والمعاهد والوزارات الدينية؛ وكذلك تبديع  تعيينات  العلماء  أوقاتاً دوريةً للدروس واا متحانات ونْوها؛ 

 وهو قول معلوم الفساد والبطلان .
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 :(2)ثاَنيِاً : اعْتِبَارُ الشَّارعِِ لِعَدَدِ الَرْبعَِينَ 

ا  ة  دَّ م  ف ه ي   ق بل  ن  ف خ  ، ه  مِّ أ   ن  ط  فِ ب   ان  س  ن  الإ  ت  ام  م يق ات  ك لِّ ط ور  م ن  الأ ط و ار  الَّت  ي  ر  ف يه 
يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبعَِينَ يَ وْمًا، إِنَّ أَحَدكَُمْ " :  الل   ول  س  ر   ال  ق  الر وح  ف يه ، ك م ا 

عَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَ يُ ؤْمَرُ بأَِرْبَعِ   ،ثمَُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَ ب ْ
، وَيُ قَالُ لَهُ  فَخُ فِيهِ : اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ  كَلِمَات  ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثمَُّ يُ ن ْ

ي   .(1).."الرُّوحُ 
ف ات  م ن  يَ  ال ط ه ، وه  ن س ان  غ ال بًا، وي  ت ط بَّع  ف يه ا ب ص  ةٌ ت  ت  غ ي َّر  ف يه ا ط ب اع  الإ  م دَّ

. بِ  ع ن  ت ط بَّع  ب ط ب اع ه م مهُ ن ْ مِ  ارَ ا صَ ومً يَ  ينَ عِ بَ رْ ا أَ ومً قَ  طَ الَ خَ  نْ مَ ح تََّّ ق يل  فِ ال م ث ل  السَّائ ر  : 
ي  أ يضًا ال م دَّة  الَّت  و اع د  الل   غ ال با؛ً

ا  ك ل يم ه  م وس ى   وه  ل ي  ع ط ي ه  الت َّو ر اة  ب  ع د ه 
(1). 

فِي  اً يَ وْملَّى لِلَّهِ أَرْبعَِينَ مَنْ صَ  ":  الل   ول  س  ر   ال  : ق   ال  ق    ك  ال  م   ن  ب      ن  أ   ن  ع  و  
 . (0)"الن ِّفَاقِ  وَبَ رَاءَةٌ مِنَ  ،النَّارِ  بَ رَاءَةٌ مِنَ  ،ولَى كُتِبَتْ لَهُ بَ رَاءَتاَنِ عَة  يدُْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الُ جَمَا

                                                           

يح ةً أ نَّ م ن  أ د م ن  ي ا ح ي  ي ا  :  م  يِّ الق   ابن   ال  ق   (2) و م ن  ت  ر يب ات  السَّال ك يْ  الَّت  ج رَّب وه ا ف أ ل ف و ه ا ص ح 
. م  اب ن  ت  ي م يَّة  ق دَّس  ا ق  ي وم  ا   إ ل ه  إ ا َّ أ ن ت  أ و ر ث ه  ذ ل ك  ح ي اة  ال ق ل ب  و ال ع ق ل  للَّه  ر وح ه  و ك ان  ش ي خ  الإ  س لا 

د ا، و ق ال  ل  ي  و مًا ج  بِ  ا ج  ،  ش د يد  اللَّه  سِ  يْ   و هَ  ا الْ  ي  ال ق ي وم  ت أ ث يٌر ع ظ يمٌ فِ  ح ي اة  ال ق ل ب  ي ن  اا   : له  ذ 
م  الأ  ع ظ م ، و سِ  ع ت ه  ي  ق ول   س  ير  إ ل  أ ن َّه م ا اا   ك لَّ ي  و م  ب  يْ   س نَّة    أَرْبعَِينَ مَرَّةً ل ى : م ن  و اظ ب  ع   و ك ان  ي ش 

ر   ة  ال ف ج  ر  و ص لا  ي اة  ، ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ، لَّ إِلَهَ إِلَّّ أنَْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ  : ال ف ج  ح ص ل ت  ل ه  ح 
، و ل   ي  ت  ق  ل ب ه   ال ق ل ب 

 . ْمدارج السالكي (1/888. ) 
 .( 1883( ومسلم )3331( و)3126ي )رواه البخار  (1)
 ال  م  ا، وك  ه  ام  و  ا به ق  مَّ ع      ف  الن َّ     ب  ح   ات  يق  م  ا ل  له    أ  يَّ ه  ت   ا ي   إنََّّ  المناجاة   بأنَّ  : وفيه إشعارٌ  قال الْ  ر الِّ  (1)

تراث  .ون  ع  ب   ر  الأ   و  ، ه  ال  إل ح   ال  ح   ن  م   ير  ص  م  ال   ور  ي هو ط  ذ  الَّ  د  د  الع   ال  م  الصوم، وك   و  ا ه  نََّّ إ   ك  ل  ذ  
  (.118ص ) أبي الْسن الْرالِّ المراكشيِّ 

( وقال الهيثمي : رواه أحْد والطبِان فِ الأوسط، 181( والتِمذي )11828رواه أحْد فِ مسنده ) (0)
ا مَ  : قال روينا عن السيد الليل الإمام التابعي مكحول :   قال النووي  و  .ورجاله ثقات 

 هل  . وروينا عن س  هِ انِ سَ ى لِ لَ عَ  هِ لبِ قَ  نْ مِ  ةِ مَ كْ الحِ  يعُ ابِ نَ ي َ  تْ رَ هَ  ظَ لَّّ ا إِ ومً يَ  ينَ عِ ربَ أَ  طُّ قَ  بدٌ عَ  صَ لَ خْ أَ 
 هُ لَ  تْ رَ هَ ظَ  كَ لِ ا في ذَ صً خلِ مُ  هِ لبِ قَ  نْ مِ  قاً ادِ ا صَ ومً يَ  ينَ عِ ربَ ا أَ نيَ في الدُّ  دَ هِ زَ  نْ مَ  : قال  يِّ تِ   س  التَّ 

مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ للَِّهِ أَرْبعَِينَ يَ وْمًا إِلَّّ :  اب ن  ع ي  ي  ن ة   وقال ( .17ص ) العارفيْبستان . . اتُ امَ رَ الكَ 
نْ يَا  .: دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا أنَْ بَتَ الُله الْحِكْمَةَ فِي قَ لْبِهِ نَ بَاتاً، وَأنَْطَقَ لِسَانهَُ بِهَا، وَبَصَّرَهُ عيوبَ الدُّ

حلية الأولياء (7/167 . ) 
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يَّة ،  ن س ان  ف يه اف ف يه ا أ ي ضاً ت  ام  م يق ات  الت َّر ب ي ة  الر وح   ة  يَّ يم  ه  الب   ات  ف  الصِّ  ن  م   ف  ي  ن خ ل ع  الإ 
 .  ة  يَّ ك  ل  م  ال   ات  ف   الصِّ ل  إ   ة  يَّ ر  ش  والب   ة  يَّ ع  ب  والسَّ 

ل ك  ل مَّا ف  ر غ  :   ير  ث  ك    ن  اب   ال  ق  و  م ي  و م  ح ن  يْ   وتَ  صَّن ف  ل ه   م ن  ق ت ال  ه واز ن    و ك ذ 
، ع د ل ت م رَّ و   ة  و د خ ل  ذ و الق ع د   ،إ ل ي  ه ا، فحاص ر ها  ب الطَّائ ف  ، و اس  ن يق  ا ب ال م ن ج  ر ه  ه و  مُ  اص 

يح يْ   ع ن  أ ن     ا ث  ب ت  فِ  الصَّح  ع ل ي  ه ا إ ل  ك م ال  أ ر ب ع يْ  ي  و مًا، ك م 
(2).  

ِّ  ع ط اء  وع ن   لَة  إِلى جَانِ  قال :  ة  ر  ي   ر  ه   بيأ   ، ع ن  الْ  ر اس ان   وَراَءِ  رِ مِنْ بَحْ الْ  بِ ربِاَطُ ليَ ْ
لَةَ الْ  قَ أَن أُوَافِ  مِنْ  أَحَبُّ إِلَيَّ  ينَ مِ لِ سْ مُ رةَِ الْ عَوْ   ةِ بَ عْ دِ الكَ جِ سْ ، مَ نِ يْ دَ جِ سْ مَ في أَحَدِ الْ  رِ قَدْ ليَ ْ
 بَ عُونَ تَمَامُ الرِّباَطِ أَرْ لُ سَنَة ، وَ ربِاَطُ ثَلاثةَِ أَيَّام  عِدْ ، وَ ةِ ينَ دِ مَ الْ بِ  الِله  ولِ سُ دِ رَ جِ سْ مَ وَ 

لَةً فَ قَدْ أَكْمَلَ الرِّباَطَ  :  ال  وق  . (1)ليَلَةً   الْ  ر اس ان    ك ان  ع ط اءٌ . و (1) مَنْ راَبَطَ أَرْبعَِينَ ليَ ْ
ن  ك لَّ ع ام   ق لا  ي ان  الث َّو ر ي   ال ف ر ي ابي    ال  وق  . (0) ي  و مًا ح تََّّ م ات   أ ر ب ع يْي  ر اب ط  ب ع س  : ق د م  س ف 

ث ة  أ يَّام  ب ب  ي ت  ال م ق د   ن  أ ر ب ع يْ  ي  و مًا  ..، س  ف أ ق ام  ث لا  ق لا  و ر اب ط  ب ع س 
 يز  ز  ع  ال  د  ب  ع   ن  ب   ر  م  ع   ال  ق  و   .(2)

 :  َ(8) يَ وْمًا نَ و مَامُ الرِّباَطِ أَرْبَ عُ ت .  

  اب  طَّ الْ   ن  ب   ر  م  ل ع  إ   ار  ص  ن  الأ   ن  م   لٌ ج  ر   اء  : ج    ب  ي  ب  ح   بي   أ   ن  ب   د  ي  ز  ي   ال  ق  و  
 : فَ هَلاَّ  ال  ق  . ماً و  ي    يْ   لاث  : ث   ال  ق  ؟  تَ طْ ابَ رَ  مْ كَ :  ال  ق  .  اط  ب  : فِ الرِّ  ال  ق   ؟ تَ نْ كُ   نَ يْ أَ  : ال  ق  ف   

                                                           

(2) تفسير ابن كثير (1/817. ) 
. برقم  ةً يلَ لَ  ونَ عُ ب َ رْ أَ  اطِ بَ الرِّ  امُ مَ تَ ( وأخرج ابن أبي شيبة قوله : 3818أخرجه عبد الرزاق فِ مصنفه ) (1)

. وقد قال الإمام أحْد بن حنبل بِذا الأثر، كما نقله صاحب الفروع من الْنابلة  (13888)
( عقب قول الْرقي : 3/128ل ابن قدامة فِ المغن )( وغيره، واستدلوا بِذا الأثر، وقا12/138)

.:  )وَتَمَامُ الرِّباَطِ أَرْبَ عُونَ يَ وْمًا(   .ر و ي  ذ ل ك  ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة ، و اب ن  ع م ر 
 ( .3818أخرجه عبد الرزاق فِ مصنفه ) (1)
 ( .1818أخرجه سعيد بن منصور فِ سننه ) (0)
(2) حلية الأولياء (7/18. ) 
 .( وروي مرفوعاً من حديث أبي أمامة، وا  يصح  8/388د فِ الطبقات )أخرجه ابن سع (8)
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 ه  ل   ال  ع  ق  ل مَّا ر ج   ل يل ةً، و  يْ   لاث  ث    ر  م  ع   ن  ب  ا الل   د  ب  ع  نٌ ل  اب   ط  اب  ر  و   .(2) ؟ مْتَ هَا أَربعَِينَ يوَماً مَ أَتْ 
ا ت  ام  م يق ات  (1) ينَ عِ بَ رْ راً حَتَّى تتُِمَّ الَ لتَُ رَابِطَنَّ عَشْ زمُِ عَلَيكَ لتََرجِعَنَّ وَ أَعْ  : وه  ب  أ   . وفِ ه ذ 

 الت َّر ب ي ة  ال ه اد يَّة  .

اء   وَقَّتَ لنََا :  ، ق ال   ع ن  أ ن    ب ن  م ال ك  وم ن  الأ م ور  الَّت  و ق ِّت ت  ب الأ ر ب ع يْ ، م ا ج 
فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَ قْلِيمِ الَْظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانةَِ فِي كُلِّ أَرْبعَِينَ يَ وْمًا  رَسُولُ الِله 

تَ قْعُدُ بَ عْدَ  : كَانَتْ الن ُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الِله  ، ق ال ت   ع ن  أ مِّ س ل م ة  و  .(1)مَرَّةً 
 .(0) اسِهَا أَرْبعَِينَ يَ وْمًانفَِ 

ر و َّ  و ع ن  ع ب د  الل  ب ن  ع م   .(2)" اقْ رَأِ القُرْآنَ فِي أَرْبعَِينَ  ": ق ال  ل ه   ، أ نَّ النَّبِ 
ث  ر  م ن  أ ر ب ع يْ    وق ال  إ س ح اق  ب ن  إ ب  ر اه يم   مًاي    : و ا   نْ  ب  ل لرَّج ل  أ ن  ي أ تِ   ع ل ي ه  أ ك  و ل    و 

 . (8) ي  ق ر أ  الق ر آن  

ة  : إ ذ ا أ ق ام  ال غ ر يب  بِ  كَّة  أ ر ب ع يْ  ي  و   ق اا     و ع ط اء   ع ن  الْ  س ن  و  مًا ك ان ت  الصَّلا 
  .(7) ل ه  م ن  الطَّو اف   أ ف ض ل  

ِّ ع ن  و  افاً فَسَألََهُ عَنْ شَيْء ، لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ مَنْ أَتَى عَرَّ " :أ نَّه  ق ال     ب  ع ض  أ ز و اج  النَّبِ 
لَةً    . (6) " صَلَاةٌ أَرْبعَِينَ ليَ ْ

 

                                                           

( . ورجاله ثقات، رجال الشيخيْ، غير ابن مكمل، وقد ذكره 3818رواه عبد الرزاق فِ مصنفه ) (2)
 ابن أبي حاتَ فِ الرح والتعديل ول يذكر فيه جرحاً وا  تعديلًا، ويزيد ل يدرك عمر بن الْطاب.

 .( 13886بة فِ مصنفه )رواه ابن أبي شي (1)
 ( واللفظ له .11131( وأحْد فِ مسنده )168رواه مسلم ) (1)
 ( وحسَّنه النووي  فِ الْلاصة .311( وأبو داوود فِ سننه )18881رواه أحْد فِ مسنده ) (0)
 ( وقال : حديث حسن غريب . 1387رواه التِمذي فِ سننه ) (2)
(8) تفسير ابن كثير (1/73. ) 
 ( بإسناد حسن.3862( وأبو داوود فِ سننه )8317رواه أحْد فِ مسنده ) (7)
 .( 1132) برقم مسلمرواه  (6)
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َّ  ع ن  اب ن  ع م ر  و  مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلَاتهُُ أَرْبعَِينَ :"  ق ال   ، أ نَّ النَّبِ 
لَةً   . (2)" ليَ ْ

ا م ك ث   و ان  و ب ن  لْ  ي ان  و ب ن  ع ص يَّة  الَّذ  ع و ي د   أ ر ب ع يْ  ص ب احًا ك م  ين  ع ل ى ر ع ل  و ذ ك 
، والَّذ ين  ق  ت  ل وا الق رَّاء  فِ ب ئ ر  م ع ون ة   ع ص و ا اللَّه  و ر س ول ه  

 (1).  

ب  ر    بَ يْنَ الن َّفْخَتَ يْنِ  مَا . وأ نَّ (1) ن  ي  و مًاو أ ر ب  ع   فِ  الأ ر ض   الدَّجَّال   ل ب ث   م دَّة   نَّ أ   وأ خ 
ر و ب ن  ال ع اص  . و (0)أَرْبَ عُونَ  إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يدَْعُونَ مَالِكًا، :  ، ق ال   ع ن  ع ب د  اللَّه  ب ن  ع م 

  .(2) فَلَا يُجِيبُ هُمْ أَرْبعَِينَ يَ وْمًا، ثمَُّ يَ رُدُّ عَلَيْهِمْ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ 

 شَّارعِِ لِلَأرْبَ عَةِ الَشْهُر  : ثاَلثِاً : اعْتِبَارُ ال

ا الل   ةٌ إ م ه ل ه  ر ك يْ  م  ل  ل   ف ه ي  م دَّ ف  ي ع يش وا ف يه ا ب يْ  ال م سل م يْ   ،ل ي  ن ظ ر وا فِ ش أ ن  مش 
ه م؛ ف    ه م وأ م و اله  م وأ ع ر اض  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ : له  م  ق ال  آم ن يْ  ع ل ى أ ن  ف س 

 ان  م  لأ    ر  ه  ش  الأ   ة  ع  ب   ر  الأ   ه  ذ  ه   يد  د  ةً فِ تَ   غ  ال  ةً ب  م  ك  ح   اك  ن  نَّ ه  كَّ أ   ش  ا   و   ؛[1]التوبة:  چٺ  
يَّة  م  لا  س  ة  إ  يئ  فِ ب   اش  ا ع  ذ  ، إ  م  لا  س  الإ   ن  ع   ر  اف  الك   ة  ر  ك  ف   ير  ي  غ  فِ ت    ب ال غاً  راً ث  ا أ  نَّ له   ، وأ  يْ  ك  ر  ش  م  ال  

، ف  ي ك ون  مه  ين   ا ب  يم  ف   م  ه  ع  اض  و  ت   م و  ه  ار  ث  ي   إ  و   م  ه  ق   لا  خ  ى أ  ر  ي   ، و  م  لا  س  الإ   ل  ه  أ   ع  ا م  يه  ف   ل  ام  ع  ت   ن ق يَّة ، ي   
ير ة  و ق  ن اع ة  ا   ت  ت  ز ع ز ع   ، و الد خ ول  ف يه ، ع ل ى ب ص  م    . ذ ل ك  د اف عاً و م ر غِّباً له  م ل ق ب ول  الإ س لا 

                                                           

 مقال ابن القيِّ ( وقال : حديث حسن. و 1681( والتِمذي فِ سننه )8317رواه أحْد فِ مسنده ) (2)
ر  ي  ب  ق ى فِ  ج و ف  ال ع ب د  و ع ر وق ه  و أ ع ض ائ ه  أ ر   (8/13 : )زاد المعادفِ  مًا، و ا للَّه  إ نَّ أ ث  ر  الْ  م  ب ع يْ  ي  و 
 أ ع ل م .

 ( . 1621رواه البخاري برقم ) (1)
 .( 1337) برقم مسلمرواه  (1)
 .( 1388) برقم مسلم( و 8618رواه البخاري برقم ) (0)
 ( وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبِ .3831رواه الْاكم فِ المستدرك ) (2)
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ا أ نَّ م    ه  نَّ وا أ  م  ل  ع  وي    ،مه  س  ف  ن   وا لأ   اط  ت  وا ويُ   ر  كَّ ف  ت   ي    ن  أ   يل  ج  أ  ا التَّ ذ  ه   ن  م   ود  ص  ق  م  ال  ن  ك م 
فِ  ول  خ   الد  ل  م إ  له    ياً اع  ا د  ذ  ه   ير  ص  ي  ف    ،ل  ت  الق   و  أ   م  لا  س   الإ  ا َّ إ   ة  دَّ م  ال   ه  ذ  ه   عد  م ب  له    ي   ل  
م  لا  س  الإ  

د ، ف  ق د  د خ ل  النَّبِ   وق د  تَ    .(2)  ن ة   قَّق  ذ ل ك  ولل  الْ م  م كَّة  ف اتَ ًا فِ السَّن ة  الثَّام 
ا ، ت  ع د  يشًا إ ل  ت  ب وك  ه  ب س ن ة  ج هَّز  ج  ف  م ن  أ ص ح اب ه ، ث َّ إ نَّه  ب  ع د  ر ة  آا   ر ة ، وم ع ه  ع ش  د ه  ل ل ه ج 

ث ون  أ ل فًا    .(1)ث لا 

ين م ا د خ ل  ف   ل م  م ن  م كَّة   ح  ر ك يْ   أ ط ل ق  م ن  أ س  ر  و ال غ ل ب ة  ع ل ي ه م ، ف س م وا  ال م ش  ب  ع د  ال ق ه 
ر ه  و ف  رَّ م ن  ر س ول  اللَّه   ت م رَّ ع ل ى ك ف  ب  ع ث  إ ل ي ه   الط ل ق اء ، و ك ان وا ق ر يبًا م ن  أ ل ف يْ  ، و م ن  اس 

ي ث  ش اء  ب ا ه ب  ح  ه ر ، ي ذ  ي ير  فِ  الأ  ر ض  أ ر ب  ع ة  أ ش  ه م  ص ف و ان  ب ن  أ م يَّة ،  لأ  م ان  و التَّس  ن   : م 
م  التَّامِّ، و اللَّه  ال م   لا  اه م  اللَّه  ب  ع د  ذ ل ك  إ ل  الإ  س  ل  و غ ي  ر هَ  ا، ث َّ ه د  ر مة ب ن  أ بي  ج ه  م ود  وع ك  ح 

ر ه  ويفعلهع ل    . (1) ى جْ  يع  م ا ي  ق دِّ

                                                           

(2) تفسير الْازن (1/333 . ) 
افية، فِ بيئة  إيانيَّة  ص الْة ، مع ي ن ش أ  بعيدًا عن بيئة الإسلام الصَّ فإذا عاش المسلم  الَّذ قلت : (1)

الْة، كان لذلك أعظم  الأثر فِ صحبة  صالْة  ت د ل ه  على الْير وتعين ه  عليه، بالقيام بالأعمال الصَّ 
ة الهوى والنَّف  من حياة الأغيار وعبوديَّ  تغيير شخصيَّته وفكره ومنهجه فِ الْياة، مَِّا يكرهه الل  

ِّ  والشَّيطان، إل حياة الهدى وعبوديَّة  الل   ه  واتِّباع  ط ر يق  النَّبِ  د  ؛ وهذا ون صر ت ه  فِ د عو ت ه   و ح 
ائب غر . وقال النَّيس اب ور ي  فِ ، فِ الغالبم ش اه دٌ مَ  رَّبٌ فِ الَّذ ين  يَ  ر ج ون  فِ س ب يل  الل  أ رب  ع ة  أ شه ر  

ير  ق ول ه   (3/833القرآن ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ :  ( فِ ت فس 

ا ي د ل  ع ل ى أ نَّ ال م ق ص ود  م ن  ش ر ع  ال ق ت ل  ق  ب ول  الدِّين  :   چئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ و ه ذ 
يد ، و ي د ل  أ ي ضًا ع ل ى أ نَّ النَّظ ر  فِ  د ين  اللَّ  ق  ر ار  ب الت َّو ح  ، ف إ نَّ و الإ   ه أ ع ل ى ال م ق ام ات  و أ ع ل ى الدَّر ج ات 

ل  ز ال   ت د ا   س  ه  ك و ن ه  ط ال بًا ل لنَّظ ر  و اا   راً ل مَّا أ ظ ه ر  م ن  ن  ف س  د  ، ال ك اف ر  الَّذ ي ص ار  د م ه  م ه  ار  د  ه  ذ ل ك  الإ  
 ه  ولعلَّ  ،ك  ل  على ذ   ل  د  ا ي  م   فِ الآية   لي   ف   ،ر  ظ  النَّ  ة  ل  ه  م   مان  ا ز  مَّ أ   و و ج ب  ع ل ى الرَّس ول  أ ن  ي  ب ل غ ه  م أ م ن ه .

ه  ، ام  م  الإ   إل اجتهاد   ضٌ وَّ ف  م   ثاً ع ن  و ج  م ات  ك و ن ه  ط ال بًا ل ل ح قِّ ب اح  ر ك  ع لا  ف م تَّ  ظ ه ر  ع ل ى ال م ش 
ل  أ م ه ل   ت د ا   س   ه ر  ع ل ي ه  ك و ن ه  م ع ر ضًا ع ن  الْ  قِّ د اف عًا ل لزَّم ان  ب الأ  ك اذ يب  ل   ي  ل ت  ف ت  إ ل ي ه  و ت ر ك  و م تََّّ ظ   ،اا  

 .يِّ ع  اف  الشَّ  ب  ه  ذ  م   ن  م   يح  ح  الصَّ  و  وه   ،ر  هُ شْ أَ  ةُ عَ ب َ رْ أَ  ةُ دَّ مُ الْ :  ال  ق  ي    ن  أ   ه  ب  ش  وي   ،ن  م  أ  م  ال   غ  ل  ب  وأ  
(1) تفسير ابن كثير (8/118 . ) 
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ا أ نَّ الل   ه ر  الْ ر م  أ ر ب  ع ةً؛ ف  ق ال  :  ك م  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ ج ع ل  الأ ش 

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  

  . (2) [18]التوبة :  چۇ  ۆ  ۆۈ  

ر   ا أ ق ص ى م دَّة  ت ص بِ   ف يه ا ال م  ا أ ن َّه  ، ل ذ ل ك  ق  يَّد  الشَّار ع  ك م  ه ا فِ الغ ال ب  أ ة  ع ل ى ف ر اق  ز وج 
ه ر ، ف  ق ال   أ ذ ون  ف يه  ب أ ر ب  ع ة  أ ش  ء  ال م  ي لا  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  چ :  م دَّة  الإ 

 لَّ  اللهِ بِ  هِ تِ أَ رَ مْ لِّ  فُ لِ حْ يَ  لُ جُ الرَّ  وَ هُ وَ : فِ الآي ة    اس  بَّ ع   ن  اب   . وق ال  [118]البقرة: چ ٹ
  وْ أَ  ،ينَ اكِ سَ مَ  ةِ رَ شْ عَ  امِ عَ طْ إِ بِ  هُ ينَ مِ يَ  فَّرَ ا كَ هَ حَ كَ نَ  وَ هُ  نْ إِ ، فَ ر  هُ شْ أَ  ةَ عَ ب َ رْ أَ  بَّصُ رَ ت َ يَ ا، ف َ هَ حُ كِ نْ ي َ 
  . (1) ام  يَّ أَ  ةِ ثَ لَا ثَ  امُ يَ صِ فَ  دْ جِ يَ  مْ لَ  نْ مَ ، فَ ة  بَ ق َ رَ  يرِ رِ حْ تَ  وْ أَ  ،مهِ تِ وَ سْ كِ 

ر  ال ف   ه ر   -ق ه اء  و غ ي  ر ه م  و ق د  ذ ك  يل  ال م ول  ب أ ر ب  ع ة  أ ش  الأ  ث  ر  الَّذ ي ر و اه   - فِ  م ن اس ب ة  ت أ ج 
م ام  م ال ك  ب ن  أ ن     ر و ب ن  د ين ار  ق ال   الإ    : خ ر ج  ع م ر  ب ن  الْ  طَّاب   فِ  ال م و طَّأ ، ع ن  ع م 

   و دَّ جان ب ه  ... و أ رَّق ن  أ ا َّ خ   : ر أ ةً ت  ق ول  ف س م ع  ام   ،م ن  اللَّي ل ا الليل  و اس  يل  ل  تطاو ل  ه ذ 
ا السَّر ير  ج و ان ب ه   ع ب ه  ...ا   أ   اب  ن ت ه    ف س أ ل  ع م ر   . ف  و اللَّه  ل و ا   اللَّه  أ نِّ أراقبه  ... لْرِّك  م ن  ه ذ 

                                                           

ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ :   ع ن  اب ن  عباس قوله( 12222وأخرج ابن أبي حاتَ فِ تفسيره ) (2)

ي ة   چہ  ہ  ھ   ھ فِي كلِّهن، ثمَُّ اخْتَصَّ مِنْ ذَلِكَ  چۈ  ۇٴ  ۋ    ۋچ  ،الآ 
نْبَ فِيهِنَّ أَعْ  ظَمَ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ أَرْبَ عَةَ أَشْهُر  فَجَعَلَهُنَّ حَرَامًا، وعَظم حُرُماتهن، وَجَعَلَ الذَّ

م   قال الشَّاف ع ي . و وَالَْجْرَ أَعْظَمَ  ِّ الَّذ ي ب دَّل  د ين ه  ل غ ير  الإ س لا  ف إ ن  ك ان  ل ه   :فِ ح قِّ الك ت ابي 
ثاً، و إ ن  ك ان  ل ه  ب   ق يل   ،م الٌ ب الْ  ج از   د  : و كِّل  ب ه  و ل   ي  ت  ر ك  ي ق يم  إا َّ ث لا  غ ير   الْ  ج از  ل   ي  ت  ر ك  ي ق يم  فِ  ب لا 

ث  ر  م ا ي  ؤ جَّل  إل  الْ  ر وج  م ن   ر  م ا ي  م ع  م ال ه ، ف إ ن  أ ب ط أ  ف أ ك  م  إا َّ ب ق د  م  أ ر ب  ع ة   الإ  س لا  د  الإ  س لا  ه ر ؛  ب لا  أ ش 
ث  ر  م دَّة  ج ع ل ه ا اللَّه  ت  ع   ر ك يْ  لأ  نَّه  أ ك  ث  ر  م دَّة  ج ع ل ه ا ر س ول  اللَّه   ،ال  ل غ ير   الذِّمِّيِّيْ  م ن  ال م ش   ،له  م   و أ ك 

ف أ جَّل ه م  النَّبِ     ،[2]التوبة: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ   : قال اللَّه 
 للَّه  م ن  أ ر ب  ع ة  أ ش ه ر  م ا أ جَّل ه م  ا .الأم (8/138 .)و ج ع ل  النَّبِ   :  قال   و ان  ب ن  أ م يَّة  ب  ع د ل ص ف 

ه ر   ف  ت ح  م كَّة   ل م ون  ع ل ى أ ر ب  ع ة  أ ش ه ر  ، أ ر ب  ع ة  أ ش  ه  ز اد  أ ح دًا ب  ع د  أ ن  ق و ي  ال م س   الأم .ل   أ ع ل م 
(8/121.) 

 ( .8882أخرجه الطبِي فِ تفسيره ) (1)
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ه ر .  ف  ق ال ت   ؟ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَاكَمْ أَكْثَ رَ مَا :  ح ف ص ة   ه ر  أ و  أ ر ب  ع ة  أ ش  تَّة  أ ش  : س 
  . (2) لَّ أَحْبِسُ أَحَدًا مِنَ الْجُيُوشِ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ :   ف  ق ال  ع م ر  

، و أ ب و ال ع ال ي ة  و غ ي  ر هَ  ا م ة  فِ  ج ع ل  ع دَّة  ال و ف اة  أ ر ب  ع ة   : أ نَّ  و ق د  ذ ك ر  سعيد  ب ن  ال م س يَّب  الْ  ك 
، ف إ ذ ا ان  ت ظ ر  ب ه  ه ذ ه  ال م دَّة  ظ ه ر  إ ن  ك ان   م  ع ل ى حْ  ل  ت م ال  الرَّح  ت م ال  اش  ح  راً؛ ا   ه ر  و ع ش   أ ش 

يح   ع ود  الَّذ ي فِ  الصَّح  إِنَّ خَلْقَ أَحَدكُِمْ  ": يْ   و غ ير  هَ  ام و ج ودًا، ك م ا ج اء  فِ  ح د يث  اب ن  م س 
فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبعَِينَ يَ وْمًا نطُْفَةً، ثمَُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمَُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ  عُ مَ يُجْ 

عَثُ إِليَْهِ المَ  فُخُ فِيهِ الرُّوحَ  كُ لَ ذَلِكَ، ثمَُّ يُ ب ْ ه ر ، . ف  ه ذ ه  ث لا  " فَ يَ ن ْ ث  أ ر ب ع ين ات  ب أ ر ب  ع ة  أ ش 
ا ق د  ي  ن  ق ص  ب  ع ض  الش ه ور ، ث َّ ل ظ ه ور  الْ  ر ك ة  ب  ع د  ن  ف خ  الرَّو ح   ه ا ل م  ر  ب  ع د  ت ي اط  ب ع ش  ح  ف يه ،  و اا  

 . (1) و اللَّه  أ ع ل م  

 

***** 

َ
َ
َ
َ

                                                           

(2) ابن كثير تفسير (1/888)  : ه ور ات   و ي  و ق د  ر  ث قال ، و ه و  م ن  ال م ش  ا م ن  ط ر ق  . والأثر رواه ه ذ 
أَلَّّ تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَ وْقَ أَرْبَ عَةِ : ف ك ت ب  ع م ر  ( وزاد فِ آخره : 11833عبد الرزاق فِ مصنفه )

 لتِّحسيْ.( بإسناد متصل قابل ل17682كما رواه البيهقي فِ سننه ) .أَشْهُر  
ر ة   : م ا ب ال   : س أ ل ت  س ع يد  ب ن  ال م س يَّب   ق  ت اد ة  ق ال   (1) : ف يه  ي  ن  ف خ  الر وح . و ق ال  الرَّب يع  ب ن   ؟ ق ال   ال ع ش 

ر  م ع  الأ  ش ه ر  الأ  ر ب  ع ة   : ق  ل ت  لأ  بي  ال ع ال ي ة   أ ن     لأ  نَّه  ي  ن  ف خ  ف يه ا الر وح . :  ؟ ق ال   : ل   ص ار ت  ه ذ ه  ال ع ش 
  (1/837. )تفسير ابن كثير.  ر و اهَ  ا اب ن  ج ر ير  
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لِهَذِهِ اأَُمَّةِ، وَمَدَى  الُخرُوجِ ي  سَبِيلِ الِلهعْلَى مِنْ تَشْرِيعِ بَيَانُ الممَقمصُادِ اأََ

مَمِ هَذَا الُخرُوجِ    مَسْؤُولِيَّةِ اأَُمَّةِ عَنهُ، وَحُ

 يه  ع ل   ت د ل   م ا س ب  بِ    الل   يل  ب  فِ س   ر  ف  الن َّ و   وج  ر  الْ  و   اد  ه  ال   يع  ر  ش  ت   ن  ى م  ل  ع  الأ   ود  ص  ق  م  ال   نَّ إ  
 ن  م م  ه  اج  ر  خ  ، لإ   يه  ل  إ   ق  ل  الْ   ة  و  ع  د  ، و  ه  ين  د   ة  ام  ق  إ  ، و  الل   ة  م  ل  ك    ء  لا  ع  : إ   و  ه   الشَّر ع يَّة   الن ص وص  
ر   ل  ج  لأ    ع  ر  ا ش  م  ؛ ك  ة  ر  الآخ   اب  ذ  ع  ا و  ي  ن   الد   ي  ز  خ   ن  م م  ه  اذ  ق  ن   إ  ، و  ور   الن  ل  إ   ات  م  ل  الظ    ة  ش و ك   ك س 
ن ة   الظ ل م   ل ش ي وع   س ب ب   أ ق  و ى التَّار يخ   فِ ت  ز ل   ل    الَّت   ،وال ك فَّار   ال ك ف ر    وال ف س اد ، وال ف ت  
ت  ع ب د و ن  ف    ام ه م   الل   ع ب اد   ي س  ك  م   ي  ق ام   أ ن   وي أ ب  و ن   آر ائ ه م ، م ن   ال م ن ب ع ث ة   وق  و ان ين ه م   ب أ ح   فِ   الل   ح ك 

ه   ب  ر  ، أ ر ض  ا أ ك  ا أ ن َّه  ر ع   ول    الإ س لاميَّة ؛ الدَّع و ة   إ ل   والإ ص غ اء   الْ  قِّ  ق  ب ول   ع ن   ع  م ان   ك م   ال ه اد   ي ش 
ر اه   لام   ق  ب ول   ع ل ى النَّاس   لإ ك  ف ه   ال ه اد   ك ان   ول و   ؛الإ س  ر اه   ه د  ين   ع ل ى الإ ك  ا الدِّ  ر ع ت  ش   ل م 
ن  ه اء   ال ز ي ة   ء   فِ ي ر د   ول    ؛الْ  ر ب   لإ  ث  ر ت  ا ع ل ى ال ه اد   ح ر وب   م ن   ش ي   أ ح داً  أ نَّ ، التَّاريخ   ع ب  ر   ك 
ر ه   ال ك فَّار   م ن   م ا ،الإ س لام   ق  ب ول   ع ل ى أ ك  ل م ون   ف  ت ح   ب  ع د  اء   وإنَّا ؛ال ب لاد   م ن   ب  ل داً  ال م س   ت  ج 

يَّة   الدعوة   ، ب الْ  جَّة   م ص ح وب ةً  الإ س لام  ل ة   وب السِّير    والب  ر ه ان   و الأ ع م ال   ال ك ر ي  ة   والأ خ لاق   ال ف اض 
ت ي  ق ان  م   ،بِ  ق يق ت ه   اق ت ن اع ه م   ب  ع د   الإ س لام   إ ل ال ك فَّار   ف  ت س ار ع   ال  اذ ب ة ، ن   و اس   د و ن   ل ي م ه ،ت  ع ا بِ  س 
ر ه ه م   أ ن   ا ؛ذ ل ك   ع ل ى أ ح دٌ  ي ك  ت م   أ م ام    ع ام ر   ب ن   ر ب ع ي   به   ب اح   الَّذ ي اله  د ف   ه و   وه ذ   ر س 
ل م ون   ه ج م   حيْ   ت م   وس أ ل ه   إ ي  ر ان   ع ل ى ال م س   رِجَ لنُِخْ  ابْ تَ عَثَ نَا اللهُ :  ف  ق ال   ب ك م  ؟ ج اء   م ا:  ر س 
نْ يَا ضِيْقِ  وَمِنْ  ،اللهِ  عِبَادَةِ  إِلَى الْعِبَادِ  عِبَادَةِ  مِنْ  شَاءَ  مَنْ   الَدْياَنِ  جَوْرِ  وَمِنْ  سَعَتِهَا، إِلَى الدُّ
 . (2)الِإسْلامِ  عَدْلِ  إِلى

 : يْ  ث  ح  ب  م   ر  ك  ذ  ، ن  ةً ح  اض  و   ةً يَّ ل  ج   ة  يق  ق  الْ   ه  ذ  ه   ان  ي  ب   ل  و  

                                                           

(2) تكملة فتح الملهم ( بتصرف يسير. وقول ربعي بن عامر 18 - 3/3للمفت مُمد تقي العثمان )
 .  (7/33)والنهاية البدايةوابن كثير فِ  (3/816)ذكره الطبِي فِ تاريَه 
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 ُ وَّاأََ ثُحَبْمَالم

َُفَّ بَيَانُ أَنَّ الُخرُوجَ ي  سَبِيلِ الِله  َُانُ لِقِتَاِ  ال ََاةِ وَنَحْاِهِم، كَمَا يَ ارِ وَالبُ

َُانُ لِلدَّعْاَةِ وَالتَّبلِيغِ ََرِ ،كَذَلِكَ يَ     وَإِقَامَةِ اأََمْرِ بِالممَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الممُنْ

 اة  غ  ب   الو   ار  فَّ الك   ال  ت  ق  ل   ون  ك  ا ي  م  ك     الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ  أ نَّ  م ن  الأ م ور  ال م ه مَّة  م ع ر ف ة  
ا ذ  ؛ وفِ ه  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   ة  ام  ق  إ  و   يغ  بل  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   ون  ك  ي   ك  ل  ذ  م، ك  ه  و  نْ   و  
من كَلْم   وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّد  بيده ما:"   ه  ول  ق   ح  ر  فِ ش    ي  و  و  الن َّ  ام  م  الإ   ول  ق  ي   

".  يكُْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّّ جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنهُُ لَوْنُ دَم  وَريِحُهُ مِسْكٌ 
ا ال ف ض ل  و إ ن   : -اء  ي عن  الع ل م   - ق ال وا:  ال  ق   خ ل   ،ك ان  ظ اه ر ه  أ نَّه  فِ  ق ت ال  ال ك فَّار    و ه ذ  ف  ي د 

فِي إِقاَمَةِ الَْمْرِ باِلْمَعْرُوفِ فِ  ق ت ال  ال ب  غ اة  و ق طَّاع  الطَّر يق  و   خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ف يه  م ن  
 . (2) و اللَّه  أ ع ل م   ؛و نْ  و  ذ ل ك  وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ 

ر وع يَّة   فِ ه  رَّ ق   أ  و   اء  م  ل  الع   ول  ا ق  ن  ه   ي  و  و  الن َّ  ر  ك  ذ  ف   قاَمَةِ : إ ث  ب ات  م ش  الخُرُوجِ في سَبِيلِ الِله لِإِ
 ان  ي  فِ ب    ه  ر  اه  ظ   ون  ك  ا ي  مِ َّ  ه  ال  ث  م  أ  و   يث  د  ا الْ  ذ  ه   نَّ أ  و   ؛الَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ 

 ل  خ  د  ي   ة  يل  ض  الف  و   م  ك  ا الْ  ذ  ه   نَّ إ  ف  م، ه  و  نْ   و   ار  فَّ الك   ال  ت  ق  ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  لخ  ل   ة  يل  ض  ف   و  أ   م  ك  ح  
ى ل  ع   لَّ د   أ  ا   ؛ و  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ  و   يغ  بل  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  ا الْ  يه  ف  
: أ د ر ك ن  أ ب و ع ب    و أ ن ا  ر ف اع ة ، ق ال   ب ن   ع ب اي ة   ن  ع   ، ف يم ا ر و اه  ب س ن د ه ،يِّ ار  خ  الب   يث  د  ح   ن  ا م  ذ  ه  

َّ  أ ذ ه ب  إ ل  ال م ع ة ، ف  ق ال   هِ مَنِ اغْبَ رَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّ  ": ي  ق ول   : سِ  ع ت  النَّبِ 
: لْ  ق ن  ع ب اي ة   ع ن  ي ز يد  ب ن  أ بي  م ر يم  ، ق ال   ه  ير  غ  و   ي  ذ  م  ر  الت ِّ  اه  و  ر  و  . (1)"  رَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ حَ 
، و أ ن ا م اش  إ ل  ال م ع ة ، ف  ق ال  ا ، ف إ نَّ خ ط اك  ه ذ ه  فِ  س ب يل   ب ن  ر ف اع ة  ب ن  ر اف ع  ر  الل ،  : أ ب ش 
 ه  و  نْ    ر  ك  ذ  ف  

و ال م ر اد  فِ  ..  :  بن ب طَّال  اق ال  :   ر  ج  ح   ن  اب  ظ   اف  الْ   ال  ق   . (1)
                                                           

(2)  للنوويشرح مسلم (13/11.) 
 .(327رواه البخاري ) (1)
 .( وقال : حديث حسن صحيح، وأبو عب  اسِه عبد الرحْن بن جبِ 1831رواه التِمذي ) (1)

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 

 221 

  س ب يل  اللَّه ا ق ال   .جْ  يع  ط اع ات ه  اه ق  م ن  ل ف ظ   ،و ه و  ك م  س ب يل  إ ا َّ أ نَّ ال م ت ب اد ر  ع ن د  الإ  ط لا 
ي  إ ل  ال    ؛د  ال  ه ا اللَّه   ااً  ل لَّف ظ  و ق د  أ و ر د ه  ال م ص نِّف  فِ  ف ض ل  ال م ش  ت ع م   .. فِ  ع م وم ه   م ع ة  اس 
م اه  فِ  س ب يل  اللَّه  ح رَّم ه   :  بن ال م ن ير  او ق ال   ل ك  د لَّ الْ  د يث  ع ل ى أ نَّ م ن  اغ ب  رَّت  ق د  و ك ذ 

 . (2) و اءٌ ب اش ر  ق ت ااً  أ م  ا   س   ،ار  اللَّه  ع ل ى النَّ 

  ي  ش  م  ال  و   وج  ر  الْ   نَّ أ   م  ه  ف   د  ق       ب  و ع  ب  أ   يل  ل  ال   ابي   ح  ا الصَّ ذ  ه  ف   ق  ل ت  : 
 ة  ع  م  ال   ة  لا  ص  ل 

 ي  ار  خ  الب   ه  ر  ك  ذ  ، و  ة  اع  ف  ر   ن  ب   ة  اي  ب  ع   ي  ع  اب  التَّ  يه  ل  ع   ه  ع  اب   ت  و   ،س ب يل  اللَّه  فِ   : ه  ول  فِ ق   ل  خ  د  ي  
م ه   . ة  ع  م   ال  ل  إ   ي  ش  م  ال   اب  ، ب  ة  ع  م  ال   اب  ت  فِ ك   ه  يح  ح  فِ ص   ِّ فِ ف  ه  و ا   ي  ع ل م  مُ  ال فٌ ل لصَّح ابي 

ا، ب ل  و ر د   يح  ال م ر ف وع  و ال م و ق وف  و ال م ق ط وع   ه ذ  ؤ يِّد  م ا ذ ه ب  إ ل يه ، م ا ي  و اف ق ه  و ي    فِ الصَّح 
 س ب يل  ال م ؤ م ن يْ  .  ال ف ه  ي ك ون  م تَّب عاً غ ير  ف  ي ك ون  ذ ل ك  إ جْ  اعا؛ً و مُ   

  ي  ش  م  ال  و   وج  ر  الْ  ف  
، ة  و  ع  لدَّ ل  ، و إ ق ام ة  ال م ع ة  و ال م اع ات  ي  ان   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ  و   إ ل  الإ 

 ي  ش  م  ال  و   وج  ر  الْ   ل  ض  ف   يِّْ  ب    ت   ت  الَّ  يث  اد  ح  الأ  و   ات  الآي   ع م وم   فِ ل  خ  د  ي   ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و  
ا ق ال  اب ن  الق يِّم   الل   يل  ب  فِ س   اد  ه  ال  و   ة  ر  ج  اله  و   ؛ ك م  إِلَى  هِ تِ نَّ سُ  يغُ بلِ تَ وَ :  م ن  ب اب  أ و ل 

 ،النَّاس   ن  م   يرٌ ث  ك    ه  ي  ف ع ل   التَّب ل يغ   ذ ل ك   لأ  نَّ  ؛وِّ الْعَدُ  ورِ حُ إِلَى نُ  السِّهَامِ  لِيغِ تَ بْ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  ةِ مَّ الُْ 
ن  ه م بِ    ن ا الل  ل  ع  ج   ؛م  ه  مِ   م فِ  أ  ه  اؤ  ف  ل  خ  و   الأ  ن ب ي اء   ب ه  إ ا َّ و ر ث ة   وم  ق  ف لا  ت    ن ن  الس   ا ت  ب ل يغ  مَّ و أ    ه  نِّ ت  ع ال  م 
 ه  م  و ك ر  

 ،مِ لْ الْعِ  بُ لَ وَطَ  ،الْجِهَادُ  : هِيَ  اللهِ  سَبِيلَ  نَّ أَ  وَالْمَقْصُودُ أ ي ضاً :  و ق ال   .(1)
 . (1) .. ى اللهِ لَ إِ بِهِ  قِ لْ الْخَ  ةُ وَ عْ دَ وَ 

ل   يث  د  ح   فِ اء  ا ج  م   ،ال  ت  الق   ود  ص  ق  م  ل    ة  اب  ح  الصَّ  م  ه  ف    ة  يق  ق  ح   يِّْ  ب   ي   و   ب ن  س ع د   س ه 
   الل  أ نَّ ر س ول    ي ب  ر عَلَى  اللهُ يَ فْتَحُ  لُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايةََ غَدًا رَجُلاً  :" ق ال  ي  و م  خ 
ل ت  ه م  أ ي  ه م   ق ال   ." وَرَسُولهُُ  اللهُ وَيُحِبُّهُ  ،وَرَسُولَهُ  اللهَ يُحِبُّ  ،يدََيْهِ   : ف  ب ات  النَّاس  ي د وك ون  ل ي  

و ا ع ل ى ر س ول   ا، ف  ق ال   ، الل  ي  ع ط اه ا، ف  ل مَّا أ ص ب ح  النَّاس  غ د  أَيْنَ  :" ك ل ه م  ي  ر ج و أ ن  ي  ع ط اه 
                                                           

(2) فتح الباري (8/13 ). 
(1) جلاء الأفهام ( 818ص . ) 
 . (71-1/72مفتاح دار السعادة ) (1)
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ن  ي ه . ق ال   الل  : ه و  ي ا ر س ول   ف ق يل   "؟ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طاَلِب   ت ك ي ع ي    ،: ف أ ر س ل وا إ ل ي ه ، ف أ تِ   ب ه   ي ش 
ن  ي ه  و د ع ا ل ه    الل  ب ص ق  ر س ول  ف    عٌ، ف أ ع ط اه  الرَّاي ة ، ف  ق ال   ،فِ  ع ي   أ ن  ل   ي ك ن  ب ه  و ج  ف  ب  ر أ  ح تََّّ ك 

ث  ل ن ا الل  ع ل ي : ي ا ر س ول   انْ فُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَ نْزِلَ  ": ؟ ف  ق ال   أ ق ات ل ه م  ح تََّّ ي ك ون وا م 
 اللهِ فِيهِ، فَ وَ  اللهِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ احَتِهِمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلى الِإسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِسَ 

رٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُ  بِكَ رَجُلاً  اللهُ لَنْ يَ هْدِيَ   . (2) " ونَ لَكَ حُمْرُ الن َّعَمِ وَاحِدًا خَي ْ

 ي  ف ه م ون   ك ان وا  الصَّح اب ة   أ نَّ  ف يه   ؟ تَّى يَكُونوُا مِثْ لَنَاأقُاَتلُِهُمْ حَ   : يٍّ ل  ع   ول  ق  ف   
اي ة   ه و   ل ل ق ت ال   الأ ع ل ى ال م ق ص ود   أ نَّ  اب ة   ع ل يه   ك ان   م ا إل النَّاس   ه د   بالل   الإي  ان   م ن    الصَّح 
   ب ش ر ائ ع   وال ع م ل ، لام  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍچ : ق ال   ك م ا الإ س 

ات ه ، م ق ص وداً  ل ي     ال ق ت ال   وأ نَّ ، [217 :]البقرة چژ اي ة   ه و   ال م ق ص ود   ب ل   ل ذ   إ ل اله  د 
ين   ، الدِّ ا الْ  قِّ  :]البقرة چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چچ :  ق ال   ك م 
س ن    وك أ نَّه  :  الطِّي بِ    ق ال  ، [291 ت ح  ( ؟ أقُاَتلُِهُمْ حَتَّى يَكُونوُا مِثْ لَنَا) : ق ول ه   اس 

ه   م د  ت ح  ه   م ا ع ل ى و اس  ث ال ن ا ي ك ون وا ح تََّّ  إ يَّاه م م ق ات  ل ت ه   م ن   ق ص د  ت د ين   أ م  ع لاء   م ه  ، الل   د ين   لإ 
ثَّه   ث َّ  و م ن   رٌ لَكَ مِنْ أَنْ  بِكَ رجَُلاً اللهُ  لَنْ يَ هْدِيَ  اللهِ  فَ وَ  :" ب ق ول ه    الرَّس ول   ح  وَاحِدًا خَي ْ

 . (1) " الن َّعَمِ  يَكُونَ لَكَ حُمْرُ 

اء   ي  وز   ا  نَّه  أ   ان  ي  ب    ". ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلى الِإسْلامِ  :"  ه  ول  وفِ ق    إ ا َّ  ب ال ق ت ال   ال ك فَّار   اب ت د 
، إ ل د ع و ت  م ب  ع د   لام  ا الإ س   حَتَّى قَ وْماً   اللهِ  رَسُولُ  قَاتَلَ  مَا:   ع بَّاس   ابن   ل  ق ا ك م 

اً  ب  ع ث   إ ذ ا  ك ان   د  ق  و   .(1)دَعَاهُمْ   فِ   الل   ب ت  ق و ى أ و ص اه   ج ي ش   ع ل ى أ و   س ر يَّة   ع ل ى أ م ير 
ه   خ اصَّة   ل م يْ    م ن   م ع ه   و بِ  ن   ن  ف س  اً، ال م س  أ   ن  أ   و أ م ر ه   خ ير  ق ت اله  م   ق  ب ل   ال ع د وِّ  ب د ع و ة   ي  ب د 

 ؛(0)
                                                           

 . (8378)برقم ( ورواه مسلم 8112( و)3721( و)1381رواه البخاري برقم ) (2)
(1) مرقاة المفاتيح (11/188) . 
رواه ( وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبِ. و 33( والْاكم فِ المستدرك )1283رواه أحْد فِ مسنده ) (1)

ورجال أحدها  ،( وقال الهيثمي: رواه أحْد وأبو يعلى والطبِان بأسانيد11172) الطبِان فِ الكبير
 رجال الصحيح .

 . ( واللفظ له1811) أبو داود برقم( و 8813رواه مسلم عن بريدة برقم ) (0)
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ع و ه م   ح تََّّ  ي  ق ات ل ه م   ا  أ ن   و أ م ر ه   ق  و م   إ ل  ع ل ي اً   وأ ر س ل   ي د 
ل ك  (2)  ل ف ر و ة   ق ال   ؛ وك ذ 

ا ال غ ط ي ف يِّ  ن م  ي   ق  و م ه   إ ل ب  ع ث ه   ح 
اء  و  ؛(1)  النَّاسَ  تأَلََّفُوا:"  ق ال   ب  ع ثاً  ب  ع ث   إ ذ ا ان  ك   أ نَّه    ع نه   ج 

 أَنْ  إِلَّّ  وَبرَ   وَلّ مَدَر   بَ يْتِ  أَهْلِ  مِنْ  الَرْضِ  عَلَى فَمَا، تَدْعُوهُمْ  حَتَّى عَلَيْهِمْ  تغُِيرُوْا وَلّ
 ؛(1)" رجَِالَهُمْ  وَتَ قْتُ لُوْا أَوْلّدِهِمْ وَ  بنِِسَائهِِمْ  تأَْتوُنِي أَنْ  مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبُّ  مُسْلِمِيْنَ  بِهِمْ  تأَْتوُنِي
ن م ا  ي   ر ك يْ  ، ق ال  ق يل   وح    بعُِثْتُ  وَإِنَّمَا لَعَّاناً، أبُْ عَثْ  لَمْ  إِنِّي ": ل ه  : اد ع  ع ل ى ال م ش 

ل   ح اص ر   ول مَّا؛ (0)رحَْمَةً" ن ا الل  ! ر س ول   ي ا ف  ق ال وا : أ ص ح اب ه ، ج اء ه   الطَّائ ف   أ ه  ر ق  ت    أ ح 
، ن ب ال    زيد   ب ن   أ س ام ة   ق  ت ل   ل مَّاو   .(2) ثقَِيفًا " اهْدِ  اللَّهُمَّ  :" ف  ق ال   ع ل ي ه م  . الل   ف اد ع   ث ق يف 
  ًر ك يْ   م ن   ر ج لا م ا ال م ش  ةً  ق  ت ل   ب  ع د   ل ه    أ غ ل ظ  .  الل   إ ا َّ  إ ل ه   ا  :ق ال   ث َّ  الصَّح اب ة   م ن   ع دَّ
،  تَصْنَعُ  فَكَيْفَ  ": وق ال   ؟!" اللهُ  إِلَّّ  إِلهَ  لّ قاَلَ  بَ عْدَمَا أَقَ تَ لْتَهُ  ": ق  و ل ه   ي ك رِّر   ز ال   وم ا الق و ل 

ل   ول مَّا ق ال   ؛(8)؟" القِيَامَةِ  يَ وْمَ  جَاءَتْ  إِذَاالُله  إِلَّّ  إِلَهَ  بِلا  فأََنْ تُمُ  اذْهَبُوا ": م كَّة   لأ ه 
الإ س لام   ع ل ى ف  ب اي  ع وه   خ ر ج وا. " الطُّلَقَاءُ 

 .  

ا ت أ ك ي دٌ  ". وَاحِدًا بِكَ رجَُلاً  اللهُ لَنْ يَ هْدِيَ  اللهِ فَ وَ :"   ه  ول  ق  و   ه   ل م   د ع ائ ه م م ن   أ ر ش د 
ي  ان    س ب باً  ي ك ون   ر بَِّ ا ف إنَّه  ، أ وَّا ً  الإ س لام   إ ل  ح ص ول   ع ل ي ه   ال م ت  ف رِّع   ق ت اله  م   إ ل ح اج ة   غ ير   م ن   م  لإ 

د   م ؤ م ن   إ ي  اد   ف إ نَّ ، وغ ير ه ا الن َّع م   حْ  ر   م ن   ال غ ن ائ م   ي  رٌ  و اح  ام   م ن   خ   .  (7)ك اف ر   أ ل ف   إ ع د 

                                                           

( وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير 6188رواه الطبِان فِ الأوسط عن أن  بن مالك برقم ) (2)
 . عثمان بن يُيَ القرقسان وهو ثقة

ابن كثير فِ  ه  ن  سَّ ( وح  3111( والتِمذي وح سَّن ه  )18328رواه أحْد فِ مسنده عن فروة الغطيفي ) (1)
 . (3/838) التفسير

( وأبو نعيم فِ 7286( و)7287عن عبد الرحْن بن عائذ ) تاريخ دمشقأخرجه ابن عساكر فِ  (1)
المعرفة (8861 ِوقال الْافظ ف )الإصابة أخرجه ابن شاهيْ والبغوي :  . 

 ( .1833رواه مسلم عن أبي هريرة رقم ) (0)

( وقال: حديث 3381سننه ) ( والتِمذي ف18721ِعن جابر بن عبد الل )رواه أحْد فِ مسنده  (2)
 حسن صحيح غريب .

 . (182-186عن أسامة بن زيد برقم ) ،ة روايات  رواه مسلم بعدَّ  (8)
(7) مرقاة المفاتيح (11/188) . 
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يْ   م ن   ب ال  ه اد    الل   و أ م ر ه  :   م  يِّ الق   ن  اب   ال  ق  و   ڭ  ڭ   چ و ق ال  :  ب  ع ث ه ، ح 

يَّةٌ  س ور ةٌ  ف  ه ذ ه   .[21:  الْفُرْقاَنُ ]  چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  م كِّ
، و ت  ب ل يغ   و ال ب  ي ان   ب الْ  جَّة   ال ك فَّار   بِ  ه اد   ف يه ا أ م ر   ل ك   ال ق ر آن  ه اد   و ك ذ   ب ت ب ل يغ   ه و   إنََّّ ا ال م ن اف ق يْ   ج 

ر   تَ  ت   ف  ه م   و إ ا َّ  الْ  جَّة ، ل   ق  ه  ، أ ه  لام  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:   ق ال   الإ س 

 . (2) [ 71 الت َّوْبةَُ:]  چٻ  پ  پ

ر  ب ال  ه اد  ال م ط ل ق  : ا    ق ال  و   أ ي  م ا ي  ع م  ال  ه اد  بالي د  واللِّس ان   - ر ي ب  أ نَّ الأ م 
ة  فأ م ر  به فِ م كَّة  ب   إنََّّ ا ك ان   -وغ ير  ه   ه اد  الْ  جَّ ر ة ، فأ مَّا ج  ڭ  ڭ  چ :  ه  ول  ق  ب  ع د  اله  ج 

؛ ،[21]الفرقان:  چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ف  ه ذ ه   أ ي  ب الق ر آن 
ه اد  الْ  جَّة ، وأ مَّا ال ه اد  ال م أ   يَّةٌ، و ال ه اد  ف يه ا ه و  التَّب ل ي غ  وج  م ور  به فِ س ور ة  الْ  جِّ س ور ةٌ م كِّ

خ ل  ف يه  ال ه اد  ب السَّي ف    . (1) ف  ي د 

ي د ل  ع ل ى أ نَّ ل ف ظ  ال ه اد  إ ذ ا أ ط ل ق  أ ر يد   فَ يَدْخُلُ فِيْهِ الجِهَادُ بالسَّيف:  ق لت  : ق ول ه  
ال ف يْ ، ب الإ ض اف ة    اللب ه  م ا ك ان  ع ل ي ه  فِ م كَّة  م ن  التَّب ل ي غ  لأ و ام ر   وإ ق ام ة  الْ  جَّة  ع ل ى ال م خ 

ل م ون  فِ ت ع م ال  السَّي ف    ال م د ي  ن ة  م ن  إ ل  م ا أ م ر  ب ه  ال م س  دٌ، وه و  ؛ لأ نَّ ال م ق ص  اس  ا و اح  ن  ه م  د  م 
ا ق ال    الل  إ ق ام ة  د ي ن   ت ه ، ك م  ل م  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ:  وإ ع لاء  ك 

ث اله  اح  الأ   ، ف  ه ذ ه  [291]البقرة:  چچ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ     ڌ ا مِ َّ  اد يث  وأ م 
خ ل  ف يه االل  ب ال ه اد  فِ س ب يل   ي  ر غِّب  الشَّار ع  ف يه ا اد  التَّب ل يغ   ، ي د  ه  ، وه و  ج  ال ه اد  ال م كِّي 

ه اد  التَّب ل يغ  و الدَّع و ة   و الدَّع و ة   خ ل  ال  ه اد  ال م د ن  ، وه و  ج  ، ك م ا ي د  وإ ق ام ة  الْ  جَّة  ب اللِّس ان 
 ب السَّي ف  و السِّن ان  .

ي ة  و   م ام  اب ن  ت  ي م  ن ه   ال  ه اد   أ نَّ  : ف م ع ل ومٌ  ق ال  الإ  ن ه   ب ال ي د ، ب ال ق ت ال   ي ك ون   م ا م   م ا وم 
     ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ چ :  الل   ق ال   و الدَّع و ة ، و ال ب  ي ان   ب الْ  جَّة   ي ك ون  

 ف أ م ر ه   ؛[ 21:  الْفُرْقاَنُ ]  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
                                                           

(2) فِ هدي خير العباد زاد المعاد (3/3) . 
 ( . 81/ 3)المصدر السابق  (1)
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ه اداً  ب ال ق ر آن   ال ك فَّار   ي  اه د   أ ن    الل    أ ن   ق  ب ل   بِ  كَّة   ن  ز ل ت   يَّةٌ،م كِّ  الس ور ة   وه ذ ه   ؛ك ب يراً  ج 
ر   ، ي  ؤ م ر   أ ن   وق  ب ل    النَّبِ    ي  ه اج  ا ك ان   وإ نََّّ ا ل ه ، ي  ؤ ذ ن   ول    ب ال ق ت ال   و ال ق ل ب   ب ال ع ل م   ال  ه اد   ه ذ 
، ا    و الدَّع و ة   و ال ب  ي ان   ر   .. وأ ب و ب ال ق ت ال   ق ت ال   غ ير    ال  ه اد   أ ن  و اع   فِ ان  م ق دَّم    وع م ر   ب ك 
. ز م   ب ن  ا مُ  مَّد   أ ب و ق ال   ال ب د ن  م   .. ال  ه اد   : ح  - الد ع اء   : أَحَدُهَا ث لاث ةً : أ ق س اماً  ي  ن  ق س 

؛  الل   إ ل   -أ ي  الدَّع و ة   ب ير ؛ الرَّأ ي  ب   الْ  ر ب   ع ن د   ال  ه اد   : وَالثَّانِيْ  ب اللِّس ان   وَالثَّالِثُ : و التَّد 
؛ الطَّع ن   فِ ب ال ي د   ال  ه اد   ن ا و الضَّر ب  ِّ  ب  ع د   أ ح دٌ  ف يه   ي  ل ح ق   ا  ب اللِّس ان   ال  ه اد   ف  و ج د   أ ب ا  النَّبِ 
ر   ر   أ ب و أ مَّا ؛ع م ر   و ا    ب ك  اب ر   ف إ نَّ  ب ك  ي ه ، ع ل ى ل م واأ س   الصَّح اب ة   أ ك   أَفْضَلُ  فَ هَذَا ي د 

ل م   ي وم   م ن   ع م ر  ف إ نَّه   .. وأ مَّا ؛عَمَل   ا الل  ع لان ي ةً، وع ب د   الإ س لام ، ع زَّ  أ س   ال  ه اد ، أ ع ظ م   وه ذ 
ان   ان  ف ر د   وق د   ي ن   الرَّج لان   ه ذ  ي ن   ال  ه اد ي ن   بِ  ذ  ا ..له    ن ظ ير   ا    اللَّذ   . (2)  م 

اي ت ه م  :  يْ  ق  اف  ن  م  ال   اد  ه  ج   ن  ع  أ يضاً   ة  ي  يم  ت   ن  اب   ال  ق  و   و ال م ع او ن  ع ل ى ك فِّ ش رِّه م  و ه د 
ر  و الث َّو اب  م ا ا   ي    م ك ان  ل ه  م ن  الأ  ج   الْمَقْصُودَ باِلْقَصْدِ ف إ نَّ  ؛ع ل م ه  إا َّ اللَّه  بِ  س ب  الإ  

ا ق ال  الل    ،الَْوَّلِ هُوَ هِدَايَ تُ هُمْ  ]آل  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :   ك م 
رَ النَّاسِ للِنَّاسِ  :  ق ال  أ ب و ه ر ي  ر ة   ،[224عمران:  الْقُيُودِ  تأَْتوُنَ بِهِمْ مِنَ  ،كُنْتُمْ خَي ْ

سْلَامَ  ي  ع ن  ل  ه اد ، و الأ  م ر  ب ال م ع ر وف  . ف ال م ق ص ود  ب ا(1) وَالسَّلَاسِلِ حَتَّى تدُْخِلُوهُمْ الْإِ ، و الن َّه 
اه  اللَّه  س ع د  فِ   ،ال م ن ك ر   ، ف م ن  ه د  م ك ان  اي ة  ال ع ب اد  ل م ص ال ح  ال م ع اش  و ال م ع اد  بِ  س ب  الإ   ه د 

ت د  ك فَّ اللَّه  ض ر ر ه  ع ن   ر ة ، و م ن  ل   ي  ه  خ  ن  ي ا و الآ  اد ، و الأ  م ر  ب ال م ع ر وف  و م ع ل ومٌ أ نَّ ال  ه   ؛غ ير  ه   الد 
ي  ع ن  ال م ن ك ر  ه و  أ ف ض ل  الأ  ع م ال    . (1) .. و الن َّه 

ر  إ ل  ضاً أ ي   ق ال  و   ر وعاً م ن  أ وَّل  الأ م  ا ز ال  م ش  ة  ال ك فَّار  ب اللِّس ان  ف م  : وأ مَّا مَ  اه د 
ر ه   ه اد ه م ب ال ي د  آخ  جَاهِدُوا  ":  وق د  ق ال  النَّبِ    ؛ف ب اللِّس ان  أ و ل   ،، ف إ نَّه  إ ذ ا ش ر ع  ج 

                                                           

(2) منهاج السنة النبوية (8/831-833. ) 
رَ النَّاسِ للِنَّاسِ خَ ( ولفظه : 8887رواه البخاري ) (1) تأَْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّى  ،ي ْ

 . يَدْخُلُوا فِي الِإسْلَامِ 

(1) الفتاوى الكبِى (3/811. )  
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وم ن  ال م ع ل وم  أ نَّ الق ت ال  إ نََّّ ا ش ر ع  ل لضَّر ور ة ، . (2)" الْمُشْركِِينَ بأَِمْوَالِكُمْ وَأَنْ فُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ 
، ف  ب  ي ان  آي ات  الإ س لام  وب  ر اه ي ن ه   و ل و  أ نَّ  ت ي ج  إ ل ال ق ت ال  ا اح  النَّاس  آم ن وا ب الب  ر ه ان  والآي ات  ل م 

ر وعٌ ل لضَّر ور ة ، وم ع ل ومٌ أ نَّ  بٌ م ط ل قاً و ج وباً أ ص ل ي اً، وأ مَّا ال  ه اد  ف م ش  ار ه    الل   و اج  و ع د  ب إ ظ ه 
، ف  ق ال  ع ل ى ا ن ان  ، وظ ه ور  س ي ف  وس  ي ن  ك لِّه  ظ ه ور  ع ل م  و ب  ي ان  ک  ک    گ  چ:  لدِّ

وق د  ف سَّر  . [9]الصف:  چڳ  ڳ   ڱ     ڱ    ڱ  ڱ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ
ا، ول ف ظ  الظ ه ور  ي  ت  ن او له  م ا، ف إ نَّ ظ ه ور  اله    ا وه ذ  د ى ب الع ل م  والب  ي ان  وظ ه ور  الع ل م اء  ظ ه ور ه  بِ  ذ 

، و   ي ن  ب الي د  والع م ل  ي ن  ك لِّه ؛   الل  الدِّ أ ر س ل  ر س ول ه  ب اله  د ى ود ي ن  الْ  قِّ ل ي ظ ه ر ه  ع ل ى الدِّ
، ف   َّ وم ع ل ومٌ أ نَّ ظ ه ور  الإ س لام  بالع ل م  والب  ي ان  ق  ب ل  ظ ه ور ه  بالي د  والق ت ال  م ك ث  بِ  كَّة   إ نَّ النَّبِ 

ر ون   ر ة  س ن ةً ي ظ ه ر  الإس لام  ب الع ل م  والب  ي ان  والآي ات  والب  ر اه يْ ، ف آم ن ت  ب ه  ال م ه اج  ث لاث  ع ش 
ا ب ان  له  م  م ن  الآي ات  والب  ي ِّن ات  وا ، ل م  ت ي اراً ب غ ير   س ي ف  ، والأ ن ص ار  ط وعاً و اخ  ز ات  لب  ر اه يْ   وال م ع ج 

اءاً ود ف عاً، ف  ل ئ ن  ي  ب  ع   ه اد  الك فَّار  بالسَّي ف  اب ت د  ن ا ج  ، ف إ ذ ا و ج ب  ع ل ي   ن ا ث َّ أ ظ ه ر ه  ب السَّي ف  ل ي  
اءاً ود ف عاً ل م ن  ي ط ع ن  ف يه  ب ط ر يق  الأ و ل   ا  ب  ي ان  الإ س لام  وإ ع لام ه  اب ت د  ر ى، ف إ نَّ و ج وب  ه ذ  و الأ ح 

ف ع ت ه  ، و م ن  ف ع ت ه  ق  ب ل  م ن   ق  ب ل  و ج وب  ذ اك 
(1) . 

و ج وب  الو س ائ ل  ا   - أ ي  الق ت ال   -: و ج وب  ال  ه اد   ق ال  الْ ط ي ب  الشِّر ب ي ن   و  
د ، إ ذ  ال م ق ص ود  بالق ت ال  إ نََّّ ا ه و   اي ة  ال م ق اص  و اه ا م ن  الشَّه اد ة  اله  د  ، وأ مَّا ق  ت ل  الك فَّار  وم ا س 

ه اد  ك ان  أ و ل  م ن  ال  ه اد   اي ة  ب إ ق ام ة  الدَّل ي ل  ب غ ير   ج  ف  ل ي    بِ  ق ص ود ، ح تََّّ ل و  أ م ك ن  اله  د 
 (1) .  

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  چ :   ه  ول  فِ ق   ا ض  ر   يد  ش  ر   يخ  الشَّ  ال  ق  و  

ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

و ق د  ع ط ف  :  ال  ق   [.10]التوبة: چگ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
                                                           

( والنسائي فِ سننه 1828( وأبو داوود )11188رواه أحْد فِ مسنده عن أن  بن مالك ) (2)
 . ال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبِ( وق1817( والْاكم فِ المستدرك )3238)

(1) الواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/187. ) 

(1) مغن المحتاج (8/177. ) 
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ت ة   ؛آي ات  م ا ه  م ن ك راً؛ لأ  نَّه  أ ظ ه ر  ال  ه اد  فِ  س ب يل   - ه  ول  س  ر  و   الل   ة  بَّ ى مُ   ل  ع   ي  أ   - ع ل ي ه م ا  و ن ك 
ه   ل   :ت  ن ك ير ه  و إ ب  ه ام  ، ف إ نَّ ت ار ك ه  لأ  ج  ث  ر  إ ف اد ة  أ نَّ ك لَّ ن  و ع  م ن  أ ن  و اع  ال  ه اد  فِ  س ب يل  الل  ق لَّ أ و  ك 

ت ح   ا ع ل ي ه  ي س  يل ه  ء  م ن  ت ل ك  الأ  ص ن اف  الثَّم ان ي ة  و ت  ف ض  ي ة  ق  ح بِّ ش ي   .(2) .. ال و ع يد  الَّذ ي فِ  الآ 

 اد  ه  ج   و  ه  ف    ؛اد  ه  ال   اع  و  ن   أ   م  ظ  ع  أ  و   ر  ب   ك  أ   و  ه   يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  الدَّ  اد  ه  ج   نَّ أ   كَّ  ش  ا   : و   ت  ل  ق   
ا ه  يل  ض  ف  ت   و   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ة  ث  ع  ب   ن  م   ود  ص  ق  م  ال   و  ه  م، و  ه  ت  ث  ع  ب   ن  م   ل  وَّ الأ   ود  ص  ق  م  ال   و  ه  ، و  اء  ي  ب  ن  الأ   يع  جْ   
ا ع ل ي ه   ه  ك  ر  ت    ن  م  ؛ ف  م  م  ي الأ  اق  ى ب  ل  ع   يل ه  ء  م ن  ت ل ك  الأ  ص ن اف  الثَّم ان ي ة  و ت  ف ض  ل  ح بِّ ش ي  ، لأ  ج 
ي ة   ه  نَّ إ  ف   ق  ال و ع يد  الَّذ ي فِ  الآ  ت ح   . ة  ي  اف  الع   الل   ل  أ  س  . ن   ي س 

 ،ايه  ل  ع   يْ  ع  ا ي  وم   الل   ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  ول  خ  د   يِّ م  لا  س  الإ   ال   الع   ة  ط  اب  ر  ب   ي  ه  ق  الف   ع  م  ج  م  ال   ر  رَّ ق    د  ق  و  
 : ة  ي  ر  الك   ة  فِ الآي   چھ  ھ  ے چ:  ن  ع  فِ م   ل  خ  د  ي   ك  ل  ذ   ل  ا، ك  اله   م  ع  أ   م  دع  ي  و  

ہ  ھ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ

 : وه  ج  و   ة  دَّ ع  ل   ك  ل  وذ   ؛[84التوبة: ] چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   

 ن  م   اً ظ  ح   ه  ل   نَّ أ  ، و يْ  م  ل  س  م  ال   اء  م  ل  ع   ن  م   ةٌ ف  ائ  ط   ه  ب   ال  ق   د  ق   ول  ا الق  ذ  ه   نَّ إل أ   راً ظ  ن  . 2
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ  چ :  ه  ول  ق   ل  ث  م   ،ة  ي  ر  الك   ات  الآي   ض  ع  فِ ب    ر  ظ  النَّ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

 نَّ أ   ،د  و او  د   بي  أ   ن  ن  فِ س   اء  ا ج  م   ل  ث  م   ،ة  يف  ر  الشَّ  يث  اد  ح  الأ   ن  م  و   ؛[181البقرة: ] چۓ
 نَّ إِ فَ  ،ايهَ بِ كَ ارْ  ":  بِ   النَّ ا له    ال  ق  ف    ،جَّ الْ   ام ر أ ت ه   ت  اد  ر  أ  ف   ،الل   يل  ب  فِ س   ةً اق  ن   ل  ع  ج   لاً ج  ر  

فِ  ة  ي  ز  خ   ن  اب  ( و  1331) ب ر ق م   ة  يَّ د  س  الأ   ل  ق  ع  م   مِّ أ   ن  ع   ،د  و او  و د  ب  أ   اه  و  ر   ." اللهِ  يلِ بِ في سَ  جَّ الحَ 
 . راً ص  ت  مُ    يْ  يح  ح  فِ الصَّ  ه  ل  ص  أ  و   ،(1378) ه  يح  ح  ص  

 ة  م  ل  ك    لاء  ع  إ   نَّ أ  ، و  الل   ة  م  ل  ك    لاء  ع  إ   و  ه   لاح  السِّ ب   اد  ه  ال   ن  م   د  ص  الق   نَّ إل أ   راً ظ  ن  و  . 1
، اة  ع  الد   اد  د  ع  إ  ب   ه  ين  د   ر  ش  ون    الل  إل  ة  و  ع  الدَّ ب   ضاً ي  أ   ون  ك  ي   ال  ت  ق  ال  ب   ون  ك  ا ي  م  ك     الل  
ى و  ا ر  م  ل   ،الل   يل  ب  س   فِ اداً ه  ج   ين  ر  م  لا الأ  ك    ون  ك  ي  ف    مه  ت  مَّ ه  م   اء  د  ى أ  ل  م ع  ت   د  اع  س  م وم  ه  م  ع  ود  

                                                           

(2) تفسير المنار (12/112. ) 
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َّ النَّ  نَّ أ   ،    ن  أ   ن  ع   ،م  اك  الْ   ه  ح  حَّ ص  و   ي  ائ  س  النَّ و   د  حْ   أ    ينَ كِ رِ شْ مُ وا الْ دُ اهِ جَ  ": ال  ق    بِ 
   ." مْ كُ تِ نَ سِ لْ أَ وَ  مْ كُ سِ فُ ن ْ أَ وَ  مْ كُ الِ وَ مْ أَ بِ 

 ود  ه  الي   و   ة  د  لاح  م  ال   ن  م   يِّ د  ق  ع  ال  و   يِّ ر  ك  الف   و  ز  الغ  ب   بٌ ار  مُ    لام  س  الإ   نَّ إل أ   راً ظ  ن  و   .1 
 يَّْ  ع  ت   ي    ه  نَّ إ  ف   ،يَّ و  ن  ع  م  ال  و   يَّ ادِّ م  ال   م  ع  الدَّ  م  ه  م  ع  د  ي   ن  م   ا ء  ؤ  له    نَّ أ  و  ،ين  الدِّ  اء  د  ع  أ   ر  ائ  ى وس  ار  ص  النَّ و  
 .ه  ن  ى م  ك  ن  أ   و  ا ه  بِ   ، و لام  س  الإ   ه  ب   ون  ز  غ  ي ي   ذ  الَّ  لاح  السِّ  ل  ث  م بِ   وه  ل  ات  ق  ي    ن  أ   يْ  م  ل  س  م  ى ال  ل  ع  

 ودٌ ن  ا ب   ا، وله   بِ    ةٌ اصَّ خ   اتٌ ار  ز  ا و  له    ح  ب  ص  أ   ة  يَّ لام  س  الإ   لاد  فِ الب   وب  ر  الْ   نَّ إل أ   راً ظ  ن  و   .0
 ل  و  الد   ب  ال  غ   ات  يَّ ان  يز  فِ م   د  وج  ا  ي   ه  نَّ إ  ف   ،ة  و  ع  الدَّ ب   اد  ه  ال   لاف  ب    ،ة  ول  د   لِّ ك    ة  يَّ ان  يز  فِ م   ةٌ يَّ ال  م  
 الل  إل  ة  و  ع  الدَّ  ول  خ  د   ة  ق  ل  ط  م  ال   ة  يَّ ر  ث  ك  الأ  ب   ر  رِّ ق  ي       ل  ج  م  ال   نَّ إ  ف   ه  لِّ ك    ك  ل  ذ  ، ل  ونٌ  ع  ا   و   ةٌ د  اع  س  م  
   (2) ة  ي  ر  الك   ة  فِ الآي   چھ  ھ  ے  چ فِ م ع ن االه   م  ع  أ   م  ع  د  ا وي  يه  ل  ع   يْ  ع  ا ي  وم. 

ي ة  ق ال  و    ،ب الأ م ر  ب ال م ع ر وف   : : ف م ن  ك ان  مَ  اه داً فِ س ب يل  الل  ب اللِّس ان   اب ن  ت يم 
ي  ع ن  ال م ن ك ر   ين   ،و الن َّه  ي  والْ  بِ    وت  ب ل يغ  م ا فِ  ال ك ت اب   ،وب  ي ان  الدِّ  ،و الس نَّة  م ن  الأ م ر  و الن َّه 

ل ك   ال ف ة  ل ذ  ال ف  ال ك ت ا ،وب  ي ان  الأ ق  و ال  ال م خ  ك ق ت ال  ب  و الس نَّة ، أ و  ب ال ي د  :  و الرَّدِّ ع ل ى م ن  خ 
ه اد ه  ب ي د  غ ير  ه  أ و  ل س ان ه   ر ه  فِ  ذ ل ك  ع ل ى الل  ال ك فَّار ، ف إ ذ ا أ و ذ ي  ع ل ى ج  ، ف أ ج 

 (1) . 

ا ه  ف   :  ت  ل  ق      الل   يل  ب  ا فِ س  ادً ه  ج   اك  ن  ه   نَّ أ   ي  ث ب ت    ة  ي  يم  ت   ن  اب   ام  م  اله   ام  م  الإ  ذ 
ين ، وت  ب ل يغ  م ا فِ  ا ي  ع ن  ال م ن ك ر ، وب  ي ان  الدِّ ل ك ت اب  و الس نَّة  ب اللِّس ان  ب الأ م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه 

ي  و   ر  و الن َّه   داً اه  مَ   و   جاً ار  ى خ  مَّ س  ي   ف إ نَّه   اد  ه  ال  النَّوع  م ن  ا ذ  ه   ل  ج  لأ    ج  ر  خ   ن  م  ف   الْ  بِ  ؛م ن  الأ م 
ا ذ  إ  و   ؛الل   يل  ب  فِ س   اد  ه  ى ال  ل  ع   ات  ج  ر  الدَّ و   ور  ج  الأ   ن  م    الل   د  ع  ا و  م   ه  ال  ن  ي   ؛ ف   الل   يل  ب  فِ س  

                                                           

(2)  17ر المجمع الفقهي برابطة العال الإسلامي فِ دورته الثامنة المنعقدة فِ مكة المكرمة فيما بيْ اقر 
ى ل  ع   ا ل  د  ت  س  لا  ى ل  و  ت   الف   ه  ذ  ه   ل  ق  ن   أ   ل    : تنبيه . ه 1828دى الأول جْا 6و ه 1828 ربيع الآخرة

 نَّ ى أ  ل  ع   اء  م  ل  ع  ال   ال  و  ق   أ  ب   اد  ه  ش  ت  س  اا    ت  د  ر  ا أ  نََّّ  وإ   ؛اء  م  ل  الع   يْ  ب   ةٌ يَّ لاف  خ   ةٌ ل  سأ  ا م  ه  ن َّ إ  ا، ف  يه  ف   ر  رَّ ق  م  ال   م  ك  الْ   
 م اه  ن   م   لا  ك    نَّ ، وأ  ه  ين  د   ر  ش  ون   الل   ة  م  ل  ك    لاء  ع  إ   و  وه   ،دٌ اح  ا و  هَ   ود  ص  ق  م   ه  يل  ب  فِ س   اد  ه  وال   الل  ة إل و  ع  الدَّ 
 . ه  يل  ب  اد فِ س  ه  ى ال  ل  ع    الل   ودوع  ى م  ل  ع   ل  صَّ ح  ت  ا ي   م  بِ    م  ائ  الق  أ نَّ ، و الل   يل  ب  فِ س   اداً ه  ى ج  مَّ س  ي  

(1) اوىمَموع الفت (6/121. )  
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 ة  ر  غ  ى ث   ل  ع   الل   يل  ب  فِ س   طاً اب  ر  م   ان  ك  ،   ى الل  ل  ع   ه  ر  ج  أ   باً س  ت  مُ    ل  م  ا الع  ذ  ى ه  ل  ع   ه  س  ف  ن    ط  ب  ر  
ي  
 ان  ، ك  ك  ل  ذ   ه  يق  ر  ى فِ ط  ذ  الأ   ن  م   ءٌ ي  ش   ه  اب  ص  ا أ  ذ  إ  و   ؛يْ  م  ل  س  م  ى ال  ل  ع   راً ط  خ   ات  ر  غ  الث    م  ظ  ع  أ   ه 
فِ  ةً اد  ه  ش   ه  ل  ت   ق    و  أ   ه  وت  م   ان  ك    يل  ب  السَّ  ك  ل  فِ ذ   ل  ت  ق   و  أ   ات  ا م  ذ  إ  و   ؛ الل   يل  ب  فِ س   ك  ل  ذ  
 .  ى الل  ل  ع   ه  ر  ج  أ   ع  ق  ي   ، و  الل   يل  ب  س  

د  و ال م ج اه د  فِ س ب يل  الل  و م ا ج اء  م ن  الآي ات  و الأ ح اد يث  و الآث ار  الَّت  ت  ب  يِّْ  ف ض ل  ال ه ا
ا ت  ق دَّم  ع ن  ا ، ك م  خ ل  ف يه ا د خ واً  أ وَّل ي ا ب الق ص د  الأ وَّل  ه اد  الدَّع و ة  و التَّبل يغ  ي د  ب ن  ، ف إ نَّ ج 

ه اد  الك فَّار   خ ل  ف يه ا ج  ا أ نَّه  ي د  ي ة  و اب ن  الق يِّم  و غ ير ه م ؛ ك م  ا ت يم  ؛ و ا   ي  وز  أ ن  يَ  ر ج  م نه  ب السَّيف 
يل ة ؛ ، و م ق دَّم  ع ل يه  فِ الر ت  ب ة  والف ض  ه اد  السَّيف  ي  م ن  ج  ه اد  الدَّع و ة ، و ه و  ال م ق ص ود  الأ س اس   ج 

 ِّ ر ف ة  النَّبِ  ا الن َّو ع  م ن  ال  ه اد  ه و  ح  أ ن  و اع  ال ه اد   أ ف ض ل  ه  و ا   ش كَّ أ نَّ ، .. و ه ذ 
(2).   و ق د

يل ةً مِ َّا ه و  م ق ص ودٌ ل   ات ه  أ ع ل ى ر ت  ب ةً و ف ض  غ ير ه ؛ ت  ق دَّم  أ نَّه  ال ه اد  الك ب ير ؛ ف م ا ك ان  م ق ص وداً ل ذ 
ر اج  ال ه اد  الك ب ير   اد  الدَّع و ة  و التَّبل يغ   -ف إ خ  ه  ، ه و  م ن  ف ض   -ج  ائ ل  ال ه اد  الع امِّ ال م ط ل ق 

ا  ي يدٌ ل لن ص وص  ال م ط ل ق ة  ب لا  م ق يِّد ؛ و ه ذ  ، و ت  ق  يصٌ ل ن ص وص  الشَّر ع  الع امَّة  ب لا  مُ  صِّص  تّ  ص 
ك م ة ؛ و ق د  ث  ب ت  د خ ول ه  ب ن صِّ الق ر آن   اءٌ ع ل ى ن ص وص  الشَّر ع  ال م ح  ، و الس نَّة   اع ت د  الك ر يم 

ا  م  س ل ف  الأ مَّة  و خ ل ف ه  ال م ط هَّرة ، و ف  ه 
(1) . 

 
***** 

 
                                                           

(2) التفسير الكبير للرازي (11/138. ) 

قلت : وللعبد الفقير رسالة خاصة فِ هذا الشأن، تبيِّْ حقيقة الْروج فِ سبيل الل للجهاد باللسان  (1)
والسِّنان، والمقصود  الأساسيَّ من مشروعيته، مع بيان مهمات كثيرة حول هذا الموضوع المهمِّ 

امها على النَّحو الذي يُب ه ويرضاه.  فمن أراد أن  تتجلَّى له هذه الْقيقة بِا ا  والْطير؛ يسَّر  الل  إت
للعبد الفقير، ففيه ما يشفي  إتحاف السادة المبلغينمزيد عليه، فعليه بِا؛ كما ينصح بقراءة كتاب 

 ويكفي لمن أراد الْقَّ المغن. والل الموفِّق  والهادي إل صراط مستقيم.
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 ي انِالثَّ الممَبْحَثُ

ُِكَ ََوَ يِن الرَّازِيِّامَمَالِإ لا  ةِاَعْلدَّلِ الِله يلِبِي  سَ وجِرُالُخ ابِجُي  وُ يِّالِزَال

ن عَ اسِالنَّ اضِعرَ، وإِلِهْالَج ارِشَانتِ ندَعِ ةًاصَّ، خَوالتَّعَلُّمِ يمِعلِوالتَّ ،يغِبلِوالتَّ

َِا دَمَ ةِمَّاأَُ نِعَ جُرَالَح طُسقُلا يَ هُنَّلًا، وأَمَماً وعَلُّعَتَ مْهِينِدِ  رضِاأََ جهِى وَلَعَ ا

   هِينِدِ وضِرُن فُمِ ضٍرْفَبِ لٌاهِجَ

م ام  الغ ز ال    لدَّع و ة  و التَّبل يغ  و الت َّع ل يم  ل   ر وج  فِ س ب يل  الل  الْ  فِ ب  ي ان  و ج وب   ق ال  الإ 
ا الزَّم ان  ع ن  م ن ك ر ،  -أ ي  ن م ا ك ان   -: اع ل م  أ نَّ ك لَّ ق اع د  فِ   ب  ي ت ه  و الإ رش اد   ال ياً فِ ه ذ  ف  ل ي   خ 

ث  ر  النَّاس  ج اه ل ون   م ن  ح يث  الت َّق اع د  ع ن  إ ر ش اد  النَّاس  وت  ع ل يم ه م ، فأ ك  وحْ  ل ه م ع ل ى ال م ع ر وف 
ر اد   ن  ه م  الأ ع ر اب  والأ ك  ب الشَّرع  فِ ش ر وط  الصَّلاة  وفِ ال ب لاد ، فك يف  فِ الق ر ى والب  و اد ي ؟ و م 

بٌ أ ن  ي ك ون  فِ م س   م ان يَّة  وس ائر  أ ص ن اف  الْ ل ق  . وو اج  د  ومُ  لَّة  م ن  ال ب  ل د  ف ق يهٌ ي  ع لِّم  و الت  ر ك  ج 
ا فِ ك لِّ ق  ر ي ة   بٌ ع ل ى ك لِّ ف ق يه  النَّاس  د ين  ه م، وك ذ  ف  ر غ  م ن  ف  ر ض  ع ي ن ه  وت  ف رَّغ  ل ف ر ض    ، وو اج 

ل  السَّو اد ، وم ن   ر اد  وغ ير ه م، وي  ع لِّم ه م  ك ف اي ت ه  أ ن  يَ  ر ج  إل م ن  ي  او ر  ب  ل د ه  م ن  أ ه  ال ع ر ب  والأ ك 
ت ه م ف إ نَّ  ه  ز اداً ي أ ك ل ه ، وا  ي أ ك ل  م ن  أ ط ع م  ب  م ع  ن  ف س  ت ص ح  دين  ه م وف  ر ائ ض  ش ر ع ه م، وي س 

دٌ س ق ط  الْ  ر ج  ع ن  الآخ ر   ا الأ م ر  و اح  ا م غ ص وبٌ، ف إ ن  ق ام  بِ  ذ  ث  ر ه  ع مَّ الْ  ر ج  ال ك افَّة   إ ا َّ ين ، و أ ك 
ير ه  فِ ت  ر ك  الت َّع ل م  .  ، وأ مَّا ال اه ل  ف ل ت  ق ص  ير ه  فِ الْ  ر وج    ف ل ت  ق ص 

، أ مَّا ال ع ال  وكُلُّ عَامِّيٍّ أ جْ  ع يْ 
وم ع ل ومٌ أ نَّ  ؛ريِكٌ في الِإثْمِ فَ هُوَ شَ  إِلَّّ عَرَفَ شُرُوطَ الصَّلاةِ فَ عَلَيْهِ أَنْ يُ عَرِّفَ غَيرهُِ، و 

ن س ان  ا  ي  و ل د  ع ال ماً ب الشَّر ع  ؛  وإِنَّمَا يَجِبُ التَّبْلِيْغُ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ، فَكُلُّ مَنْ تَ عَلَّمَ الإ 
ث   ع ل ى ال ف ق ه ا ؛(2)مَسْألََةً وَاحِدَةً فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِهَا ر ي الإ  ر ت  ه م ف يه  و ل ع م  ء  أ ش د ، لأ نَّ ق د 

                                                           

، والرِّج ال والنِّس اء؛ قلت : ل ق   (2)  الأ مَّة، بِن فيهم العال والعامي 
د  ذ ك رت  أ د لَّة  و ج وب  الدَّع و ة  على ع م وم 

وأنَّ كلَّ واحد من الأمَّة  عليه مسؤوليَّة تبليغ  ما ب  ل غ ه  من الدِّين  ولو قلَّ، وأنَّ إ خراج  العوامِّ فِ سبيل 
ِّ  -بِسب ع لم ه م  -القيام بِا الل لت  ع ل م  الدَّعو ة  و  ؛ وذلك بأ د لَّة  من كتاب الل  هو ع يْ  س نَّة  النَّبِ 

  وس نَّت ه ،   يح ة ، وق ص ص  الصَّح اب ة ، والَّت ت بل غ  ح دَّ الت َّو ات ر  المعنويِّ، وأقوال الثَّاب ت ة  الصَّح 
 .كشَف الغُمَّةِ في وُجُوبِ الدَّعْوَةِ عَلىَ عمُُومِ الأمَُّةِأئمَّة الدِّين س ل فاً وخ ل فا؛ً وذلك فِ كتاب 
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، ف  ه م ق د   ر ف  ت  ه م ل ب ط ل ت  ال م ع اي ش  تِ  ف يْ  ل و  ت  ر ك وا ح  ناع ت ه م أ ل ي ق ، لأ نَّ ال م ح  ، وه م  ب ص   أ ظ ه ر 
، وش أ ن  ال ف ق يه  وح ر ف  ت ه  ت  ب   ن ه  فِ إ ص لاح  الْ  ل ق  راً ا  ب دَّ م  ل يغ  م ا ب  ل غ ه  ع ن  ر س ول  الل  ت  ق لَّد وا أ م 

  اء  ه م  و ر ث ة  الأ ن ب ي اء  . وك ل  م ن  ت  ي  قَّن  أ نَّ فِ الس وق  م ن ك راً ي  ر ي ع ل ى الدَّو ام  أ و  ، ف إنَّ ال ع ل م 
ق ط   ه  ب ال ق ع ود  فِ   فِ و ق ت  ب ع ي ن ه  وه و  ق اد رٌ ع ل ى ت  غ ي ير ه ، ف لا ي  وز  ل ه  أ ن  ي س  ذ ل ك  ع ن  ن  ف س 

ت ه   ، ب ل  ي  ل ز م ه  الْ  ر وج ، ف إ ن  ك ان  ا  ي  ق د ر  ع ل ى ت  غ ي ير  ال  م يع  وه و  مُ  تِ  زٌ ع ن  م ش اه د   ال ب  ي ت 
ل  ت  غ ي   ير  م ا ي  ق د ر  ع ل يه  ف لا ي ض ر ه  وي  ق د ر  ع ل ى ال ب  ع ض  ل ز م ه  الْ  ر وج ، لأ نَّ خ ر وج ه  إ ذ ا ك ان  لأ ج 

ي ح  . ة  ال م ن ك ر  م ن  غ ير   غ ر ض  ص ح  ة  م ا ا  ي  ق د ر  ع ل يه ، وإ نََّّ ا ي  ن ع  الْ  ض ور  ل م ش اه د   .م ش اه د 
ا ب ال م و اظ ب ة  ع ل ى  ه  ف  ي ص ل ح ه  أ  ب ن  ف س  ل م  أ ن  ي  ب د  ، ث َّ ف ح ق  ع ل ى ك لِّ م س  ال ف ر ائ ض  وت  ر ك  ال م ح رَّم ات 

ل  مُ  لَّت ه ،  ير ان ه ، ث َّ إ ل أ ه  ن  ه م إ ل ج  ل  ب  ي ت ه ، ث َّ ي  ت  ع دَّى ب  ع د  ال ف ر اغ  م  ل  ي  ع لِّم  ذ ل ك  أ ه  ث َّ إ ل أ ه 
ت ن ف  ب ب  ل د ه ، ث َّ  ل  السَّو اد ي ال م ك  ر اد  و ال ع ر ب   ب  ل د ه ، ث َّ إل أ ه  ل  ال ب  و اد ي م ن  الأ ك  إ ل أ ه 

، ف إ ن  ق ام  ب ه  الأ د نَ  س ق ط  ع ن  الأ ب  ع د ، و  ا إ ل أ ق ص ى ال ع ال   ح رِّج  ب ه  ع ل ى   إ ا َّ وغ ير ه م، وه ك ذ 
ق ط   لٌ الْ  ر ج  ك لِّ ق اد ر  ع ل يه  ق ر ي باً ك ان  أ و  ب ع ي داً، وا  ي س  ه  الأ ر ض  ج اه  م ا د ام  ي  ب  ق ى ع ل ى و ج 

ه  أ و  ب غ ير  ه  ف  ي  ع لِّم ه  ف  ر ض ه ،  ع ى إ ل ي ه  ب ن  ف س  وهَذَا ب ف ر ض  م ن  ف  ر وض  د ي ن ه ، وه و  ق اد رٌ ع ل ى أ ن  ي س 
هُ أَمْرُ دِينِْهِ  غ ل ه  ع ن  ت  ز ئ ة  شُغْلٌ شَاغِلٌ لِمَنْ يهُِمُّ ر ي  ع ات  النَّاد ر ة  فِ  د ق ائ ق  ، ي ش  ق ات  فِ  الت َّف  الأ و 

ا  ، وا  ي  ت  ق دَّم  ع ل ى ه ذ  ي  م ن  ف  ر وض  ال ك ف اي ات 
ف  ر ض  ع يْ   أ و  ف  ر ض  ك ف اي ة  ه و   إ ا َّ ال ع ل وم  الَّت  ه 
ن ه    . (2) أ ه م  م 

 لِّ ك    ة  ام  ق  لإ    يغ  بل  التَّ و   ة  و  ع  الدَّ  د  ه  ج  فِ  ون  م  ائ  الق   د  ه  ت  ي    ي  ذ  الَّ  و  ه   ه  ين  ع  ب   يب  ت  ا التَِّ ذ  ه  : و   ت  ل  ق   
فِ  ه  ال  غ  ش  إ  ب   ك  ل  ذ  و   ؛اان   ر  د  أ   ن  ا م  ه  ت  ي  ك  ز  ت   ا و  ه  ح  لا  ص  إ  ب      ف  ى الن َّ ل  ع   د  ه  ال   ل  لا  خ   ن  م   : يه  ل  ع   م  ل  س  م  
اي ة   ال  م  ع  أ    ا،ه  اع  و  ن   أ  ب   ات  اد  ب  الع  ، و  م  ل  ع  الت َّ و   يم  ل  ع  الت َّ ، و   الل  ل  إ   ة  و  ع  : الدَّ  ي  ه  ، و  ة  يِّ و  ب   لنَّ ا ة  ي  ك  ز  الت َّ و   اله د 

ق   ة  م  د  الْ  و   الظَّاه ر ة  و الب اط ن ة ،  ن  ، م  ة  ير  ش  الع  و   ل  ه  ى الأ  ل  ع   د  ه  ال  ث َّ  ؛و التَّخ ل ق  بِ  ك ار م  الأ خ لا 
 يغ  ر  ف  ت   ، ب  اء  ي  ح  فِ الأ   يِّ ام  ق  م  ال   د  ه   ال  ل  إ   ة  اف  ض  الإ   ، ب  ة  يَّ ت  ي  الب    يم  ل  ع  الت َّ  ات  ق  ل  بِ    ام  ي  الق   ل  لا  خ  
 د  اج  س  م  فِ ال   يم  ل  ع  الت َّ  ات  ق  ل  ح   ة  ام  ق  إ  ، و  ة  يَّ ير  ك  ذ  التَّ و   ة  يَّ و  ع  الدَّ  ات  ار  ي  الزِّ ب   ام  ي  ق  ل  ل   ة  يَّ وم  الي   ات  ق  و  الأ  

                                                           

(2) إحياء علوم الدين (1/861- 861) . 
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 اج  ر  خ  إ  ، ب  د  ل  الب       ف  فِ ن    ن  د  م  ال  ى و  ر  الق   ، ث َّ ة  ر  او  ج  م  ال   د  اج  س  م  فِ ال   ال  و  ج  التَّ ب   ام  ي  الق   ث َّ  ؛وت  ي  الب   و  
 نَّ أ   : ان  ي  ب   ا ب  ذ  ه   ون  ك  ي  ؛ و  ال   الع   اء  نْ    أ  ل  إ   ة  يل  و  الط   د  د  م  ل  ل   ات  اع  م  ال   اج  ر  خ  إ   ، ث َّ ايه  ل  إ   ات  اع  م  ال  
ي از ة  ، و  ه  ان  و  ض  ر   يل  ن  و    الل   ن  م   ب  ر  ق  ل  ل  ا ن  ت   اج  ح   و  ه   ك  ار  ب  م  ال   ل  م  ا الع  ذ  ه   ِّ النَّ  ة  اب  ي  ن   ف  ر  ش  ح   بِ 
   ا ؛  نه  ع   يغ  ل  ب  التَّ ب   أ مَّت ه   فِ ه  ت  ف  لا  خ  و  ةٌ ف  لَّ ك  م   اه  وم  م  ع  ب   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   نَّ إ   يث  ا، ح  ن  ت   يَّ ول  ؤ  س  م   ه  نَّ أ  ك م 
 ال  ا ق  م  ؛ ك  ين  ار  ا فِ الدَّ ه  ح  لا  ف   ب  ب  س   و  ه   ل  م  ا الع  ذ  ه   نَّ أ  و   ؛ ه  ول  س  ر  و    الل   ن  ع   يغ  ل  ب  لتَّ اب  
  : ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  چ

 ة  يَّ ول  ؤ  س  م   ل  م  تَ    م ن   م  ل  س  م   لِّ ك  ل   دَّ  ب  لا  ف   .(2) [240]آل عمران:چڻ  ڻ  ۀ
، و الن ص ح  و التَّذ ك ير ، ي اة   د  ص  ق  م  ك    ابِ    ام  ي  الق  ؛ و ا   ب دَّ م ن  م  ل  الع   ن  م   ه  غ  ل  ب   م   ر  د  ق  ب   الدَّع و ة  والتَّبل يغ   ح 

   .  ه  امِّ ه  م  و   ه  ال  م  ع  أ   يع  ى جْ   ل  ع   ه  م  دِّ ق  ي   ، و  ه  ات  مَّ ه  م  و   ه  ات  يَّ و  ل  و  أ   م  لَّ س   ل  وَّ فِ أ   ه  ل  ع  ي    ،ل  شَاغِ  شُغْل  و  

ير  ق ول ه    ي  از  الرَّ  ام  م  الإ   ال  ق  و   ې  ى  ى  ئا   چ  : تَ  ت  ت  ف س 

ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  

ي ة  ع ل ى و ج وب   ف إ ن  ق يل   : [211]التوبة: چئى  ئى   ی   ی   : أ ف  ت د ل  الآ 
، و فِ   ق  ل ن ا ؟ لت َّف ق ه  فِ  ك لِّ ز م ان  الْ  ر وج  ل   : م تَّ  ع ج ز  ع ن  الت َّف ق ه  إ ا َّ ب السَّف ر  و ج ب  ع ل ي ه  السَّف ر 

،  ز م ان  الرَّس ول   ل ك  ت ق رَّةً، ف إ ذ ا  .. ك ان  الأ  م ر  ك ذ  أ مَّا فِ  ز م ان ن ا ف  ق د  ص ار ت  الشَّر يع ة  م س 
ن   بًاأ م ك  يل  ال ع ل م  فِ  ال و ط ن  ل   ي ك ن  السَّف ر  و اج  ي ة  د ل يلًا ع ل ى  ،ه  تَ  ص  إ ا َّ أ نَّه  ل مَّا ك ان  ل ف ظ  الآ 
: ق  ل ت   . (1) ا   ج ر م  ر أ ي  ن ا أ نَّ ال ع ل م  ال م ب ار ك  ال م ن ت  ف ع  ب ه  ا   يُ  ص ل  إ ا َّ فِ  السَّف ر   ،السَّف ر  

بٌ ش ر عاً، وي  ب  م ع  ه ذ   رٌ و اج  ين  والت َّف ق ه  ف يه  وت  ب ل يغ ه  أ م  ، أ نَّ ت  ع ل م  الدِّ ت  ف اد  م ن  ذ ل ك  ا ك ل  ف  ي س 
ب  إ ا َّ بِ  ا . ا الو اج  يل ة  ا   ي  ك ن  الت َّو ص ل  إ ل  ه ذ   و س 

***** 

                                                           

ي ة  أ ن  ت ك ون  فر ق ةٌ : ( 1/31قال ابن كثير فِ تفسيره ) (2) ي ةٌ له  ذ ا  و ال م ق ص ود  م ن  ه ذ ه  الآ  م ن  الأمَّة م ت ص دِّ
، و إ ن  ك ان  ذ ل ك  و   بًا ع ل ى ك لِّ ف  ر  الشَّأ ن  ب ه  اج   . د  م ن  الأ  مَّة  بِ  س 

(1) التفسير الكبير (18/171) . 
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ي  تَجْدِيدِ مَا انْدَرَسَ مِنَ الدِّينِ، عَلَى رَأمسِ كُلِّ مِائَةِ   بَيَانُ سُنَّةِ الِله 

، الُخرُوجِ ي  سَبِيلِ الِلهجَدَّدَ القُطمبَ اأََعْظَمَ ي  الدِّينِ، بِعَمَلِ  سَنَةٍ، وَأَنَّ الَله 

   التَّجْدِيدِ وَآثَارِهِ ؛ وَبَيَانُ شَيْءٍ مِنْ مَعَالِمِ هَذَاعَلَى يَدِ الشَّيخِ مُحَمَّد إِلميَاسَ 

 ك  ت  ب   ت  ن  ر  ت   اق    ،ةٌ ل  ام  ش   ةٌ ع  ام  ج   ةٌ ث  ع  ب   ي  ه    ن ب ي ِّن ا ة  ث  ع  ب   نَّ إ  
  الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ ب   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   يف  ل 

الل   يه  ف   ال  ي ق  ذ  الَّ  يم  ر  الك   ف  رِّ ش  م  ال   يف  ل  ك  التَّ  ك  ل  ذ   ؛   :ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

  ر  د  ص  م   ي  ه   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه  ف    .. چٿ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ   
 ون  ك  ت   ن  ي أ  غ  ب  ن   ي   ت  الَّ  ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   اء  ق  ب   ب   طٌ ب  ت  ر  م   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ير  خ   نَّ إ  و   له  ذ ه  الأ مَّة ؛ ير  خ   لِّ ك  
 ع  ط  ق  ا ان   ذ  إ  و   ؛ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   ة  يَّ ض  ق  ب   طٌ ب  ت  ر  م   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ل  ب  ق  ت   س  م   نَّ إ  و   ؛اه  ار  و  ط  أ   يع  ا فِ جْ   له    ةً ق  اف  ر  م  
ح  و   ر  لا  داً ب  س  ج   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ت  ي  ق  ب   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   ار  يَّ ت   

د  بِ  ذ ه  الدَّع و ة  (2) ا ت  ق اد م  الع ه  ؛ و ك لَّم 
ر ه ا، و ي ع يد ه ا إ ل    ال م ب ار ك ة ، و ان د ر س ت  م ع ال م ه ا، ف إ نَّ الل   يِّأ  له  ذ ه  الأ مَّة  م ن  ي  دِّد  له  ا أ م  ي  ه 

ير ت  ا الأ و ل  .  س 

ف ظ   ان  ي  ب    ل  ص  ا الف  ذ  ي ه  ف  ف   ، و  د ين    ة  مَّ الأ   ه  ذ  له     الل   ح  ع ل ى ر أ س  ك لِّ  ه  ب  ع ث  ه ا م ن  الضَّي اع 
 ،ه  ين   د  ل  إ  و   يه  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  ر  م  أ   ة  مَّ الأ   ه  ذ  له     الل   د  دَّ ج   يف  ك  ؛ و  له  ا أ م ر  د ين ه ا م ائ ة  س ن ة  م ن  ي  دِّد  

ي اة  الأ مَّة ؛ ت ه  م ن  ح  د ، و ك اد ت  ت  ن ط و ي ص ف ح  ا ال ه   الل   ك  رَّ ح   يف  ك  و   ب  ع د  أ ن  ان د ر س ت  م ع ال   ه ذ 
   ة  مُ  مَّد ي  اع  الدَّ  يخ  الشَّ  د  ى ي  ل  ع   ة  ك  ار  ب  م  ال   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   يل  ب  فِ س   ة  ي  ح  ض  التَّ و   د  ه  ال   ة  ل  ج  ع
ء  م ن  آث ار ه  .؛  إ ل ي اس   ر  ش ي  د يد ، م ع  ذ ك  ا التَّج    ه ذ 

ي  أ ب  ر ز  م ع ال 
 و م ا ه 

ث  : خَ  س ة  و ب  ي ان  ذ ل ك  فِ   م ب اح 

    
                                                           

فِ الامعة  المؤتر العالمي لتوجيه الدَّعوة وإعداد الد عاةمن كلمة ألقاها أبو الْسن الندوي فِ افتتاح  (2)
 .(13كتبة الشاملة ص )الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد أصدرت رسالة خاصَّة بذلك. وانظرها فِ الم

www.saida-islam.weebly.com



 

 218 

   اأََوَُّ  ثُالممَبْحَ

 سِأمى رَلَعَ هِثِعْ، وبَاعِيَالضَّ نَا مِهَينِدِ ظِفمحِبِ ةِمَّاأَُ هِذِى هَلَعَ  الِله لُضْفَ

   اهَينِدِ رَمْا أَهَلَ دُدِّجَيُ نْمَ ةٍنَسَ ةِائَمِ لِّكُ

عَثُ لِهَذِهِ  اللهَ  إِنَّ  ": ال  ق   الل   ول  س  ر   ن  ع   ، ة  ر  ي   ر  بي ه  أ   ن  ع    ةِ عَلَى رأَْسِ كُلِّ المَُّ يَ ب ْ
 . (2) " دُ لَهَا دِينَ هَامِائةَِ سَنَة  مَنْ يُجَدِّ 

                                                           

حه وسكت عنه الذهبِ . ( وصحَّ 6831( والْاكم فِ المستدرك ) 8133رواه أبو داوود فِ سننه )  (2)
. الزين العراقي: سنده صحيح: قال  فيض القدير( وقال المناوي فِ 8817والطبِان فِ الأوسط ) 
مرقاة ت. وقال السيوطي فِ : وسنده صحيح ورجاله كلهم ثقاالمقاصد الْسنةوقال السخاوي فِ 

ومِن نصَّ  المدخلمنهم الْاكم فِ المستدرك والبيهقي فِ  ،: ات َّف ق  الْ فَّاظ  على تصحيحهالصعود
أ ي  ان ت ه ائ ه   ". مِائَةِ سَنَة   عَلَى رأَْسِ كُلِّ :"  وقوله  على صحته من المتأخرين الْافظ ابن حجر .

ائ ه ، إ ذ ا ق لَّ  ع ة   أ و  اب ت د  ل  و ال ب د  ث  ر  ال  ه  : يُ  ت م ل  م ن  ال م و ل د   ق ال  ال م ن او ي  .  ال ع ل م  و الس نَّة ، وك 
ر ة  أ و  ال و ف اة ، ول و  ق يل  ب أ ق  ر ب يَّة  الثَّان  ، ل ك نَّ ص ن يع  الس   م ص رِّحٌ ب أ نَّ ب ك يِّ وغ ير ه  النَّب و يِّ، أ و  ال ب ع ث ة ، أ و  اله  ج 

ا م ق ص ودٌ   (1/13. )فيض القدير. ال م ر اد  الثَّال ث   د يد  ه ذ  م  التَّح  ر ة  . وق د  ي  ق ال  : إ نَّ ع د  ي  ع ن  اله  ج 
د   ت دَّت  الْ  اج ة  إ ل يه ، ل ب  ع د  النَّاس  ع ن  ع ه  ، بِ  يث  ي ظ ه ر  ال م ج دِّد  ك لَّم ا اش  الن ب  وَّة ، أ و  ل ب  ع د ه م  فِ الشَّر ع 

، وا  ي  ع ر ف  أ نَّه  ك ان  مَ  دِّد  ه ذ   ، ك م ا أ نَّ ال م ج دِّد  ق د  ي ع يش  وي  وت  د  ال م ج دِّد  السَّاب ق  ه  ال م ائ ة ، ع ن  ع ه 
ا ال ق   و ال  ه ذ  ت  ن ب ط  ذ ل ك  ع ن د  ال و ق وف  ع ل ى د ر اس ة  أ ح  ه ام ات  ف  عَّال ة  فِ ول ك ن  ي س  ، وم ن  ق ام وا ب إ س  ر ن 

اي ة  النَّاس  إ ل ط ر يق  الن ب  وَّة  .  : ن  بَّه  ب  ع ض  الأ ئ مَّة  ع ل ى أ نَّه  ا  ي  ل ز م  أ ن   ق ال  الْ  اف ظ  اب ن  ح ج ر  و ه د 
دٌ ف  ق ط ، ب ل  الأ م ر  ف يه    لّ تَ زَالُ فِ ح د يث  :"  ك م ا ذ ك ر ه  الن َّو و ي  ي ك ون  فِ ر أ س  ك لِّ ق  ر ن  و اح 

 أ ن  و اع   م ن   م ت  ع دِّد ةً  جْ  اع ةً  الطَّائ ف ة   ت ك ون   أ ن   ي  وز   م ن  أ نَّه   ". طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظاَهِرَةً عَلَى الْحَقِّ 
، ب  يْ    م ا ال م ؤ م ن يْ ، ، و ب ص ير   ش ج اع  ، ق يه ،و ف   ب الْ  ر ب   و الن َّه ي   ب ال م ع ر وف   ب الأ م ر   و ق ائ م   و م ف سِّر ، و مُ  دِّث 

د ، ب  ل د   فِ   مَ  ت م ع يْ   ي ك ون وا أ ن   ي  ل ز م   و ا  و ع اب د ، و ز اه د   ال م ن ك ر ، ع ن   ت م اع ه م   ي  وز   ب ل   و اح   ق ط ر   فِ   اج 
د ، ، ط ار  أ ق   فِ   و اف تِ  اق  ه م   و اح  د ، ال ب  ل د   فِ   ي  ت م ع وا أ ن   و ي  وز   الأ ر ض   د ون م ن ه   ب  ع ض   فِ   ي ك ون وا و أ ن   ال و اح 
، ةٌ  ف ر ق ةٌ  إ ا َّ  ي  ب  ق ى ا  أ ن   إ ل   ف أ وَّاً ، أ وَّا ً  ب  ع ضهم   م ن   ك لِّه ا الأ ر ض   إ خ لاء   و ي  وز   ب  ع ض  د   ب ب  ل د   و اح 
د ، ا ف  ع ل ى..  م تَّج هٌ، وه و  :  ق ال  الْ  اف ظ    . أ م ر  الل   ج اء   ان  ق ر ض وا ف إ ذ ا و اح   ك ان   م ن   ك ل   ه ذ 
فًا ء   م تَّص   .  (13/138)فتح الباري .ا  أ م   ت  ع دَّد   س و اءٌ  ال م ر اد ، ه و   ال م ائ ة، ر أ س ع ن د ذ ل ك   م ن   ب ش ي 
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،  : أ نَّ الل   يث  د   الْ  ن  ع  م  و   ا الشَّأ ن  ال ع ظ يم  ي  ق يِّض  له ذه الأمة  ويَ  ر ج  له  ا م ن  ي  ق وم  بِ  ذ 
ة  ال ب  ع   ل م  ؛ وك  ي  ي ب أ نَّ الل  ول ي   ب  ع ثاً ع ن  ط ر يق  ال و ح  ل  له  ذ ه  الأ مَّة  م ن   ث  ه ن ا ت وح  ي  ر س 

ي اء   ؤ ول يَّة  إ ح  د يد ، وت ب ع ة  الن َّه ض ة ، وم س  م ل  أ م ان ة  التَّج  ي ن ، ي ص ط ف يه  وي  ت ب يه  م ن  ع ب اد ه ، ل ي ح  الدِّ
َّ ب  ع د  مُ  مَّد  وك أ نَّ ال م ج دِّد ين  ه م  ر س ل  الل  ب  ع د  الأ ن   د  ا  ب ي اء ، غ ير  أ نَّه  ا  ن بِ  . فال م ج دِّ

ب ح  ي ك ون  هَ  ه  ن  ف س ه ، ب ل  ي ك ون  هَ  ه  إ ع اد ة  الأ مَّة  إ ل م ا ك ان ت  ع ل يه  فِ ز م ن  الن ب  وَّة ، لأ نَّه   ي  ق 
ل م  ال ع امِّيِّ أ ن  ي ك ون  هَ  ه  ن    ، ف  ق ال  :ذ ل ك   ف س ه ، وق د  ع اب  الل  ب ال م س    ع ل ى أ ق  و ام 

داً له  ذ ه  [220] آل عمران :  چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ ؛ ف ك يف  بِ  ن  ي ك ون  مَ  دِّ
ر ة ، ك م ا ك ان  ع ل يه   ن  ي ا وع ذ اب  الآخ  ز ي  الد  ن بِ   ه ذ ه   الأ مَّة  د ين  ه ا؛ ف  ي ك ون  هَ  ه  نَ  اة  الأ مَّة  م ن  خ 

ي ان ه  له  ذ ه  الأ مَّة   ،الأ مَّة    . ف  ه و  ي ع يش  ب ك لِّ ك 

ي ن  ل ل مَّة  و   ر   : ال م ر اد  م ن  ت  د يد  الدِّ ي اء  م ا ان د ر س  م ن  ال ع م ل  ب ال ك ت اب  و الس نَّة ، والأ م  ه و  إ ح 
ت ض اهَ  ا، و   و ال ه ،  ي  ع ل م  ذ ل ك  اا   بِ  ق  ل م ج دِّد  إ ا َّ ب غ ل ب ة  الظَّنِّ مِ َّن  ع اص ر ه  م ن  ال ع ل م اء ، ب ق ر ائ ن  أ ح 

ي ن يَّة  الظَّاه ر   ي ن  ا  ب دَّ أ ن  ي ك ون  ع ال ماً ب ال ع ل وم  الدِّ ن ت ف اع  ب ع ل م ه ، إ ذ  ال م ج دِّد  ل لدِّ ة  و ال ب اط ن ة ، واا  
داً ل   ع ة ، وأ ن  ي  ع  ق اص  عاً ل ل ب د  ل  ز م ان ه ؛لس نَّة ، ق ام  َّت ه  آن اء   مَّ ع ل م ه  أ ه 

وم ع  ذ ل ك  ي ك ون  ع ز م ه  وهَ 
ث ات  الأ م ور   ب ه ا، وإ م ات ة  ال ب د ع  ومُ  د  ر ه ا، ون ص ر  ص اح  ي اء  الس ن ن  ون ش   ،اللَّي ل  و الن َّه ار  إ ح 

ومُ  و ه ا
(2) . 

ي ات  ا الل   و ق د  ق  يَّض   و فِ  ك لِّ ر ق  ع ة  م ن  ر ق اع  ال ع ال    ،له  ذ ه  الأ مَّة  فِ  ك لِّ د و ر  م ن  أ د و ار  ح 
ي اء  ه ذ ه  الدَّع و ة   ع ون  إ ل إ ح  ااً  ي د  الأ مَّة   و التَّم س ك  بِ  ذ ه  الف ر ي ض ة ، و ع و د ة  ه ذ ه   ،الإ س لام يِّ ر ج 

يَّ  ، ت ذ ك ر  ب ف ض ل ه م  ه ذ ه  الأ مَّة  د ر س ه ا ال م ن س  ا الأ وَّل  ه  ، و ت  ع ود  إ ل إ ل ن ش اط ه ا السَّاب ق  و ك ف اح 
ي اةٌ  ا ال م ه ج ور ، و ت د ب  ف ي  ه ا ح  ةٌ و ن ش اطٌ ج د ي دٌ . ع م ل ه   ج د ي د 

                                                           

(2) نن أبي داوودعون المعبود شرح س (87/386. ) 
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 د  مَّ مُ    ، الل  ل  إ   ي  اع  الدَّ  ال   ، الع  يْ  ح  ل  ص  م  ال   غ  اب  و  ، والن َّ ين  د  دِّ ج  م  ال   اذ  ذ  ف  الأ   ء  ا   ؤ  ه   ن  م   ان  ك  و  
 ي  و  ل  ه  د  ان  الك   يل  اع  سِ   د إ  مَّ مُ    ن  ب   اس  ي  ل  إ  

إ ل أ م ر  الدَّع و ة   ب ه    الل  ج دَّد   يث  ح   ؛(2)
، و ه ان ت  ع ل  الل   ب ي ل ه ا،ح  ي  ه ا الرِّ ، ف ح بِّب ت  إ ل الن  ف وس  ت ه ا لات  فِ  س  ن  ف اق  فِ  م ص ل ح   ،و الإ 

و اء   ،و ر ك وب  ال ب ح ار   ل يق  فِ  الأ ج  ،  ،و التَّح  َّة   ،ت  ن اف    و ت س اب ق   ع  م  و ت  ش م  ال م ص اع ب  و ع ل وِّ هَ 
ن  ،    و ق  وَّة  ن  ف   ا الر ك  ي اء  ه ذ ه  الس نَّة   ،و ب  ع د  ن ظ ر  فِ  إ ق ام ة  ه ذ   ،و ر و اجٌ  ن  ف اقٌ و ك ان  ل لدَّع و ة   ؛و إ ح 

 .  (1) ل   ي ش اه د  م ن  ع ه د  ب ع ي د   ،وذ ي وعٌ وش ي وعٌ 

 ات  ق  و  لأ    ،ات  اع  جْ    ل  ك  ى ش  ل  ع    الل   ل  ي  ب  فِ س   وج  ر  خ  ل  ل   يْ  م  ل  س  م  ال   ة  و  ع  د  ب    أ  د  ب  ف   
 ة  ئ  ي  ل ب  إ   ة  ل  ف  غ  ال  و   اد  س  ف  ال   ات  ئ  ي  ب   ن  م   م  ه  اج  ر  خ  إ  ب   ك  ل  ذ  ، و  مات  ف  ص   ن  ا ف س د  م  ح  م  لا  ص  لإ   ،ي َّن ة  ع  م  
 الل  م ب  وبِ   ل  ق    يق  ل  ع  ت   ب   ،م  ه  س  ف  ن  أ   يْ  ج  ار  ى الْ  ل  ع   د  ه  وال   ،ة  الْ   الصَّ  ة  ب  ح  الص   ع  م   ،ر  ك  الذِّ و   لاح  ص  الإ  

                                                           

مة  الدَّاعية  الشَّيخ  مُمَّد إلياس الكاندهلوي   (2) . ينتمي إل أسرة كرية ه (1383 -ه  1323)هو العلاَّ
، تعلَّم الشَّيخ  مُمد إلياس فِ عريقة فِ العلم والدِّين، ينتهي نسبها إل سيِّدنا أبي بكر الصديقِّ 

، وقرأ القرآن الكريم،   ب اه ، وكان تَفيظ القرآن الك تَّاب  كعادة الأطفال فِ أسرته، ثَّ حفظ القرآن فِ ص 
مذيِّ وصحيح  البخاريِّ، وبعد ذلك  عرفاً م تَّبعاً فِ الأسرة؛ سِ  ع  الشيخ  فِ بداية شبابه جامع  التِِّ

وكان الشيخ  بأعوام أتََّ دراسة الْديث وقرأ بقيَّة الصِّحاح الستَّة  على أخيه الشَّيخ مُمد يُيَ ..
  ء، فكان يقوم بتدري  النَّحو والصَّرف والأدب والبلاغة والفقه من خيرة العلماء الأجلاَّ

: والتفسير مع الصِّحاح الستَّة وشرح معان الآثار ومستدرك الْاكم فِ فتِة واحدة، وقالوا عنه 
م ث  ر   ة أبو الْسن الندوي إنه كان م ست ع د ا للتَّدري  طوال  الوقت بلا انقطاع. وقال العلاَّ : أ ك 

ل و ي ،  ، كَأَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ مِنَ اللهِ م ن  ت أ ث َّر ت  ب ه  ه و  إ م ام  الدَّعو ة  إ ل  الل  الشَّيخ  مُ  مَّد إ لي اس  الك ان د ه 
، ول ك نَّه  ك ان  م ق يَّضاً  ر ة   ا   أ ق ول  ع ن  ط ر يق  الرِّس ال ة  أ و  الو ح ي  ت  و ل ت  ع ل يه  ه ذ ه  الف ك  ا الأ م ر ، وق د  اس  له  ذ 

يه  الدَّعو ة  إ ليه ، ول ف ت  ن ظ ر ه   راً، وت وج  ، ح تََّّ ذ اب  ف يه ا، ود ع ا إ ل  اا  تِّص ال  بالشَّعب  اتِّص ااً  م ب اش 
ت قط اب ه  إل رسالة الل  تبارك وتعال، والع م ل  بالإس لام   وبش ريع ته  وب أ حك ام ه ؛ وانتشرت هذه الدَّعوة   واس 

ا  فِ الهند فقط، ولكن فِ القارَّة الآسيويَّة، ث انتقلت إل أوروبا وأمريكا، وا  تزال هذه الدَّعوة  
م ة  الد اع ي ة  مُ  مَّد ي   ث ر  الدَّع و ات  ت أث يراً وإن  ت اجاً. و ل د  له العلاَّ ةً، وهي من أ ك  وس ف، والَّذ ي أ لَّف   ق ائ م 

، وقام بأعباء هذه الدَّعوة المباركة بعد وفاة والده. مُتصر من  حياة الصحابةكتاب ه العظيم  النَّفع 
 لأبي الْسن الندوي.  الداعية الكبير مُمد إلياس ودعوته الدينيةكتاب 

 .يا الكاندهلويللشيخ مُمد زكر  فضائل الدعوة إل اللمقدمة أبي الْسن الندوي لكتاب  (1)
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ا ي  ن   الد   ن  ع   اض  ر  ع  والإ   ،ة  ر  الآخ   ار  الدَّ  ب  ل  ط  ا ل  ه  يه  ج  و  ، وت   اه  و  ا س   م  ل  إ   ات  ف  ت  ال   ن  و  د   ه  د  ح  و  
 ع  ؛ م  ام  م  ت  ه  اا   ا ب  ه  ت  يق  ق  ى ح  ل  ع   ات  الْ   الصَّ  ال  م  ع  الأ  ب   ام  ي  الق  ب   ك  ل  ى ذ  ل  ع   ال  ب  ق   ا، والإ  ه  ف  ار  خ  وز  
 . ود  ص  ق  م   ال  ل  إ   بِ  م   ول  ص  و  ل  ل   مه  ت  ي  ب  ر  وت    مه  ت  اس  ي  س   ن  س  وح   ،مبِ    ف  ط  ل  والت َّ  ،م  يه  ل  ع   بِ   الصَّ 

ين   فِ   الأ ع ظ م   الق ط ب  فِ  ين  د  دِّ ج  م  ال   ن  م    ان  ك  ف   ب شَّر  بِ  م  الص اد ق   ين  ذ  الَّ  ،الدِّ
اث ر ة  م   الو اف ر  الع ظ يم   الْ ظ  ؛ ح يث  ك ان  ل ه  ال م ص د وق   ي اء  ك ث ير  م ن  الف ر ائ ض  و الس ن ن  الدَّ ن  إ ح 

ر ه  فِ الع ال     ين  و ن ش  ؤ ول يَّة  إ ق ام ة  الدِّ ت  ر وك ة ، و إ ق ام ة  الأ مَّة  ع ل ى تَ  م ل  م س   . ك لِّه  ال م 

ث ال ه  ي  ق ول   وفِ ر  الأ    ن  ع   ه  ان  ي  فِ ب     ال   ز  الغ   ام  م  الإ   أ م  ي   م  :  ع ن  ال م ن ك ر   ب ال م ع ر وف  و الن َّه 
ي   ب ال م ع ر وف   الأ م ر   إ نَّ  ين   فِ   الأ ع ظ م   الق ط ب   هو ال م ن ك ر   ع ن   و الن َّه   الَّذ ي ال م ه م   و  وه  ، الدِّ

 الن ب  وَّة ، ل ت  ع طَّل ت   وع م ل ه ، ع ل م ه   ل  وأ هَ    ب س اط ه   ط و ي   و ل و  ، أ جْ  ع يْ    النَّب ي ِّيْ    ل ه   الل   اب  ت  ع ث  
ي ان ة ، و اض م ح لَّت   ر ى، ال  ه ال ة   وش اع ت   الضَّلال ة ، وف ش ت   الف ت  ر ة ، وع مَّت   الدِّ ت ش   الف س اد ، و اس 
، واتَّس ع   ع ر وا ول   ، الع ب اد   وه ل ك   البلاد ، وخ ر ب ت   الْ  ر ق  ان   وق د  ، الت َّن اد   ي  و م   إ ا َّ  ب اله لاك   ي ش   ك 
ن ا الَّذ ي ف  ع ون   إ ل ي ه   وإ نَّا لل   فإ نَّا، يكون   أ ن   خ  ا م ن   ان د ر س   ق د   إ ذ  ، ر اج  ، وع ل م ه   ع م ل ه   الق ط ب   ه ذ 
 ة  ب  اق   ر  ا م  نه  ع   ت  ح  انَّ   و   ،ق  ل  الْ   ة  ن  اه  د  م   وب  ل  ى الق  ل  ع   ت  ل  و  ت   اس  ف   ؛ور سِ  ه   ح ق يق ت ه   ب ال ك لِّيَّة   و انَّ  ح ق  
تِ  س ال  ال ب  ه ائ م   ل  س  ر  ت   اس  و   ،ق  ال  الْ   ع ل ى ب س اط  الأ  ر ض   زَّ وع   ،النَّاس  فِ  ات ِّب اع  اله  و ى و الشَّه و ات  اس 

 هِ ذِ هَ  دِّ وسَ  ،ةِ رَ ت ْ الفَ  هِ ذِ ي هَ فِ لَا ى في تَ عَ سَ  نْ مَ فَ  ؛م  ئ  ا    ة  وم  ل   م ؤ م نٌ ص اد قٌ ا   ت أ خ ذ ه  فِ الل  
ضاً اهِ نَ  ،ةِ رَ اثِ الدَّ  ةِ نَّ السُّ  هِ ذِ هَ داً لِ دِّ جَ مُ  ،اهَ يذِ فِ نْ ت َ داً لِ لِّ قَ ت َ مُ  وْ أَ  ،اهَ لِ مَ عَ لًا بِ فِّ كَ تَ ا مُ مَّ إِ  ،ةِ مَ لْ الث ُّ 

 انُ مَ ى الزَّ ضَ فْ أَ  ة  نَّ سُ  اءِ يَ حْ إِ بِ  قِ لْ الخَ  ينِ بَ  نْ راً مِ ثِ أْ تَ سْ مُ  انَ كَ   ،اهَ ائِ يَ حْ راً في إِ مِّ شَ تَ مُ وَ  ،اهَ ائِ بَ عْ أَ بِ 
 . (2) اهَ تِ وَ رْ ذِ  ونَ دُ  بِ رَ القُ  اتُ جَ رَ دَ  لُ اءَ ضَ تَ ت َ  ة  بَ رْ قُ اً بِ دّ بِ تَ سْ مُ وَ  ،اهَ تِ اتَ مَ ى إِ لَ إِ 

 ف  س  اف  س  و   ع  ام  ط  م  ال   ن  ع   عاً ف  ر  ت   داً و  ه  ز   ة  ال   مُ   ا    ب  لَّ ط  ت  ي    يد  د  ال   ث  ع  الب   و   يد  د  ج  التَّ  ب  ص  ن  م   نَّ إ  
، ة  يَّ ر  الثَّ  ة  خ  اذ  الب   ة  يش  الع  و   ،ة  يَّ خ  الرَّ  ة  ع  اد  الو   اة  ي  الْ   ع   م  افى  ن  ت   ي   ، و  ات  ار  يَّ  الت َّ ل  إ   اع  ف  د  ن   اا   ب  أ  ي  و   ،ور  م  الأ  
  ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻچ  : ه  ل   يل  ق   د  ق  ، و   م  ظ  ع  الأ   ول  س  لرَّ ل   ةٌ ف  لا  خ   و  ا ه  نََّّ  إ  

                                                           

(2) إحياء علوم الدين (1/328   . ) 
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 ن  أ  ب   ر  م  أ  و   ؛[212]طه: چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  : ه  اج  و  ز  لأ    ول  ق  ي   

 ه  ار  ت  يَ    ن  يم  ف   الل   ة  نَّ س   ه  ذ  ه  و   ؛[16]الحزاب:چ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ
 يلًا.و  تَ    الل   ة  نَّ س  ل   د  ت    ن  ل  ، و  ير  ط  الْ   ب  ص  ن  م  ا ال  ذ  ا بِ   يه  نِّ ي   و   ه  س  ف  ن    ح  شِّ ر  ي    ن  م  ، و  يم  ظ  الع   ر  م  ا الأ  ذ  له   

   ز  ر  ب   أ   ن  م  و  
 الل  ب   ان  ي   ى الإ  ل  ع   وم  ق  ا ت   ه  ن َّ أ   م  ه  ؤ  اف  ل  خ  و   اء  ي  ب  ن  ا الأ  بِ    وم  ق   ي   ت  الَّ  ة  و  ع  الدَّ  ات  سِ 

ا يه  ف   ل  م  الع   اط  ن  م   ون  ك  ي  و   ؛ه  اب  و  ث   و   ه  ئ  ام  ع  فِ ن    يب  غ  ر  الت َّ و   ،ه  اب  ق  ع   ن  م   ير  ذ  ح  التَّ و   ،ر  الآخ   وم  الي  و  
 ،ب  ص  ن  م  ال  و   اه  ال  و   ،ة  يَّ و  ي  ن   الد   د  ائ  و  الف  ب   اء  ر  غ  ى الإ  ل   ع  ، ا   اب  و  الث َّ و   ة  ر  الآخ  و   ،اب  س  ت  ح  اا   و   ان  ي   الإ  
 ة  م  او  س  م  ال  و   ؛اء  ي  ب  ن  الأ   ات  و  ع  د   ة  يع  ب  ط   ع  م   ق  ف  تَّ  ي   ا   و   ،ارٌ ه  ن   م   يفٌ ع  ض   اسٌ س  أ   ه  نَّ إ  ف   ؛ك  ل  م  ال  و   ال  م  ال  و  
 ع  ض  ر   ن  م  و  ، نه  م   ر  ث   ك  أ   و  أ   ه  ل  ث   م   ون  ي  اس  ي  السِّ  ة  اد  الق  م و  ه  وم  ص  خ  و   م  ه  ؤ  اد  ع  أ   ك  ل  ي    د  ق  و   ؛ةٌ ل  ه  س   يه  ف  
م ه  ت   و  ع  د   ون  ن  ب   ا ي   نََّّ  إ  و   ؛يه  ل  ع   اد  م  ت  ع  اا    ح  ص   ي  ا   و   ؛انه  ع   ه  ام  ط  ف   ن  ك  ي    ل    ،ع  ام  ط  م  ال   ه  ذ  ه   ان  ب  ل  ب  
 يم  ع  ن   ن  ، م  ه  اء  ي  ب  ن  أ   ان  س  ى ل  ل  ع   ه  م ب  ه  د  ع  ا و  م  و   ،يْ  ن  م  ؤ  م  ال   ه  اد  ب  ع  ل   ه  دَّ ع  ا أ  م  و   ،ه  اب  و  ث   و   ى الل  ض  ى ر  ل  ع  
ې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  چ  : يُاً ر  ص   آن  ر  فِ الق   اء  ج   د  ق  و   .. ول   يُ   ا   و   ول  ز   ي   ا   

 . (2) [61]القصص: چئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ

 
***** 

 

 

 

 
                                                           

( وما 78. صفحة ) المؤتر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاةمن كلمة أبي الْسن الندوي فِ  (2)
 .بعدها، بتصرف يسير 

www.saida-islam.weebly.com



 

 

 

 212 

  الثَّانِي الممَبْحَثُ

 ي  مُحَمَّد إِلميَاسَ  الشَّيخِ بِهَا عَلَى  فَتَحَ الُلهالَّتِي  يلَةُالاَسِ

   وَتَجْدِيدِهِ الدَّعْاَةِ وَالتَّبْلِيغِ حْيَاءِ جُهْدِإِ

 ين  الدِّ  ر  ش  ن  ل   وج  ر  الْ  و   ،الل   يل  ب  فِ س   ن  ط  الو   رك  ت  و   ة  ر  ج  اله   نَّ أ  ب   اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  د  ق  ت   اع   د  ق  ل  
 اس  النَّ     اع  ق  ت    د  ق  ل  :  ول  ق  ي   ف    .ه  اؤ  ي  ح  إ   يع  م  ى ال  ل  ع   م  ز  ل  ، ف   ون  م  ل  س  م  ال   ه  ك  ر  ت    رٌ م  أ   ات  اع  جْ   و   اداً ر  ف   أ  
و ع  د  ت   ةً مَّ أ   د   نَ   لا  ، ف  الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ  ، و  ه  ر  ش  ن  و   ين  الدِّ  ب  ل  فِ ط   ر  ك  الف  و   ل  م  الع   ن  وا ع  د  ع  ت   اب   و  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ :   ه  ل  و ، فِ ق  الل   ر  م  لأ    اا ً ث  ت  ، ام  الل   ين   د  ل  إ   اس  النَّ 

 . ؟ ل  ع  ف  ا ن   اذ  م  . ف  چڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ 

 الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ  ب   ام  ي  ى الق  ل  ع   اس  النَّ  ث  يُ    ق ام    اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  ث َّ إ نَّ 
 ل  إ   ون  ت  أ  ي   ن  ى م  ل  ع   ف  قِّ و  ت   م  ال   غ  لا  ب  الإ   نَّ أ   د  كِّ ؤ  ي    يث  ح   ؛ين  ر  الآخ   ح  لا  ص  إ  ، و     ف  الن َّ  ح  لا  ص  لإ   
 ك    ي   ل   غ  لِّ ب   م  ال  

 ب  ه  ذ  ي    ان  ك    ل  ، ب  يه  ل  إ   اس  النَّ  ق د وم   ر  ظ  ت  ن  ي    ن  ك  ي   ل     ول  س  الرَّ  نَّ ، لأ   ياً اف 
، ة  و  ع  الدَّ  غ  لا  ب  فِ إ   ه  ب  اج  و   اء  د  لأ    ف  ائ  الطَّ  ل  إ   ب  ه  ذ    ه  نَّ  إ  تََّّ ، ح  قِّ  الْ  ل  م إ  ه  و  ع  د  ي   ي  ك    ،ميه  ل  إ  

 ه  ائ  ق  فِ ل   باً ب  س   ك  ل  ذ   ان  ك  ؛ و  ل  مَّ ح  ت  ي   م و  اه  ذ  ى أ  ل  ع   بِ   ص  ي  ، و  ل  ائ  ب  الق  ي ب  ق  ت  ل  ي    ان  ك    جِّ الْ   ام  يَّ وفِ أ  
 ة  ي  ب  ي  د  الْ   ح  ل  ص   عد  ب  م؛ و  ه  اف  ت  ك  ى أ  ل  ا ع  وه  ل  حْ   ، و  م  لا  س  الإ   ة  و  ع  م د  يه  ل  إ   ت  ل  ق  ت   ان    ين  ذ  ، الَّ ب  ر  ث  ي    د  ف  و  ب  
 قِّ الْ   ة  و  ع  د   غ  لا  ب  ، لإ   م  لا  س  الإ   اء  ر  ف  س   ة  ل  س  ل  س   ت  أ  د  ب  ، و  ة  ق  ط  ن  م  فِ ال   م  لا  السَّ و   ن  م  الأ   اد  ع   يث  ح  
، ال  ج  م  ا ال  ذ  فِ ه   ة  يَّ ائ  د  ت  اب   ة  ل  ح  ر  م   ن  م  ض   ة  ر  او  ج  م  ال   د  لا   الب  تِ  أ  ت   يث  ، ح  ه  لِّ ك    ال   الع   اء  ج  ر   أ  ل  إ  
، ين  ر  ح  الب  و   ان  م  ع   اء  س  ؤ  ر  و   ،س  ار  ف  و   ر  ص   م  ل  إ   ة  ال  س  الرِّ  ه  ذ  ه   غ  لا  ب  لإ    ه  اب  ح  ص  أ    بِ   النَّ  ث  ع  ب   ف   
 ة  و  ع  د   غ  لا  ب  ، لإ   يم  ال  ق  الأ  و   ل  ائ  ب  الق   ف  ل  ت   مُ   ل  إ    ه  اب  ح  ص  أ   ب  ه  ا ذ  م  ، ك  ام  الشَّ  ود  د  ح  و   ن  م  الي  و  
  . م  لا  س  الإ  

 ة  ال  س  ر   يغ  ل  ب  ت  ، ل  اس   النَّ ل  إ   ه  س  ف  ن   ب   و  ه   ب  ه  ذ  ي   ن  أ   ة  ي  اع  ى الدَّ ل  ع   ب  اج  الو   نَّ أ   يَّْ  ب   ت  ي    ه ن ا ن  م  ف  
ا الع م ل   ة  اع  جْ    اد  د  ع  إ   نَّ أ   م  ل  ع  ا ن   ن  ه   ن  م  و   ؛قِّ الْ   ، ،ل لق ي ام  بِ  ذ  ا النَّهج   م  ظ  ع  أ   د  ح  أ   و  ه   و بِ  ذ 
 ر  ك  ذ  ، و  ة  يد  م  الْ   ق  لا  خ  الأ  و   ات  ف  الصِّ  اب  س  ت  ك  ا    ة  ب  ح  ي الص  ض  ت  ق  ي    يم  عل  التَّ ف   ؛م  لا  س  الإ   ات  ب  لَّ ط  ت  م  
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 ل  إ   اج  ت  ا يُ   ذ  ه   ل  ك  ؛ و  يم  ه  ف  الت َّ و   ام  ه  ف   الإ  ، و  ل  اؤ  س  التَّ ، و  ر  ار  ك  التَّ و   ة  ر  اك  ذ  م  ال   ، ث َّ ل  ائ  س  م  ال  و   ام  ك  ح  الأ  
 ق  ر  الط   ب  ر  ق   أ   و  ا ه  م  ، ك  يم  ل  ع  الت َّ  ة  يَّ وم  م  ع  ل   ق  ر  الط   ر  ص  ق  ا أ  ذ  ه  ، و  وج  ر  الْ  و   ،ة  ب  ح  الص   ار  ي  ت  اخ  ، و  غ  ر  ف  الت َّ 
 م  لا  س  الإ   ر  د  فِ ص   ت  ير  ت   اخ  ت  الَّ 

(2) . 

د  لإ   ب   ون  وم  ق  وا ي   ان  ك    ل  س  الر  و   اء  ي  ب  ن  الأ   نَّ أ    اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  د  ق  ت   اع   د  ق  ل    ح  لا  ص  ال ه 
 ل  إ   ةٌ اج  ح   اك  ن  ه   ن  ك  ت   ل    ك  ل  ذ  ل  و   ل ن  ف    الغ اي ة ؛ م  ه  د  ع  ب    ن  م   ون  ر  الآخ   اء  ي  ب  ن   الأ  تِ  أ  ي   م، ث َّ ه  ام  و  ق   أ  
 ة  ل  س  ل  س   اع  ط  ق  ان   م  د  ع   : اهَ    ،ين  ر  م   أ  ل  إ   ك  ل  ذ   ب  ب  س   ع  ج  ر  ي   ، و  د  لا  الب   اء  نْ   فِ أ   ات  ث  ع  الب   ال  س  ر  إ  
ٍّ ن   لِّ ك    ث  ع  ب   ، و  ة  وَّ ب   الن    از  ت  ي ام  ذ  الَّ ، و   داً مَّ مُ    يْ  يِّ ب  النَّ  اتَ   خ   الل   ث  ع   ب   تََّّ ؛ ح  ةً اصَّ خ   ه  وم   ق  ل  إ   بِ 
 ة  ف  ص  ، ب  ة  و  ع  الدَّ  ة  يَّ ول  ؤ  س  م   ل  م  ا لْ   ه  ل  م  ك  أ  ب   ة  مَّ الأ   دَّ ع  ت  س   ت  تََّّ ، ح  ات  اع  جْ   ا و  ادً ر  ف   ، أ  اة  ع  الد   ال  س  ر  إ  ب  
 ول  ق  ي ن   ذ  الَّ  و  ه   ل  م  ا الع  ذ  ه  ؛ و  ة  يف  ر  الشَّ  ة  نَّ الس   ه  ذ  ه   اء  ي  ح   إ  ل  إ   ة  اج  بِ    وم  ا الي  ن  ن َّ إ  و   ؛ة  يَّ د  ب  أ  و   ة  يَّ م  ال  ع  
ال  م  ع  الأ   ة  ص  لا  خ  ، و  ي  اس  س  الأ   ل  م  الع   ي  ، أ  ل  وَّ الأ   ن  ر  الق   ة  ر  ه  و  ج  :  نه  ع  

 ه  ذ  ه   ص  خَّ ل  ت   ت   ؛ و  (1)
 : ور  م  أ   ة  ع  ب   ر  أ  ب   يل ة  س  الو  

   تُقَّؤَمُالم غُرُّفَ  التَّ لًاوَّأَ

 إ ا َّ  ق ق  ح ت ي  ا   ل م لشَّاا ح لا ص الإ  ن  أ ب  ،ة يل و ط  ة اس ر د  د ع ب  اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا كَّد  أ ت  د ق ل 
  - لًاام ك  غاًت  ف ر   غ ت  ف رَّ و ،ة ت ق  ؤ م  ة ف ص ب  ه ات ي ح  ن م  ة ي  اد  الم  ه ل اغ ش م  ان س ن ى الإ اش ح ا ت ذ إ 
 غ لت  ف ر  ا ل ع ج ف ، ه ات ي ح  فِا ه ال م ك لإ  و أ  ،ة ي  ين الد     س لأ ا ع ل م  ل ت    - ة ير ص ق  ة د  م ل  و ل و 
  . ود ش ن ى الم ل إ  ول ص لو ل  ة يل س و  ه مَّ أ و  ل وَّ أ

 ل وَّ أ  نَّ أ    اس ي ل إ  مُ  مَّد  ا ن وا  ى م أ ر  د ق ل  :  ي  و لنَّد  ا ن س و الح ب أ  ة م لع لاَّ ا ول ق ي 
ا م ك  ؛ة دَّ الم اب  اك م ه ن اا   و  ،اة ي الح ب  د ائ الز   ال غ ت ش اا    و م ه ه ين د  ن ع  ين م سل الم  اب ر ت غ ا   ب ب س 

                                                           

(2) منهج الدعوة إل الل لعبد الْالق بيرزاده ( بتصرف يسير. 18ص ) 

(1) ِالعال للدكتور خالد ميتا الدعوة والتبليغ مسؤولية المسلميْ ف (318 ).  ،وهو كتابٌ قيِّمٌ فِ بابه
ينصح بالرجوع إليه لمن أراد مزيداً من المعرفة النظرية عن هذا العمل المبارك؛ أمَّا المعرفة العمليَّة 

 .الْقيقية فلا بدَّ لمعرفتها من الن زول إل الميدان الدَّعويِّ، والْروج فِ سبيل الل مع الماعات 
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 ن م  ب دَّ  ا  و ، ي ص ح   ا   اء و ز ن ا   او  ،يد ف ي  ا   ال ز  ت  ع  ا   او  ي،ف  ك  ي   ا   ه د ح و  يم ل ع الت   ن  ى أ أ ر 
 ن م  وج ر الخ و  ،مه ال غ ش أ  ن ع  اع ط ق ن اا   ى ل ا إ يه ف  س لنَّاا اع د و  ؛لشَّع ب  ا ات ق ب ط ب  ال  ص  تِّ ا   ا
 م ا  ه ن  أ  ف ر ع و ، ك ل ذ  ن م  ر ث ك أ  ون ك ت  د ق و  ،راًه ش  ون ك ت  د ق  ،مُ  د ود ة   ة ل م دَّ م ه ان ط و أ 
 يذ ال   د اس الف  يط ح ا الم ذ ه  ن وا م ج ر ا خ ذ إ  إ ا َّ  ق لا خ الأ  فِ ون ر  ي  ت  غ ي َّ  ا  و  ،ين الد   ون م ل  ع ت ي 
 . (2) يه ف  ون يش ع ي 

 لشَّيخ  ا كَّد  أ  د ق ل  : ول ق ي ف  ، اس ي ل إ  مُ  مَّد لشَّيخ  ا ف وق م  ي  و لنَّد  ا لشَّيخ  ا ح ر ش ي و 
ي  ( ة ي  ين )الد   ة ي  ب ر الع  س ار د الم  ن  أ  اس ي ل إ  مُ  مَّد  

ي  و  ،ب ي ر  ا   و  ة ي  و ب الن   وم ل الع  اس س أ  ه 
 يل م ك ت ل  ه 

ى ل ع  ب ج ي  ا   ن ك ل و  ،لشَّرع يَّة  ا وم ل الع  فِ ص ص  خ الت   ة ل ح ر ى م ل إ  ب ال ا الط  ه ب  ل ص ي  ت  الَّ  وم ل الع 
 ن  أ و ، ك ل ا ذ يعًم م ج ه ل  ن ك م ي  ا   ا م ك  ،ة ي ال الع  ات ج ر الد   ك ل ى ت ل ع  ول ص الح  م سل م  ل  ك 
ا رًت َّاوا ان ا ك م ك  ،ة ر س الأ  ور م أ ب  ين ل غ ت ش وا م ان ك ، ة ف  الص   اب ح ص أ  ون د   ة اب ح الص  
، ة ر و  ن الم  ة ين د الم  فِ ةٌل  ق ت س م  ةٌي  ين د  ةٌس ر د م  اك ن ه  ن ك ت  م ل  يث ح  ؛ح ر ف  اب ح ص أ و  اعاًرَّ ز و 
ت ط يع   ف  ل ن   ت د ج و  ن إ و   ب ل ط  فِ ر  م ت س ي و  ،م ل ع  ب ال ط ا ك ه ب  ق ح ت ل ي  ن أ  خص ش  ي  أ   ي س 
 ة ي  اس س الأ  ه ام ك ح أ و  ين الد   واف ر ع  د م ق ه ن  أ  ف ر ع ن  ك ل ن او ، ج ر  خ ت ى ي ت  ح  ةًيل و ط  ين ن س  وم ل الع 
 !؟ م ل الع  اذ ه  ح صَّل وا ن ي أ  ن م ف  ،ل ائ ض الف و  ل ائ س الم و  ات ب اج الو  ن م  :ه ل 

ِّ  ب الت َّف ر غ   ا َّ إ  ق ق  ح ت ي  م ا ل ذ ه  ل  ك  نَّ أ  ش كَّ  ا    د  كَّ ا أ ذ ل و  ؛ور م الأ  ك ل ى ت ل ع  ول ص لح ل  الو ق ت 
 الت َّف ر غ   ل  إ ة و ع لدَّ اب  ام ي الق ب  ا َّ إ  ق ق  ح ت ي  ن ل  ود ش ن ا الم ذ ه  نَّ أ   اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا
 هاًج  و م  ،ال الم  اة ك ز ك  ،ين  لدِّ ل   ت ق الو  اة ك ز  اس الن   ن م  باًال ط  ،دِّيَّة  االم  ال غ ش الأ  ن م  قَّت  ؤ الم 
 ب ل ط  ه ود س ي  يلَّذ  ا ،يِّ ادِّ م  ال   اخ ن ا الم ذ ه  ط س و  فِ ود ش ن الم  ير ي غ الت   ن ك م ي  ا    نَّه  أ ب  م ه ايَّ إ
ت ض ي ه ب س ك و   ال الم  ن  إ  يث ح  ؛ال الم  ، ة اد  الم  ىو س  ون ك ا ي م  ل  ك  ن ع  ة م  اله  ف ر ص  ي  ق 
 ل ائ س الم  ن م  ين الد   اس س ى أ ل ع  ول ص الح  ن ه الم  ل ه أ و  ر لت جَّااو  اع لز رَّ ا ىل ع  ب ع ص ي ف 
 غ لت َّف ر  ا ي  ق ت ض ي ك ل ذ ك  ين الد   ب ل ط  ن  لأ   ، ك ل ذ ل  اد د ع ت س اا    م ه ند ع  ان ك  ن ى إ ت  ح  ،ام ك ح الأ و 
 ح ل ص ي  ا   اخ ن ا الم ذ ه  ن  ى أ ر ن  ر اض الح  ع اق الو  اذ ه  ن م ف  ؛ً تاق  ؤ م  ان ك  و ل و  ،ل ام الك  ام م ت ه اا   و 

                                                           

(2) الدعوة الإسلامية فى الهند وتطوراتها ( 33ص. ) 
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يِّ اس الأ  ير ي غ لت  ل   ،اًي ل ق ع  مِ  ك ناً  ك ل ذ  ان ك  ن إ و  ،ام ك ح الأ و  ل ائ س الم و  ال م ع الأ و  د ائ ق الع  فِ س 
ر ب ة   ل ك نَّ    .ه ض ف ر ت  التَّج 

 اخ ن الم  فِم ه ال خ د إ و  ،ت ي  الم  ود م ا الج ذ ه  ن م  اس الن   اج ر خ إ  و ا ه ذ ه ل  يد ح الو  ج لا الع ف 
 واغ ر  ف ت ي و ، اة ي الح  ال و ا ط يه وا ف ن اك  الَّت   ات ر ث  ؤ الم  ن وا م ر ر  ح ت ى ي ت  ح  ،ط ش الن   لْ يِّ ا
 ة اد ر الإ  ة ق  وَّ  ط ش ن ت  ح تََّّ  -ل لدَّع و ة  ى ول الأ  ة ل ح ر الم  فِ - م يَّاأ ة ع ض ب ل  ل اغ ش الم  ك ل ت  ن م 
 ة يم ز اله و  لضَّع ف  ى ال ا إ ه ب  ت د  أ  الَّت  و  ،ة يد د الع  ل اغ ش الم  ة يج ت ن  ت ف ع ض  الَّت   ،ة يم ز الع و 
 لَّد  وت ت و  ،ق اد الص   اس س ح الإ  س لنَّاا وب ل ق  ي  ل   و  ،ب ل الط   ظ ق ي ت س ي ف ، يِّ ر ك الف  ار ي ه ن ا   او 
 . (2) يد د ج  ن م  ين لدِّ ا ب ل ط ل  ة م  اله  م يه ف 

ا ي  ق ول  اب ن  الق يِّم   اف  فِ ا ك  ن  ر  ك  ا ذ  بِ    م  ل  ع  د  ال  رَّ أ نَّ مَ    اد  ق  ت  اع  رَّ ب  ت   غ   ي   ا   و  :  وفِ ه ذ 
 ة  اق  الطَّ و   ع  س  و  ال   اغ  ر  ف  ت  اس  و   ه  ال  م  ع  ت  فِ اس   د  ه  ل  ال  ذ  ب   ه  ي  ل  إ   ف  ي  ض  ا  ب دَّ أ ن  ي   ل  ب   ،ود  ص  ق  م  ال   ول  ص  ح  
 رَّ م  ت  اس   ن  م   ح  ل  ف    أ  لا  ، ف  لاح  ف  ال  و   ال  م  ك  ال   اء  د  ع  ا أ  ه  ن َّ إ  ، ف  د  ائ  و  ع  ال   ن  وج  ع  ر  الْ   ك  ل  ذ   لاك  م  ؛ و  يه  ف  
 اه  ن   م   د  ع  ب   ال  و   ة  ن  ت   ف  م ظ انِّ ال   ن  ع   ب  ر  اله  ب   د  ائ  و  الع   ن  ع   وج  ر  ى الْ  ل  ع   يْ  ع  ت  س  ي  و   ؛داً ب  أ   ه  د  ائ  و  ى ع  ل  ع  

(1). 

ا ك ان   د   دَّ  ب  ا   ف ل ه ذ  ام   ان  ي   م  الإ  ت  ع ل   ت ص ل ح  ل  ت  الَّ  ة  ئ  ي  ب  ال   ين  و  ك  ت  ل   م ن  ال ه  ك   ة  يئ  ب   نَّ ، لأ  والأ ح 
 ان  ي   إ   لاح  ص  لإ   ح  ل  ص  لا ت  ف   ؛ايه  ي ف  قِّ ر  الت َّ  اب  ب  س  أ  اءً ب  ن  ت  اع  و   وق  ل  خ  م  ال  قاً ب  ل  ع  ت    ان  س  ن  الإ   يد  ز  ت  ا ني  الد  
اءً ب د  ب  الع   ين م ا    بِ   النَّ م ع  ف س اد ه ا؛ وذ ل ك  اق ت د   م  ق  ر  الأ   ار  فِ د   ة  كَّ ة  فِ م  يَّ ان  ي   ة  الإ  ئ  ي  ن  الب  وَّ ك  ح 
ا نه  م  و   ،اد  د  ز  ان  وي   ي   ا الإ  يه  ف ظ  ف   يُ   ت  الَّ  ة  ئ  ي  ب  ال   ين  و  ك  ت  ل   ة  ين  د  م  ل ال  إ   ر  اج  ه  ، و  م  ق  ر   الأ  بي  أ   ن  ب  ا
ا مَّة  الأ  و   ؛ر  ش  ت  ن  ي    ا  ،اه  ي   ل  إ   اس  و النَّ ع  د  وت   ة  ئ  ي  الب   ه  ذ  ه   ين  و  ك  ت  ل   د  ه  ت  ، ت   ك  ل  ذ  ك    فِ ه ذ   ر  ث  أ   ن  ا م  له   ل م 

ا أ نَّ ، وس  ف  الن    ة  ي  ك  ز  وت    وب  ل  الق   ح  لا  فِ ص   ان  م ث َّر  أ  ت  ت اس  النَّ وك م  ، ن  م   ط ب يع ة  أ ب د  و ال   د  ر  ب   ال  ك   الأ ح 
  . لاح  ص  الإ   ة  يئ  ب  و   اد  س  ف  ال   ة  يئ  ب   ن  م   أ ر و اح ه م وق  ل وب  ه م ر  ث َّ أ  ت  ت ك  ل  ذ  ، ك  رِّ الْ  و  

 

                                                           

(2)  محمد إلياس ودعوته الدينية موا نا  ( 118ص) وما بعدها . 
(1) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ( 113ص) . 
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   انِياً   صُحْبَةُ الصَّالِحِيَن  ثَ

 ح تََّّ فِ الدَّع و ة ،   اس ي ل إ  مُ  مَّد لشَّيخ  ا ج ه ن م ل  ةٌي  يس ئ ر  ةٌيل س و   ين ح ل لصَّاا ة ب ح ص  إ نَّ 
 الل   يل ب س  فِ ج ار الخ  ب اح ص ي  ن أ ب  لشَّيخ  ا ر ق  رَّ ا ذ ل ف ؛ نه م  ة و  ج ر الم  ج ائ ت الن  ب  غ لت َّف ر  ا اذ ه  تِ   أ ي 
 م يه ف  د ج ي س  نَّه  لأ   ، ف د اله    ف ن وا ل ج ر خ وا و غ ت  ف رَّ  ين لَّذ  ا صَّةً اخ و  ،ل م الع و  م ل الع  ل ه أ 
  .يف ن الح  ين ل لدِّ  ة ي  اس س الأ  ىء اد ب الم  يم ل ع ت  فِ ين ص ص  خ ت الم  ين م ل  ع الم 

  اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا ه ب ت  ر  يلَّذ  ا لع م ل يِّ ا ج ه ن ى الم ل إ  ة ص اح ف  ين ع ب  ان ر ظ ن  و ل و 
 ،ة ي ب ر الت   ه ب ل  ط ت ا ت م  ل  ى ك ل ع  يو ت ح ي  اه ن د ج و ل ، ف د ا اله ذ ه ( ل ين غ ر  ف ت )الم  ين ب ال الط   ء ا  ؤ ه ل 
ي  اس الأ  يم ل ع الت   ه اج ت ح ي و  لا   يش ع ي  ه ن  أ ب  ر ع ش ي  ك ي   ،م ل س الم  ان س ن لْ ل  س   فِ ة ر ت الف  ه ذ ه  ل خ 
 فِى ر ا ي م ك  ،ة اب ح الص   اة ي ح  ة ور ص ل  لًاث  م ت م  ون ك ي و  ،ة ر ه  ط الم  ة يع ر الش   ام ظ ن ب  ء  م ل ي ج وٍّ 
ب ة  او  ة م د الخ و  ،لت َّع ل م  او  يم ل ع الت  و  ،ين لدِّ ا ب ل ط  فِ ة ب غ الر   ه ل  ين ب اح ص الم   ،ة ح ال الص   لص ح 
 الل ، ر ك ذ و  آن ر الق  ة و لا ت ب  يئاًل م  اًو ج  د ج ي و ، ام ك ح الأ  ة ف ر ع ى م ل ع  ر اش ب الم  يب ر د الت  و 
ا م  ة ف ر ع م و  ،وم الق  ال و ح ى أ ل ع  ع لا ط  ا   او  الل ، يل ب س  فِ ود ه الج  ل ذ ب و  ،ة ي ح ض الت  و  ة و ع الد  و 
 ،د ائ د الش  و  قِّ اش الم  ل م  ح ى ت ل ع  د و  ع ت ا ي م ك  ،ين الد   ن ع  اب ر ت غ ا   ا ب ب س ب  مَّة  الأ  اد ر ف أ  يه ل إ  آل 
 يع م ج  فِ الل   ر ام و أ  اع ب ات   فِ ة ب غ لرَّ او  ،  ف الن   اء و ه لأ    ه ت م او ق م  ة و  ق  اد ي د از  لإ  ه ب  يدِّ ؤ ت  لَّت  ا

  . يَّة  و ن ع الم و يَّة  دِّ االم  ه ن ش ؤ و

 ه اب ش ي  ج وٍّ  ة ئ ي ه ت  ىل ع  ام ظ ا الن  ذ ه  يم د ق ت و  اد د ع إ  فِ  اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا كَّز  ر  د ق و 
ا يه ف  د ج ي  يد د الج  م سل الم  ان ك  يث ح ، ة ر ج اله  عد ب  ة ر و  ن الم  ة ين د الم  ود س ي  ان ك  يلَّذ  ا ل وَّ ا
 ن أ  : ب ر الع  ن م  د د الج  ين م ل س الم  يع م ج ل  الدَّع و ة   ت ان ا ك ذ ل و  ،ة ي  م لا س الإ  اة ي لح ل  ةًي  ح  راًو ص 
 ب ان ج ب  ،ين لِّدِّ ا ىء اد ب وا م م ل  ع ت ي ف  ،م يَّاأ ة ع ض ب ا ل يه وا ف ث ك م ي  ك ي   ،ة ين د الم  ل  م إ ه ال ح وا ر ي ش د  
م وه م ل  ع ي و  ،مه ل ائ ب ق  ل  وا إ ع ج  ر ي  م  ث  ،مه بل ق  وام ل  ع ت وا و م ل س أ  ن م  م  ،ر اش ب الم  الع م ل يِّ  يب ر د الت  
  . ة ين د الم  فِ وه م ل  ع ا ت م  ل  ك 

 ،ت دِّيَّااالم  فِا ن ط رَّ و ت  د ق  ن َّن اإ   :لًاائ ق  ك ل ذ  ح ض  و ي   اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا ان ك و 
 ي  أ  - ب  ع ض   ن  م   مه ض ع ب  س لنَّاا ع ائ ب ط  ن م  ة اد ف ت س ا   ا ن ا ع ن د ع ت اب ف  ،اه ل ائ ب ح ل  ةًيس ر ا ف ن ع ق و و 
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ب ة  ل لصَّالْ  يْ ،  ة يج ت ن  ،يَّة  ر ط الف  يب ال س الأ ب  ة اد ف ت س ا   ا ذ  م ن  ط ب ائ ع ه مو ال م ص اح  ف ات  م   الأ خ  و ص 
 ود ه الج  ل ذ ب ب  ،م ل  ع الت  و  يم ل ع ا الت  يه ف  ان ك  لَّت  ا ة ي  ل ص الأ  ة ر لص وا ت ر ث د ا ان م ك  ؛- الطَّيِّب ة  
 ةًور ص ح م  ة اد ف ت س ا   ا ت ي ق ب  د ق و  ،اه ر ش ن ل  ة ي ح ض الت  و  ،ين ب الج  ق ر ع و  ،  ف الن   ك دِّ و ،ة ي  ال ث الم 
: إ نَّ ط ر يق ة   و ق ال  الشَّيخ  إ ل ي اس   .(2) الج ا الم ذ ه  فِ ة يد ح و  ة يل س و ك  ،ان س ى الل  ل ع 
ي  : الطَّر يق ة  الَّت  ك ان ت  س ار ي ةً فِ ع ه  ال

ب ي ة  و الت َّع ل يم  الع امَّة ، الَّت  ن ر يد  أ ن  ن  ع لِّم ه ا ه  ِّ تَِّ د  النَّبِ 
  ا : م ر ى الَّت  ج ر ت  ب  ع د ه  ين  و ت  ع ل يم ه ؛ و الط ر ق  الأ خ  ث ل  ؛ و ب ت ل ك  الطَّر يق ة  ك ان  ت  ع ل م  الدِّ

ا إ   ة  التَّأ ل يف  و ت  ع ل يم  الك ت ب  و غ ير ه  ا الْ اج  ث  ت  ه  د  ي  م ه مَّةٌ  -نََّّ ا أ ح 
ا  ؛-و ه  و ل ك نَّ النَّاس  ظ ن وا أ ن َّه 

 ِّ ي  الأ ص ل ، و ن س وا ط ر يق ة  ز م ن  النَّبِ 
ي  الطَّر يق ة  الأ ص ل يَّة ، و أ نَّ الت َّ ه 

ر ب ي ة  و الت َّع ل يم  ، م ع  أ ن َّه ا ه 
بِ  يث  تَ  ص ي و ت ش م ل  الع امَّة ، ا   ت  ت م كَّن  إ ا َّ ب ن  ف    ت ل ك  الطَّر يق ة  

 (1) . 

م ن   ق  ر  س  ع  ي  ب  الطَّ  نَّ ، لأ  اح ب  ص  م  ال   ات  ف  ص   اب  س  ت  اك  ب   ان  س  ن  ى الإ  ل  ع   ر  ث ِّ ؤ  ت    ة  ب  ح  الص  ف  
؛ ن   ال ل ي    و  ل  و   ،ة  تَ  ص ل  ال م ج ان س ة  و ال م ؤ ان س ة  و ب ال م ج ال س   الطَّب ع 

ت  ل ف  ج   :  ال  ا ق  م  ، ك  اخ 
 ت  ان  ا ك  ذ  إ  ف   ؛(1)" الْغَنَمِ  في أَهْلِ  كِينَةُ وَالسَّ  الْوَبرَِ، أَهْلِ  ادِينَ الْفَدَّ  يف وَالْخُيَلاءُ  لْفَخْرُ ا"
    ان  ج  التَّ  ام  د  ع  ان   ع  ا م  ات   ف  ص   ن  م   اب  س  ت  ك  اا   ب   ،ان  س  ن  فِ الإ   ث ِّر  ؤ  ت    ل  ي  الْ  و   ل  ب  الإ  و   م  ن  غ  ال   ة  س  ال  مَ   
   .ل  و  أ   اب  ب   ن  م   ه  س  ن   ج  ن  ب   ن  ٌ  م  ان  ت    ه  ن  ي   ب   و   ه  ن  ي   ب    ن  م  ل   ه  ت  ب  اح  ص  م   ر  ث ِّ ؤ  ت    ن  ئ  ل  ا، ف   ه  ن   ي   ب   و   ب ين ه  

م ام  الغ ز ال    ال  ق  و   ن  ي ا ع ل ى الْ  ر ي ص   وأ مَّا:   الإ  ب ت ه   الد   الطِّب اع   لأ نَّ  ق ات لٌ، س م   ف ص ح 
اء ، التَّش ب ه   ع ل ى مَ  ب ول ةٌ  ق ت د  ر ق   الطَّب ع   ب ل   و اا   ر ي   ا    ح يث   م ن   الطَّب ع   م ن   ي س  ب ه ، ي د   ص اح 

ن  ي ا ع ل ى الْ  ر ي ص   ف م ج ال س ة   ، ك  تَ  رِّ  الد  ن  ي ا، فِ ت  ز هِّد   الزَّاه د   ومَ  ال س ة   الْ  ر ص  ل ك   الد  ر ه   ف ل ذ   ت ك 
ب ة   ن  ي ا، ب  ط لاَّ  ص ح  ت ح ب  وت   الد  ب ة   س  ر ة ؛ فِ الرَّاغ ب يْ   ص ح   وايُ حْ أَ :   ع ل ي   ق ال   الآخ 

  .(0) هُ نْ مِ  ايَ حْ تَ سْ يُ  نْ مَ  ةِ سَ الَ جَ مُ بِ  اتِ اعَ الطَّ 

                                                           

(2)  الدعوة والتبليغ مسؤولية المسلميْ فِ العال (313 وما بعدها ). 
(1) ملفوظات الشيخ إلياس ( 78مان . ص )جْع وترتيب مُمد منظور النع. 
 ( .138( ومسلم برقم )3833رواه البخاري عن أبي هريرة برقم ) (1)
(0) إحياء علوم الدين (1/188. ) 
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، ه  ق  ار  ف  ا  ت   و   ه  م  ز  ال  ف   ،ت ه  ير  س  ت ه  و  ي   ؤ  ر   الل   ك  ر  كِّ ذ  يساً ي  ل  ج   ت  د  ج  و   ن  إ  ف   : ضاً أ ي    ال  ق  و  
 ن  م  ؤ  م  الَّة  ال  ض  و   ل  اق  ع  ة  ال  م  ي  ن  ا غ  ه  ن َّ إ  ف   ،ه  ر  ق  ح  ت  س  ا  ت  و   ه  م  ن  ت  اغ  و  

(2) . 

 ه  ت  ئ  ي  ب   نَّ أ   ر  اه  الظَّ  نَّ ك  ل  ، و  وب  ن  الذ   ن  م   ة  ب  و  لت َّ ى ل  ع  س  ي   ان  ك       ف  ن    ة  ئ  م   ل  ت  ق    ي  ذ  الَّ  ل  ج  الرَّ ف  
 ة  ب  ح  الص   ت  ام  ق  و   ،ة  ق  اب  السَّ  ه  ال  م  ع  أ  ب   ة  ئ  ي  ب  ه  ال  ر ت  كَّ ذ   ة  ب  و  ى الت َّ و  ا ن   م  لَّ ك  ، ف  ةٌ د  اس  ف   ه  ت  ب  ح  ص  و   ،ةٌ د  اس  ف  
 ، ف     ك  ت  ن  ي   و   ع  ج  ر  ا ي   م   ان  ع  ر  س  ، ف  ه  ال  ع  ف   أ  ب   ه  ير  ك  ذ  ت  ب   ة  د  اس  الف  

 تََّّ ح      ل  : اج   ال   الع   ه  ل   ل  ق  ي    ل    ك  ل  ذ  ل 
 ول  ز  ا ي   م   ان  ع  ر  س   ث َّ  ،ي  ظ  يٌر لْ   ث  أ  ت   ا َّ إ   ه  ل   ون  ك  ة  ا  ي  ف  ال  ة  مُ   ئ  ي  فِ ب   ان  ي   الإ   ه  يم  ل  ع  ت   ب   ه  نَّ لأ   ؛ك  م  لِّ ع  أ  
 ،اللهَ  يَ عْبُدُونَ  اً أنُاَس اهَ بِ  فإَِنَّ  وكََذَا، كَذَا أَرْضِ  إِلَى طلَِقْ انْ " : ه  ل   ال  ق   ل  ، ب  اد  س  ف  ال   ة  يئ  فِ ب   ه  ر  ث   أ  

. ق ال  الْ اف ظ  اب ن  ح ج ر  (1)" سَوْء   أَرْضُ  فإَِن َّهَا أَرْضِكَ، إِلى تَ رْجِعْ  وَلّ مَعَهُمْ، اللهَ  فاَعْبُدِ 
  :  يب   الَّت   ر ض  الأ   م ن   ح و ل  التَّ  ف ض ل  ى ل  ا ع  ذ  لَّ ه  د ي ة   ف يه ا س ان  ن  الإ   ي ص  ا ،ال  م ع ص   ل م 
م  بِ    ي  غ ل ب   ث   ع ل ى ال ع اد ة ك  ،  ل  م   و إ مَّا ا،بِ    و ال ف تن ة   ذ ل ك   ق  ب ل   الصَّاد ر ة   ف  ع ال ه  لأ   ل ت ذ ك ر ه   إ مَّاذ ل ك 
ن ه   ك ان   م ن   ل و ج ود   ا ه  و يُ  ض   ذ ل ك   ىع ل   ي ع ي   ير   ق ال   ع ل ي ه ، و له  ذ  ع   و ا  - ال ع ال    أ ي   -ل ه  الأ خ   ت  ر ج 
، ف إ ن َّه ا إ ل و الالأ   م ف ار ق ة   ل ه   ي نب غ ي التَّائ ب   أ نَّ  إ ل إ ش ار ةٌ  ف ف يه   س و ء ؛ أ ر ض   أ ر ض ك   الَّت   ح 

ي   ز م ن فِ   اع ت اد ه ا ت غ الو اا    ه اك لِّ  م نه ا و التَّح و ل   ة،ال  م ع ص   . (1) بغ ير  ه ا ش 

   الِهدَايَةِ أَعْمَاِ بِ دِجِسْمَالم إِعْمَارُ   ثاًالِثَ

 ح لا ص لإ    لع م ل يِّ ا ج ام ن ر ا الب ذ ه  يذ ف ن ت ل  زاًك ر م  د ج س الم   اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا ار ت اخ 
 ير م ع ت ب  ام ق  ام ك ، د لا الب  فِا ه اب و ب أ  ت ق ل غ أ  لَّت  ا د اج س الم  ة ار م ع  ل  إ  ه ج  و ت ف ، ين م ل س الم 
 ه ذ ه  فِ ز ك ر م الت   ل  إ  س لنَّاا اع ا د م ك ، د اج س ا الم يه ف  ن ب ت  م ل  لَّت  ا ق اط ن لم ا فِ د اج س م 
يَّة  لا س الإ  ع ام و الج  نَّ أ د ق ت اع  نَّه  لأ  ، م لا س لْ ل  ة ي  ل ص الأ  ل اق ع الم  ، ب س ح ف  ة اد ب لع ل  ةًن ك م أ  ت يس ل  م 
فِ   ن ب ي ِّن ا د ج س م  ان ا ك م ل ث م  ،اء لسَّو  ى ال ع  ين لدِّ اا و ي ن لد  ا وم ل ع ل  د اه ع م و  ز اك ر م  ن َّه اإ  ل ب 
 اناًك م  ه د ج س م  ة ر خ ؤ م  فِ  بِ   النَّ ى ن ب  ث َّ  ن م و ، ين م ل س الم  ر ائ س ل  مَّةً اع  ةًس ر د م  ة ين د الم 
 .  ة  فَّ الص   ان ك الم  ك ل ذ  سِ ِّي  و ،الس نَّة  و آن ر الق  م ل  ع ت ي و ، ال م  ا  و  ه ل  ل ه أ  ا   ن م  ه يل إ  يو أ ي 

                                                           

(2) المصدر السابق (1/316-332) . 
 . (7168( ومسلم برقم )3872رواه البخاري عن أبي سعيد الْدري برقم ) (1)
(1) فتح الباري (8/833) . 
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 اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  اا يه ل إ  ل ص و  لَّت  ا ور م الأ  ه مِّ أ  ن م  ان ك  ار ي ت خ ا   ا اذ ه  نَّ أ  ش كَّ  ا   و 
  ك ل ه ا م لا س لْ ل  ة ي  ل ص الأ  ر اد ص الم  نَّ أ  اًكِّدؤ م ، ال ج ا الم ذ ه  فِ ة يق م الع  ه ت س ار د  عد ب 
 . (2) ص ال خ  م يٍّ لا س إ  ع م ت ج م  اء ن ب  فِ ه ر و د و  ،د ج س الم  هَ ِّيَّة  ى أ ل ع  ل  د ت 

فِ  الل   يل  ب  فِ س   يْ  ج  ار  الْ   ال  غ  ش  لإ     اس  ي  ل  إ   يخ  الشَّ  د  ه  ت    اج  ت  الَّ  ة  اي  د  اله   ال  م  ع  أ  و  
 : ال  م  ع  أ   ة  ع  ب   ر  أ   ي  ه   ، ه  ان  م  فِ ز   يِّ و  ب  النَّ  د  ج  س  م  فِ ال   ام  ق  ت    ت  ان  ا ك  م  ، ك  د  اج  س  م  ا فِ ال  ه  ت  ام  ق  إ  

 وث  ع  الب    نه  م   ق  ل  ط  ن  ي ت   ذ  الَّ  يَّ يس  ئ  الرَّ  ز  ك  ر  م  ال   و  ه   د  ج  س  م  ال   ان  ك    د  ق  : ف    ى اللهِ لَ إِ  ةُ وَ عْ الدَّ 
  ت  الَّ ، ش  و ي  ال   ة  اد  ق  ل   اد  ه  ال   ة  ي  و  ل  أ   يه  ف   د  ق  ع  ت    ت  ان  ك  ، و  م  لا  س   الإ  ل  إ   ة  و  ع  لدَّ ل   ات  اع  م  ال  و   و السَّر اي ا
 يب  ت  ر  ت   ل   ،ىور  الش   يه  ف   د  ق  ع  ت    ت  ان  ا ك  م  ك  ؛  م  لا  س  الإ  د ين   ر  ش  ن  ، و  الل   ة  م  ل  ك    ء  لا  ع  لإ    ج  ر  تّ    ك ان ت  
  .  ة  مَّ لأ  ا ه  ذ  ه   ه  ب    الل   ث  ع  ي ب   ذ  ، الَّ يم  ظ  الع   د  ص  ق  م  ا ال  ذ  ه   يل  ب  فِ س   اد  ه  ال  و   د  ه  ال   ور  م  أ  

 ات  يَّ ان  ي   الإ   ات  ق  ل  ح   م ن   ؛م  ل  ع  الت َّ و   يم  ل  ع  الت َّ  ات  ق  ل  ح   يه  ف   ام  ق  ت    ت  ان  ك    د  ق  : ف    مُ لُّ عَ الت َّ وَ  يمُ لِ عْ الت َّ وَ 
 ام  ك  ح  أ   م  لَّ ع  ت   ت  ، ل  ة  ر  وَّ ن   م  ال   ة  ين  د  م   ال  ل  إ   د  ف   ت  ت  الَّ  ود  ف  الو   يه  ف   ل  ب  ق  ت   س  ي    ان  ك  ا؛ و  ه  ير  غ  و   ام  ك  ح  الأ  و  
، الل   يل  ب  فِ س   يْ  ج  ار  لخ  ل   ات  اد  ش  ر  الإ  و   ات  اي  د  اله   اء  ط  ع  إ   يه  ف   م  ت  ي   ان  ا ك  م  ؛ ك  ه  ع  ائ  ر  ش  و   م  لا  س  الإ  
  م .ه  ن   م   يْ  ع  اج  الرَّ  ال  و  ح  أ   اع  سِ    ضاً ي  أ   يه  ف   م  ت  ي  و  

 آن  ر  ق  ل  ل   ة  و  لا  ت  ، و  ر  ك  ذ  ، و  ة  لا  ص   ن  ا : م  ه  اع  و  ن   أ  ب   ات  اد  ب  الع   يه  ف   ام  ق  ت    ت  ان  ك    د  ق  : ف    اتُ ادَ بَ العِ وَ 
 . ك  ل  ذ   ير  غ  ، و  اء  ع  د  ، و  د  ج  ه  ت   ، و  يم  ر  الك  

 م  ت  ي   يه  ف  ، ف  م  لا  س  الإ   اف  ي  ض  لأ    ىً و  أ  م   د  ج  س  م  ال   ان  ك    د  ق  : ف    قِ لَا خْ الَ  مُ ارِ كَ مَ وَ  ةُ مَ دْ الخِ وَ 
 ل  وا إ  م  د  ق   ين  ذ  ، الَّ ة  فَّ الص   ل  ه  أ   ال  ح   ن  م   ومٌ ل  ع  م   و  ا ه  م  م؛ ك  ه  ام  ر  ك  إ  م، و  ه  اؤ  و  ي   إ  ، و  ماله   ب  ق  ت  اس  
 . اً يغل  ب  ت   و   اً يمل  ع  ت   و  ، لاً م  ع  و   اً مل  ع  ت    :  الل   ين  د   ة  ام  ق  وا لإ   غ  رَّ ف  ت   و   ،ة  ين  د  م  ال  

 يل  ع  ف  ت   و   ؛اه  ت  يَّ اع  م  ت  اج  تَ  ق يق  و   ة  مَّ الأ   اء  ن  فِ ب   د  ج  س  م  ال   ور  د   ء  اي  ح  إ   ة  اد  ع  إ   ن  م   دَّ  ب  ا    ان  ك  ف  
 ة  و  ع  فِ د   ،ىم  ظ  ا الع  ه  ت  يَّ ول  ؤ  س  م   ل  م  ى تَ   ل  ع   ة  مَّ الأ   ة  ام  ق  إ  ا، و  ه  يم  ل  ع  ت   و   ال  ي  ج  الأ   ة  ي  رب  فِ ت   ه  ور  د  
  .  م  لا  س  الإ   ين   د  ل  إ   وب  ع  الش  و   ام  و  ق   الأ  

                                                           

(2)  ِالعالالدعوة والتبليغ مسؤولية المسلميْ ف ( 328ص ). 
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 ُ  الُجهُادِ العَمَلِيَّةِ لِتَحْرِيكِ دَعَائِمِ الِإيْمَانِ ي  القُلُابِ  رَابِعاً   بَذ

 فِ اع ف د ان و  ة ك ر ح و  ل م ع  ان م ي إ  و ه   اس ي ل إ  مُ  مَّد   لشَّيخ  ا ه د ص ق  يلَّذ  ا ان م ي الإ  إ نَّ 
ا ه ام و ق  ،ةٌي  ان م ي إ  ةٌك ر ح  ف ه ي  ، ب الل   ان م ي ى الإ ل ع  يو ط ن ت  الل   ل  إ  ة  الدَّع و   نَّ لأ   ، الل   ل  إ الدَّع و ة  

 ل ت  ب ت و  اء و ز ان و  ول م خ  ان م ي إ  ان م ي الإ  ي  ل ف  ؛وب ل الق  فِ ة ي  ان م ي الإ  ىء اد ب الم  يك ر ح ت 
 اي ن الد   ك ر ت  ل  و إ ع د ت  ،اب ت الك  ل ه ا أ ه ع د ت اب  ك الَّت   ،ةًي  ن اب ه ر  ان م ي ا الإ ذ ه  ي  ل و ، اع ط ق ان و 
ا ق ال  ن يَّةٌ بَّار ه ن  ك ل و ، اس الن   ر ج ه و  ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ       ڍچ  : ، ك م 

 اءَمَلَ: حُ چڍ     ڍچ :  ال ق    اس ب  ع  ن اب  ن ع  ي  ار خ ى الب و ر و .  چڈ  ژ
  . (2) الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُ رَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قَ بْلَ كِبَارهِِ :  و ي  ق ال  :  ال . ق اءَهَقَفُ

ي   الدَّع و ة   ون ك ت  ح تََّّ  الل ، ل  إ  ب الدَّع و ة  ى ل  ج ت ي  ان م ي ا الإ ذ ه و 
 ن م  ن م ؤ الم  ل  إ  ح بَّ أ  ه 

ي   إ ل  الل   ف الدَّع و ة  ، يه ب ن ج  ين ب  لَّت  ا ه س ف ن و  ه ال م 
 ،لف ع ل يَّة  ا ة لثَّم ر  او  ،ان م ي لْ ل  لع م ل ي  ا ب ان الج  ه 

  . ة م ز للاَّ ا لنَّت يج ة  او 

 ك ر  ح الم  ف  ق وَّة   ؛ة ر السَّيَّ ا و أ  ة ر ئ للطَّا ك ر  ح الم  از ه الج  فِ ة ن ام الك  ب الق وَّة   يهٌب ش  ان م ي الإ و 
 ب اح ص  ح ب س ى ب ل  ج ت ت  ان م ي الإ  ة و  ق  ك ل ذ ك و ، اء ض الف  اء و ج أ  فِ ة  ر ائ الط  ح ب س ب  ان ي لع ل  ر ه ظ ت 
 ق ل ط ن ي  ن أ  يع ط ت س ي  ا    يذ ال   ة ر ائ الط   ك ر  ح م  ن  ا أ م ك ف  إ ل  الل ؛ الدَّع و ة   اء و ج أ  فِ ان م ي الإ 
 ك ر  ح ي  ا    لَّذ يا ان م ي ا الإ ذ ك ه ف ، يرٌب ك  و أ  يرٌس ي  لٌل خ  ه اب ص أ  د ق  ه ن  أ ب  يه ل ع  م ك ح ي ، ة ر ائ الط  ب 
 ل ل خ ب  يب ص أ  د ق  ،دٌام خ  دٌام ه  انٌم ي إ  و ه  إ ل  الل   الدَّع و ة   يل ب س  فِلسَّير  ا ل  إ  ه ع ف د ي ل  ه ب اح ص 
 د ق  انٌم ي إ  و ه  ل  الل  إ  الدَّع و ة   يل ب س  ل  إ  ه ب اح ص  ل م ح ي  يلَّذ  ا ان م ي الإ  ل ك نَّ و  ؛  يرب ك  و أ  ير س ي 
 ام  أ  ؛اي ح ت ل  وت م ي و  ،اه يل ب س  فِ ل اض ن ي و  ،اه ل ج أ  ن ا م ه ب اح ص  يش ع ي  ة ال س ر  ل م ح ب  ن ر ت اق 
 ن م  خ لا   انٌم ي إ  و ه ف  ل  الل ،إ الدَّع و ة   يل ب س  فِ اد ه ى الج ل ع  ه ب اح ص  ل م ح ي  ا    يذال   ان م ي الإ 
و  ا اذ ى ه ل ع  ان م ي الإ  ام ق ت ا اس ذ إ ف  ؛  انم ي الإ  ة ال س ر  ل م ى ح ن ع م   ،ل غ لزَّ ا ن م  ياًال خ  اد ؤ الف  فِ لنَّح 
ا م لا س ت س ا   ا ر اه ظ م  ت ق ق  ح ت  ،ن ر لدَّ ا ن م  اًي ق ن   فِ ه ام ك ح أ  ر ائ س و  يه اه و ن و  الل   ر ام و لأ    ك ل ه 
  . اء ن ع  يل و ط  ا   و  ،د ه ج  يم ظ ع  ون د ب  ،ان س ن الإ  ان ي ك 

                                                           

 .( 1/18أخرجه البخاري فِ صحيحه ) (2)
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ل  هذا،  ف   ين  ة  اد  ع  يَّة  لإ  اع  ة  جْ   ف  ص  ب   د  ه  ت  ت    ن  أ   ة  مَّ ى الأ  ل  ل ز اماً ع   ان  ك  ل  ج  م ن  خ ر ج  م ن  الدِّ
ين  إ  ، و  ه  ي  ل  إ   ِّ فِ الأ مَّة ، ، يْ  م  ل  س  م  ال   اة  ي  ل ح  إ ع اد ة  م ا خ ر ج  م ن  الدِّ ي  ان  وذ ل ك  ب إ ث ار ة  الش ع ور  الإ 

ء  اله مَّة  فِ س ب يل  الدَّع و ة ، وتَ  م   و ت  ا؛وإ ع لا  ق يق  و  ل  م ش اق ِّه ا، وت  ر ع  م ر ائ ر ه ا، والتَّذ و ق  لْ  لا  ل ت ح 
ي اة   ي  ان يَّة  الدَّع و يَّة  ب عد  أ ن  ف ق د ت  م ن  ح  و ين  الب يئ ة  الإ  ا ال م ق ص ود  ك ان  ا   ب دَّ م ن  ت ك  ه ذ 

، ل   ل م يْ   اة  ي   ح  ل  إ   وم  ز  الل   اة  ي  ح   ن  م  ع يَّة  اله و ى إ ل  ات ِّب اع  اله د ى، و بِ  م  م ن  ت  ب   ال  ق  ت  ن  لا  ال م س 
 ت  الَّ  ة  ز  ي   م  ال   ى  وه   ،ة  يَّ اع  م  ت  ج  اا    ة  ال  س  رِّ وال ة  و  ع  الدَّ  اة  ي   ح  ل  إ   ة  يَّ د  ر  الف   ة  يَّ ين  الدِّ  اة  ي  الْ   ن  وم   ،ة  ي  د  ع  الت َّ 
ا ن  ك   ي   ا   و  ت  ق دَّم ؛ا م  ك    م  م  الأ   يْ  ب   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ا ه  بِ    از  ت  ت    ح  أ ع م اله  م ،  مات   ي  ح   فِ ير  ي  غ  الت َّ  ه ذ  و إ ص لا 
 أ ن   ب دَّ  ؛ ف لا  د  ار  الب   يد  د  الْ   ع ل ى ب  ر  ضَّ ك ال ذ ل ك   نَّ إ  ف   ،م  ه  يط  مُ   م و  اله   غ  ش  لأ    ين  ور  س  أ  وا م  ام  د   ام  
 ال  غ  ش  الأ   ان  ط  ل  س   ن  م   ل ي ت خ لَّص وا ،يل  ل  ق   ت  ق  و  ل   مان   آذ   ل  إ   الَّت  غ اص وا ف يه ا اة  ي  الْ   ة  ل َّ  ن  م   واج  ر  يَ   
 ،اة  ي  الْ   ة   ل َّ ل  وا إ  ع  ج  ر  ي    ن  أ   س  أ   ب  ا    ، ث َّ ة  يَّ ين  الدِّ  يم  ال  ع  الت َّ  م  يه  ف   ن  كَّ م  ت  ف  ت   ،يط  ح  م  ال   ة  ر  يط  س  و  
ق  ر  الغ   م  يه  ل  ع   ن  م  ؤ  م ي   ه  ن َّ إ  ف   ،ماله   غ  ش   أ  ل  إ   واود  ع  ي   و  

  (2) . 

 

***** 

 
                                                           

(2) من روائع أبي الْسن الندوي (بتصرف. وقال ابن القيِّم 33-36ص )   ل م ا ال م ح لِّ  : و ق  ب ول 
ر وطٌ  ف ي ه   ي  و ض ع   ل ك   و الأ ع ي ان   الذَّو ات   فِ أ نَّه   ك م ا و ه ذ ا، ض دِّه   م ن   ب ت  ف ر ي غ ه   م ش   اا ع ت ق اد ات   فِ   ف ك ذ 

ر اد ات   عٌ  ومُ  بَّت ه   الْ  قِّ  ا ع ت ق اد   ف ي ه   ي  ب ق   ل    و مُ  بَّةً  اع ت ق اداً  ب ال ب اط ل   مِ  ت ل ئاً  الق ل ب   ك ان   ف إ ذ ا، و الإ   ..، م و ض 
ل ك   ت  غ ل ت   إ ذ ا ال  و ار ح   و ك ذ  دِّه ا؛ م ن   ف  رَّغ ه ا إ ذ ا إ ا َّ  ب الطَّاع ة   ه اش غ ل   ي  ك ن   ل    الطَّاع ة   ب غ ير   اش   ف ك ذ ل ك   ض 
غ ول   الق ل ب    و ح بِّه   وإ ر اد ت ه   الل   بِ  ح بَّة   ش غ ل ه   ي  ك ن   ا  ب ه ، و الأ ن     إ ل ي ه   و الشَّو ق   وإ ر اد ت ه   الل   غ ير    بِ  ح بَّة   ال م ش 
ر ه   اللِّس ان   ح ر ك ة و ا ، ب غ ير  ه   ت  ع ل ق ه   م ن   ب ت  ف ر ي غ ه   ا َّ إ   ل ق ائ ه   إ ل و الشَّو ق   م ت ه   و ال  و ار ح ب ذ ك   ف  رَّغ ها إ ذ ا إ ا َّ  ب  د 
ر   م ن   م ت ه  . ف إ ذ ا ذ ك  د  ل وق   ب الش غ ل   الق ل ب   ام ت ل   غ ير  ه  و خ  عٌ  ي  ب ق  ف ي  ه ا ل    ت  ن  ف ع   ا  الَّت   و ال ع ل وم   ب ال م خ   م و ض 

ف ات ه   أ سِ  ائ ه   و م ع ر ف ة   ب الل   ل لش غ ل   ك ام ه   و ص  ر  ، و أ ح   ص غ ا ف إ ذ ا، الأ ذ ن   ك إ ص غ اء   الق ل ب   إ ص غ اء   أ نَّ  ذ ل ك   و س 
مٌ  وا  إ ص غ اءٌ  ف ي ه   ي  ب ق   ح د يث  الل  ل    غ ير    إ ل  م ي لٌ  ف ي ه   ي  ب ق   ل    مُ  بَّة  الل   غ ير    إ ل م ال   إ ذ ا ك م ا ،لْ  د ي ث ه   ف  ه 
ر ه   ب غ ير    الق ل ب   ان ط ل ق   ف إ ذ ا، مُ  بَّت ه   إ ل ر ه   ل لن ط ق   مُ  ل   ف ي ه   ي  ب ق   ل    ذ ك  . ب ذ ك  ك اللِّس ان 

 الفوائد (81ص). 
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 ثُالِالثَّ ثُحَبْمَالم

ي  مَنهَجِ الَجمَاعَاتِ الَخارِجَةِ   اسُيَلمإِ يخُالشَّ رَّرَهَاي قَتِالَّ تُّالسِّ اتُفَالصِّ

     إِلَيهَا؛ وَمَاقِعُهَا مِنَ الدِّينِ لِلتَّمَرُّنِ عَلَيهَا، وَدَعاَةِ النَّاسِ  ،ي  سَبِيلِ الِله 

ث ر   ل ق د  ق ام  الشَّيخ  ال م ج دِّد  مُ  مَّد  إ ل ي اس   ب و ض ع  م ن  ه ج  ت رب و يٍّ ي  ت  ن اس ب  م ع  ح ال  أ ك 
يَّ  ف ات  أ س اس  تَّ ص  ت ار  س  ، ف اخ  م  لا  ث  ر ت  ع ل يه ا ش ر ائ ع  الإ س  ، الأ مَّة ، والَّت  ك  ي  ان  ةً م ن  ش ع ب  الإ 

، ول ي  ق وم وا ب د ع و ة  غ ير ه   يْ  فِ س ب يل  الل  ل ت ت ح قَّق  ف يه م ه ذ ه  الصِّف ات  أ  ي  ت ه د  ع ل ى الْ ار ج  م وب د 
ي  
الصِّف ات  إ ذ ا  ، بِ  ع ن  أ نَّ ه ذ ه  ةٌ يَّ ادِ دَ عْ تِ اسْ  اتٌ فَ صِ إ ل يه ا؛ وه ذ ه  الصِّف ات  فِ الْ ق يق ة  ه 

ي ات ه   ام لًا فِ ح  ين  ك  ه ل  أ ن  ي أ تِ   الدِّ ، ي س  ل م  ي اة  ال م س  تَ  قَّق ت  فِ ح 
ا فِ الْ ق يق ة  ه و  (2) ؛ وف ع ل ه  ه ذ 

اءٌ ب ف ع ل ه   اء ه  ر ج لٌ،  اق ت د  ين م ا ج  لا م  ق د   ق ال  فح  ث  ر ت  ع ل يَّ،   : ي ا ر س ول  الل  إ نَّ ش ر ائ ع  الإ س  ك 
ء  أ ت ش بَّث  ب ه ، ق ال   بِ  ن  ب ش ي    . (1)"  لَّ يَ زَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ  ": ف أ خ 

لَّه   ي اة  الذَّاك ر   ف د  اد يَّةٌ، إ ذ ا تَ  قَّق ت  فِ ح  ت ع د  ف ةٌ اس  ي  بِ  دِّ ذ ات  ا ص 
ر ، وه  ف ة  الذِّك  ع ل ى ص 

ل م  إ ذ ا ذ ك ر  الل  ف إ   ين  ك لِّه  والع م ل  ب ه ، ح يث  إ نَّ ال م س  ض ار   ن َّه ا ت  ق ود ه  ل ق ب ول  الدِّ ت ح  ب اس 
ت ث ال  أ و ام ر ه ؛ و  م  اف ع  ا   ا ه و  الدَّ ن ه ، وه ذ  ال يَّة  ج اء  فِ ق  ل ب ه  مُ  بَّت ه  والرَّج اء  م  ف ات ه  ال م  ر  الل  إ ذ ا ذ ك  ص 

                                                           

 اءَ ا جَ مَ  ينَ مِ سلِ نُ عَلِّمَ المُ  نْ أَ  وَ هُ  هِ ذِ ا هَ نَ تِ كَ رَ من حَ  ودِ قصُ المَ  صلُ أَ :  قال الشَّيخ  مُ  مَّد  إلي اس   (2)
يًّا، وهَذَا هُوَ لِ مَ يًّا وعَ مِ لْ الإسلام عِ  لِ امِ ى كَ لَ عَ  عُ ضَ خْ تَ  ةَ مَّ الُ  لَ جعَ نَ  نْ ي أَ عنِ ، يَ النَّبِيُّ  هِ بِ 

  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ ، ف َ يغِ بلِ التَّ  تُ ولَّ وجَ  اتِ اعَ مَ الجَ  لُ قُّ ن َ وت َ  اللهِ  يلِ بِ في سَ  الخروجُ مَقْصُودُناَ الحَقِيقِيُّ، وأما 
  هُ الُ ثَ مِ ، فَ يمِ علِ والتَّ  ةِ لَا والصَّ  ينِ تَ ادَ هَ لشَّ ا لِ نَ يمُ لِ عْ ا وت َ نَ ين ُ قِ لْ ا ت َ مَّ ، وأَ ودِ قصُ المَ  كَ لِ ذَ يٍّ لِ ئِ بدَ مَ  ب  بَ سَ كَ 
 ( .   31ص ) لفوظات الشيخ إلياسم. انَ جِ هَ ن ْ مَ لِ  ةِ بَ سْ النِّ اء بِ اء والتَّ ف والبَ لِ م الَ لِ عْ ت َ كَ 

( وابن 3378( عن عبد الل بن بسر، والتِمذي فِ سننه وحسَّنه )17836أخرجه أحْد فِ مسنده ) (1)
ومعن قوله : إنَّ صحيح الإسناد . ( وقال : 1611( والْاكم فِ المستدرك )3733ماجه فِ سننه )

ث  ر ت  ع ل يَّ، جاء مفسراً  : يا رسول الل، إ ن أبواب  الْير   أ ن رجلًا قالية : فِ رواشرائع الإسلام قد ك 
ث ر  عليَّ فأن سى  جامع كذا فِ  .كثيرة، وا  أستطيع القيام بك لِّها، فأخبِ ن بشيء  أت ش بَّث  به، وا  ت ك 

ن ا ف د لَّن ا ع ل ى أ م  وفِ أخرى :  . (1881)الأصول ث  ر ت  ع ل ي   ر  إ نَّ ش ر ائ ع  الإ س لام  ق د  ك  ر  ج ام ع  ن  ق ت ص 
  (83. )المختارة. أورده الضياء المقدسي فِ ع ل ي ه  
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   ان ع  ع ن ا ه و  ال م  نه ، وه ذ  ي ت ه  والْ وف  م  ل يَّة  ف إ نَّه  ي أ تِ  فِ ق  ل ب ه  خ ش  ف ات ه  ال لا  ت ح ض ار  ص  ب اس 
ي الل   ت ث ال  أ و ام ر  الل  م ع اص  ين  ه و  ام  ا  ؛ وح ق يق ة  الدِّ يه ، وق د  تَ  قَّق  ه ذ  ت ن اب  ن  و اه  واج 

ذ ه  الصِّف ة  الع ظ يم ة  بِ   
(2) َّ ين  ك لِّه ،  ؛ بِ  ع ن  أ نَّ النَّبِ  خ ل ه  إ ل  الدِّ د لَّه  ع ل ى ه ذ ه  الصِّف ة  الَّت  ت د 

ت ه   م  ك  ا م ن  ح  ةً، وه ذ  د  ين  جْ  ل ةً و اح  اد ه  ل ت  ل قِّي جْ  يع  الدِّ ت ع د  الَّت   الدَّع و يَّة ، وذ ل ك  ل ض ع ف  اس 
ت  ع م ل ه ا فِ الدَّع و ة  إ ل  س ب يل  الل   أ م ر ه  الل   ہ  ہ   ہ  ہ  چ ، ح يث  ق ال  : أ ن  ي س 
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 ،ف  ت  ع ت ص م  ب ه   ،الت َّن ب يه  ع ل ى ق اع د ة  تَ  ر ك  ال ق ل وب  إل  اللَّه   و ا   ب دَّ م ن  :  قال الإمام ابن  تيمية  (2)
ه ب  ع ن  ه ا ب ال ك لِّيَّ  اع ل م  أ نَّ مُ  رِّك ات  ال ق ل وب  إل  اللَّه   : ف  ن  ق ول   ؛ة  بِ  و ل  اللَّه  و ق  وَّت ه  ف  ت ق ل  آف ات  ه ا أ و  ت ذ 

  ٌث ة ي  م ق ص ود ةٌ  ،. و أ ق  و اه ا ال م ح بَّة  وَالرَّجَاءُ  ،وَالْخَوْفُ  ،الْمَحَبَّةُ :  ث لا 
ات  ا ،و ه  لأ  ن َّه ا ت  ر اد  فِ   ،ت  ر اد  ل ذ 

ن  ي ا و   ر ة  الد  خ  ف  الْ  و ف   ،الآ  ر ة   ،ب  لا  خ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : ق ال  اللَّه  ت  ع ال   ،ف إ نَّه  ي  ز ول  فِ  الآ 

ن ع  م ن  و الْ  و ف  ال م ق ص ود  م   .چپ  پ  پ  پ  ڀ  ر  و ال م   ؛الطَّر يق   الْ  ر وج  ع ن   ن ه  الزَّج 
ي  ر ه  إل ي ه   ،ير   إل  مُ  ب وب ه  ال ع ب د  فِ  السَّ  يل ق  ت    : فاَلْمَحَبَّةُ  ر  ض ع ف ه ا و ق  وَّت  ا ي ك ون  س   : وَالْخَوْفُ  ،و ع ل ى ق د 

ب وب   ا أ ص لٌ ع ظ يمٌ ي  ب  ع ل ى ك لِّ ع ب د  أ ن  ي  ت  ن بَّه   ؛ي  ق ود ه   : وَالرَّجَاءُ  ،ي  ن  ع ه  أ ن  يَ  ر ج  ع ن  ط ر يق  ال م ح  ف  ه ذ 
ف ال ع ب د   : و ك ل  أ ح د  ي  ب  أ ن  ي ك ون  ع ب دًا ل لَّه  ا   ل غ ير  ه . ف إ ن  ق يل   ،نَّه  ا   تَ  ص ل  ل ه  ال ع ب ود يَّة  ب د ون ه  ف إ   ،ل ه  

ع ث ه  ع ل ى ط ل ب  مُ  ب وب ه   ي ان  ق د  ا   ي ك ون  ع ن د ه  مُ  بَّةٌ ت  ب   ء   ،فِ  ب  ع ض  الأ  ح  ق  ل ن ا ؟  يُ  رِّك  ال ق ل وب   ف أ ي  ش ي 
ر ه  ت  ع لِّق  ال ق ل وب  ب ه   ،كَثْ رَةُ الذِّكْرِ لِلْمَحْبُوبِ  : أَحَدُهُمَا :يُ  رِّك ه ا ش ي ئ ان   ث  ر ة  ذ ك  ا أ م ر  اللَّه   ،لأ  نَّ ك  و له  ذ 
   ر  ال ك ث ير ئح  ئم  ئى     ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج       چ  : ف  ق ال  ت  ع ال   ،ب الذِّك 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : ق ال  اللَّه  ت  ع ال   ،مُطاَلَعَةُ آلَّئهِِ وَنَ عْمَائهِِ  : وَالثَّانِي.  چئي

ڀ   ٺ  چ : . و ق ال  ت  ع ال  چئى  ئى  ی   ی    ی  یچ  : و ق ال  ت  ع ال   .چڄ   

د  ف إ ذ ا ذ ك ر  ال ع ب  . چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  : و ق ال  ت  ع ال   .چ ٺ  ٺ  ٺ
ير  السَّم ا ب غ  ع ل ي ه  م ن  الأ  ش ج ار  و الْ  ي  و   ء  و الأ  ر ض  و م ا ف يه ا م ن  م ا أ ن  ع م  اللَّه  ب ه  ع ل ي ه  م ن  ت س خ   ان  و م ا أ س 

ه  ب اع ثاً ،الن ِّع م  ال ب اط ن ة  م ن  الإ  ي ان  و غ ير  ه   تَ  رِّك ه  م ط ال ع ة  آي ات   ،ك ذ ل ك  الْ  و ف  و   ،ف لا  ب دَّ أ ن  ي ث ير  ذ ل ك  ع ن د 
ر  و ال ع ر ض  و الْ  س اب  و نْ  و ه   و   ،ال و ع يد  و الزَّج   و الْ  ل م  و ال ع ف 

و م ا و ر د  فِ   ،و ك ذ ل ك  الرَّج اء  يُ  رِّك ه  م ط ال ع ة  ال ك ر م 
عٌ  يد  و اس  م  فِ  الت َّو ح    (1/38. )مَموع الفتاوى.  الرَّج اء  و ال ك لا 
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ر ، ول ك   وا   ي  ق ال  إ نَّ ر س ول  الل   ف ة  الذِّك  ي  ان  ب ص  م  وأ ر ك ان  الإ  لا  ت ب د ل  أ ر ك ان  الإ س  نَّه   اس 
ر  والس ه ول ة   ل م  إ ل  ال م ق ص ود  ب الي س  ة  الدَّع و يَّة ، ل ل و ص ول  ب ال م س  م  ا ت  ق دَّم ، م ن  ب اب  الْ ك  ك م 

(2)  . 
                                                           

يه  بغيرها، بِا يتناسب مع  قلت : لقد كان النَّبِ    (2) يه  بأمور، ويأتيه غ ير ه  في وص  يأتيه الرجل  ف  ي وص 
؛ وفِ هذا ي قول  الإم ام  الشَّاطبِ   ، و ه و  :  ح اج ة  ال م وص ى أو ح اج ة  الزَّم ان  و أ مَّا الضَّر ب  الثَّان 

ث ة  أ ن  و اع  اا    ت ه اد  الَّذ ي ي  ك ن  أ ن  ي  ن  ق ط ع ؛ ف  ث لا  ن اط   أَحَدُهَا : ج  :  وَالثَّانِي.،  : ال م س مَّى ب ت  ن ق يح  ال م 
ن اط   ر يج  ال م  ر ؛ لأ  نَّ  وَالثَّالِثُ .،  ال م س مَّى ب ت خ  ن اط  ال م ت  ق دِّم  الذِّك  ..  : ه  ضربان: ه و  ن  و عٌ م ن  تَ  ق يق  ال م 

، و ه و  أَمَّا الثَّانِيفذكر اا جتهاد الأول؛ ث َّ ق ال  عن الثَّان :  ا و أ د ق  ، ف أ ع ل ى م ن  ه ذ  ، و ه و  النَّظ ر  الْ  اص 
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   چ :  ع ن  ن ت يج ة  الت َّق و ى ال م ذ ك ور ة  فِ  ق  و ل ه  ت  ع ال   ناشىءٌ  فِ  الْقيقة

ير  إ ل ي  ه ا ق  و ل ه  ت  ع ال   [19]الْنَْ فَالِ:  چڌ    ڇ  ڍ  ڍ م ة ، و ي ش  :  . و ق د  ي  ع ب َّر  ع ن ه  ب الْ  ك 
. [189]الْبَ قَرَةِ: چ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوچ
الْحِكْمَةُ نوُرٌ :  يضًا. وقال أإِنَّ الْحِكْمَةَ مَسْحَةُ مَلَك  على قَ لْبِ الْعَبْدِ :  الإم ام  م الكٌ و ق ال  

يَ قَعُ بقَِلْبِي أَنَّ الْحِكْمَةَ الْفِقْهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَأَمْرٌ يدُْخِلُهُ :  . و ق ال  أ ي ضًايَ قْذِفهُُ اللَّهُ فِي قَ لْبِ الْعَبْدِ 
ن االلَّهُ الْقُلُوبَ مِنْ رحَْمَتِهِ وَفَضْلِهِ  ق يق  ال م  ل ة ، ف  ت ح  ب ة  . و ع ل ى ال  م  ط  الْ  اصِّ ن ظ رٌ فِ  ك لِّ م ك لَّف  ب النِّس 

ل  الشيطان، ومداخل ل يف يَّة ، بِ  ي ث  ي  ت  ع رَّف  م ن ه  م د اخ  ئ ل  التَّك  اله  و ى و الْ  ظ وظ   إ ل  م ا و ق ع  ع ل ي ه  م ن  الدَّا  
ت ه د  ع ل ى ذ ل   ا ال م ج  ل ة ، ح تََّّ ي  ل ق ي  ه ا ه ذ  ا ال ع اج  ، ه ذ  ل  ةً ب ق ي ود  التَّح ر ز  م ن  ت ل ك  ال م د اخ  ك  ال م ك لَّف  م ق يَّد 

ل   ب ة  إ ل  التَّك  ه  آخ ر  ، يف  ال م ن ح ت م  و غ ير  هب النِّس  ل ح  ب ك لِّ  ،و يَ  ت ص  غ ي  ر  ال م ن ح ت م  ب و ج  و ه و  النَّظ ر  ف يم ا ي ص 
ه ، بِ    ، و ش خ ص  س ب  و ق ت  د ون  و ق ت  م ك لَّف  فِ  ن  ف س  إ ذ  الن  ف وس   ،د ون  ش خ ص   ، و ح ال  د ون  ح ال 

، ف    د ، ك م ا أ ن َّه ا فِ  ال ع ل وم  و الصَّن ائ ع  ك ذ ل ك  ر بَّ ع م ل  ل ي س ت  فِ  ق  ب ول  الأ  ع م ال  الْ  اصَّة  ع ل ى و ز ان  و اح 
خ ل  ب س ب ب ه   ، و ر بَّ ع م ل  ي ك ون   ع ل ى ر ج ل  ض ر رٌ أ و  ف  ت  ر ةٌ، و ا   ي ك ون  ص ال ح  ي د  ب ة  إ ل  آخ ر  ك ذ ل ك  ب النِّس 

، و ي ك ون  ب ر يئًا م ن   ب ة  إ ل  ال ع ام ل  أ ق  و ى م ن ه  فِ  ع م ل  آخ ر  ذ ل ك  فِ  ح ظ  الن َّف    و الشَّي ط ان  ف يه  ب النِّس 
، ب  ع ض  الأ    فَصَاحِبُ هَذَا التَّحْقِيقِ الْخَاصِّ هُوَ الَّذِي رزُِقَ نوُراً يَ عْرِفُ بهِِ الن ُّفُوسَ ع م ال  د ون  ب  ع ض 

رَهَا عَلَى حَمْلِ أَعْبَائهَِا أَوْ ضَ  عْفَهَا، وَمَرَامِيَ هَا وَتَ فَاوُتَ إِدْراَكِهَا، وَقُ وَّةَ تَحَمُّلِهَا للِتَّكَاليِفِ، وَصَب ْ
 الْتِفَاتَ هَا إِلَى الْحُظُوظِ الْعَاجِلَةِ أَوْ عَدَمَ الْتِفَاتهَِا، فَ هُوَ يَحْمِلُ عَلَى كُلِّ نَ فْس  مِنْ أَحْكَامِ  وَيَ عْرِفُ 

هُ النُّصُوصِ مَا يلَِيقُ بِهَا، بنَِاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ الشَّرْعِيُّ فِي تَ لَقِّي التَّكَاليِفِ، فَكَأنََّ 
ق يق  الأ  وَّل  ال ع امِّ،  عُمُومَ الْمُكَلَّفِينَ وَالتَّكَاليِفِ بِهَذَا التَّحْقِيقِ، يَخُصُّ  ل ك ن  مِ َّا ث  ب ت  ع م وم ه  فِ  التَّح 
ذ ا ه   ، أ و  ي ض م  ق  ي دًا أ و  ق  ي ودًا ل م ا ث  ب ت  له فِ الأول بعض القيود.ل  فِ الأوَّ  ه  لاق  إط   ت  ب  به ما ث    د  يِّ ق  وي   

ت ه اد   ج  ا اا   ل يل  ع ل ى ص حَّة  ه ذ  ي  الدَّ
إ ن  ت ش وَّف  أ ح دٌ إ ل  خ ص وص  ف ؛م ع ن  تَ  ق يق  ال م ن اط  ه ن ا. و ب ق 
ل ة  ع ل ي ه ؛ ف الأ  د لَّة  ع ل ي ه  ك ث ير ةٌ  ن  ه ا م ا ت  ي سَّر  بِ  و ل  اللَّه . ،الدَّا   َّ  ف م ن  ذ ل ك  أ نَّ  ن ذ ك ر  م   =س ئ ل  فِ   النَّبِ 
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، و ع رَّف  ب ذ ل ك  فِ  ب  ع ض  الأ  و ق ات  م ن  غ  = ، و خ ير   الأ  ع م ال  ير   أ و ق ات  مُ  ت ل ف ة ، ع ن  أ ف ض ل  الأ  ع م ال 
ق ه   ن  ه ا ل و  حْ  ل  ع ل ى إ ط لا  د  م  و ب ة  مُ  ت ل ف ة  ك ل  و اح  ، ف أ ج اب  ب أ ج  ق  ت ض ى م ع  غ ير  ه  س ؤ ال  أ و  ع م وم ه  ا  

يح  فضيلالتَّض ادَّ فِ  التَّ  :  إِيمَانٌ باِللَّهِ  ": : أ ي  الأ  ع م ال  أ ف ض ل ؟ ق ال   س ئ ل   أ نَّه   ، ف ف ي الصَّح  ". ق ال 
رُورٌ  ": ؟ ق ال   : ث َّ م اذ ا ". ق ال   الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  ": ؟ ق ال   ث َّ م اذ ا : أ ي   و س ئ ل   ." حَجٌّ مَب ْ

 :: ث َّ أ ي ؟ ق ال   ". ق ال   برُِّ الْوَالِدَيْنِ  ": : ث َّ أ ي ؟ ق ال   ق ال   ". الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ": الأ  ع م ال  أ ف ض ل ؟ ق ال  
َّ و فِ  النَّس ائ يِّ ع ن  أ بي  أ م ام ة ، ق ا ." الْجِهَادُ فِي سبيل الله" : م ر ن  ب أ م ر  آخ ذ ه   ف  ق ل ت   ل  أ ت  ي ت  النَّبِ 

أ ي  الأ  ع م ال  أ ف ض ل  د ر ج ةً ع ن د   س ئ ل  :  و فِ  الت ِّر م ذ يِّ  ."عَلَيْكَ باِلصَّوْمِ، فإَِنَّهُ لَّ مِثْلَ لَهُ  ": . ق ال   ع ن ك  
يح  " اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ الذَّاكِرُونَ  ": ؟ ق ال   اللَّه  ي  و م  ال ق ي ام ة   لَّ إِلَهَ إِلَّّ  ": فِ  ق  و ل   . و فِ  الصَّح 

" الْديث. و فِ  .. هِ بِ  اءَ ا جَ مَّ مِ  لَ فضَ أَ بِ  دٌ حَ وَلَمْ يأَْتِ أَ " : ق ال   الْديث. .. اللَّهُ وَحْدَهُ لَّ شَريِكَ لَهُ 
 اءُ عَ دُ  ": ؟ قال : أ ي  ال ع ب اد ة  أ ف ض ل   ". و فِ  ال ب  زَّار   هِ مِنَ الدُّعَاءِ ليَْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّ  ": النَّس ائ يِّ 

مَا مِنْ شَيْء  أَفْضَلَ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُق   ": ". و فِ  الت ِّر م ذ ي   هِ سِ فْ ن َ لِ  ءِ رْ المَ 
وَأثَْ قَلُ فِي  ،ياَ أبَاَ ذَرٍّ! أَلَّ أَدُلَّكَ عَلَى خَصْلَتَ يْنِ هُمَا خَفِيفَتَانِ عَلَى الظَّهْرِ  ": ". و فِ  ال ب  زَّار   حَسَن  

الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرهِِمَا؟ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، مَا عمل 
ي  رٌ ملسم  ال   ي  : أ   ". وفِ مسلم الخلائق بمثلهما مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ  ": ؟ ق ال   يْ خ 

ي  رٌ  : س ئ ل   ". و ف يه   وَيدَِهِ  م  خ  تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَ قْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ  ": ؟ ق ال   : أ ي  الإ  س لا 
يح  ". و فِ   وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ  رٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ وَمَا أُعْ  ": الصَّح  ". و فِ   طِيَ أَحَدٌ عَطاَءً هُوَ خَي ْ

ركُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ  ":البخاري  ". إ ل   أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتِْظاَرُ الْفَرَجِ  ":التِمذي  . و فِ  " خَي ْ
ا النَّم ط   ي اء  م ن  ه ذ  ع اراً ظ اه راً ب أ نَّ ال ق ص د   جْ  يع ه ا ي د ل  ع ل ى ،أ ش  ع ر  إ ش  ، و ي ش  يل  ل ي    بِ  ط ل ق  أ نَّ الت َّف ض 

ب ة  إ ل  ال و ق ت    ، إل أن قال :أخرى كثيرةً  أمثلةً  الشَّاطبِ   ذكرث  .ل  ائ  السَّ  ال  أ و  إل ح   ،إ نََّّ ا ه و  ب النِّس 
ل ح  ل ق و م  د ون  ق    أ ل ة  ت ص  ِّ ف  ر بَّ م س  ، و ق د  ق ال وا فِ  الرَّبَّان   ؛إِنَّهُ الَّذِي يَ عْلَمُ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَ بْلَ كِبَارهِِ :  و م 

د ا، و م ن ه  م ا ج اء  ع ن  الصَّح اب ة  و التَّ  ث  ر  ج  ا الن َّو ع  ل ك  ا الت َّر ت يب  م ن  ذلك. و ل و  ت  ت بِّع  ه ذ  اب ع يْ  و ع ن  ف  ه ذ 
وَمَا تَ قَدَّمَ وَأَمْثاَلُهُ كاف  مُفِيدٌ للِْقَطْعِ بِصِحَّةِ هَذَا الِّجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا ة  ال م ت  ق دِّم يْ ، و ه و  ك ث يٌر. الأ  ئ مَّ 

 الموافقات و ب اللَّه  الت َّو ف يق . ؛وَقَعَ الت َّنْبِيهُ عَلَيْهِ؛ لَِنَّ الْعُلَمَاءَ قلَّما نَ ب َّهُوا عَلَيْهِ عَلَى الْخُصُوصِ 
كما اجتهد   -قلت : فلي  هناك أي  مانع  شرعيٍّ من أن يتهد  بعض  أهل العلم  (.8/13-38)

بتوجيه عوامِّ المسلميْ إل الهد لتحقيق  - الشَّيخ إلياس  والقائمون بِهد التَّبليغ عن رسول الل 
ابه وسائل  يرتقي بِا إل تَقيق لبعض أصح ستِّ صفات  أساسيَّة  فِ الدِّين، وهذا بِثابة تعليمه 

لبعض أصحابه لأ  ن  يلتزموا بصفات  وأعمال  معي َّن ة  ا  ي لز م  منه  كمال الدِّين؛ فكما أنَّ توجيه ه  
ف ات  م ع يَّنة  ا =  يه  أهل  الع لم  للع و امِّ إل ال هد  ل ت حق يق  ص  ، فكذلك ت وج  ح صر  الدِّين فِ هذه الصِّف ات 
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ا ث  ب ت  أ نَّه   م   ك م  لا  د  ب الإ س  اب ة  ح د يث ي الع ه  ب  يَّْ  ه ذ ه  الصِّف ات  مَ  ت م ع ةً لأ  ح د  الصَّح 
م  ؛ فع   ا الإ س لا  ي د   ن  ب   ة  ي  او  ع  م   ن  ع  ل ى أ ن َّه  ، أ ت  ي ت  ر س ول  الل  :  ال  ق   ، الق ش يريِّ  ة  ح 

، و إ نِّ  ف  ق ل ت   ئ ت ك  ح تََّّ ح ل ف ت  ب ع د د  أ ص اب ع ي ه ذ ه  أ ن  ا   أ تَّب ع ك  و ا   أ تَّب ع  د ين ك  : و الل  م ا ج 
ن  الل   أ ت  ي ت  ام ر ءًا أ ل ك  ب الل  و ر س ول ه   ا   أ ع ق ل  ش ي ئًا إ ا َّ م ا ع لِّم  ك  بِ   ب  ع ث   ،، و إ نِّ أ س 
ن ا سْلَامِ  ": ث َّ ق ال   ؛" اجْلِسْ " : ق ال  ؟  ر ب ك  إ ل ي   م   ف  ق ل ت   ؛" باِلْإِ  : ؟ ق ال   : و م ا آي ة  الإ  س لا 

، وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُ ؤْتِي الزَّكَاةَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الِله  لَّّ اللهُ،تَشْهَدُ أَنْ لَّ إِلَهَ إِ "
وَتُ فَارِقُ الشِّرْكَ، وَإِنَّ كُلَّ مُسْلِم  عَلَى مُسْلِم  مُحَرَّمٌ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَّ يَ قْبَلُ الُله مِنْ 

؟ فَ لْيُبَ لِّغْ  لًا، وَإِنَّ ربَِّي دَاعِيَّ وَسَائلِِي هَلْ بَ لَغَتُ عِبَادَهُ مُشْرِك  أَشْرَكَ مِنْ بَ عْدِ إِسْلَامِهِ عَمَ 
، فأََوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْ (2)شَاهِدكُُمْ غَائبَِكُمْ، وَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُفْدَمٌ عَلَى أَفْ وَاهِكُمْ باِلْفِدَامِ 

                                                                                                                                                    

، وهو  =يعن يل ةٌ ش رع يَّةٌ لت حق يق  م قص د  ش رع يٍّ ع ظ يم  ي  و س 
، وإنََّّ ا ه  ح صر  الدِّين فِ ه ذ ه  الصِّف ات 

ب ي ة  والتَّعل يم  . وبالل التوفيق . ت ه اد ي  لتحق يق  م صل ح ة  التَِّ ي ة   أ ي ضاً ن ظ رٌ اج  م ام  اب ن  ت  ي م   : وق ال  الإ 
ي اء  إل و ق ت  التَّم ك ن  غ  لأ  غ  ق د  ي  ؤ خِّر  ال ب  ي ان  و ال ب لافِ  ال ب  ي ان  و ال ب لاال ع ال   ف   ك م ا أ خَّر  اللَّه  س ب ح ان ه  ،  ش 

ك ام  إل  و ق ت  ت  ك ن  ر س ول  اللَّه   ف إ ذ ا  ؛ر ات  و ه ذ ه  أ و ق ات  ال ف ت    .. إل  ب  ي ان  ا إن  ز ال  آي ات  و ب  ي ان  أ ح 
ين  م ن   ش ي ئًا  الرَّس ول   ك ان  ب  ي ان ه  ل م ا ج اء  به    ،م ر اء  أ و  مَ  م وع ه م االأ   ال ع ل م اء  أ و   ح ص ل  م ن  ي  ق وم  بالدِّ

م ا أ م ك ن   ي  ب  لِّغ  إا َّ  ا  س ول  و م ع ل ومٌ أ نَّ الرَّ ، ل م ا ب ع ث  به  ش ي ئًا ف ش ي ئًا ز ل ة  ب  ي ان  الرَّس ول  ن  بِ    ف ش ي ئًا
ف ك ذ ل ك  ؛ ا يُسْتَطاَعُ مَ أَنْ تُطاَعَ فأَْمُرْ بِ  إذَا أَرَدْتَ : ك م ا ي  ق ال    ،و ل   ت أ ت  الشَّر يع ة  جْ  ل ةً  ،ع ل م ه  و ال ع م ل  به  

يي ل س نَّت ه   د  ل د ين ه  و ال م ح  ل  فِ  الإ  ،أ م ك ن  ع ل م ه  و ال ع م ل  به   م ا إ ا َّ غ  ي  ب  لِّ  ا  ،ال م ج دِّ  س لام  ا ك م ا أ نَّ الدَّاخ 
يْ  د خ ول ه   ل ك  التَّائ ب  م ن  الذ ن وب  و ال م ت  ع لِّم  . ا ك لِّه اأ ن  ي  ل قَّن  جْ  يع  ش ر ائ ع ه  و ي ؤم ر  بِ    ي  ك ن  ح  و ك ذ 
د  ا  ت  ر ش  ، ي ط يق  ذ ل ك   ف إ نَّه  ا  ،ال ع ل م   ك ر  ل ه  جْ  يع  م يع  الدِّين  و ي ذ  م ر  أ ن  ي ؤم ر  بِ   ل  الأ  ي  ك ن  فِ  أ وَّ  و ال م س 

بًا ع ل ي ه  فِ  ه ذ ه  الْ  ال   بًا ل   ي ك ن  ل ل ع ال   و الأ   ،و إ ذ ا ل   ي ط ق ه  ل   ي ك ن  و اج  ب ه  أ ن  ي وج   م ير  و إ ذ ا ل   ي ك ن  و اج 
اءً  ك م ا ع ف ا   ،م ك ان  ي  ك ن  ع ل م ه  و ع م ل ه  إل و ق ت  الإ ا ا م ر  و الن َّه ي  بِ   الأ   ب ل  ي  ع ف و ع ن   ،جْ  يع ه  اب ت د 
م ر  الأ   ي ك ون  ذ ل ك  م ن  ب اب  إق  ر ار  ال م ح رَّم ات  و ت  ر ك   و ا ، ع مَّا ع ف ا ع نه  إل و ق ت  ب  ي ان ه   الرَّس ول  
ب ات   ر يم   لأ   ،بال و اج  ر وطٌ بإ م ك ان  ال ع ل م  و ال ع م ل  نَّ ال و ج وب  و التَّح  ا الشَّر ط   ، م ش  ن ا انت ف اء  ه ذ  ؛ و ق د  ف  ر ض 

ا الأ ب َّر  ه ذ    (12/38- 38 .)مَموع الفتاوى. ص ل  ف إ نَّه  ن اف عٌ ف  ت د 
ام  : هو  (2) ر قة  لت ص ف ي ة الشَّراب الَّذ ي ف يه   ع ل ى م ا ي ش د  الف د  أ ي  أ ن َّه م  ي  ن  ع ون   ،ف م  الإب ر يق والك وز م ن خ 

ام.هالكلام بأفواه   (3/811. )النهاية ا بن الأثير م ح تََّّ ت  ت كَّلم جوار ح هم، فش بَّه ذ ل ك  بالف د 

www.saida-islam.weebly.com



 

 208 

ا د ين  ن ا: ي ا ر س و  ف  ق ل ت   ". أَحَدكُِمْ فَخِذُهُ وكََفُّهُ   ر  ك  وذ   .(1)(2) ".. نَ عَمْ  ": ؟ ق ال   ل  الل  و ه ذ 
  . يث  د  الْ   ام  ت   

ث  ر ت   ِّ، ق د  ك  ال  ذ ل ك  الأ ع ر ابي  ل م يْ  ك ح  ث ر  ال م س  ا ا   ي ش ك  أ نَّ ح ال  أ ك  والنَّاظ ر  فِ ز م ان ن ا ه ذ 
ت ع   ، وق لَّ اس  م  ن  م اك  فِ ع ل يه م ش ر ائ ع  الإ س لا  م  بِ  م يع  ش ع ب ه ، ب س ب ب  اا   اد ه م ل ل ع م ل  بالإ س لا  د 

ي اة  الأ مَّ  ين  والع م ل  ب ه ، وان ت ش ار  الأ م ر اض  فِ ح  ع ر اض  ع ن  ت  ع ل م  الدِّ ن  ي ا ت  ع ل ماً وع م لًا، والإ  ة  : الد 
ي  ان  وش ي وع  الشِّر ك  فِ ف ه ا، وت  ر ك   م ن  ض ع ف  الإ  ت لا  ي ات  ا، وت  ر ك  الس ن ن  وان ت ش ار  الب د ع  ع ل ى اخ  ح 

اء ،  و ة  ب يْ  الع امَّة  والع ل م  ل ة ، وب  ع د  الف ج  ل  والغ ف  ، وان ت ش ار  ال ه  ا م ن  الف ر ائ ض  ة  وغ ير ه  الصَّلا 
، والب  ع د  ع ن   ش  والرَّذ ائ ل  ق  الن ب  وَّة ، وت  ف ر ق ه ا وت ش ت ت ه ا، وس وء  الن ِّيَّة  وض ع ف   وان ت ش ار  الف و اح  أ خ لا 

ين  ال م ن وط ة  بِ  ا، إ ل  غ ير  ذ ل ك  م ن  الأ م ر اض  الَّ  ؤ ول يَّة  ت  ب ل يغ  الدِّ ، وت  ر ك  الأ مَّة  ل م س  ص  ت  الإ خ لا 
ق ط ت  الأ مَّة  ع ن  ر ت  ب ت ه ا فِ م ق   ؛ أ س  ت  ، وج ع ل ت  ه ا فِ ذ ي ل  الأ م م  فِ جْ  يع  ال م ج اا   م ة  الأ م م  دِّ

                                                           

:  ستيعاباا  فِ الب  ر   عبد ابن ل( وقا383( والطبِان فِ الكبير )12283رواه أحْد فِ مسنده ) (2)
  المعروف؛ وقال الهيثمي : ورجاله ثقات . الثابت بالإ سناد الصحيح الْديث هو فهذا

، ومعاوية  ا  زال  بليغ عنه لمنته بالتَّ أمَّ  ن  م   د  ه  ش   ن  حيدة وم   بن   معاوية    قلت : هنا يأمر النبِ   (1) غ اب 
والإيان به، ومفارقة  أساسيَّات  الدِّين، من : التوحيد لل  ي سأ ل  عن الإسلام، وقد ب  يَّْ  له 

، وما يلزم لذلك من تعل م  الشرك، وما يلزم لذلك من تعظيمه له بكثرة ذكره؛ وحسن اتِّباعه 
والعمل بِا فِ جْيع شعب الْياة؛ وإقامة الصَّلاة ذات الْشوع والْضوع وما ا  تتحقق  لطريقه 

وذكره فيها؛ وإيتاء  للزكاة؛ ومؤاخاة  رائطها وأركانا واستحضار  لعظمة الل إا َّ به، من علم  بش
فِ جْيع الأقوال والأعمال  المسلميْ ومُبتهم ومواا تم؛ مع تصحيح النية وإخلاصها لل 

ين الْنيف وتبليغه إل من ل ي  ب  ل غ ه  من ا لناس؛ والأحوال الظاهرة والْفية؛ والقيام بالدعوة إل هذا الدِّ
من كلِّ واحد منَّا ؟ فأجابه  ث سأله معاوية : هذا ديننا ؟ أي أهذا هو الدين الذي يطلبه الل 

". ففيه بالإضافة إل ما تقدَّم أنَّ أمر التَّبليغ للدِّين مكلَّفٌ به كل  مسلم، ك ل   نعم:"  المصطفى 
ين ، والَّت  ت ط ل ب  من ك لِّ من الصِّف ات  الأ   بِسب  ع لم ه ، حتَّ عدَّه  النَّبِ   يَّة  فِ هذا الدِّ س اس 

ل  فِ الإسلام  ح د يثاً. ولمزيد من الفائدة فِ هذا الباب ي قر أ كتاب  ، ح تََّّ الدَّاخ   كشف الغُمَّة م سل م 
  للعبد الفقير عفا الل  عنه.  
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ر  الشَّيخ  إ ل ي اس   ف ش ر ح  الل   ل م يْ  إ ل  ه ذ ه  الصِّف ات  الع ظ يم ة  الَّت   ص د  ل د ع و ة  ال م س 
اه ا، وا   ب دَّ م نه ا مَ  ت م   د  ل م  ع ن  إ ح  ر ة  ا   غ ن  ل م س  ن  ي ا والآخ  ع ةً ل ل خ ر وج  م ن  الْ س ار ة  فِ الد 

 . 

ين  ك لَّه   ا وم ب ان يه ا، ول ك ن َّه ا ت  م ع  الدِّ ين  ك لَّه  ب أ ل ف اظ ه  ي  الدِّ
وه ذ ه  الصِّف ات  السِّت  ل يس ت  ه 

د ه ا وم ع ان يه ا؛ ف   ين  بِ  ق اص  ا ق ال  اب ن  الق يِّم    - الدِّ ز اد   ،ن  ز اد  ع ل ي ك  فِ  الْ  ل ق  ف م   ،ك ل ه  خ ل قٌ   -ك م 
ين  ع ل ي   ا أ نَّ الْ ل ق  خ ل ق ان  : خ ل قٌ م ع  الْ    ؛(2)ك  فِ  الدِّ ؛ و ه و  ف رعٌ ع ن  ك م  ، وخ ل قٌ م ع  الْ  ل ق  ال ق 

  . الْ ل ق  م ع  الْ ال ق  

 ه  ات  ف  وص   ه  ائ  سِ   وأ    الل  ب   م  ل  ع  ال  ب   ذ ل ك  و   ونَ باِلقَلْبِ :إِمَّا أَنْ يَكُ :  والخُلُقُ مَعَ الخَالِقِ 
، و  ة  ي  ض  ت  ق  م  ال   ،ه  ال  ع  ف   وأ   ب  ر   ه  ت  بَّ ومُ    ،ه  ل   وع  ض  الْ  و   ه  لال  ج  وإ   ،ه  ت  اب  ه  وم   ه  ت  ي  ش  خ  ل ت ص د يق ه  ف يم ا أ خ 
 يْ  ق  ي  الو  ق ة  ث ِّ الو  ،ب ه   م أ ن ين ة  ط  الو  ،يه  ل  إ   ف و يض  ت َّ الو  ،يه  ل  ع   ت م اد  ع  ، و اا   يه  ل  ع   ل  وك  التَّ و   ه  ائ  ع  ود   ،ه  ائ  ج  ور  

ا ب ك ف اي ت ه   ن ه  ح قَّ الْ ي اء   ،ف ي ه   ع ل ي ه   ت  و كَّل   ل م  والْ ي اء  م 
، ع  اف  النَّ  م  ل  ع  ال   و  ا ه  ذ  ه  ف    ؛ك  ل  ذ   و  ونْ    ،(1)

ن  الْ ل ق   ل ق ه .الَّذ ي ي  ث م ر  ح س  ن  الْ ل ق  م ع  خ  ؛ و ي  ت ب  ع ه  ح س   م ع  الْ ال ق 
                                                           

(2) ْمدارج السالكي (1/138 وقال ابن القيم . )  :  يح  م ل م  ع ن  الن َّوَّاس  ب ن  سِ  ع او فِ  ص ح  ن  س 
   س أ ل ت  ر س ول  اللَّه   : ق ال   ؟ ف  ق ال ثْمُ مَا حَاكَ فِي  ": ع ن  ال بِ ِّ و الإ  ث   الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ. وَالْإِ

َّ ب الإ  ث   " صَدْرِكَ. وكََرهِْتَ أَنْ يطََّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ  ب  ر   . ف  ق اب ل  ال بِ  . و ه ذ ا . نَّ ال بِ َّ ح س ن  الْ  ل ق  أ   . و أ خ 
ي   ن  الْ  ل ق  ه و  الدِّين  ك ل ه . و ه و  ح ق ائ ق  الإ   م  ي د ل  ع ل ى أ نَّ ح س  لا  ، و ش ر ائ ع  الإ  س  . ،ان  ا ق اب  ل ه  ب الإ  ث    و له  ذ 

عِيمٌ ببَِ يْت  فِي ربََضِ الْجَنَّةِ: لِمَنْ تَ رَكَ الْمِرَاءَ أنَاَ زَ قال :"  أن رسول الل  و ع ن  اب ن  ع م ر  
ى وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا. وَببَِ يْت  فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ: لِمَنْ تَ رَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازحًِا، وَببَِ يْت  فِي أَعْلَ 

يحٌ. ف ج ع ل  ال ب  ي ت  ال ع ل و يَّ ج ز اءً لأ  ع ل ى ر و اه  الطَّب  ر ان   و إ   ". الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ  ن اد ه  ص ح  س 
ث ة   ي  ح س ن  الْ  ل ق   ،ال م ق ام ات  الثَّلا 

و الأ  د نَ  لأ  د ن اه ا و ه و   ،و ه و  ت  ر ك  ال ك ذ ب   ،و الأ  و س ط  لأ  و س ط ه ا ،و ه 
ا ك لِّه .ت  ر ك  ال م م ار اة ، و إ ن  ك ان  م ع ه  ح ق   ت م لٌ ع ل ى ه ذ   المصدر السابق. . و ا   ر ي ب  أ نَّ ح س ن  الْ  ل ق  م ش 

ع ود ، ق ال   (1886( والتِمذي فِ سننه )3871أخرج أحْد فِ مسنده ) (1) : ق ال   ع ن  ع ب د  الل  ب ن  م س 
د  ل لَّه ،  ا: ق  ل ن   . ق ال   اسْتَحْيُوا مِنَ الِله حَقَّ الحَيَاءِ ":  ر س ول  الل   ي ي و الْ م  ت ح  : ي ا ر س ول  الل  إ نَّا ن س 

ليَْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِّسْتِحْيَاءَ مِنَ الِله حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا  ": ق ال  
نْ يَا، فَمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ فَ قَدْ اسْتَحْيَا  حَوَى، وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ  تَ رَكَ زيِنَةَ الدُّ

 ". وحسَّنه النووي فِ الْلاصة .  مِنَ الِله حَقَّ الحَيَاءِ 
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ق  الق ل ب يَّة   ة  يق  ق  وح   لا   ،بالل   معرف ت ه   ن  ع   ي  ن ش أ   ،ل ل ق ل ب   ح الٌ  : ي  ه   ه ذ ه  ال م ع ام ل ة  والأ خ 
ب ير   ب الْ  ل ق   ب ت  ف ر د ه   ان  ي   الإ  و    إ  ي ش   ل    و إ ن   ك ان   ش اء   م ا وأ نَّه  ، ن ع  م  وال   ع ط اء  ال  و  ،والن َّف ع   و الض رِّ  ،والتَّد 

،  . (2) النَّاس   ش اء ه   وإ ن   ي ك ن   ل    ي ش أ   ل    وم ا النَّاس 

ن ت ه اء  ع مَّا ن  ه ى ع ن ه   :باِلجَوَارحِِ  الخُلُقُ مَعَ اللهِ  وإِمَّا أَنْ يَكُونَ  ، و اا   ت ث ال  م ا أ م ر  ب ام 
. و ز    ج ر 

ت ث ال  أ و ام ر  ا والخُلُقُ مَعَ الخَلْقِ  . لل  : ه و  ام  ن  ال م ع ام ل ة  م ع  الْ ل ق   ال م ت  ع لِّق ة  بِ  س 

ا  ؛ ك م  س ان  م ع ام ل ة  الْ ل ق  ، وإ ح  س ان  ع ب اد ة  الْ قِّ ب الق ل ب  وال و ار ح  ي  : إ ح 
ين  ه  ص ة  الدِّ ف خ لا 

، اتُ رَ اشَ عَ والمُ  ،تُ لَا امَ عَ ، والمُ اتُ ادَ بَ ، والعِ اتُ يَّ انِ مَ يْ : الإِ  سٌ مْ خَ  ينِ الدِّ  بَ عَ شُ أ نَّ 
 .قُ لَا خْ والَ 

ي   ىلَ وْ الُ  ةُ فَ الصِّ فَ 
ي  ك ل  ت  ع ام ل  م ع  الل   شُعْبَةُ الِإيْمَانيَِّاتِ م ن  ه ذ ه  الصِّف ات  : ه 

وه 
     ب ، ب ت ص د يق ه  ف يم ا أ خ  ث ِّل ة  ب أ  ب الق ل ب  ي  ان  السِّتَّة  ر  ب ه  م ن  الْ ق ائ ق  الغ ي ب يَّة ، وال م ت م  ر ك ان  الإ 

(1). 
                                                           

(2) ْمدارج السالكي (1/123 . ) 
د ه ا ومعانيها، ا  ألفاظ ها و  (1) مبان يه ا، ومَِّا ا  ي د ع  مَااً  للشكِّ فِ أنَّ المراد  من هذه الصفات  هو م ق اص 

مة  الدَّاعية  مُمد يوسف بن مُمد إلياس الكاندهلوي  فِ كتابه النافع  هو ما كتبه العلاَّ
 الباب الولمن مقاصد هذه الصِّفات؛ فذكر فِ  الأحاديث المنتخبة فِ الصفات السِّتِّ العظيم 

لإيان اصطلاحاً : هو : الإيان؛ وقال فِ تعريف ا  الكلمة الطيبةمن مقصد الصفة الأول : وهي 
(. 1تصديقاً مُضاً بغير مشاهدة ، ثقةً به، ويقيناً عليه. ص ) التصديق بكلِّ ما أخبِ به الرَّسول  
عُونَ شُعْبَةً وأ وَّل  ح د يث  ذ ك ر ه  هو حديث  :"  :  الباب الثاني..". وقال فِ  الِإيمَانُ بِضْعٌ وَسَب ْ
، وبكلِّ ما أخبِ به الرَّسول  الإيان بالغيب؛ ثَّ قال : هو الإي  ان  بالل  تعال، وبِميع الغيبيَّات 

وتصديقاً به، والتخلِّي عن اللَّذَّات الف انية ، والمشاهدات  الإنسانيَّة ،  دون مشاهدة ، ثقةً بالنَّبِِّ 
. وفِ ( . وأ وَّل  ح دي ث ذ ك ره  فيه ح د  16. ص )والتَّجارب  المادِّيَّة، لْبِ الرَّسول   ي ان  يث  أ رك ان  الإ 

: الفوز  بامتثال الأوامر؛  الباب الرابعفي و (. 38: الإيان بِا بعد الموت . ص ) الباب الثالث
فقال: للاستفادة من الل  مباشرةً ا  بدَّ من اليقيْ  الكامل  على أنَّ جْيع  الفلاح  فِ الدنيا والآخرة  ا  

م    تعال، على منهج  النَّبِِّ يكون  إا َّ بامتثال  أوامر  الل   . وأورد فيه ع دَّة  ر و اي ات  عن أ رك ان  الإ سلا 
؛ وم ن  ق  ر أ ها ع ر ف  أ نَّ المراد  منها  ه م ه ؛ وفِ كلِّ باب  يذكر  الآيات  والأحاديث  الَّت تتعلَّق  بالباب  وأ س 

 ه و  الإيان  بِ م يع  أ رك ان ه  . 
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ي  ك ل  ت  ع ام ل  م ع  الل   : ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ فَ الصِّ وَ 
ث ِّل ة  ب   ه  ، وال م ت م  شُعْبَةِ ي  ت  ع لَّق  ب ال و ار ح 

ي ال م ت  ع لِّق ة  بِ  ق وق  الل  ، وم ا ي  ت ب  ع ه ا م ن  الك  العِبَادَاتِ  ، وأ ه م  ه ذ ه  فِّ ع ن  ال م ع اص 
ة   ي  الصَّلا 

الع ب اد ات  ه 
ر وع يَّت ه ا الْ  ض وع  لل   أ ص ل  ف إ نَّ ؛ (2) ص  الت َّو ج ه  إ ل ي ه ،   م ش  ب إ خ لا 

لَّة  و الصَّغ ار  ب  يْ   ي   م  الذِّ ن ت ص اب  ع ل ى ق د  ر  ل ه ، ق ال  و اا   ي ه ، و ت ذ ك ير  الن َّف    ب الذِّك  :  د 
ي  ع   .[20]طه:  چٺ  ٺ  ٺ  چ الن َّه  د  ت اب ع ةً؛ ك   اء  ش  ح  الف   ن  ث َّ إ نَّ له  ا م ق اص 
ن  ي ا ايه  ل  إ   ة  اح  تِ   س  اا   ، و  ر  ك  ن  م  ال  و   يح  " لَالُ أَرحِْنَا بِهَا ياَ بِ  ": فِ  الْ  بِ    ،م ن  أ ن ك اد  الد   : ، و فِ  الصَّح 
ۓ  ۓ     چ  : ، و ط ل ب  الرِّز ق  بِ  ا، ق ال  اللَّه  " وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ "

و فِ   . [211]طه:  چڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      
؛ ك   ، و إ نَ  اح  الْ  اج ات  ا ال م ع ن  ير  ه ذ  ت خ ار ة  الْ  د يث  ت  ف س  س  ة  اا   ة  الْ  اج ة ، و ط ل ب   ،ص لا  و ص لا 

 الْ   ة  امَّ الع   ة  د  ائ  الف   ي  ه  ال ف و ز  ب ال  نَّة  و النَّج اة  م ن  النار، و  
ف ار ة  اللَّه ، فِ  ة  ص  ال  ، و ك و ن  ال م ص لِّي فِ  خ 

، ق ال  " للَّهِ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ لَمْ يَ زَلْ فِي ذِمَّةِ ا ": الْ  د يث   ن از ل  ر ف  ال م  :  ، و ن  ي ل  أ ش 
  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ

سْرَاءِ:  م ود  [79]الْإِ   .  (1)؛ ف أ ع ط ي  ب ق ي ام  اللَّي ل  ال م ق ام  ال م ح 

ي اة  ال م ص لِّ  ف الل   ا ت ض ب ط  ت ص ر ف ات ه ، ج ع ل  فِ  الصَّلاة  خ اصِّيَّة  التَّأ ث ير  فِ ح  ي، ح يث  إ ن َّه 
ر  الل   ةً ب أ م  ا م ق يَّد  ا ق ال  وت  ع ل ه  ۉ  ې  ې  ېې چ :  ، ك م 

ب  ر  الل  چى ت ث ال  الأ و ام ر  م ن  ال م ن ك ر ات  الَّت  أ خ  ش  وت  ر ك  ام  ن ه يَّات  والف و اح  . ف ار ت ك اب  ال م 
   ة  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  دُ بْ العَ  هِ بِ  بُ اسَ حَ ا يُ مَ  لُ وَّ أَ :"  الْ ق يق يَّة  ت  ن  ه ى ع ن  ه ا؛ و ق ال  أ نَّ الصَّلا 
 . (1) " هِ لِ مَ عَ  رُ ائِ سَ  دَ سَ فَ  تْ دَ سَ فَ  نْ إِ وَ  ،هِ لِ مَ عَ  رُ ائِ سَ  هُ لَ  حَ لَ صَ  تْ حَ لَ صَ  نْ إِ فَ  ،ةُ لَا الصَّ 

                                                           

ستفادة  م ن  الصلاةفِ مقصد الصفة الثانية :  يوسف الكاندهلوي قال الشيخ مُمد  (2) للا 
، وأهم  تلك  الأوامر  ، على منهج  الرَّسول   الِّمتثالُ لوامرِ اللهِ ق درة  الل  م ب اشرةً، يب  
 ( . 88ص ) الأحاديث المنتخبةوأساس ه ا الصَّلاة  . 

(1) الموافقات (3/181 -183 ). 
ورواه  ( وقال المنذري : بإسناد ا  بأس به.1683ان فِ الأوسط عن أن  بن مالك )رواه الطبِ  (1)

 ( وقال : حسن غريب.813التِمذي فِ سننه عن أبي هريرة بنحوه )
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ِّ  : ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ فَ الصِّ وَ   ي  م ت اب  ع ة  النَّبِ 
، فِ ط ر يق ت ه  الَّت  ج اء  بِ  ا م ن  ع ن د  الل    ه 
ر  الل   ث ِّل ة  ب الع ل م  ب أ م  ، وط ر يق ة  ر س ول ه   وال م ت م  ا الأ م ر   فِ ك لِّ ح ال  فِ الق ي ام  بِ  ذ 

ا (2) ؛ وه ذ 

                                                           

ستفادة  من ذ ات   العلمفِ مقصد الصفة الثالثة :  قال الشيخ مُمد يوسف الكاندهلوي  (2) للا 
، وذلك  بتحصيل  الع لم  الإلهيِّ، وهو تَقيق  الأمر  ى نج  النَّبِِّ ، علالل  مباشرةً، امتثال  أوامره  

( . وقال الشَّيخ 181ص ) الأحاديث المنتخبةالَّذ ي ي ريد ه  الل  تعال م ن  العبد  فِ ك لِّ ح ال  . 
ت م وا معه  إلياس  ين  وذ كر  الل  : إنَّ س يرك م وج هد ك م هذا س يك ون  ه باءً م نث وراً إذا ل ت  ب ع لم  الدِّ

م ا ا  يكنه الطَّير ان  فِ الهواء، بل الْ ط ر   اهتماماً ب الغا؛ً ف إنَّ العلم  والذِّكر  م ثل  ال ن اح يْ ل لطَّائر، بدون 
ين ئ ذ  ي ك ون  هذا ال هد  ب اباً ج د يد ل ة  . ش ديدٌ، والْ شي ة  ق و يَّةٌ أ ن  ل و  ت  غ اف لن ا عنهما فح  اً ل لف تن ة  والضَّلا 

ملفوظات الشيخ ( وقال 33ص .)   فإنَّ الفضائل ، أيضاً :  إنَّ درجة  الف ض ائل  قبل  ال م س ائل 
ت اج  الإنسان   ا يُ  ، وإنََّّ ، وبه ي رغ ب  الإنسان  بالأعم ال  ، والَّذ ي ه و مُ  ل  الإ يان  يُ  ت س ب  بِا أ جر  الأعمال 

ست علا   م  ال مسائل  ب عد  ما يكون  ر اغباً فِ أ ن  يعمل ؛ ف ل  جل  هذا، أ هَيَّة  الف ض ائل  عندن ا أكثر . ا  
ملفوظات الشيخ ( وقال 188ص .)   أيضاً : إنَّ تّصيص  الْصول  على ع لم  ال م س ائ ل

هذا )منهج التبليغ(، ل ه   بشكل  فرديٍّ وتّصيص  الت َّع ر ف  على الفضائل بشكل  جْ  اعيٍّ فِ منهجنا
، أمَّا ال م سائ ل  فم عظ م ه ا مُتل فٌ فيه عند الأ ئ مَّة ؛  أسب ابٌ خ اصَّةٌ، وأهَ  ها أنَّه ا  خلاف  فِ الف ض ائل 

ف ة  فرد يَّة ، ح يث  ي  ت علَّم ه ا ك ل  ف رد  عن ع ل   ا ق لن ا : إنَّه قد ل ز م  ت عل يم  ال م س ائ ل  ب ص  م اء  م ذه ب ه ، أ مَّا ول ذ 
يل ه ا ب الو سائ ل  ال م اع يَّة  اه. أ مَّا ع ن  ع لم  ال م س ائ ل   ص  لاف  ف يه ا، ف  ي ت م  تَ  الَّذي ت عل يم  الف ض ائل  ف لا خ 

ب  ع ل ى ك لِّ م سلم  أ ن  ي  ت  ع لَّم ه ، وا   ي عذ ر  ب ال هل  ب ه ، ف  ق د ذ ك ر ه  ك ث يٌر من   س ئ ل  اب ن  الع ل م اء ؛ ف  ق د   ي 
"مُ طلََبُ الْعِلْمِ فَريِْضَةٌ عَلَى كُلِّ  ": ع ن  ق ول ه   ال م ب ار ك   ير ه  ؟ ف  ق ال  :  .سْلِم  ء  ت  ف س  أ ي  ش ي 

نْ أَمْرِ دِينِهِ، فَ يَسْأَلَ ليَسَ هُوَ الَّذِي تَطْلبُُونَ، إِنَّمَا طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ أَنْ يَ قَعَ الرَّجُلُ في شَيْء  مِ 
عِلْمُ الحَالِ وَعِلْمُ الوَقْتِ ع ن  ن  ف    الْ د يث  ف  ق ال  :  وس ئ ل  أ حْ  د  ب ن  ع ط اء   عَنْهُ حَتَّى يَ عْلَمَهُ.

، فَمَنْ جَهِلَ وَقْ تَهُ وَمَا عَلَيهِ فَ قَدْ جَهِلَ العِلْمَ الَّذِي أُمِرَ بهِ.  . (8/17)ريخ بغدادتا وَعِلْمُ السِّرِّ
مَعْنَاهُ أَنْ يَ لْزَمَهُ طلََبُ عِلْمِ مَا يَحْتَاجُ و  .. طلََبُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ  :  ر اه و ي ه   ب ن   إ س ح اق  وقال 

رُهُ  ،وَزكََاتهِِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ  ،وَصَلَاتهِِ  ،وُضُوئهِِ  : إِليَْهِ مِنْ  العلم جامع بيان . وكََذَلِكَ الْحَجُّ وَغَي ْ
م ام  م ال كٌ كما (. 1/81ا بن عبد البِ ) وفضله ، ف  ق ال   س ئ ل  الإ  إِنَّ طلََبَ :  ع ن  ط ل ب  ال ع ل م 

حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تمُْسِيَ، وَمِنْ حِينِ تُمْسِي حَتَّى مِنْ الْعِلْمِ لَحَسَنٌ، وَلَكِنِ انْظرُِ الَّذِي يَ لْزَمُكَ 
. وس ئ ل  ابن  (316للبيهقي ص ) المدخل إل السنن الكبِىلّ تُ ؤْثرَِنَّ عَلَيْهِ شَيئاً. تُصْبِحَ فاَلْزَمْهُ، وَ 

أَنْ لّ يُ قْدِمَ الرَّجُلُ عَلَى : م ا الَّذ ي ي  ب  ع ل ى النَّاس  م ن  ت  ع ل يم  الع ل م  ؟ ف  ق ال  :  ال م ب ار ك  
، يَسْأَلُ وَيَ تَ عَلَّ  أ قر  وللمزيد فِ هذا ي   .(88للخطيب البغدادي ) الفقيه والمتفقه .مُ الشِّيْءِ إِلَّّ بعِِلْم 

فِ  عليه فِ الْروج ز  كَّ ر  الذي ي    هو قلت : وهذا العلم(. 1/88ما ذكره ابن عبد البِ فِ الامع )
  سبيل الل، ثَّ من كان لديه رغبةٌ فِ اا زدياد  من هذا الْير ، فليطلبه  عند أهل اا ختصاص. 
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ا ب الإ  أ ح د  الشَّر ط يْ  ل ق ب ول  الأ ع م ال  ع ند  الل   ر  . ه ذ  ف ة  الذِّك  ، ل ي  ع ظ م  الل  فِ (2)ض اف ة  إ ل  ص 
ر  ق  ل بًا  ت ث ال  الأ و ام  ب ل  ع ل ى ام  ت ح ض ار ، ف  ي  ق   وق ال بًا. ق  ل ب  الذَّاك ر ، ف  ي  ق وم  ب الأ و ام ر  ب الت َّع ظ يم  و اا  س 

س ان  ال م ع ام ل ة  م ع   : ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ فَ والصِّ  ي  إ ح 
ي  خ لاص ة  لْ ل ق  اه 

شُعْبَةِ الْمُعَامَلَاتِ ، وه 
س ان  م ع ام ل ة  والْمُعَاشَرَاتِ والَخْلَاقِ  ءاً م ن  إ ح  ادِّيَّة  وال م ع ن و يَّة ؛ ب د  ، ب أ د اء  ح ق وق  الع ب اد  ال م 

س ان  إ ل يه م ا، وم ع اش ر ة  الزَّو ج يْ    ا والإ ح 
ين ، ب بِ ِّهَ  ل ة   الو ال د  ، وص  ا الب  ع ض  ب ال م ع ر وف  ه م  ل ب  ع ض 

ق  ال م ص ط ف ى  ن  ال و ار ، والتَّخ ل ق  ب أ خ لا  ، وح س  م  س ان  م ع ام ل ة  الع ب يد  الرَّح  ، .. إ ل  إ ح 
ا  والب  ه ائ م  وغ ير ه 

(1) . 

ص ه ا  : وَالصِّفَةُ الخَامِسَةُ  يح  الن ِّيَّة  وإ خ لا  ي  ت ص ح 
ا ق ال  لل  ه  ڳ  چ :  ؛ ك م 

ا ه و  الشَّر ط  الثَّان  ل ق ب ول  الأ ع م ال  ع ن د  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   . وه ذ 
 .  (1)الل  

                                                           

:  الذكرفِ مقصد الش قِّ الثان من الصفة الثالثة :  يخ مُمد يوسف الكاندهلوي قال الش (2)
نشغال  فِ امتثال  أوامر  الل  تعال، ب استحضار  عظمة  الل   ، وأنَّ الل   أ م ام ي وه و  ي  ر ان . اا  

الأحاديث المنتخبة ( فضائل الذكر، 1( فضائل القرآن، )1( . ث ذكر )186ص )(الدعاء 3 )
 : الذِّكر  الْقيق ي  هو : أ ن  يكون  الشَّخص  م راقباً لل   والذكر المأثور . وقال الشيخ إلياس 

 17. ص )ملفوظات الشيخوأوام ر ه  أين م ا ك ان ، وفِ أ يِّ ح ال  كان، وفِ أ يِّ ع م ل  كان، فيمتثلها. 
ر ان  ( . وكما ق ال  16 - وَأَفْضَلُ مِنْهُ أَنْ يذَْكُرَ  ،ذِكْرُ اللَّهِ باِللِّسَانِ حَسَنٌ :   م ي م ون  ب ن  م ه 

هَا اللَّهَ الْعَبْدُ   ( .1/183جامع العلوم والْكم . ) .عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ فَ يُمْسِكَ عَن ْ
: هو امتثال   إكرام المسلمفِ مقصد الصفة الرابعة :  قال الشيخ مُمد يوسف الكاندهلوي  (1)

ِّ أوامر  الل   الأحاديث ، وم ر اع اة  م نز ل ة  ك لِّ م سلم  .  تعال المتعلِّقة  ب ع ب اد ه ، م ع  الت َّق ي د  بِ  دي  النَّبِ 
( حسن 1( مكانة المسلم، )1( . ث ذكر الشيخ فِ أبواب هذه الصفة : )117ص ) المنتخبة
( إصلاح 8من إيذاء المسلميْ، ) ( التحذير8( صلة الأرحام، )8( حقوق المسلميْ، )3الْلق، )

 ( إعانة المسلم.7ذات البيْ، )
الإخلاص، أي تصحيح فِ مقصد الصفة الْامسة :  قال الشيخ مُمد يوسف الكاندهلوي  (1)

ه  . : امتثال  أوامر  الل   النية بتغاء  م رضات  الل  وحد  ( . ث 316ص )  الأحاديث المنتخبة، ا  
( الإيان واا حتساب؛ ث قال : العمل 1( الإخلاص؛ )1ه الصفة : )ذكر الشيخ فِ أبواب هذ
 ( ذم الرياء.3، مع الشَّوق  والرَّغب ة  ف يم ا ع ند  الل  م ن  الأجر  والثَّواب  . )باليقيْ  على ما و ع د  الل  
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د  الدَّع و ة  إ ل  الل   : ةُ سَ ادِ السَّ  ةُ فَ الصِّ وَ  ي  ج ه 
ل  ر س ال ت ه  إ ل  النَّاس   ه  وإ ل  د ين ه ، بِ  م 

ين  إ ل  النَّاس  فِ م ش ار ق  وت  ب ل   ا الدِّ ي ة  ب ال م ال  والن َّف    فِ س ب يل  إ ي ص ال  ه ذ  يغ ه م إ يَّاه ا، والتَّض ح 
الأ ر ض  و م غ ار بِ  ا 

(2) . 

يل ه ا؛ ا   ب دَّ م ن   يع  ب  ع د  تَ  ص  ي اجًا ع ل ى ه ذ ه  الصِّف ات  م ن  أ ن  ت ض   عْنِيتَ رْكِ مَا لَّ ي َ و س 
اء   ؛ ك م ا ج  ر اد ات  والأ ق  و ال  والأ ف  ع ال  ِّ ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  م ن  الإ  مِنْ  ": ق ال  أ نَّه   ، ع ن  النَّبِ 

، و النَّ . (1)" حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لَّ يَ عْنِيهِ  م  ا ي  ع م  الت َّر ك  ل م ا ا   ي  ع ن  م ن  ال ك لا  ظ ر ، ف  ه ذ 
، ، و ال ب ط ش  ت م اع  س  ر ، و س ائ ر  الْ  ر ك ات  الظَّاه ر ة  و ال ب اط ن ة . و اا   ، و ال ف ك  ي   و ق د  جْ  ع  النَّبِ    و ال م ش 

ل م ة  ال ه ذ ه   ال و ر ع  ك لَّه  فِ   ة  ال ك  د   . (1) ف  ه ذ ه  ال ك ل م ة  ك اف ي ةٌ ش اف ي ةٌ فِ  ال و ر ع   ؛و اح 
م  ف   ب ات   الإ  س لا  ي ف ع ل  ال و اج  ت ض  ا ق ال   ت  ر ك  و  ،ي  ق  ، ك م  الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ  ": ال م ح رَّم ات 

م ، اق  ت   ". الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ  م ن   : ه  ض ى ت  ر ك  م ا ا   ي  ع ن  ك لِّ و إ ذ ا ح س ن  الإ  س لا 
، و ف ض ول  ال م ب اح ات  الَّت  ا   يُ  ت اج  إ ل ي  ه ا ،ت ب ه ات  و ال م ش   ،ال م ح رَّم ات   ر وه ات  ا   ؛و ال م ك  ف إ نَّ ه ذ 

، و ه و  أ ن  ي  ع ب د  اللَّه   س ان  ة  الإ  ح  م ه ، و ب  ل غ  إ ل  د ر ج  لا  ل م  إ ذ ا ك م ل  إ س  ت  ع ال   ك لَّه  ا   ي  ع ن  ال م س 
ت ه  ك أ نَّه  ي  ر اه ، ف   ض ار  ق  ر ب ه  و م ش اه د  ت ح  إ ن  ل   ي ك ن  ي  ر اه ، ف إ نَّ اللَّه  ي  ر اه ، ف م ن  ع ب د  اللَّه  ع ل ى اس 

م ه ، و ل ز م  م ن  ذ   لا  ع ه  ع ل ي ه ، ف  ق د  ح س ن  إ س  ن ه  و اطِّلا  ت ح ض ار  ق  ر ب  اللَّه  م  ل ك  أ ن  ب ق ل ب ه ، أ و  ع ل ى اس 
ي ن  ال م ق  ي  ت    ت غ ل  بِ  ا ي  ع ن يه  ف يه ، ف إ نَّه  ي  ت  و لَّد  م ن  ه ذ  ، و ي ش  م  ام يْ   ر ك  ك لَّ م ا ا   ي  ع ن يه  فِ  الإ  س لا 

ي اء  م ن  اللَّه   ت ح  س  ن ه   ،اا   ي ا م  ت ح   . و ت  ر ك  ك لِّ م ا ي س 

                                                           

:  الدعوة والتبليغفِ مقصد الصفة السادسة :  قال الشيخ مُمد يوسف الكاندهلوي  (2)
ِّ لإ   حي اء  ج هد  النَّبِ  قامة  ك لِّ النَّاس  على ذلك  السَّعي ، لإ  ، ولإ  ه   صلاح  الي قيْ  والعمل  ع ل ى م نه اج 

( الدعوة إل الل تعال وفضلها ؛ 1( . ث ذكر )337ص ) الأحاديث المنتخبةفِ جْ  يع  الع ال   . 
 وج فِ سبيل الل تعال وأعماله .( آداب الْر 3( فضل النفر فِ سبيل الل تعال؛ )1)

 . الواب الكافِ(  وصحَّحه ابن القيم فِ 3378( وابن ماجه )1317رواه التِمذي فِ سننه ) (1)
(1) ْمدارج السالكي (1/13. ) 
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م ه   م ا ا   ي  ع ن يه ، و ف  ع ل   الع ب د   ف إ ذ ا ت  ر ك   لا  ن  إ س  و ق د  ج اء ت   ؛م ا ي  ع ن يه  ك لَّه ، ف  ق د  ك م ل  ح س 
م ه   و أ نَّه  ت ض اع ف  ح س ن ات ه ، و ت ك فَّر  س يِّئ ات ه ، و الظَّاه ر  أ نَّ   ،الأ  ح اد يث  ب ف ض ل  م ن  ح س ن  إ س لا 

ن  الإ  س لا   ث  ر ة  ال م ض اع ف ة  ت ك ون  بِ  س ب  ح س  ، ف ف ي ك  ل م  م  يح  م س  ،  ، ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة  ص ح 
 ِّ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَة  يَ عْمَلُهَا تُكْتَبُ بعَِشْرِ أَمْثاَلِهَا  ": ق ال   ع ن  النَّبِ 

، وكَُلُّ سَيِّئَة  يَ عْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِ   .  " (2)هَا حَتَّى يَ لْقَى اللَّهَ إِلَى سَبْعِمِائةَِ ضِعْف 

ين  ك ل ه  ب ش ع ب ه  الْ م    :  ي  الدِّ
د ه ا وم ؤ دَّاه ا، ه  ق يق ة  م ق اص  ف  ه ذ ه  الصِّف ات  السِّت  فِ ح 

 ت  لا  م  اع  م  وال  ، - ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ فَ الصِّ  يَ وهِ  - ات  اد  ب  والع  ، -ى ولَ الُ  ةُ فَ الصِّ  يَ وهِ  - ات  يَّ ان  ي   الإ  
، وهَ  ا - ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ فَ الصِّ  يَ وهِ  - ق  لا  خ  والأ   ات  ر  اش  ع  م  وال   ، ب الإ ض اف ة  إ ل  ش ر ط ي ق  ب ول  الأ ع م ال 

ص   ، - ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ فَ الصِّ  يَ وهِ  - ، وال م ت اب  ع ة  ل ط ر يق ه  - ةُ سَ امِ الخَ  ةُ فَ الصَّ  يَ وهِ  -الإ خ لا 
،  ب الإ ض اف ة  إ ل   ين  ب ش ع ب ه  ك لِّه ا فِ جْ  يع  أ نْ  اء  الع ال   ا الدِّ ي اء  ه ذ  د  ل لدَّع و ة  لإ  ح  -ال ه اد  وال ه 

 .  - ةُ سَ ادِ السَّ  ةُ فَ الصِّ  يَ وهِ 

يل  اع  سِ   ر إ  ك  ب   د  مَّ مُ    ور  ت  ك  الد   ي  ق ول  و  
م ع رِّفاً  ،ر  ه  ز  لأ  ا ة  ع  ام  بِ    آن  ر  الق   وم  ل  ع  و   ير  س  ف  الت َّ  اذ  ت  س  أ   
، الَّذ ي  ج دَّد ه  الل   ، و م ب  يِّناً ع ن  ح ق يق ة  ع ل ى ي د  الشَّيخ  إ ل ي اس   ب ع م ل  الدَّع و ة  و التَّب ل يغ 

 :ه ذ ه  الصِّف ات  

ة  و  ع  الدَّ و   يغ  ل  ب  التَّ  ة  اع  جْ    م  اس  ب   ة  اع  م  ال   ه  ذ  ه   ت  ف  ر  ع   د  ق  و  
 نَّ إ  ف   ؛اه  مَّ س  م   ق  اب  ط   مٌ اس   و  ه  و   ،(1)

 :  يْ   ي َّ اس  س  أ   ين  ر  م  أ  ب   وم  ق  ت    ة  اع  م  ال   ه  ذ  ه  
                                                           

(2) جامع العلوم والْكم (1/163وما بعدها ). 
ت ج نَّب  أيَّ أ مر  حريصاً على جْع شمل الأمة بعد شتاتا، وكان ي    قلت : لقد كان الشيخ  إلياس   (1)

 يكن أن  ي  ؤ دِّي  إل التَّفر ق ة  بيْ ال م سلميْ، لأنَّ هذا شرطٌ من شروط نَاح الدعوة، كما تقدَّم؛
ب  إل شخص  أو جْاعة   ، لأ نَّه  ع م ل  الأ مَّة  جْ  ع اء ، فإذا ن س  ولذلك ل ي س مِّ هذا العمل  ب اس م  خ اصٍّ

غ اله  م بِا، مع تقصير الأمة أ دَّى إل تفرقة الأمة ، ول ك ن  بسبب ق يام  أ هل  ه ذ ه  الدعوة بِا بك ثرة ، وان ش 
ب وا إ ل يه ا، وسِ  وا بِا، حتَّ   ، ن س  ا الع م ل  هذا اا سم أريد به العاملون بِذه  ق  طل  ه إذا أ   إنَّ بواجبها ت  اه  ه ذ 

مَنْ أَكْثَ رَ مِنْ شَيء  نُسِبَ ونْوهَا؛ وكما قيل :  شيخ الإسلامو الْافظالدعوة المباركة؛ كلفظ 
 . إِليَهِ 
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 ،ة  غ  ال  الب   ة  جَّ الْ  ب   م  لا  س  الإ   ل  م إ  ه  ت   اي   د  ه  و   ،ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  و  ع  الدَّ  ه  غ  ل  ب   ت    ل    ن  م   يغ  بل  ت   : لُ وَّ الَ 
 .  ر  ك  الذِّ و   ة  د  اه  ج  م  ال   ة  ر  ث   ك  ا ب  يه  ل  وا ع  ن  ر  م  و   ، ة  اب  ح  الصَّ  ة  ير  س   ن  ا م  وه  ب  س  ت   اك  ت  الَّ  ة  اح  م  السَّ و  

ا ه  ن َّ لأ   ، و  ين  الدِّ  اد  م  ا ع  ه  ف  ص  و  ب   ،ا ً وَّ أ   ة  لا   الصَّ ل  إ   يْ  م  ل  س  م  ال   ن  م   يْ  اص  الع   ة  و  ع  د   : يْ انِ الثَّ 
 ،الل   ر  ك  ذ  م ل  ه  ود  ل  ج   ت  ن  وا    ،مه  وب   ل  ق    ت  ع  ش  ا خ  و  لَّ ا ص  ا م  ذ  إ  ف   ،ر  ك  ن  م  وال   اء  ش  ح  الف   ن  ى ع  ه  ن   ت   
 ل  ه  ، وس  ر  س  ي  و   ة  ول  ه  س  ا ب  نه  وا ع  ف  ك  ف   ،ياص  ع  م   ال  ل  إ  م وله   ي  م   ف  ع  ض  ، و  مه  ات   و  ه  ش   ت  ر  س  ك  ان  و  
 الل   يل  ب  م فِ س  بِ    ون  ج  ر  يَ    ، ث َّ نه  ى ع  ه  ون    ه  ب   ر  م  أ  ا م   ر  ائ  فِ س    وا لل  يب  ج  ت  س  ي   ن  أ   م  يه  ل  ع  
 اق  ر  ش  والإ   ،ر  ام  الغ   بِّ الْ  و   ،ل  ام  الك   ص  لا  خ  والإ   ،ق  اد  الصَّ  ان  ي   الإ   ر  و  ص   ن  م   ةً ور  ا ص  و  ر  ي   ل   ،اماً يَّ أ  
 ون  ون  ك  ي   يف  وا ك  م  لَّ ع  ت   ي  ل  و   ،ار  ه  الن َّ و   يل  لَّ الب   ل  اص  و  ت   م  ال   ر  ك  الذِّ و   ،آن  ر  الق   ة  اء  ر  ق   ل  لا  خ   ن  م   ،ع  اط  السَّ 
 .  ين  د  ش  ر  م   اةً ع  د  و   ،يْ  الْ   ص   وماً ق  

 ال  ا فِ مَ   ه  يق  ب  ط  ى ت  ل  وا ع  ق  اف   و  وت    ،ايه  ل  وا ع  ف  ار  ع  ت    ولٌ ص  أ   ة  د  اه  ج  م  ال   ة  ن  م  ؤ  م  ال   ة  اع  م  ال    ه  ذ  له   و  
ا فِ ه  اع  جْ    ؛مه  ين   ا ب  يم  ا ف  وا بِ   اص  و  م ت   ه  ن َّ ك  ، ول  ب  ت  ا فِ ك  وه  ب  ت  ك  ي   ، ل   ر  ف  والسَّ  ر  ض  فِ الْ   ة  و  ع  الدَّ 
 ، الل   اب  ت  ك    ن  ا م  ه  ل  ك  ؛  ر  ص  ح  ن  ت    اد  ك   ت  ا    ل  ائ  ض  وف   ابٌ آد   ل  ص  أ   لِّ ك    ت  وتَ    ،لاً ص  أ   يْ  ع  ب  ر  أ  
 . ه  د  ع  ب    ن  م   يْ  يِّ د  ه  م  ال   ين  د  اش  الرَّ  ه  ائ  ف  ل  خ  و   ، ه  ول  س  ر   ة  نَّ س  و  

 ل  ب   ؛ةً نَّ  س  وا    اباً ت  ك    ف  ال  ا يَ   م م  نه  م   يت  أ  ا ر  م  ، ف  م  ه  ع  م   ت  ج  ر  خ  و  ، ب  ر  ق    ن  م ع  ه  ت   ف   ر  ع   د  ق  ل  و  
 م .ه  د  ن   ع  ا َّ إ   ه  د  ج  أ   ن  ك  أ   ا ل   م م  نه  م   ت  م  لَّ ع  ت    د  ق  ل  

 ، وا   د  اج  س  م  فِ ال   ة  لا  الصَّ  ون  يم  ق  ي  ، و  وع  ر  ش  م  ال   ر  ك  الذِّ و   ن  آر  الق   ء ة  ار  ق   ن  م   ون  ر  ث  ك  ي   ومٌ ق   م  ه  ف   
 وا    ،اس  النَّ  اض  ر  ع  أ  فِ  ون  وض   يَ   ا    ؛ة  اع  م  ال   ة  لا  ص   ن  ع   ف  لَّ خ  ت  م ي   نه  م   لاً ج  ر   د  ت    اد  ك  ت  
 لَّ ظ   ت  تََّّ ح   ،ة  يَّ ب  ه  ذ  م  ال   ات  ف  لا  فِ الْ   وض  الْ   ن  ع   د  ع  ب   ال لَّ ك    ون  د  ع  ت  ب  ي   ، و  ير   ب   ا َّ إ   ون  م  لَّ ك  ت  ي   
 ة  او  د  ع  ال ث  د  ا يُ   م   يراً ث  ك    ف  لا  فِ الْ   وض  الْ   نَّ إ  ف   ؛ه  ول  س  ر  و   الل   ة  اع  ى ط  ل  ع   ةً ف  ل  ت  ؤ  م م  ه  وب   ل  ق   
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 ،مه  يُ  ر   ب  ه  ذ  ي  و   ،م  ه  ع  جْ    ق  رِّ ف  ي   و   ،يْ  م  ل  س  م  ال   ة  د  ح  و   ق  زِّ ي ي   ذ  الَّ  ر  م  الأ   ،يْ  ابِّ ح  ت  م  ال   يْ  ب   اء  ض  غ  الب   و  
 ميه  ل  ع   الل   ه  ب  ج  و  أ  ا م   ة  ي  د  أ  ت  و   ،مه  ين  د   ة  ر  ص  ن   ن  م ع  ه  س  ف  ن  أ  م ب  ه  ل  غ  ش  وي  

(2) .  

  الل  ل  إ  م ت   و  ع  ى د  ل  ع   ون  ذ  خ  تَّ  ي   وا    ،يئاً ش   اس  النَّ  ون  ل  أ  س   ي  ، ا   يه  ل  إ   اء  ر  ق  ف    ،الل  ب   اء  ي  ن  غ  أ   م  وه  
فِ  ض  ع  ى ب   ل  م ع  ه  ض  ع  ب    د  م  ت  ع  ي    ، وا   د  اج  س  م  ال   م  ه  وت   ي  ، ب   د  ح  أ  ى ل  ع   وفاً ي  ض   ون  ل  ز  ن   ي   ، وا   راً ج  أ  
 اد  ك   ت  لا  ، ف  ر  ض  والْ   ر  ف  فِ السَّ  اصِّ الْ   ه  ال  م   ن  م   ه  س  ف  ى ن   ل  ع   ق  ف  ن  م ي   نه  م   د  اح  و   ل  ك    ل  ، ب  ات  ق  ف  الن َّ 
 .  ه  ير  ى غ  ل  ع   ةً ال  ع   يش  ع  م ي  نه  م   داً اح  و   د  ت   

 ،منه  م   داً اح  م و  يه  ل  وا ع  ر  مَّ أ   الل   يل  ب  وا فِ س  ج  ر  ا خ  ذ  إ  ، اء  ر  م  أ  م ه  ل  ك  ، ف  مٌ ائ  د   يرٌ م  أ  م يه  د  ل   ي   ل  
 ي  م فِ ش  يه  ل  ع   ز  ي َّ م  ت  ي    ن  أ   منه  م   دٌ اح  و   يُ  ب   ، ا   ض  ع  ب   ل   مٌ د  م خ  ه  ض  ع  ب   

 ،ان  م س  ه  ر  ب   ك  أ  ى ر  ت   ف    ،ء 
 ع  اض  و  فِ ت    ،ه  ان  و  خ  لإ    ه  د  ع  ي  و   ،ام  ع  و الطَّ ه  ط  ي   ،باً ص  ن  م م  ه  لا  ع  أ  و   ،اا ً م م  ه  ر  ف   و  أ  و   ،ماً ل  م ع  ه  ر  ث   ك  أ  و  
 . ق  ل  خ   ن  س  ح  و   ،ع  ب  ط   ة  م  لا  س  ، و     ف  ن    ة  اح  سِ   و   ،مٍّ ج  

 ض  ف  خ  :  اء  م  ل  الع   ير  وق  م فِ ت  ابِ   آد   ن  م  و   ؛ه  لَّ ك    ل  لا  ج  الإ   م  ه  ون   ل  ي   و   اء  م  ل  الع   ون  ب  م يُ   ه  ت   ي   أ  ر   د  ق  و  
م ات   و  ف  ه   ن  ي ع  اض  غ  الت َّ م، و  ه  ت  م  د   فِ خ  ان  ف  الت َّ و   ،ميه  ل  إ   ات  ص  ن  لإ  ا ن  س  ح  ، و  م  ه  س  ال  فِ مَ    وت  الصَّ 
 م .نه  م   يْ  ل  ام  الع   اء  م  ل   الع  ل  إ   ع  و  ط  أ   وماً ق   ت  ي  أ  ا ر  م  و   ؛منه  م   اء  ع  الد   ب  ل  ط  ، و  مت   ا َّ ز  و  

 ت  لا  ك  ش  م  فِ ال   ون  م  لَّ ك  ت   ي   ا   و   ،اوله   ح   ون  وم   يُ   ا   و   ،ة  اس  ي  فِ السِّ  ون  م  لَّ ك  ت   ي   ا    ومٌ ق   م  ه  و  
 اظ  ف  ت  ح  اا    ع  م   ،ة  ر  الآخ   ب  ل  ط   م  ه  هَ ِّ  غ  ل  ب   م  ، و  ة  ور  ر  الضَّ  ه  ب   يض  ق  ا ت   ر م  د  ق   ب  ا َّ إ   ة  يَّ اع  م  ت  ج  اا   
 ا .ني  الد   اة  ي  الْ   ن  م م  ه  يب  ص  ن  ب  

 م  له    ون  ل  ع  ي    ل  ، ب  م  ه  حْ   ر   ي  و  ذ  م و  يه  ل  ه  أ   ون  س  ن  ي   و   البِ ِّ ب   اس  النَّ  ون  ر  م  أ   ي  ا    ة  ر  ر  الب    ام  ر  الك   ء  ا   ؤ  ه  و  
، ح  ال  الصَّ  ل  م  الع   بِّ ى ح  ل  م ع  ه  ت  ئ  ش  ن  ت   و   ،ل  ائ  ض  ى الف  ل  م ع  ه  ت  ي  ب  ر  فِ ت    ،مات   ق  و  أ   ن  م   ر  ب   ك  الأ   يب  ص  النَّ 

                                                           

قلت : وللوقوف على الإجابة التفصيلية الشَّافية عن عدم خوضهم فِ الْلافات المذهبية وغيرها من  (2)
لكثير من  الجَوَاب الشَّافِيْ البلَِيغالأسئلة المهمَّة الت تكثر حول هذا العمل المبارك فليقرأ كتاب 

للعبد الفقير، ففيه ما يروي الغليل ويشفي العليل لمن أراد وجه   اؤلات حول جهد الدعوة والتبليغالتس
 ربِّه  الليل.  
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 اء  غ  ت  اب  و   ،ه  يل  ب  فِ س   وج  ر  والْ     الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  اء  ب  ع  أ   ل  م  ح  ت  ل   يحاً ح  ص   اداً د  ع  إ  م ه  ون   د  ع  ي  و  
 ت  اق  ل  فِ ح   وس  ل  ال  و   ،ة  لا  الصَّ  ة  ام  ق  لإ    ،د  اج  س  م   ال  ل  إ  م ه  ء  ان  ب   أ  م ه  ع  م   ون  ب  ح  ص  ي   م  اه  ر  ت   ف    ؛ه  ات  ض  ر  م  
 ة  و  ع  والدَّ  يغ  ل  ب  التَّ  ال  ج  ر   ع  م   اك  ن  ه   ب  رَّ ش  ت  ي  ل   ،ان  ت  س  اك  ب  و   د  ن   اله  ل  إ   ه  ائ  ن  ب   أ   ل  س  ر  ي    ن  م م  ه  ن  م  و   ؛م  ل  الع  
 داً اش  ر   ود  ع  ي    ث َّ  ،ةنَّ الس   ب  ت  ك    ن  م   ظ  ف  يُ    ن  أ   الل   اء  ا ش  م   ظ  ف  يُ   و   ،ه  ت  و  لا  ح   ق  وَّ ذ  ت  ي   و   ،ل  م  الع   ول  ص  أ  
 . ماً لِّ ع  م  و   ياً اع  د   ه  د  ل   ب   ل  إ  

 يغ  ل  ب  التَّ  ة  اع  جْ   ا يه  ل  ع   ت  د  م  ت   اع  ت  الَّ  يْ  ع  ب  ر  الأ   ول  ص  الأ   ن   ع  ن  ل  أ  س  ت   يم  ر  الك   خ  ا الأ  ه  ي   أ   ك  لَّ ع  ل  و  
ِّ النَّ  ة  نَّ س   اء  ي  ح  إ  و   ،يْ  م  ل  س  م  ال   ن  م   اة  ص  الع   ة  اي  د  ه  و   ،م  لا  س  الإ   ر  ش  فِ ن   ة  و  ع  الدَّ و    ؟ ي  ه   ن  ي  أ  ،  بِ 
 ا ؟يه  ل  ع   ول  ص  الْ   يف  ك  و  

 ن  أ   ك  ل   ر  دَّ ق  م  ال   ظ  الْ   ك  د  ع  س  أ  ، و  م  بِ    يت  ق  ت   ال   و  ل   ك  نَّ إ  ، و  ابِ    يراً ب  خ   ل  أ  اس  ا ف  ه  ن   ع   ت  ل  أ  س   ن  إ  ف  
ى ل  ع   ف  رَّ ع  ت   ت  س   ك  نَّ إ  ف   ،م  اله   ج  ر   ن  ى م  ام  د  الق  م و  نه  م   يْ  م  لِّ ع  ت   م   ال  ل  إ   ب  رَّ ق  ت   ت    ن  أ  ، و  م  ه  ع  م      ل  ت   
ا نه  ع   ث  ح  فِ الب   اء  ن  ع   ير  غ   ن  م   ،مات   ن  ك  س  م و  ات   ك  ر  ح  م و  اله   و  ق   أ  م و  اله   ع  ف   أ   ل  لا  خ   ن  م   ول  ص  الأ   ه  ذ  ه  
 ر  ك  ذ   ن  ا م  ن  ه   ك  م  ر  ح  أ    ا   نِّ إ  ، و  ال  ع  ت    الل   اء  ش   ن  إ   اصٍّ خ   اب  ت  ا فِ ك  ه  د  ر  ف  أ   وف  س  ، و  اك  ن  ه  ا و  ن  ه  
 : ول  ق  أ  ف   ؛اا ً جْ   ا إ  ه  هَ ِّ أ  

ِّ النَّ  ة  ير  فِ س   ة  د  اه  ج  م  ال   ة  اع  م  ال   ه  ذ  وا ه  س  سَّ أ   ين  ذ  الَّ  م  لا  ع  الأ   ك  ئ  ل  و  أ   ر  ظ  ن   د  ق    ة  ير  س  و    بِ 
 ،مات   اد  م وع  ت   لا  ام  ع  م  م و  ات   اد  ب  فِ ع   يق  م  الع   ل  م  أ  التَّ  د  ع  وا ب   ع  اط  ت  اس  ، و   ة  ر  ر  الب    ام  ر  الك   ه  اب  ح  ص  أ  
 :  ة  ي  الآت   اف  ص  و  الأ   ن  ع   ج  ر   تّ   ا ا   ه  ن َّ وا أ  د  ج  و  ف   

 ن  س  ح  ، و  ه  ل  ض  ف  ب   ة  ل  ام  الك   ة  ق  الث ِّ ، و  ه  د  ح  و   ى الل  ل  ع   اد  م  ت  ع  اا    ه  ات  ر  ث    ن  م  و   : يْ  ق  الي   ق  د  ص  ( 1)
 .  ات  اج  الْ   اء  ض  ق  و   اق  ز  ر  الأ   يل  ص  فِ تَ    ة  وع  ر  ش  م  ال   اب  ب  س  الأ  ب   ذ  خ  الأ   ع  م   ،يه  ل  ع   ل  ك  و  الت َّ 

ا فِ ه  ار  س  م   يل  د  ع  ت   و   ،ل  وَّ أ  ب   ا ً وَّ ا أ  ه  ت   ب  اس  مُ   و      ف  الن َّ  ة  ب  اق   ر  م   اه  ن  ع  م  و   ؛ة  يَّ الن ِّ  يح  ح  ص  ت   (1)
 ل  ص   ي  تََّّ ح   ،ه  ت  اد  ب  ع   ن  س  ح  و   ه  ر  ك  ش  و   ه  ر  ك  ذ   ن  ع   ت  ل  ف  ا غ  م  لَّ  ك  ال  ع  ت   و   ك  ار  ب  ت     الل  ل  ا إ  ه  د  ر  و   ،اة  ي  الْ  
ٱ  ٻ  ٻ  چ  : ام  ع  ن   الأ   ة  ور  فِ س   ه  ول  ق  ب   نه  ع   ا الل  ن  أ  بَّ ي ن   ذ  الَّ  ،ود  ش  ن  م  ال   ن  م   الأ  ل  ا إ  بِ   

 م  له    ك  ئ  ل  و  أ   ي  أ   ،[61]النعام:چٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ 
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 ع  ب  ت  ي    ن  م  الأ  ، و  ن  م  الأ   ة  م  ع  فِ ن   ة  اد  ع  السَّ  ل  ك    ة  اد  ع  السَّ و   ،ة  ر  الآخ  و   اني  فِ الد   الل   اب  ذ  ع   ن  م   ن  م  الأ  
ي ان  - و  ه   ل  ب   ،ان  ي   الإ    .  ه  ب  ص  م  و   ه  ع  ب   ن  م   -أ ي  الإ 

ِّ النَّ ب   اء  د  ت  ق  اا    ن  س  ح   (3)  ون  د   ه  د  ح  و   ه  ص  ا يَ   م   اء  ن  ث   ت  اس  ب   ،ة  اق  الطَّ  ر  د  ق  ب   ،ه  لِّ ك    ه  ن  أ  فِ ش    بِ 
 .  ه  ت  مَّ أ   ر  ائ  س  

 اً مال   ع  ا َّ ى إ  ك  ل  ه   اس  النَّ ؛ ف  ه  ب  ل  ط  ي   ن  م  ل   ه  ل  ذ  ب  ، و    الل  ل  إ   ل  وص  م  ال   م  ل  الع   ب  ل  ط   (8)
 .  اً ملِّ ع  ت   م  و  

ِّ النَّ  اب  ح  ص  أ   نَّ إ  ف   ؛ع  اض  و  ت   و   ن  ك  س  ت   و   وع  ض  خ  و   وع  ش  ب    ،د  اج  س  م  فِ ال   ة  لا  الصَّ  ة  ام  ق  إ   (8)  بِ 
    ة  اع  م  ال   ن  م ع  نه  م   دٌ اح  و   ف  لَّ خ  ت  ي    اد  ك   ي  ، وا   ة  اع  فِ جْ    ة  لا  الصَّ  ة  ام  ق  إ  ب   يراً ث  ك    ون  م  ت  ه  وا ي   ان  ك 
 . [01]البقرة: چں  ڻ  ڻچ  :  ه  ول  ق  ل   ،ر  اه  ق   ر  ذ  ع   ل  ا َّ إ  

 ن  أ   ير  غ   ن  م   ،   ف  ن    يب  ط  و   اء  خ  س  ب   ،يه  ل  إ   ون  اج  ت  ا يُ   م   ل  ذ  ب  و   ،يعاً جْ    يْ  م  ل  س  م  ال   ام  ر  ك  إ   (8)
 و  أ   ،ميه  د  ي  ا فِ أ  مَّ ع   د  ه  الز  و   ف  ف  ع  الت َّ  ع  ، م  يلاً ب  س   ك  ل   ذ  ل  وا إ  اع  ط  ت  ا اس  م   ال  ؤ  ى الس  ل  م ع  وه  ل  م  يُ   
 .  اس  النَّ  ن  م م  ه  ير  ي غ  د  ي  فِ أ  

، يه  د  ا فِ ي  بِ    ل  ج  الرَّ     ف  ن    ة  او  خ  : س    ان  اء  خ  س   - ع  فَّ ق  م  ال   ن  اب   ول  ق  ا ي   م  ك    - اء  خ  لسَّ او  
 .  م  ر  الك  و   ود  ال   ل  م  ك  ت  اس   د  ق  ا ف   م  ه  ين   ب   ع  جْ    ن  م  ، ف  اس  ي النَّ د  ي  ا فِ أ  مَّ ع   ه  ت  او  خ  س  و  

 ر  ظ  النَّ  ن  ع   ف  ك  ال  و   ،ماله   و  م  أ  م و  ه  اض  ر  ع  ى أ  ل  ع   ة  ظ  اف  ح  م  ال   ضاً ي  أ   يْ  م  ل  س  م  ال   ام  ر  ك  فِ إ   ل  خ  د  ي  و  
 . م  يه  ف   ة  ات  م  الشَّ  و  أ   ،مه  اج  ر  ح  إ   د  ص  ق  م ب  ه  ئ  او  س  م   ع  ب  ت  ت   و   ،مات   ور  فِ ع  

 ة  ظ  ع  و  م  ال  و   ة  م  ك  الْ   ب   يْ  الب   ات  ذ   ح  لا  ص  إ  و   ،ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  الن َّ و   وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ   (7)
 . ة  ن  س  الْ  

 :  وط  ر  ش   ة  ع  ب   ر  أ   وج  ر  ا الْ  ذ  وا له   ط  ر  ش   د  ق  و   ؛ة  و  ع  الدَّ  ر  ش  ن  ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ   (6)

  . ال  ع  ت     الل  ل  إ   ار  ق  ت  ف  اا   ب  ، و  ل  لا  الْ   ت  ق  ، وفِ الو  ل  لا  الْ   ال  م  ال  ، و     ف  الن َّ ب   وج  ر  الْ  
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 ال  م  ال  ب   ز  هِّ ي    ن  ي أ  ف  ك   ي  لا  ف   ؛ص  لا  خ  إ  و   ضاً ر  و   ة  ب  غ  ر   ن  ع   وج  ر  الْ  :     ف  الن َّ ب   وج  ر   الْ  ن  ع  م  و   
 ه  ف  ر  ع  ي    ا ا   م   يم  و  ق  الت َّ و   يب  ذ  ه  الت َّ و   ات  ك  ر  الب   و   ات  ير  الْ   ن  م   يه  ف   ه  س  ف  ن   ب   ه  وج  ر  خ   نَّ إ  ف   ،ه  ان  ك  م   ج  ر  يَ    ن  م  
 . ه  س  ف  ن    ات  و  ه  ش   ن  م   ه  س  ف  ن   ا ب  ار  ف   ،ين  ر  اج  ه  م  ال   ع  م    الل  ل  إ   ر  اج  ه  و   ،لاً ع  ف   ج  ر  خ   ن   م  ا َّ إ  

 وص  ص  ن   ن  م   ومٌ ل  ع  م   و  ا ه  م  ، ك  وا ً ب  ق  م   يحاً ح  ص   ل  م  الع   ل  ع  ي    : ل  لا  الْ   ال  م  ال  ب   وج  ر  الْ  و  
 ل  م  ع  ب   يه  ف   فاً لَّ ك  م   م  ل  س  م  ال   ون  ك   ي  ي ا   ذ  الَّ  ت  ق  : الو   ل  لا  الْ   ت  ق  الو  ب   اد  ر  م  ال  و  .  ة  نَّ الس  و   آن  ر  الق  
 الل   ه  ب  ال  ط   ر  ج  الأ   ذ  خ  أ   ن  م  ، ف  راً ج  أ   يه  ل  ع   ذ  خ  أ   ل  م  ع  ب   و  ، أ  ه  د  ل  فِ ب    ه  ود  ج  و   ب  لَّ ط  ت  ي    ،يٍّ ور  ر  ض  
 ،وج  ر  الْ   ن  م   اد  ر  م  ال   يق  ق  فِ تَ     يه  ل  ع   د  م  ت  ع  ي    ن  أ   :  الل  ل  إ   ار  ق  ت  ف  اا   ب   وج  ر  لْ   ان  ع  م  و  .  ل  م  الع  ب  
 . ه  ب  ص  ن  م   وِّ ل  ع  و   ه  اه  ج   ة  م  ظ  ع   ب  ا   و   ،ه  ال  م   ة  ر  ث   ك   ب  ا   و   ،ه  ت  وَّ ق   ب  ا   و   ،ه  م  ل  ع  ب   رَّ ت   غ   ي   لا  ف  

 ة  اد  ب  الع  ، و  م  ل  ع  الت َّ و   م  ل  الع  ، و   الل  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  ي  : ه   اء  ي  ش  أ   ة  ع  ب   ر  أ   ون  يم  ق  ي   وج  ر  الْ   اء  ن  ث   وفِ أ  
 .  يْ  م  ل  س  م  ال   ة  م  د  خ  ، و  ر  ك  الذِّ و  

 بِ   الصَّ ، و  د  اج  س  م  ال   اب  آد  ، و  يِّ اع  م  ال   ل  م  الع  ، و  ير  م  الأ   ة  اع  : ط   اء  ي  ش  أ   ة  ع  ب   ر  أ  ب   ون  م  ز  ت  ل  ي   و  
 م  د  ع  ، و   الل   ير  غ   ال  ؤ  س  ، و  اف  ر  س  الإ  ، و  اف  ر  ش  الإ   : اء  ي  ش  أ   ة  ع  ب   ر  أ   ن  ع   ون  ع  ن  ت  ي   و   ؛ل  م  ح  التَّ و  
 .  ير  الغ   د  ن  ا ع  م   نِّ  ت    و  ه   : اف  ر  ش  الإ  و   . ه  ن  ذ  إ   ب  ا َّ إ   ير  الغ   ة  اج  ح   ال  م  ع  ت  اس  

 اء  ض  ق   ت  ق  و  ، و  الل  ر  ك  ذ   ير  فِ غ   م  لا  الك  ، و  ام  ن  م  ال  ، و  ام  ع  : الطَّ  اء  ي  ش  أ   ة  ع  ب   ر  أ   ن  م   ون  ل  لِّ ق  ي   و  
 ب  التَّ  ة  اع  جْ    ي  ه   ه  ذ  ه   . ات  اج  الْ  

ا فِ يه  ل  وا ع  د  م  ت   اع  ت  الَّ  ول  ص  الأ   م  ه  أ   ي  ه   ه  ذ  ه  ، و  ة  و  ع  الدَّ و   يغ  ل 
 ه  اب  آد  و   ه  ام  ك  ح  أ   يق  ب  ط  ت  ، و  ه  ت  ر  ص  ن  و   ،ه  ت  اي  حْ   و   ،الل   ين  د   ر  ش  ن  

(2)   . 

د   -ت أ  د  ب  ف    يْ  فِ س ب يل  الل   -و لل  الْ م   ه ذ ه  الصِّف ات  والآد اب  ت  ت ح قَّق  فِ الْ ار ج 
أ   ر ي ي اً، وب د   يْ  م  ل  س  م  ال   ير   غ   ن  رٌ م  ي   ث  ك    ار  ص  ، و  بِ  ذ ه  الدَّع و ة  ال م ب ار ك ة   ن  ي  ل الدِّ إ   ون  ود  ع  اس  ي   النَّ  ت د 

ار س  الد ين يَّة   د  اج  س  م  ال   ت  ر  ش  ت  ان   ، و  أ ف  و اجاً اداً و  ر  ف   أ   الل   ن  ي  فِ د   ون  ل  خ  د  ي    اء  ج  ر  فِ أ   وال م د 
ي اة  ا اً ي  ي   ر  د  ت   ود  ع  ت    ة  يَّ لام  س  الإ   اة  ي  الْ   ت  أ  د  ب  ، و  ة  ور  م  ع  م  ال    ل ك ث ير  ي ن  . إ ل ح 

                                                           

  (11-18. )حياة الصحابة للكاندهلويمن مقدمة الدكتور مُمد بكر إسِاعيل على كتاب  (2)
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 رَّابِعُالالممَبْحَثُ 

 ةِيَّانِمَيْالِإ وحِالرُّ ةِادَعَي  إِ ةِكَارَبَمُالم ةِاَعْالدَّ هِذِهَ رَثَأَ نُيِّبَتُ ةٌيَّعِاقِوَ ةٌلَثِمْأَ

ةِيَّاِعَا الدَّهَتِيفَظِوَا وَهَانِمَيْى إِلَإِ ةِمَّاأَُ ةِادَعَ، وإِةِمَّاأَُ اةِيَى حَلَا إِهَاتِفَوصِ

 
  

أ نَّ و   فِ ال م ع اش  وال م ع اد ؛ اد  ب  الع   ح  ال  ص  يق  م  حق  ت  ت  ل  اء  ة  ج  يع  نَّ الشَّر  ق  أ  ب  ا س  ت  ب  يَّْ  مِ َّ ل ق د  
ين   يغ  بل  ت   ل  ائ  س  و   اب  ب   وت  ب  ث    ط  ر  ت   ش   ي  ا   ، و  ة  يل  س  ى الو  ل  ع   ة  ت ِّب  ر  ت   م  ال   ة  ح  ل  ص  م   ال  ل  إ   ايه  ي  ر ج ع  ف   الدِّ
 ط  ائ  ر  ش   ف ر  و  ت   ةٌ ب  ط  ب  ت  ر  ا م  ه  ت   يَّ وع  ر  ش  م   إ نَّ  ل  ةً، ب  وع  ر  ش  م   ون  ك  اصٍّ ح تََّّ ت  خ   ل  لي  د  ا ب  ه  ين  ع  ة  ب  يل  س  الو  
م  ق  ت   م  ال   ول  ب  الق   ةٌ، ر  اه  ظ   يَّةٌ رع  ةٌ ش  ح  ل  ص  م   ة  ث  د  ح  م  ال   ة  يل  س  الو   ه  ذ  فِ ه   ون  ك  : أ ن  ت   انه   م  ت  الَّ ، و  ة  دِّ
ف   ي  ا ه  بِ    م  ت  ه   ي   ت  الَّ  ح  ال  ص  م  م  ال  ه  أ  و   ين  ح    ر  م  ع   ول  ق   يل  ل  د  ، ب  اس  فِ النَّ  ه  ر  ش  ن  و   ه  ت  ام  ق  إ  و   ظ  الدِّ
و ب  أ   رَّه  ق   أ  ؛ ف  ةٌ ر  اه  ظ   ةٌ يَّ ع  ر  ش   ةٌ ح  ل  ص  م   يه  ف   : ي  . أ   هُوَ وَالِله خَيرٌ :  آن  ر  الق   ع  فِ جْ     ر  ك   ب  بي  لأ   
: ا ن  ه   ي  ه  ، و  ين  د  الرَّاش   اء  ف  ل  الْ   نَّة  س  التَّم س ك  ب  أ م ر ن ا ب   د  ق  ؛ و  ة  اب  الصَّح   يه  ل  ع   ع  جْ   أ  و   ، ر  ك  ب  

ث ةً؛ و   ة  يل  س  الو   ت  ان  ك    و  ل  ، و  ه  ر  ش  ن  و   ه  ت  ام  ق  إ  و   ،ه  اء  ق  ب   و   ه  ظ  ف  ة ، بِ   مَّ ن  الأ  ي  ا ي صل ح  د  النَّظ ر  فِ م   د   د  ق  مُ 
ا ذ  بِ    قَّق ت   تَ   الَّت   الشَّر ع يَّة   ح  ال  ص  م  ال   ان  ي  ب    ة  ب  اس  ن  م  ه ن ا ل   ه  ت  ر  ك  نِّ ذ  ك  ل  و   ارا؛ًر  ا م  ذ  ه   ر  ك  ذ   ق  ب  س  
، ف  ش   ن  و  د  ب  يناً ق  ي   ت  قَّق  تَ   و   ظ ه ر ت   ق د   ه  الْ   ص  م  و   ث  ر ات ه   نَّ إ   يث  ح   ؛ك  ار  ب  م  ال   يم  ظ  الع   د  ه  ال    لا  كٍّ
ا يع  ط  ت  س  ي   دٌ أن  ي  ن ك ر ه   ن  ذ  إ  ا ب  ه  ات   ر  ث    ج  ر  يِّب ة  تّ   ة  الطَّ ر  الشَّج  ف   ش هر ت  ا؛ وم  م  ع  ظ ه ور  ن  ف ع ه ا، و  ل   ،أ ح 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     ڀ       چ:   ال  ا ق  م  ةً، ك  ب  يِّ ا ط  ب ِّه  ر  

رَ لَّ يأَْتِي إِلَّّ باِلْخَيْرِ إِ  أ نَّه  ق ال  :" ع نه   و ص حَّ . چڀ  ڀ ا أ نَّ الشَّرَّ  .(2)" نَّ الْخَي ْ ك م 
ا   ي أ تِ  إ ا َّ ب الشَّرِّ 

 لْ هَ  : مهُ ون َ فُ عرِ م تَ هِ ارِ مَ ثِ  نْ مِ :  ال  ق   ه  نَّ أ    يح  س  م  ال   ن  ع   ي  و  ر  و   .(1)
اراً مَ ثْ أَ  عُ صنَ تَ  ة  دَ يِّ جَ  ة  رَ جَ شَ  لُّ ا كُ ذَ كَ هَ  ؟ يناً تِ  كِ سَ الحَ  نَ مِ و أَ  ؟ باً نَ عِ  وكِ الشَّ  نَ مِ  ونَ نُ ت َ جْ يَ 

                                                           

 ( عن أبي سعيد الْدريِّ.1281( ومسلم )1681رواه البخاري ) (2)
ل ة ل ي   :  بن  ح زم  الأندلسي  قال الإمام  ا (1) ى ل  ع   الل   ر  و اع ل م وا رحْكم الل أ ن جْ  يع فرق الضَّلا 

د ال كف ر ق و يَّةً  ،أ ي ديهم خيراً  م  رايةً  ،و ا   فتح بِم من ب لا  و م ا ز ال وا يسعون فِ  قلب نظام  ،و ا   رفع ل لْ  س لا 
ويسعون فِ  الأ ر ض  ،ويسلون السَّي ف على أهل الد ين ،ويفرقون كلمة ال م ؤمن يْ   ،ال م سلميْ
  (8/171. )الفصل فِ الملل والنحل.. مفسدين
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اراً مَ ثِ  عَ نَ صْ تَ  نْ أَ  ةٌ دَ يِّ جَ  ةٌ رَ جَ شَ  رُ دِ قْ  ت َ لَّ . ةً يَّ دِ اراً رَ مَ ثْ أَ  عُ نَ صْ تَ ف َ  ةُ يَّ دِ الرَّ  ةُ رَ جَ ا الشَّ مَّ ، وأَ ةً دَ يِّ جَ 
 ه   ض  ع  ب    ي  ا ه  ه  و   . (2) ةً دَ يِّ اراً جَ مَ ثْ أَ  عَ نَ صْ تَ  نْ أَ  ةٌ يَّ دِ رَ  ةٌ رَ جَ  شَ ، ولَّ ةً يَّ دِ رَ 

 : ة  ك  ار  ب  م  ال   ات  ر  م  ه الثَّ ذ 

 ى : لَ وْ الُ  ةُ الَ سَ الرِّ 

 ي  و  د  النَّ  ن  س  و الْ  ب  أ   ة  م  لاَّ الع   ال  ق  
 اً :ي  ل  م  لًا ع  ث  م   ك  ل  ذ  ل   ة  اد  ا السَّ ه  ي   م أ  ك  ل   ب  ر  ض  ا أ  ن  وأ  :  (1)

وا م  ل  س  أ   د  وق   ،يْ  م  ل  س  م  ال   ن  م   يْ  ي  لا  م   ة  ع  ب   ر  ا أ  ه  ن   ط  ق  ت    ،يل  ه  د   وب  ن  فِ ج   ة  ع  اس  و   ة  اح  س  م   ات  ذ   ةٌ ع  ق   ر  
م ه  ت   ل  ص   ع  ط  ق  ن   ت    ول    ،يراً ث  ك    م  لا  س  الإ  وا ب  ر  ث َّ أ  ت  ي    م  ل  ف    ،اً ي  ح  ط  م س  ه  م  لا  س  إ   ان  ك    ن  ك  ول   ،يم  د  ق   ن  م  فِ ز  
 : ة  يَّ ل  اه  ال   ر  ائ  ع  ش   ار  فَّ الك   م  ان   ير  ج   ن  م م  يه  ف   ت  ب  رَّ س  ت   و  م أ  يه  ف   ت  ي  ق  وب   ،ل  و  الأ   ة  يَّ ل  اه  ال   م  يات   بِ   
 يرٌ ث  ك    وف  ط  ، ي  ةٌ يَّ ك  د  ن  ه   يد  ال  ق  وت    اتٌ اد  ، وع  ةٌ يَّ ج  هَ    قٌ لا  خ  ، أ  ةٌ يَّ ن  ث  و   الٌ م  ع  ، أ  ة  يَّ م  لا  س  إ   ير  غ   اء  سِ   أ  
 ،ل  ائ  ب  الق   ة  آله    ون  ش  ويَ    ،ر  ق  الب    ث  و  ر   ون  س  دِّ ق  وي    ،يْ  اب  ر  الق   ه  ل   ون  ب  رِّ ق  وي    ،م  ن  الصَّ  ول  م ح  نه  م  
 تََّّ ح   ة  لا  الصَّ م ب  ه  د  ه  ع   ال  وط   ،م  لا  س  الإ   ة  م  ل  م ك  نه  م   يرٌ ث  ك    ي  س  ن   د  ، وق  يْ  ك  ر  ش  م  ال   اد  ي  ع  أ  ب   ون  ل  ف  ت  ويُ   
، ل  ب  الْ   و  أ   ون  ن  ال  ب   ه  ون  م  ر  وي    ،داً ب  ل   يه  ل  ع   ون  ون  ك  وا ي  اد  ك    يلِّ ص  داً ي  ح  ا أ  و  أ  ا ر  ذ  إ  ف   ،اه  ل  ك  وا ش  س  ن  
  . اً د  ج   ةٌ ر  اد  ن   م  ه  ض  ر  فِ أ   د  اج  س  م  وال  

                                                           

(2) َّإنَيل مت (7/18 - 12. ) 
مة المفضال، كما قال عنه الشيخ ابن باز  (1) هو أبو الْسن علي بن عبد الْي الْسن الندوي ، العلاَّ

،من نسب الْسن بن علي  ، ينتهي نسبه إل آل بيت الن بوة الأطهار ٌم ت ض لِّعٌ مُ  قِّق ٌ ، عال 
ود اع ي ةٌ م ت م رِّسٌ، وك ات بٌ أديب مفكرٌ، كان كثير السَّفر لدول العال، لن صرة قضايا المسلميْ والدَّعوة 
للْسلام وشرح مبادئه، وإلقاء المحاضرات فِ الامعات والهيئات العلمية والمؤترات، وتقلد رئاسة 

، ورئاسة مَل  الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي، -الهند  -ع الإسلامي العلمي فِ لكهنؤ المجم
ورئاسة مَل  الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند، وعضوية المجمع الفقهي، والمجل  الأعلى 

مَامع برابطة العال الإسلامي فِ مكة المكرمة، وعضوية رابطة الامعات الإسلامية بالرباط، وعضوية 
اللغة العربية فِ كلٍّ م ن : دمشق والقاهرة وعمَّان، وعضوية المجل  اا ستشاري الأعلى للجامعة 
م  بعض ها إل  مة الندويِّ ما يزيد على مائت مؤلَّف  باللغة العربية، ت رج  الإسلامية بالمدينة المنورة؛ وللع لاَّ

 لهندية . ل غ ات  أ خر ى، وغير ذلك كثير بالل غات الأردية وا
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 ن  م ع  ه  د  ع  ب   وا ب  ح  ب  ص  أ   د  وق   ،ر  حْ   الأ   يت  بِ   الك  ك    ة  ع  ط  الق   ه  ذ  فِ ه   ان  ك    د  ق  ف    ين   الدِّ  م  ل  ا الع  مَّ وأ  
 يِّ د  ن  اله   ب  د  لًا فِ الأ  ث  م   ،ة  يَّ مِّ والأ   ة  ال  ه  فِ ال   ان  ع  م  والإ   ،ق  ل  فِ الْ   اط  ط  نْ   واا    ،ه  يم  ال  ع  وت    ين  الدِّ 
 ،يك  ال  م  م  ال   ة  ول  د   د  ه  ي فِ ع  ل  ه  د   ة  وم  ك  وا ح  ب  ع  ت   أ   د  وق   ،ة  ار  غ  والإ   ة  يَّ وص  ص  ل  زاً ل  م  ور   ،ق  لا  خ  الأ   وء  س  ل  
 ت  ل  س  ر  يراً أ  خ  وثاً، وأ  ع  ب    ك  ل  ذ  ل   ت  ع  ط  وق   ،مه  اح  جْ    بح  وك   ،مه  لاد  م فِ ب  ه  و  ز   غ  ل  ا إ  وه  ئ  ل    أ  تََّّ ح  
  ار  ن غ  ي م  ل  ه  د   ل  ه  أ   اح  ر  ت   اس  ف   ،مه  ت   وك  ش   د  ض  وخ   ،مه  د  لا  فِ ب   ل  غ  و  يفاً أ  ث  يشاً ك  ج  

 م ل   ه  ن َّ  أ  ا َّ إ   ،مت 
 . ة  م  ائ  السَّ  ة  ق  ر  وس   وس  ف  الن    ل  ت  وق    ة  يَّ وص  ص  وا الل  ك  ر  ت   ي   

ِّ ق  الث َّ  ز  ك  ر  م  وال   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  م  اص  الع   ن  م   ى  وه   د  ن  اله   ض  ر  أ   ن  م   ة  ع  اس  الو   ة  ع  ق   الر   ه  ذ  ه   ت  ي  ق  ب    افِ 
 ب  غ  ر   ت   ااً  ا   و  وناً ط  ر  ق    ةً ور  ج  ه  م   ة  يَّ و  الق   ة  يب  ج  النَّ  ة  وب  ه  و  م  ال   ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ت  ي  ق  وب   ،ام  م  التَّ  ف  ر  ى ط  ل  ع  
 ان  الثَّ  د  ق  الع   ان   ك  تََّّ ح   ،مه  ج  و  يم ع  و  ق  ت   ب   ين   د   حٌ ل  ص  م   ن  ت  ع   ي   وا    ،اه  يف  ق  ث  ا وت   ه  يم  ل  ع  فِ ت    ةٌ وم  ك  ح  
 م  لا  س   الإ  ل  إ   ة  يَّ ن  ث  الو   ن  م   ت  ل  ق  ت    ان   ت  الَّ  م  م  فِ الأ   اد  د  ت  ر  اا    بَّ أ  ر  اش  ف   ،يِّ يح  س  م  ال   ين  ر  ش  الع   ن  ر  الق   ن  م  
 ن  ه   ؛ضاً ي  أ   اد  د  ت  ر  اا    ات  و  ي   م   ل  ه  ى أ  ل  ع   ر  ظ  النَّ  ل  ه  أ   ي  ش  ، وخ  ون  ر  ق    بل  ق  

  الل   ض  يَّ ق    ك  ال 
 ي  و  ل  ه  د  ان  الك   اس  ي  ل  إ   د  مَّ ا مُ   ن  وا   م   و  وه   ،يْ  ل  ام  الع   اء  م  ل  والع   ،يْ  ص  ل  خ  م  ال   ه  اد  ب  ع   ن  لًا م  ج  ر   م  لا  س  لْ   ل  
ا وله   ه  ا وس  ه  ت  ي  د  و  فِ أ   ل  غ  و  وأ   ،ااه  ص  ق   أ  ل  ا إ  اه  ص  ق  أ   ن  م   ة  ع  ط  الق   ه  ذ  فِ ه   اف  ط  ؛ ف  ي  و  ل  ه  الدِّ 
اباً س  ت  اح  اناً و  ي   إ   ر  ط  لخ  ل   ض  رَّ ع  وت    ،ر  ه  والسَّ  وع  وال   ر  ف  السَّ  اقَّ ش  م   ك  ل  فِ ذ   ل  مَّ وتَ    ،االه   ب  وج  
 ن  اً م  د  ب   ر  ي    م  ل  ف    ،ين  الدِّ  ن  ع   ة  ل  ف  وغ   ة  ال  ه  ج   ن  م   اس  النَّ  يه  ل  ا ع  م   د  اه  وش   ،ين  الدِّ  يل  ب  اداً فِ س  ه  وج  
 .ك  ل  ذ  ل   ب  ات  ك  م  وال   س  ار  د  م  ال   ي   س  أ  وت   ،ة  يَّ مِّ الأ   ة  مَّ الأ   ه  ذ  فِ ه   ين  الدِّ  ر  ش  ن  

 ةٌ يَّ ين  د   ر  اص  و  م أ  ه  ع  م   ه  ل   ت  ان  وك   ،ة  يَّ ين  الدِّ  س  ار  د  م  ال   ي   س  أ  ى ت  ل  ع   د  لا  الب   ل  ه  أ   يخ  الشَّ  ثَّ ح  
 اراً، ول   ر  اماً وف  ج  ح  م إ  ه  نى م  أ  ور   ،يه  ل  ااً  ع  ب  ق   وإ   ةً ب  غ  م ر  يه  ف   ر  ي    م  ل  ف    ،ك  ل  م فِ ذ  يه  ل  ع   لح َّ ، وأ  ةٌ ي  د  ق  
، حٍّ ل  م   ال  ؤ  وس   يل  و  ط   د  ه  ج   د  ع  ب    ب  ات  ك  م   ة  دَّ ع   ي   س  أ  ت   ن  م   ن  كَّ  ت   تََّّ م ح  بِ  ار  فِ غ   ل  ت  ف  ي    ل  ز  ي   
  . اه  يف  ال  ك  ا وت  ات   ق  ف   ن   لَّ و  وت   

 ل  ه  أ   نَّ ى أ  أ  ا ر  مَّ اً ل  د  ج   يخ  الشَّ  ف  سَّ أ  ت   ن  ك  ول   ،يَّ يع  ب  ا الطَّ اه  ر  مَ    ت  ر  وج   ب  ات  ك  م  ال   ت  س  سَّ أ  ت  
 ون  د  ع  وي    ،هاي  ف   م  ل  ع  الت َّ م ب  ه  د  ا   و  لأ    ون  ح  م  س   ي  ا    اس   النَّ تََّّ ، وح  ك  ل  ى ذ  ل  ع   ون  ن  او  ع  ت    ي   ا    ات  يو  م  
م، ات   اج  ح   ن  م   ةً اج  ا ح  م  ه  ون   د  ع   ي   وا    ،ين  والدِّ  م  ل  الع   ة  يم  ق   ون  ف  ر  ع   ي   م ا   ه  ن َّ ، لأ   ر  م  ع  ل  اعاً ل  ي  ض   ك  ل  ذ  
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 اة  ي  ا فِ ح  له    ل  خ   د  ا    د  لا  فِ ب   ة  يَّ ب  ن  ج  الأ   ة  يَّ ل  ص  ن  الق  م ك  ه  د  لا  فِ ب   ة  يَّ ين  الدِّ  س  ار  د  م  ال   ت  ح  ب  ص  أ  ف  
  س  ار  د  م  ال   ه  ذ  ه   نَّ ى أ  أ  ور   ؛ال  و  ح  الأ   ض  ع  ا فِ ب   يه  ل  إ   أ  ج  ل  ا ت   نََّّ  وإ   ،اون   ؤ  فِ ش   ة  مَّ ل   ل   ة  ب  غ   ر  وا    ،د  لا  الب  
 ون  ج  ر   يَ   ا ا   يه  ف   ون  م  لَّ ع  ت   ي    ين  ذ  الَّ ، ف  ب  ان  و  ج   ة  ع  ب   ر  أ   ن  م   اء  م  ا ال  بِ    يط  يُ    ،ات  م  ل  الظ   ر  فِ بِ    ة  ير  ز  ج  ك  
ى ل  ع   ةٌ ر  ائ  ث   ي  وه   اة  ي  الْ   ك  ر  ت   ع  وا فِ م  ل  خ  ا ود  نه  وا م  ج  ر  ا خ  ذ  وإ   ،ع  م  ت  ج  م  ال   وذ  ف  ون    ة  ئ  ي  الب   ان  ط  ل  س   ن  م  
 ،ة  يَّ ين  م الدِّ ه  ت  ي  رب  م وت  ه  يم  ل  ع  فِ ت    ت  ف  ر   ص  ت  الَّ  ود  ه  ال   ك  ل  م ت  يه  ف   ت  اع  وض   ،مه  م  ل  وا ع  اع  ض  أ   ين  الدِّ 
  . ة  دَّ م  ال   ول  م ط  يه  ل  ع   ت  ق  ف  ن   أ  ت  الَّ  ال  و  م  الأ   ك  ل  م ت  يه  ف   ت  اع  وض  

راً ائ  ث   يط  ح  م  ال   ام  د   ام   ج  ت  ن   ت   وا    ر  م  ث   ت   ا    ة  يَّ يم  ل  ع  الت َّ  ود  ه  ال   نَّ أ   ار  ب  ت  خ  ا اا   ذ  ه   عد  ب   ف  ر  ع  ف   
 ةٌ امَّ ع   ةٌ ب  غ  ر   ة  مَّ ل  ل   ن  ك  ت   ا ل   ذ  إ   ر  ث ِّ ؤ   ي   ا    ح  لا  ص  والإ   ب  ات  ك  م  وال   س  ار  د  م  ال   نَّ وأ   ،ااً له   احْ  ز  ا م  يه  ل  ع  
ِّ ا الدِّ ه  ص  ق  ن   ب   ورٌ ع  وش   ين  لدِّ ل   اسٌ م  ت  وال    وا    ،اة  ي  فِ الْ   ون  ر  ث ِّ ؤ   ي   ا ا   نه  م   يْ  ج  رِّ خ  ت  م  ال   نَّ وأ   ،ين 
 ب  ان  ج  الأ  م ك  ه  ع  م  ت  م ومَ   ه  ر  س  أ   وفِ ة  مَّ وا فِ الأ  ام  ا د  م م  ه  ق  ل  م وخ  ه  ين  ى د  ل  وا ع  ظ  اف  يُ    ن  أ   ون  ر  د  ق  ي   
ى ل  ع   ون  د  ع  اً ي   د  ج   يلٌ ل  ق   دٌ د  ع   م  ه   س  ار  د  م  فِ ال   م  ل  الع   ون  قَّ ل  ت   ي    ين  ذ  الَّ  نَّ ى أ  أ  ر   . ث َّ اء  ب  ر  والغ  
 ل  ق  ن   ا ت   نََّّ  إ   س  ار  د  م  ال   ه  ذ  ه   نَّ وأ   ،ة  مَّ أ   ح  لا  ص  فِ إ   ه  ب   ع  ن  ت   ق   ي   ا    يل  ل  الق   د  د  ا الع  ذ  ه   نَّ وأ   ،ع  اب  ص  الأ  
 اد  ر  ف   الأ   ن  لًا ع  ض  ف   ة  مَّ الأ   ل  ق  ن   ي    وع  ر  ش   م  ل  إ   اج  ت  تَ    ن  ك  ول   -ا اله   ى ح  ل  ع   ة  مَّ والأ   - اد  ر  ف    أ  ل  إ   م  ل  الع  
 م  ل  الع   ون  ل  ق  ن   ا ي   نََّّ  إ   يْ  م  لِّ ع  م  ال   نَّ إ  ، ف  يْ  ل  س  ر  م  وال   يْ  م  لِّ ع  م  ال   يْ  ب   ق  ر  الف   و  ه   ك  ل  ، وذ  م  ل  والع   ين   الدِّ ل  إ  
 م  سِّ ق  ت    ة  يَّ يم  ل  ع  الت َّ  يع  ار  ش  م  ال   نَّ ، وأ  ه  اب  ب  ول   م  ل  الع   ات  اي   غ  ل  إ   م  م  الأ   ون  ل  ق  ن   ي    اء  ي  ب  ن  ، والأ  اد  ر  ف    الأ  ل  إ  
  اس  النَّ  ر  ائ  ى س  ق  ب   وي    ،اد  ر  ف   أ   ند  ع   م  ل  الع   ن  م   ةٌ ير  ب  ك    اتٌ يَّ مِّ ك    ع  م  ت  ج  ت  ى، ف   يز  ض   ةً م  س  ق   ة  مَّ الأ   يْ  ب   م  ل  الع  
 ن  م   ادٌ ر  ف   أ   ه  ب   ح  ب  ص  ا ي  ب  الرِّ ا ك  ه  ن َّ م، وإ  ه  ع  س  و  ل   ة  مَّ ى الأ  ل  ع   م  ل  ا الع  ذ  ه   م  سِّ و ق  ل  ف    ،اء  ع  الرِّ  ج  م  اله  ك  
 .  افاً ف  ك    ون  د   ي   ا    اس  النَّ  ر  ائ  وس   ،ة  ير  ب  ك    ات  و  ر  ث    اب  ح  ص  أ   اس  النَّ 

 ه  ذ  بِ    ون  ع  ف  ت  ن   ي   ا    ر  م  الع   م  بِ    م  دَّ ق  وت    يم  ل  ع  والت َّ  ة  اس  ر  الدِّ  نِّ س   ن  وا م  ج  ر  خ   د  ق   ين  ذ  الَّ  نَّ ى أ  أ  ر   ث َّ 
 ة  يق  ر  ط  ب   ين  الدِّ  يم  ل  ع   ت   ل  إ   ة  امَّ ع   ة  و  ع  د   ن  ذاً م  إ   دَّ ب   لا  ا، ف  يه  ف   م  ل  ع  لت َّ م ل  ه  ت   ق   و   ح  س  ف   ي   وا    ،س  ار  د  م  ال  
 يف  ك    ن  ك  ول   ؛ة  مَّ الأ   ات  ق  ب   ط   يع  جْ    ل  م  ش  وت   ،ول  ط   ت  م وا   يه  ل  ع   ق  ش   ت  ا    ،ة  يَّ يع  ب  ط   ة  ل  ه  س   ة  يز  ج  و  
 ت  ذ  خ  أ  و  ،ين  ر  ش  ع  ال ن  ر  الق   ن  ى اب  ل  ع   اه  يف  ال  ك  وت   ة  يَّ و  ي  ن   الد   اة  ي  الْ   ت  ول  ت  اس   د  وق   ك  ل   ذ  ل  إ   يل  ب  السَّ 
 ة  ري  فِ الق   ان  س  ن  الإ   ح  ب  ص  أ  ف   ،ام  د  ق  الأ   ت  د  فَّ وص   ،يد  ي  الأ   ت  لَّ وغ   ،وح  الر   ت  ر  س  وأ   ،وب  ل  الق   ع  ام  ج  بِ   
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 ة  ف  اط  الع   اس  النَّ فِ  ت  ات  وم   ،ه  ت  يف  ظ  و   و  أ   ه  وت  ان  ح   و  أ   ه  يت  ب   ي   ل  ، ج  ه  ل  غ  ش   ير  س  ، أ  ه  ن  ط  ب   يْ  ه  ر   ة  ين  د  م  وال  
 ،ب  اق  الثَّ  ه  ر  ظ  ون   ة  يَّ ان  ي   الإ   ه  ت  اس  ر  ف  ب   يخ  ى الشَّ د  ت  اه   ،اوا بِ   ن  أ  م  اط  ا و  ني  الد   اة  ي  الْ  وا ب  ض  ور   ،ة  يَّ ين  الدِّ 
 ،چ ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ :   الل   ول  ق  ل   ،ين  الدِّ  يل  ب  فِ س   ه  ت  د  اه  ج  وبِ   
 اء  ن  غ  ت  س  اا    و  وه   ،اة  ي  الْ   ه  ذ  ه   م  س  فِ ج   ة  لَّ الع   ز  ك  ر   م  ل  إ   ين  الدِّ  ول  ص  لأ    ة  ر  اد  النَّ  ة  يق  م  الع   ه  ت  اس  ر  د  وب  
 ،ا ً و  أ   ات  و  ي   فِ م   اس  ا النَّ ع  ود   ،اس  سَّ الْ   ر  ت  ى الو  ل  ع   ب  ر  ض  ف   ،اة  ي   الْ  ل  إ   د  لا  خ  والإ   ،ين  الدِّ  ر  م  فِ أ  
 ل  إ   اع  ط  ق  ان  و   ،ين  لدِّ ل   لاً ث  م   ر  ه  ش  أ   ة  ع  ب   ر  أ   و  وماً أ  ي   يْ  ع  ب  ر  م أ  ات   ق  و  أ   يغ  ر  ف   ت   ل  راً إ  آخ   ة  يَّ د  ن  اله   ن  د  م  وفِ ال  
 رَّ م  ت  اس  و   ،   ئ  ي  ي    ول    ،ل  ش  ف  ي    ل    يخ  الشَّ  نَّ ك  ول   ةً،ئ  ار  ط   ةً يب  ر  غ   ةً و  ع  د   ت  ان  ك  ف   ،ة  ير  ص  ق   ة  دَّ م  ل   ه  م  ل  ع  ت   

ا يه  ل  وع   ،ين  والدِّ  م  ل  الع   ز  اك  ر   م  ل  إ   ب  ائ  ص  ع   ت  ج  ر  وخ   ،ه  ت  و  ع  د   اس   النَّ بَّ  ل  تََّّ ح   ،ه  ائ  ع  ود   ه  ت  و  ع  فِ د  
 ،ة  اب  ح  الصَّ  ص  ص  وق   آن  ر  والق   ،ه  ام  ك  ح  وأ   ين  الدِّ  ئ  اد  ب  م م  ه  م  لِّ ع  ي    مٌ لِّ ع  وم   ،مه  س  أ  ر  م ي   نه  م   يرٌ م  أ  
 ،اة  ي  الْ   ه  ذ  م بِ   ه  ت  ان  ه  ت  اس  ، و   ول  س  لرَّ م ل  ه  ب ِّ وح   ،ين  الدِّ  يل  ب  م فِ س  ه  د  ه  م وج  ه  اد  ه  ج   ار  ب  خ  وأ  
م ه  ت  ع  ار  س  وم   ،اي  ن   م فِ الد  ه  د  ه  وز   ،   ف  ى الن َّ ل  م ع  ه  ر  ثا  ي  وإ   ،ة  نَّ  ال  ل  م إ  ه  ق  و  وت    ،ة  ر  لآخ  م ل  ه  ين  ن  وح  
 ن  ام  الك   ير  ن  وي   ،موبِ   ل  ق    ن  م   ن  اك  السَّ  ك  رِّ ا يُ   مِ َّ  ك  ل  ذ   ير   غ  ل  إ   ، م لل  ه  ت  ي  ش  خ  و  ،ير  الْ   يل  ب  فِ س  
فِ  ون  ج  ر  يَ    ث َّ  ؛ة  يَّ م  لا  س  الإ   اة  ي  م الْ  يه  ف   ل  ع  ش  وي   ،مون   ي  ع   ن  م   د  ام  ال   ف  ر  ذ  وي   ،مه  ف  اط  و  ع   ن  م  
 ،مه  ت  ن  ك  م  فِ أ   اس  النَّ  ون  ث  اد  ويُ    ،وت  ي  ى الب   ل  ع   ون  ر  وي    ،ىر  فِ الق   ون  وف  ط  ي  ف    ،ة  ب  اس  ن  م   ات  ق  و  أ  
م ه  ون   م  هِّ ف  وي    ،ين  ى الدِّ ل  ع   ال  ب  ق   ى الإ  ل  م ع  ه  ون   ض  رِّ ويُ    ،ميه  ل  إ   ون  س  ل  ج  ي  ف    ،مه  ت  ي  د  ن  م فِ أ  ه  ون   ش  غ  وي   
 ،دىً وا س  ك  ر  ت   ي    ول    ،ثاً ب  وا ع  ق  ل  يَ    م ل   ه  ن َّ ا، وأ  وا له   ث  ع   ب  ت  الَّ  ة  اي  والغ   ،ه  ل  ج  وا لأ   ق  ل  خ   يذ  الَّ  ض  ر  الغ  
 ،ك  ل   ذ  ل  إ   ة  ر  اد  ب  م  وال   ،ين  الدِّ  م  ل  ع  م فِ ت   ه  ون   ب  غِّ ر  وي    ،ة  نَّ  ال  ل  م إ  ه  ون   ق  وِّ ش  وي   ،ار  النَّ  ن  م م  ه  ون   ب  هِّ ر  وي   
م وه  م  لِّ ك  ي  ل   ،يه  وا ف  ام  ق  أ   د  ق   يذ  الَّ  م  ه  ز  ك  ر   م  ل  م إ  ه  ون   ع  د  وي   ،ة  ل  اط  م  م  وال   يف  و  س  التَّ  ن  م م  ه  ون   ف  وِّ ويَ   
فِ  ،ه  م  لا  س  لإ    ير  د  ق  وت    ،ب  اط  خ  م  ال   ان  ي   لإ    ام  تِ   واح   يْ  ول   ق  ف  ور   ف  ط  فِ ل   ،ه  لِّ ك    ك  ل  ذ   يل  ص  ف  فِ ت   
 .م  لا  الك   اء  ن  ث   أ   ر  ك  الذِّ ب   ون  ج  ه  ل  وي    ،ام  ر  الْ   ن  ع   ف  ر  الطَّ  ون  ض  غ  ي    م  وه   ،ة  اظ  ظ   ف  وا    اء  ر  د  از   ير  غ  

 وفِ ،ين  لدِّ ل   د  ه  وال   ة  اد  ب  الع   وفِ ،ين  والدِّ  م  ل  الع   ب  ل  م فِ ط  ه  ات   ق  و  أ   ون  ض  ق  ا ي   ذ  ك  وه  
 ب  رَّ س  ت   ي   ا    ،ن  ق  ت   م   م  ك  مُ    ام  ظ  ن   ت  تَ    ،ين  الدِّ  يل  ب  ا فِ س  بِ    ال  ص  تِّ واا    ،ة  مَّ الأ   ير  اه  م  بِ    ط  لا  ت  خ  اا   
 ر  ك  الذِّ  ن  يناً م  ص  ناً ح  ص  ح   يْ  ع  وِّ ط  ت  م  وال   يْ  ل  ام  الع   ول  ح   نَّ ، لأ   تن   الف   يه  ل  إ   ق  رَّ ط  ت   ت   وا    ،اد  س  الف   يه  ف  
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م فِ يه  ن  ع   ي   ا    ام   لِّ ك    ن  ع   ب  ن  ج  والتَّ  ،ةً افَّ م ك  له    ل  ل  ذ  والتَّ  يْ  م  ل  س  م  ال   ام  ر  ك  إ   ن  ساً م  ار  وح   ،اء  ع  والد  
 :  يْ  ت  ي  اح  ى فِ ن  لَّ ت    د  ق   ،وسٌ م  ل  م   عٌ ف  ن    ك  ل  ذ  ل   ان  وك  ، اي  ن   والد   ين  الدِّ 

وا ف  ر  م، ع  ه  س  ف  ن   أ   وا فِر  ي َّ غ  م ت   ات   ق  و  أ   ن  اً م  الْ  طاً ص  س  وا ق  ض  ق   ين  ذ  الَّ  يْ  ع  وِّ ط  ت  م  ال   نَّ أ   : لىَ وْ الُ 
 ن  م   ةٌ ح  ف  م ن   يه  ل  ع   ت  بَّ وه   ،ة  يَّ ين  الدِّ  ة  ف  اط  الع   م  يه  ف   ت  ظ  ق  ي   ت   واس   ،ة  يَّ ل  وَّ الأ   ه  ام  ك  ح  وأ   ين  الدِّ  ئ  اد  ب  م  
 ،ات  يو  فِ م   ة  يَّ ين  دِّ ال ة  ض  ه  الن َّ  ات  وآي   ،اة  ي  الْ   ه  ذ  ه   ع  ئ  لا  ا ط  ين  أ  ر   د  . وق  ة  يَّ م  لا  س  الإ   اة  ي  الْ   ات  ح  ف  ن   
 ن  ب   ت    د  اج  س  وم   ،د  يَّ ش  ت   س  ار  د  ا م  ن  ي   أ  ، ر  ق  لا  خ  والأ   ال  م  ع  والأ   د  ق  ت   ع  م  داً فِ ال  اه  ش  اً م  ير  غ  ا ت   ين  أ  ر  ف   
 ات  و  ع  ، ود  ع  ف  ت  ر  ت    ةً يَّ ل  اه  ج   يد  ال  ق  ، وت   وت  عاً ت   د  ، وب  ل  ح  م  ض  ناً ت  ت  ، وف  ر  د  ن  وت    ل  ق  ت   ات  اي  ن  وج   ،ر  م  ع  وت   
ماً ، وهَ   ف  ر  ذ  وناً ت  ي  وع   ،ق  ر  ت   ةً ي  ان  وباً ج  ل  وق    ،يْ  ل  ت   ةً امُ   وساً ج  ف  ، ون   ر  ه  د  ز  وت    ر  م  ث  ت    ةً يَّ يم  ل  ع  وت    ةً يَّ ين  د  
 ان  س  ن  الإ   د  اه  ج   و  ا ل  مِ َّ  قِّ ح  ل  وعاً ل  ض  وخ   ،ين  والدِّ  م  ل  الع   ل  ه  اً  لأ   لا  ج  وإ   ،ين  الدِّ  يل  ب  فِ س   و  ل  ع  ت   
 اط  س  و  فِ أ   ك  ل  ذ  ا ك  ين  أ  . ور   يراً ب  داً ك  ه  يلًا وج  و  تاً ط  ق  و   ق  ر  غ  ت   س  ا    ل  لا  ق  ت  س  اا   ا ب  نه  م   د  اح  الو  
 ة  ف  قَّ ث   م  ال   ة  ق  ب   والطَّ  ة  يد  د  ال   ة  ئ  اش  النَّ  ن  ا م  له    يْ  ع  وِّ ط  ت  م  وال   ة  ك  ر  والْ   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  بِ    يْ  ل  ص  تَّ م  ال  
ِّ الدِّ  ب  لا  ق  ن  اا    ار  آث   ار  جَّ والت   يْ  ف  ظَّ و  م  وال   ،    ن  الأ  ب   ل  دَّ ب  ت  وت    ول  ز  ت    ين  الدِّ  ن  ع   ةً ش  ح  ا و  ين  أ  ، ر  ين 
 ،ع  ف  ت  ر  ي    -م ه  س  ف  ن   أ   ون  م  س  ا ي  م  ك    - ين  ر  وِّ ن   ت   م  ال   و  أ   يْ  ن  دِّ م  ت  م  وال   يْ  ن  يِّ د  ت  م  ال   ت   ق  ب   ط   يْ  راً ب  اف  ن  وت   
 ين  الدِّ  م  ل  ع  فِ ت    ةً ب  غ  ا، ور  نه  م   ة  ي  ر  خ  والس   اء  ز  ه  ت  س  اا    لَّ مُ    ل  ا يُ   ه  يم  ظ  ع  وت    م  لا  س  الإ   ر  ائ  ع  ش  اً  ل  لا  ج  وإ  
 .  مه  ئ  لا  م  م وز  ابِ   ر  ت   م وأ  ان   ر  ق   أ   ن  ع   ه  ب   ون  از  ت  ا ي   مِ َّ  ك  ل  ذ   ير   غ  ل  إ   ،ح  ل  وت   د  ت  ش  ت   ه  ام  ك  ح  أ   ة  ف  ر  ع  وم  

وا ح  ب  ص   أ  تََّّ ح   ،يج  ر  د  التَّ ب   ين  الدِّ  ن  ع   ون  د  ع  ت  ب  وا ي   ال  ز  ي    ل    يْ  م  ل  س  م  ال   ن  م   ير  اه  م  ال   نَّ أ   : ةُ يَ انِ الثَّ 
وا ل  ص  ف   ان   تََّّ ح   ،يم  ل  ع  والت َّ  ح  لا  ص  الإ   اب  ح  ص  وأ   اء  م  ل  الع   م  نه  ع   ل  اغ  ش  وت   ،اد  فِ و   ين  والدِّ  اد  فِ و  
 ات  اد  فِ الع   ة  ي  ان  الثَّ  ن   ع  ل  و  الأ   ف  ل  ت  تّ    ةً مَّ أ   ك  ئ  ل  و  وأ   ،ةً مَّ أ   ء  ا   ؤ  ه   ح  ب  ص  وأ   ،يء  ش   لِّ م فِ ك  نه  ع  
 ،د  ائ  ص   لِّ ك  ل   ةً يس  ر  م ف  ه  ل  ه  بِ    ة  امَّ الع   ء  ا   ؤ  ه   ح  ب  ص  ، وأ  ات  ج  ه  واللَّ  ات  غ  والل   اة  ي  الْ   ر  اه  ظ  وم   اس  ب  واللِّ 
م يه  ف   ت  ش  يراً ف  خ  ، وأ  ين  الدِّ  وص  ص  م ل  يه  ل  ع   ير  غ  وت   ،ة  يَّ ادِّ م  ال   اع  ب  م س  ه  ش  ه  ن   ت    ،ق  اع  ن   لِّ ك    اع  ب  ت   وأ  
 ه  ذ  ه   نَّ أ   ع  قَّ و  ت   ا ن   نَّ ك  ول  باً، ص  عاً خ  ت  ر  م   يْ  م  ل  س  م  ال   ة  امَّ ا فِ ع  ه  ار  ص  ن  أ   ت  د  ج  وو   ،ة  يَّ وع  ي  الش   ة  و  ع  د  
 ين  والدِّ  م  ل  فِ الع   ة  طَّ ح  ن  م  ال   ات  ق  ب   والطَّ  ير  اه  م  ال  ب   ال  ص  تِّ واا    ،ة  يح  ح  الصَّ  ة  ك  ر  والْ   ،ة  يَّ ين  الدِّ  ة  و  ع  الدَّ 
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يعاً فِ ن  اً م  د  س   ون  ك  وي   ، الل   اء  ش   ن  إ   ار  يَّ ا الت َّ ذ  د  ه  ص  ا ي  له    ح  ص  الن   ل  ذ  وب   ،ةً ر  اش  ب  م   اش  ع  م  وال  
 .  ة  يَّ ين  د  اللاَّ  ات  ك  ر  الْ   ه  ج  و  

 ن  ع   ،ل  و  الأ   ة  يَّ ين  الدِّ  ة  و  ع  الدَّ  ب  ا َّ إ   ي  يل  م  ك  ت   و  أ   ي  ح  لا  ص  إ   وعٌ ر  ش  م   ر  ه  د  ز   ي   ا    ه  نَّ أ   ك  ل  ذ  ا ك  ن  ف   ر  ع  
فِ  ة  يَّ ن  د  م  ال   اة  ي  الْ  ، ف  ة  اي  د  فِ الب   ة  اس  ي  والسِّ  ام  ظ  النِّ  يق  ر  ى ط  ل   ع  ا    ،ة  اي  ع  والدِّ  يض  ر  ح  التَّ  يق  ر  ط  
 ة  و  ع  الدَّ  اس  س  ى أ  ل  ع   وم  ق   ت   ا    ة  س  سَّ ؤ  م   ل  ، وك  ة  يَّ كِّ م  ال   اة  ي  الْ   اس  س  ى أ  ل  ماً ع  ائ  د   ةٌ يَّ ن  ب  م   م  لا  س  الإ  
ِّ الدِّ  يض  ر  ح  والتَّ  ، ل  الآج   و  أ   ل  اج  فِ الع   ار  ي   ان   ل  ، إ  ض  ر  الأ   يد  ه  فِ ت    ودٌ ه  ا ج  ه  ق  ب  س   ت  وا    ،ين 
 ت  ل  هَ   أ   د  ق   ة  ر  ع  و   ض  ر  ، فِ أ  م  لا  س  الإ   ز  ك  ر  م   ن  ع   ة  يد  ع  ب   د  لا  ا فِ ب  اه  ن  ب   رَّ وج   ئ  اد  ب  م  ال   ه  ذ  ا بِ   ن  ع  ن   ت   اق   
 .  ير  ب  ك    ل  اص   بِ   تِ  أ  ي   يل  ل  الق   د  ه  وال   ،ر  م  ث  ي    اس  ر  ا الغ  ن  ي   أ  ر  ف    ،يل  و  ط   ن  م  ز   ذ  ن  م  

 وفِ ،ةً امَّ ع   ة  يَّ م  لا  س  الإ   د  لا  فِ الب   يْ  م  ل  س  م  ا ال  ن  ان   و  خ  إ   ف  ح  ت  ن    ء  ا   و  أ   ن  ا نْ   : وه   اامً ت  وخ  
 ن  م   وم  ا الي  وه  قَّ ل  ت   ي  ل  ف    ،مه  ن   ا م  اه  ن  ي   قَّ ل  ت    د  وق   ،اه  ئ  اد  ب  وم   ة  يَّ ين  الدِّ  ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  بِ    ةً اصَّ خ   ة  يَّ ب  ر  الع   ار  ط  ق  الأ  
 ة  يب  ج  النَّ  م  ه  مِ   أ   وفِ ،ة  يَّ د  النَّ  ة  يَّ ك  الذَّ  م  ه  ت  ب  ر  ا فِ ت   وه  ب  رِّ وي    ،اين  ل  إ   ت  دَّ ا ر  ن  ت   اع  ض  وا ب  ول  ق  وي    ،مان   و  خ  إ  
 ة  مَّ الأ   ر  ص  فِ ن   ،ة  يَّ د  ب  الأ    الل   ة  نَّ وا س  د  اه  ش  ي  و  ،ة  يَّ و  الق   ة  ل  اص  و  ت   م  م ال  ه  ود  ه  بِ    ،ة  يَّ ك  الذَّ 
ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  و  ع  الدَّ  ق  ار  و  وخ   ،ة  يَّ د  مَّ ح  م  ال  

 (2) . 

 

 

 

 

 

                                                           

(2)  ه 1388مُاضرة ألقاها الشيخ أبو الْسن الندوي فِ إحدى اجتماعات التبليغ والدعوة، عام.   من
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 : ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ الَ سَ الرِّ 

 ة  م  لاَّ ا الع  ه  أ  ش  ن  أ   ت  الَّ  يغ  بل  والتَّ  ة  و  ع  الدَّ  ة  اع  جْ    نَّ : إ  أيًضاً   ي  و  النَّد   ن  س  و الْ  ب  أ   ال  وق   
ي  و  ل  ه  د  ان  الك   اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  يل  ل  ال   ة  ي  اع  الدَّ 

 ،ين  ر  ش  الع   ن  ر  ا الق  ذ  ه   ن  م   ات  ين  ع  ب  ر  فِ الأ   (2)
                                                           

مة أبو الْسن النَّدوي   (2) : هو رجلٌ  وهو ي ص ف  الشَّيخ  ال م جدِّد  مُمد إلياس   قال العلاَّ
عٌ فِ د هل ي، ق د  ب ثَّ الر وح  فِ ه ذ ه  الأ مَّة  المنح طَّة  م   ، -يعن أ هل  م يوات  -تواض  ، وه ذَّب  الن  ف وس 

، ق صير  الق ام ة ،   يفٌ، أ سِ ر  اللَّون  ا بي الشَّوق  إل ز ي ار ت ه ، فإذا هو رجلٌ نْ  ون ش ر  الدِّين  والع لم ، وح د 
ه ه  مُ  اي ل  اله مِّ والتَّفك ير وال هد  ك ثيف  اللِّحي ة ، ت   َّة  ع ال ية ، على و ج 

شف  ع ين اه  عن ذ كاء  م ف ر ط  وهَ 
، وي ضيق  صدر ه  وا  ينطلق  ل سان ه ،  ، بل ي  ت  ل عث م  فِ ب عض  الأ حيان  الشَّد يد ، ل ي   بِ  ف وَّه  وا  خ ط يب 

اس ةٌ  ويقيٌْ، ا  ي سأ م  وا  ي  ل  عن العمل، وا  ي  ع تِ  يه  الف ت ور  والكسل . وق ال:  ول كن  ك ل ه  ر وحٌ ون ش اطٌ وحْ 
بت ه  مدَّةً ط ويل ةً، ور افقت ه  فِ السَّفر  والْ ض ر،  بت  موا نا مُمد إلياس  م ركز  هذا النَّشاط  الَّذي ص ح  ص ح 

ف  ل من ق بل ، ف   ت ط عت   : لًّ وَّ أَ من أ غ ر ب  ما ر أيت  : ف رأيت  ن  و احي  من الْياة  ل ت  ن ك ش  يقين ه  الَّذ ي اس 
حًا،   به أ ن  أ ف  ه م  يقيْ  الصَّح اب ة ، فكان يؤمن  بِا ج اءت  به الر س ل  إياناً يَتلف عن إياننا اختلافاً واض 

، كاختلاف الص ور ة والْقيقة، إياناً بِقائق الإسلام  أ ش دَّ وأ رس خ  من إيان   ن ا بالمادِّيَّات والمحس وس ات 
ي اء والأ دو ي ة  وم ض ارِّها وم ن اف ع ه ا وب ت ج ار ب  ح ي ات ن ا، فكان ك ل  ش يء  ص حَّ فِ الشَّر ائ ع   وبواصِّ الأش 

ر أيت ه  فِ  : ياً انِ ثَ ؛ وث  ب ت  من الكتاب والس نَّة  ح ق يق ةً ا  ي ش ك  فيها، وكأنَّه  ي  ر ى النَّة والنَّار  ر أي  ع يْ  
، ي  ت م ل م ل   ان  ، ك أ نَّه  على ح س ك  السَّع د  ت  لم ل   حالة  عجيبة  من التَّأ ل   والتَّوج ع لْال  الأمَّة ، والق ل ق  الدَّائم 

، ويتنفَّ   الص ع داء ، ل م ا يرى حوله من الغفلة عن مقصد الْياة، وعن غاية هذا السفر  السَّليم 
د  له مثلاً ا لعظيم، وعن خالق هذا الكون، ومن اا ستهانة  بقيم ة  الْياة  وتضييعها فِ غير مُلٍّ، وا  أ ج 

ه ، في صرخ  ويضطر ب  وا   إا َّ كالَّذ ي ي  ر ى الْ ر يق  فِ بيته وقد أ ح اط ت  النِّيران  بأ وا د ه  وأ سرت ه  ونفائ س 
ت  يَّم يْ ، ومن استول عليه ي  ق ر  له ق رارٌ، وعرفت برؤيته معن  ، وف ه مت  ما ر و ي  عن الع شَّاق  ال م  الْبِّ

اي ة .  ، وص دَّق ت  ما ن ق ل  عن الأ نب ي اء  م ن  الْ زن  والق ل ق  والْ رص  على اله د  ر أيت  فِ هذا=  : ثاً الِ ثَ الْب 
د ا، وق  وَّةً وإ ر اد   يل  ر وحًا ق و يَّةً ج  ثل ه م فِ الش بَّان  الأ قو ي اء  والأ بط ال  =ال سم  النَّح  د  م  ةً وق لباً ل أ ج 

ه  الَّذ ي ت  و فِِّ  فيه ا  يستطيع القيام  والق ع ود ،  يراً أ ع ج ب  ما ر أيت  منه أ نَّه  كان فِ م رض  دَّاء ، .. وأ خ  الأ ش 
للصَّلاة ، وا  يستقل  بنفسه، فإذا ك ب َّر  الإمام  ت  ر ك ه   ولكنَّه ي أتِ إل الصَّفِّ ي  ت هاد ى ب يْ  ر ج ليْ ، وي  ق وم  

، وي  ق وم  ويركع  ويسج د  من د ون  م س اع د ة ، حتََّّ إذا س لَّم  الإ   ه ، ك أ نَّه  غ ير  الرَّج ل  م ام  الرَّج لان  وق ام  ب ن فس 
ي  
، وب ق  ه  ص لاةٌ إل  خ ار ت  ق  وَّت ه ، وع اد  ض ع يفًا ا  يستطيع الن  ه وض  هكذا ش ه وراً، وما ف ات  ت ه  فِ م ر ض 

 ( .38لأبي الْسن الندوي . ص ) الدعوة الإسلامية وتطوراتااللَّيل ة  الَّت  ت  و فِِّ  فيها. 
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 ة  يَّ م  ل  الع   اط  س  و  الأ   ت  ف  ر  ت   اع  و   ،ة  يم  ظ  الع   ة  يَّ ح  لا  ص  والإ   ة  يَّ و  ع  ا الدَّ ات   اط  ش  ن  ب   ه  لِّ ك    ال   فِ الع   ت  ف  ر   ع  ت  والَّ 
 ة  ر  ي ِّ ح  م  ال   ة  ار  بَّ ا ال  ه  ود  ه  وج   ،ة  ادَّ ى ال  ل  ا ع  ه  ت  ام  ق  ت  اس  ا و  يه  ان  ف  ا وت   ه  ص  لا  خ  إ  ب   ة  يَّ د  ن  اله   ة  ارَّ الق   ه  ب  فِ ش  
 ر  ك  ذ  التَّ  اة  ي   ح  ل  إ   ،ياص  ع  م  وال   ق  س  والف   ة  ل  ف  الغ   اة  ي  ح   ن  م   ،ات  ع  م  ت  ج  م  ل  ل   ة  ر  ي ِّ غ  م  وال   ،ول  ق  ع  ل  ل  

 ان  د  ل  وب    ة  يَّ وب ِّ ر  و  الأ   ان  د  ل   فِ الب   وا    يِّ م  لا  س  الإ   ال    فِ الع  ا    د  ل  ب    ي  أ   م  ر  يُ    ول    ،ىو  ق  والت َّ  ح  لا  والصَّ 
 ة  اع  م  ال   ه  ذ  ه   نَّ إ   ،يف  ن  الْ   ين  الدِّ ب   ة  ر  شِّ ب  م  ل  ا اات   يَّ ال  س  ر  وإ   ،ة  يَّ و  ع  ا الدَّ ه  ود  ف  و   ن  م   ال   فِ الع   ات  ارَّ الق  
 ات  اع  م  ى ال  ر  ب   ك    ل  ب   ،ات  اع  م  ال   بِ   ك  أ   ن  م   – كٍّ ش   ون  د   ن  م   – ي  ه   ة  الْ   الصَّ  ة  يَّ م  لا  س  الإ  
 اد  بَّ ع   ح  ب  ص  أ  ، ف  اس  النَّ  ن  م   ف  الآا    ات  ئ  م   ات  ي  ى ح  ل  ع   ت  ر  ث َّ أ   ،ال   ق فِ الع  لا  ط  ى الإ  ل  ع   ة  يَّ م  لا  س  الإ  
ات م  ر  ح  ل  ل   اك  ه  ت  ن  ي واا   اص  ع  م  ال   ة  أ  فِ حْ    ون  ق  ار  والغ   ،ات  و  ه  والشَّ  ات  ذَّ ل  م  ى ال  ل  ع   ون  ف  اك  ا الع  ي  ن   الد  
 . يْ  ق  تَّ م  ال   ار  ر  ب   الأ   يْ  م  ل  س  م  وال   ،يْ  ص  ل  خ  م  ال   الل   اد  ب  ع   ن  م   ،ار  ت  ه  ت  س  واا   

 ين  د  دِّ ج  م  ال   ار  ب  ك  ل   ير  ث  أ  ا التَّ ذ  ه   ان  ك    د  وق   ،ات  ع  م  ت  ج  م  ال   ه  ت  د  ه  ا ش  م  لَّ ق    ير  ي  غ  ا الت َّ ذ  ه   نَّ إ  
ِّ يلا  ال   ر  اد  الق   بد  ع   يخ   الشَّ ل  إ   ،يِّ ر  ص  الب   ن  س  الْ   ال  ث  م  أ   ن  م   ،يْ  ح  ل  ص  م  وال    ة  لَّ ج  الأ   اة  ع   الد  ل  إ   ،ن 
َّ و   ام  م  الإ   ال  ث  م  ال   يل  ب  ى س  ل  ، وع  ة  يَّ م  لا  س  الإ   ان  د  ل  الب    ف  ل  ت   مُ    فِ  ان  ف  ر  ع   ن  ب   د  حْ   وأ   ،يَّ و  ل  ه  الدِّ  الل   ل 
 ح  لا  ص  والإ   يد  د  ج  التَّ  ر  آث  م   ن  م   ةً ع  ائ  ر   ةً ل  ث  م  أ   د  ن  وا فِ اله  ك  ر  ت    ين  ذ  الَّ  ،ه  ائ  ف  ل  وخ   ه  اب  ح  ص  وأ   ،يد  ه  الشَّ 
 ،ة  يَّ ك  ر  الشِّ  وس  ق  والط   ،ة  يَّ وس  د  ن  اله   يد  ال  ق  والت َّ  ع  د  والب   ك  ر  وا الشِّ م  او  وق   ،د  ائ  ق  وا الع  ح  ل  ص  أ  ، ف  ة  يم  ظ  الع  
 اء  س  ر  إ   يل  ب  فِ س   ة  ك  ر  ح   ط  ش  ن  ى وأ  و  ق   وأ   ر  ب   ك  م أ  ه  ت   ك  ر  ح   ت  ان   ك  تََّّ ح   ،ات  ث  د  ح  م  ال   اع  و  ن   أ   يع  وجْ   
 ،ت  ا   لا  والضَّ  ع  د  والب   ك  ر  الشِّ  اع  و  ن   أ   لِّ ى ك  ل  ع   اء  ض  والق   ،ة  يَّ د  ن  اله   ة  ارَّ الق   ه  ب  فِ ش   يد  وح  التَّ  م  ائ  ع  د  
 ل  ط  اى الب  و  ق    دَّ ض   اد  ه  ال   ة  اي  ر   ع  ف  ور   ،اء  رَّ الغ   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  يع  ر  الشَّ  ة  ام  ق  وإ   ،ين  الدِّ  ر  ائ  ع  ش   ار  ه  ظ  وإ  
 م  وا بِ   ؤ  ل  وم   ،مه  دَّ ض   ة  جَّ وا الضَّ ار  ث  وأ   ،ة  يَّ اب  هَّ الو  ب   ون  ر  م  ع  ت   س  م  ال   يز  ل  نَ   الإ   م  اه   سِ َّ تََّّ ح   ،وت  اغ  والطَّ 
 . ون  ج  والس   ات  ان  ز  ن   الزِّ 

 يْ  ح  ل  ص  م  ال   ن  م   ال  ط  ب  الأ   اء  م  ظ  الع   ء  ا   ؤ  ه   ة  يف  ل  خ   ي  و  ل  ه  د  ان  الك   اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    خ  ي  الشَّ  ان  ك    د  ق  ل  
 يز  ل  نَ   ا الإ  ه  ير  ث  ي   ان   ك  ت  الَّ  ،ة  يَّ ف  ائ  الطَّ  ات  ب  ار  ط  ض  اا   ب   وج  ت    د  ن  اله   ت  ان  ك    ام  يَّ أ   ام  ي ق  ذ  الَّ  ،ين  د  دِّ ج  م  وال  
 اق  ن  ب    ذ  خ  أ  وي   ،د  ن  ى اله  ل  ع   ر  ط  ي  س  ي   ة  يَّ ادِّ م  وال   ة  يَّ وس  د  ن  واله   ة  يَّ يح  س  م  ال   ث  لَّ ث   م   ان  وك   ،ون  ر  م  ع  ت   س  م  ال  
 د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  ام  م، ق  ه  ت   اف   ق  م وث   ه  ت   يد  ق  م وع  ه  ين   م د  ه  د  ق  ف  وي    ،مه  ت   يَّ ص  خ  ش   يب  ذ  وي   ،يْ  م  ل  س  م  ال  
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 ت  الَّ  ة  يَّ ح  لا  ص  الإ   ه  ت  ك  ر  بِ    يْ  ل  اض  ن  م  ال   ين  ر  اب  ث  م  ال   ة  لَّ ج  الأ   اء  م  ل  الع   ن  م   ام  ق   ن  م   ن  م  فِ ض   اس  ي  ل  إ  
ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ف  ل  س   يه  ل  ا ع  وم   ،ة  نَّ والس   اب  ت  الك  ب   ة  ت  اب  الثَّ  ة  يُ  ر  الصَّ  ة  يَّ ف  ل  السَّ  ة  يد  ق  ى الع  ل  ا ع  ه  س  سَّ أ  

(2)، 
  ين  ذ  الَّ  ،ة  ع  د  ت  ب  م  ال   ن   م  وا    ،تن   ف  ل  ل   ين  ير  ث  م  ال   يْ  ب  غِّ ش  م  ال   ن  م   وف   خ  وا    ،ة  ل  ام   مَ   وا    ة  ب  ار  و  م   ون  د   ن  م  
 ق  ر  الف   ت  ا   لا  وض   ،ات  اف  ر  والْ   ع  د  والب   ور  ب  والق   ة  ح  ر  ض  الأ   ة  اد  ب  وع   ،اك  ر  ش  الإ  ب   اس  وا النَّ ن  ت   وا ف   ان  ك  
، ان  ع  ج  الش   اء  ي  و  ق  الأ  ب   وء  ن  ت    ة  ي  ال  ع   ة  مَّ بِ    ام  ق   ،ات  اف  ر  نْ   لا  ل   يْ  م  ال  س  م  ال   يْ  ت  اك  السَّ  ن   م  وا    ،ة  ل  اط  الب  
 ،ب  ل  فِ الق   ة  ق  ر  وح   اب  س  ت  اح  و   ان  ي   وإ   ص  لا  خ  إ  م ب  يه  ل  إ   ج  ر  خ   ل  ب   ،يه  ل  إ   اس  النَّ  يء  مَ    ر  ظ  ت  ن  ي    ول   
ا ه  ي   ش   غ  ت  الَّ  يد  وح  التَّ  ة  يد  ق  ع  ب   ،ة  ال  س  ة والرِّ يَّ ق  يق  الْ   يد  وح   التَّ ان  ع  م بِ   ه  ر  كِّ ذ  ي   ،   ف  فِ الن َّ  ة  ع  و  ول  
 ن  ى ع  ه  ن    ت   ت  الَّ  ة  لا  ا الصَّ ه  س  أ  ى ر  ل  وع   ،ة  اد  ب  الع  م ب  ه  ر  كِّ ذ  وي   ،ة  يَّ د  ن  اله   ة  يَّ ن  ث  والو   ك  ر  الشِّ  اب  ب  ض  
 ت  بِّ ث  وي    ،وس  ف  الن    ح  ر  ش  وي   ،وب  ل  الق   ن  ئ  م  ط  ي ي  ذ  الَّ  ،ال  ع  ت    لل   ر  ك  الذِّ وب   ،ر  ك  ن  م  وال   اء  ش  ح  الف  
، اً ي  ى ح  ع  د  ي   ان  ك    ن  تاً وإ  ي  م   ه  ون  د  ب   ان  س  ن  ى الإ  ق  ب   ي ي   ذ  الَّ  ،يف  ر  الشَّ  يِّ و  ب  النَّ  م  ل  الع  ، وب  ام  د  ق  الأ  
م ه  ف  اط  ع  م وت   ه  احْ   ر  ت   ب   ،يْ  ن  م  ؤ  م  ال   ق  لا  خ  أ  م ب  ه  ر  كِّ ذ  ، وي  ل  م  والع   ول  والق   ة  يد  ق  فِ الع   ص  لا  خ  الإ  وب  
 اةً ع  د   ،الل   يل  ب  وا فِ س  ط  ش  ن  وا وي   ر  ف  ن  وا وي   ك  رَّ ح  ت  ي    ن  أ  ب   م، ث َّ ه  ت  يَّ اع  م  ت   اج  ل  وا إ  ود  ع  ي    ن  وأ   ،م  ه  ادِّ و  وت   
 مْ تُ ثْ عِ ا بُ مَ نَّ إِ فَ  ":  ال  ق   د  ق  ف    م،ه  امِّ ه  م وم  اله   م  ع  فِ أ   اء  ي  ب  ن  الأ   ون  ف  ل  يَ    ،ين  ر  ذ  ن  وم   ين  ر  شِّ ب  م  
 ." ينَ رِ سِّ عَ وا مُ ثُ عَ ب ْ ت ُ  مْ ولَ  ،ينَ رِ سِّ يَ مُ 

ا ن  وأ   ،ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  ار  ر  والشَّ  ة  يَّ ان  ي   الإ   ة  ع  ف   الدَّ  ه  ذ  وبِ    ،وِّ ا ال  ذ  فِ ه   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   ت  ام  ق   د  ق  ل  
 لِّ وفِ ك   د  ر  ف    لِّ فِ ك   د  وج  ا ي  م   م  غ  ر   - ة  اع  م  ال   ه  ذ  ه   نَّ أ   الل  ب   د  ه  ش  ا أ  ن  ا، وأ  ه  ت   ب  ح  ا وص  ه  ت   ش  ع  

                                                           

د يِّيْ   -أي ما كان عليه س ل ف  هذه الأ مَّة   (2)  يد  وح  التَّ  م ن   –من  الصَّح اب ة  والتَّاب ع يْ  والأ ئ مَّة  ال م ه 
م  ل ن ص وص  الك ت اب  والس نَّة  فِ ال م سائل الع ل م يَّة  العقديَّة، الف  و  ؛لهديه  ل  ام  الك   اع  ب  ت ِّ اا   ، و  ص  ال  الْ   ه 

سواءٌ كان إجْاعاً أو إطباق  جْهورهم على ذلك الفهم، أو انتشاراً لقول آحادهم وظهوره، مع عدم 
 ات  ف  ص  ب   ق  ا يتعلَّ مِ َّ  رة  طهَّ م  ال   ة  نَّ والس   الكرية   الآيات   فِ د  ر  ا و  م  ك ل  و  وجود مُالف  منهم لذلك الفهم .

 ى  ع  اف  الشَّ  ام  م  الإ   ه  ال  ا ق  م   ،ك  ل  فى ذ   ال  ق  ا ي   م   ن  س  ح  وأ   ؛ الل   اد  ر  به على م   نون  ؤم  م ي  نَّ إ  ف   اري الب  
 :  َاللهِ  ولِ سُ رَ  ادِ رَ ى مُ لَ عَ  اللهِ  ولِ سُ رَ  مِ لَا كَ بِ ، وَ اللهِ  ادِ رَ ى مُ لَ عَ  اللهِ  مِ لَا كَ بِ  تُ نْ آم.  لمعة اا عتقاد

:   ة  ين  ي  ع   ن  ب   ان  في  س   وكما قال الإمام   .(7)ص  .بن قدامة المقدسيا  الهادي إل سبيل الرشاد
شرح أصول  .لَ ثْ  مِ لَّ ، وَ يفَ  كَ لَّ  ،هُ يرُ سِ فْ ت َ  هُ تُ اءَ رَ قِ فَ  ،آنِ رْ في القُ  هُ سَ فْ ن َ  هِ ى بِ الَ عَ ت َ  اللهُ  فَ صَ وَ ا مَ  لُّ كُ 

 . (738) (8/876) .للالكائيل اعتقاد أهل السنة
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 ،لاً م  وع   ،ةً يد  ق  ع   ،ة  يَّ م  لا  س  الإ   ات  اع  م  ال   ح  ل  ص  أ   - ف  ع  الضَّ  ن  اط  و  م   ض  ع  ب    و  أ   ذ  آخ  م   ن  م   ة  اع  جْ   
  . ل  م  فِ الع   ياً ان  ف  وت    اً صلا  خ  ا إ  ه  ر  ث   ك  وأ   ،يراً ث  أ  ا ت  اه  و  ق   وأ   ،وكاً ل  وس  

 د  حْ   أ   ام  م  الإ   ة  اع  جْ    ن  م   ان  ي ك  ذ  الَّ  ،اس  ي  ل  د إ  مَّ مُ    يخ  الشَّ  د  ى ي  ل  ع   ت  ام  ق   ة  اع  م  ال   ه  ذ  ه   نَّ إ  
 ،ص  ال  الْ   يد  وح  التَّ ب   ك  س  م  ا فِ التَّ م  ه  ب  ه  ذ  ى م  ل  وع   ،يد  ه  الشَّ  يل  اع  سِ   إ   يخ  والشَّ  ،يد  ه  الشَّ  ان  ف  ر  ع   ن  ب  ا

 . ة  يُ  ر  الصَّ  ة  يح  ح  الصَّ  ة  نَّ والس  

 ه  اب  ت  ك  ب   - ه  اد  ه  وج   ة  يَّ و  ع  الدَّ  ه  ود  ه  ا ج  د  ع   - يد  ه  الشَّ  يل  اع  سِ   إ   ام  م  الإ   يخ  الشَّ  ف  ر  ع   د  ق  ل  
 د  وق   ،يد  وح  التَّ  ة  ال  س  ر   م  اس  ب   ات  يق  ل  ع  ت    ع  م   ه  ت  جْ   ر  ي ت   ذ  الَّ  ،ان  ي   الإ   ة  ي  و  ق  ت    م  اس  ب   ير  ظ  النَّ  يم  د  الع  
 وم  ن   ار  ط  ا أ  م   يب  ج  الع   وذ  ف  والن    ،يِّ و  الق   غ  ال  الب   ير  ث  أ  التَّ  ن  م   اب  ت  ا الك  ذ  له    ان  ك    د  ق  ، ل  ر  ش  ون   اراً ر  م   ع  ب  ط  
 ،اس  سَّ الْ   ر  ت  ى الو  ل  ع   ب  ر  ي ض  ذ  الَّ  اب  ت  ا الك  ذ  ه   دَّ ض   ة  ن  ت   ف   و  ل  ت   ةً ن  ت   وا ف  ار  ث  أ  ف   ،يْ  يِّ اف  ر  والْ   ة  ع  د  ت  ب  م  ال  
 ض  ح  والدَّ  ،يد  ن  ف  والت َّ  دِّ الرَّ ب   ة  يَّ لِّ ح  م  وال   ة  يَّ ل  و  الدَّ  ع  د  والب   ،يِّ ف  الْ  و   يِّ ل  ال   ك  ر  الشِّ  اع  و  ن   أ   يع  جْ    ل  او  ن  وت   
 .. يْ  الِّ الضَّ  ة  ع  د  ت  ب  م  ال   ر  اب  د   ع  ط  ق   يث  بِ    ،ة  ر  اه  الب   ة  يَّ يث  د  الْ   ة  لَّ د  والأ   ،ة  ع  اط  السَّ  ة  يَّ آن  ر  الق   ج  ج  الْ  ب  

ن يع  ع ل ى ه ذ ه  ال م اع ة ، ت  ا   او  ح  م  ال   ه  ذ  ه   لَّ ك    نَّ أ   الل   د  ه  ش  ي  و    ات  ام  ه  ت ِّ اا   و   ل لتَّش 
 ال  و  ح  الأ   ب  ل  ق   ب  ال  ع  ت    الل   م  يه  از  ج  ي  ، ف   ةً ام  ق  ت  اس  و   اً بِ   ص  ا َّ إ   عة  ا  الم   يد  ز   ت  ا    له  م ، ات  ش  او  ن  م  ال  و  
 ك  ر  فِ الشِّ  يْ  ع  اق  و   ن  م   م  ، وك  ة  نَّ الس   ة  ير  ظ   ح  ل  وا إ  اد  ع   ة  ع  د  ت  ب  م   ن  م   م  ك  ، ف  وب  ل  والق   وس  ف  الن    ير  ي  غ  وت   
  يْ   الع   ي  أ  ر   اه  ر  وي    ك  ل  ذ  ب   د  ه  ش  ، ي  قِّ  الْ  ل  وا إ  د  ت  اه   ل  لاَّ ض   ن  م   م  ، وك  ص  ال  الْ   يد  ح  و   الت َّ ل  وا إ  اد  ع  
 ض  ع  ى ب   ل  ع   ذ  آخ  م   ن  م   اك  ن  ه   ان  ك    ن  ، وإ  اء  ي  ح  ى والأ  ر  والق   ق  اط  ن  م  ال   ه  ذ  ه   ول  ي    ن  م   ل  ك  
    س  ل   ل   م  ه  م  ه  م وف   ابِ   يع  ت  اس   ة  لَّ وق   ،م  ه  ير  ص  ق   ت   ل  إ   ع  ج  ر  ي    ك  ل  ذ  ف   ،ة  اع  م  ال   ه  ذ   ه  ل  إ   يْ  ب  س  ت  ن  م  ال  
ِّ ى النَّ ل  ع   ى الل  لَّ ، وص  يدٌ ه  ش   ول  ق  ا أ  ى م  ل  ع   ؛ والل  ج  اه  ن  م  وال   اف  د  ه  والأ    . م  لَّ وس   و آل ه   بِ 

 ي  و  د  النَّ  ن   س  الْ   ي  ل  ع   ن  س  و الْ  ب  أ  
(2) . 

 
                                                           

(2)  م 32/8/1338رسالة لأبي الْسن الندوي جواباً عن سؤال عن جْاعة التبليغ بتاريخ  بتصرف
 واختصار يسيرين. 
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 الرِّسَالَةُ الثَّالثِةَُ :

 وق  م  ر  م  ال   ان  ك  م  ي ال  ل  ت  ع  ي    اس  ي  ل  إ   يخ  الشَّ  ل  ع  ي ج  ذ  الَّ  ي  يق  ق  الْ   يء  الشَّ ضاً : ي  أ    ال  ق  و  
 ة  يَّ ائ  د  ب   ة  ل  ح  ر  ى م  ل  ع   ة  ق  ل  الق   ه  ت  يع  ب  ط   رَّ ق  ت  س  ت   م  ل  ف    ؛ة  مَّ اله   د  ع  ب    و  ه   ،يِّ م  لا  س  الإ   ل  م  الع  ب   ق  لَّ ع  ت   ا ي   يم  ف  
ايه  ل  و إ  م  س  ا وي  ه  يد  ر  ي   ان   ك  ت  الَّ  ة  يَّ ل  ص  الأ   ة  ل  ح  ر  م   ال  ل  إ   ه  ب   غ  ل  ب   ي    ا ل   م   رَّ ق  ي    ، ول   ة  و  ع  والدَّ  ح  لا  ص  لْ   ل  

 . 

 ن  ع   م  يل  ع  والت َّ  يِّ ئ  ز  ال   ح  لا  ص  الإ   ن  م   م  ت  ي   ان  ا ك  مِ َّ  س  أ  الي   يه  ل  إ   ب  د  ي   اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  أ  د  وب  
فِ  ة  ي  ار  السَّ  ة  يَّ ين  د  واللاَّ  ،د  لا  ى الب  ل  ع   م  يِّ خ  م  ال   م  لا  والظَّ  ق  ب  ط  م  ال   ل  ه  ال   نَّ أ  ب   ر  ع  ، وش  يب  ات  ت  الك   يق  ر  ط  
م ه  ح  لا  ص  إ   م  ت   ي  ا    ب  لاَّ الط   نَّ ضاً، وأ  ي  أ   يب  ات  ت  الك   ك  ل  فِ ت   ه  ل  م  ع   ل  م  ع  ي    ك  ل  ذ   ل  ، ك  ع  م  ت  ج  م  ال  
 ن  م   ات  ئ   م  ل  إ   ر  ح  الب  م ك  وله   ح   ن  م   وج  ي ي   ذ  الَّ  ل  ه  ال   نَّ إ   ي، ث َّ غ  ب  ن  ا ي   ى م  ل  ع   ة  يَّ ين  الدِّ  م  ه  ت   ي  ب  ر  وت   
 . رٌ ث    أ  وا    يٌْ م ع  له    ود  ع   ي   ا    يث  بِ    ،مه  ف   ر  ي    ال  ي  م  الأ  

 يْ  ع  ف  د  ن  م   يم  ل  ع  والت َّ  يل  ص  ح  لتَّ م ل  ه  د  ا   و  وا أ  ث  ع  ب    ي   تََّّ ح   ين  دِّ ى الل  ع   ص  ر  الْ   وم  الق   ند  ع   د  وج   ي  وا   
 م ا   ه  ن َّ إ  ، ف  ين  الدِّ  ة  ف  ر  ع  بِ    ون  ع  ت َّ م  ت   ي   م ا   ه  ن َّ ا أ  ، وبِ   يب  ات  ت  فِ الك   ون  س  ل  م ي   وه  ع  د  ، وي  يْ  ب  اغ  ر  
 ، وا   ة  و  ع  والدَّ  ة  اي  د  اله  ب  م يه  ل  إ   ون  ث  ب  ن  ، وي   يب  ات  ت  فِ الك   ون  ج  رَّ خ  ت  ي    ين  ذ  الَّ  ب  لاَّ الط   ء  ا   ؤ  ه   ون  ر  دِّ ق  ي   
ا فِ يراً م  ث  أ  ت   يب  ات  ت  الك   ك  ل  ت   ر  ث ِّ ؤ   ت   لا  ا ف  ذً ، إ  ون  ع  د  ا ي  م  ل   ون  ع  ض   يَ   ، وا   ون  ول  ق  ا ي    م  ل  إ   ون  ع  م  س  ي  
 . مات   ي  ح  

 ، ول   م  ل  وا الْ  غ  ل  ب   ي    ل    ين  ذ  الَّ  ال  ف  ط  الأ   ء  ا   ؤ   ه  ل  إ   ةٌ وف  ر  ص  ا م  ه  لَّ ك    ات  ام  م  ت  ه  اا    ه  ذ  ه   نَّ إ   ث َّ 
، ام  ك  ح  والأ   ة  يع  ر  فِ الشَّ  اب  ط  الْ   ع  ض  و  م   م  ه   ين  ذ  الَّ  ال  ج  ا الرِّ مَّ ا، أ  م   يء  ش  ب   ة  يع  ر  الشَّ  م  ه  ف  لِّ ك  ت  
 ي   ل  ، ف   يق  ب  ط  والتَّ  ل  م  الع   ن  ع   ة  ب  غ  والرَّ  ،ين  لدِّ ل   ال  هَ   الإ   ل  ج  أ   ن  م   الل   ط  خ  س   ع  ض  و  م   م  ه   ين  ذ  والَّ 
 ا.ه  لِّ ك    ير  اب  د  التَّ  ه  ذ  فِ ه   يبٌ ص  م ن  له   

 ة  ي  ام  ر  ت   م  ال   وم  الق   ة  ور  ر  ي ض  طِّ غ   ت   ا    ةً ير  ث  ك    ت  ان  ا ك  م  ه  م   س  ار  د  م  وال   يب  ات  ت  الك   نَّ ى أ  ل  ع  
وا ون  ك  ي   ن  أ   ن  ك   ي   ، وا   ة  يَّ م  لا  س  م الإ  ه  ت   ي  ب  ر  وت    وم  الق   يع  جْ    يم  ل  ع  ا ت   ه  يق  ر  ط   ن  ع   ن  ك   ي   ، وا   اف  ر  ط  الأ  
  ل  ائ  س  و  و   اة  ي  الْ   ال  غ  ش  أ   ن  ع   يْ  ف  ر  ص  ن  ا، م  يه  ف   ون  س  ر  د  ا، وي  بِ    ون  ق  ح  ت  ل  ، ي   يب  ات  ت  فِ الك   باً لاَّ ا ط  يعً جْ   
 .. اش  ع  م  ال   ب  س  ك  
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 ت  ا   و  ، وال  ن  ط  الو   ة  ر  اد  غ  وم   ة  ل  ح  الرِّ ب   ام  ي  ق  ل  ل   اس  النَّ  يض  ر  ى تَ   ل  ع   ات  و  ي   م  فِ ال   ل  م  الع   رَّ م  ت  اس  و  
ي ذ  الَّ  يد  ح  الو   ر  م  والأ   ،يخ  الشَّ  مَّ ه   و  ه   ك  ل  ذ   ان  ، وك  ه  م  ل  ع  وت    ه  يم  ل  ع  وت    ين   الدِّ ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  ل  ج  أ   ن  م  
، راً ائ  وس   فاً اق  ، وو  داً اع  وق   ماً ائ  ق   اس  ى النَّ ل  ع   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   ض  ر  ع  ي    ان  ، وك  ار  ه  ن    يل  ل   ه  ال  ب   ل  غ  ش  ي  
  يب  ال  س  أ  ا ب  ه  د  ح  و   ة  و  ع  ا الدَّ يه  ف   ت  ض  ر  ، وع  ات  يو  فِ م   ةٌ ير  ث  ك    تٌ لا  ف  ح   ت  د  ق  ، وع  يماً ق  وم   راً اف  س  وم  
 لَّ  ق  تََّّ ا، ح  ي  ن   والد   ين  م فِ الدِّ ه  يِّ ق  ر   ة  يز  ك  ر   و  ه   ك  ل  ذ   نَّ أ   اس  لنَّ ل   يخ  الشَّ  د  كِّ ؤ  ، ي   تَّ ً ش   ين  او  ن  وع   ة  ير  ث  ك  
 . ات  يو  م   اء  نْ   فِ أ   ات  اع  م  وال   ات  ث  ع  الب   ت  ث  ع  ب   ان   ، و  ل  م  ا الع  ذ  م له   ه  ر  ك  ن  ت   

، اف  ر  ع  والأ   يد  ال  ق  الت َّ  وم  م  ع  ك    د  ل  فِ الب    ك  ل  ذ   ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  مَّ ع  ت    ن  أ   دَّ  ب  ا    ه  نَّ ى أ  ل  ع   يز  ك  ر  الت َّ  ان  وك  
 ات  يو  م   اء  نْ   فِ أ   ت  ا   و  بِ    ت  ام  ق   اتٌ اع  جْ    ت  ن  وَّ ك  ، وت  اتٌ اع  م  ت  واج   تٌ لا  ف  ح   ك  ل  ذ  ل   ت  د  ق  وع  
 ن  م   وع  ا النَّ ذ  ه   ة  رَّ م   ل  وَّ لأ    اس  النَّ  ف  ر  ع   د  م، وق  ات   ق  و  أ  ب   ك  ل  ذ  ل   اس  لنَّ ا ع  رَّ ب   ت    ،ة  يَّ ال  م  الشَّ  ة  ي  ا   والو  
 .ود  ق  والن    ال  و  م  الأ  ب   ع  ر  ب    التَّ ا َّ إ   ون  ف  ر  ع   ي   وا ا   ان  ك    د  ق  ، ف   ور  ه  والش   يع  اب  س  الأ  و   ات  ق  و  الأ  ب   ع  ر  ب   ، التَّ ع  ر  ب   التَّ 

 ،يغ  ل  ب  التَّ  ال  ومَ    ة  و  ع  لدَّ ل   يْ  ل  ام  فِ الع   ار  ث  ي   والإ   ص  لا  خ  الإ   وح  ر   ة  ار  ث   إ  ل  إ   ف  د  ه  ي    يخ  الشَّ  ان  وك  
 اس  النَّ  ف  ر  ع   ات  يو   الل، وفِ م  ل  إ   ة  و  ع  الدَّ  ب  ان  بِ    ة  اع  ر  والزِّ  ة  ار  ج  فِ التِّ  ة  ار  س  ى الْ  ل  م ع  ه  يد  و  ع  وت   
  ل   ال  ع  وت    ك  ار  ب  ت    الل   ان  ك    ن  ، وإ  ين  الدِّ  ل  ج  أ   ن  م م  اه  ي  ن   د  ب   ق  لَّ ع  ت   ا ي   م   ان  ص  ق  ن   ا ب  و  ض  ر  ي    ن  أ   ة  رَّ م   ل  وَّ لأ   
ى أ  ر   د  ، وق  ه  ت  و  ع  د   يغ  ل  ب  وت    ه  ين  د   ر  ش  ن  وا ب  ل  غ  ا ش  م  ين  م ح  اه  ي  ن   م فِ د  ه  أ  ز  ر  ي    ، ول   ك  ل  ذ  م ب  ه  ل  ت  ب  ي   
 ة  اع  ر  والزِّ  ة  ار  ج  التِّ  ن  م   ه  ون  س  ار  وا ي   ان  ا ك  م   لِّ فِ ك   ةً اد  ي  ز   ة  يَّ و  ع  الدَّ  ت  ا   و  وال   ت  لا  ح  الرِّ  ن  م   ون  د  ائ  الع  
 . م  ه  ن  ي  ع  أ   مِّ أ  ب   ة  ك  ر  وا الب   د  اه  ، وش  اة  ي  ي فِ الْ  اط  ع  الت َّ  ن  م   وع  ن   يِّ أ   و  ، أ  ة  ح  لا  والف  

  ين  ذ  الَّ  يْ  ع  وِّ ط  ت  م  ال   اة  ع  الد   ء  ا   ؤ  ه   ل  ض  ف  ب   - ، ث َّ  الل   ل  ض  ف  ب   - ة  ل  يل  ق   ة  دَّ فِ م   مَّ ع   د  وق  
 م  ه  اع  ت  م وم  ه  اد  م وز  ه  وض  ر  ع   يْ  ل  ام  ، ح  ة  ي  ر   ق   ل  إ   ة  ي  ر  ق    ن  وم   ،ة  ي  اح   ن  ل  إ   ة  ي  اح  ن   ن  م   ون  ل  وَّ ج  ت  وا ي   ان  ك  
 يم  ال  ع  ى ت   ل  ع   ص  ر  والْ   ص  لا  خ  الإ   وح  ر   ت  ث  ع  ب   ان   ، و  ين  ى الدِّ ل  ع   ال  ب  ق   الإ   - مَّ ع   -، م  ه  اف  ت  ك  ى أ  ل  ع  
 ق  ر  ش  ي   ل    ون  ر  ق    بِ  ع   ةً م  ل  ظ  م   ت  لَّ  ظ  ت  ، الَّ اف  ر  ط  الأ   ة  ي  ام  ر  ت   م  ال   ة  ع  اس  الو   ة  ق  ط  ن  م  ال   ه  ذ  فِ ه   م  لا  س  الإ  
 ب  ل  فِ الق   ب  ل  ق  وت    ،ة  يد  ق  فِ الع   يب  ج  ع   ب  لا  ق  ان  ب   ت  ي  ظ  ح   د  ، وق  يْ  ق  والي   ان  ي   الإ   ور  ا ن  ه  وع  ب  فِ ر  
 ةً يَّ م  لا  س  إ   ةً وم  ك  ح   نَّ أ   و  ، ول  يد  ع  والب   يب  ر  ي الق  اض  م  فِ ال   يرٌ ظ  ن   ه  ل   ف  ر  ع  ي    ، ل   ة  يَّ س  ف  والن َّ  ة  يَّ ل  ق  والع  
 ل  ج  أ   ن  م   يْ  بِّ ر  م  وال   اء  م  ل  الع   ن  م   ةً ر  اث  ك    ةً ر  ث   ك    ت  ب  ص  ون  ، ات  ان  ك  م  وإ   ل  ائ  س  و   ن  ا م  يه  د  ا ل  م   لَّ ك    ت  ل  ذ  ب  
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 يم  ل  ع  ت    ل  ج  أ   ن  م   س  ار  د  م  وال   يب  ات  ت  الك   ن  م   فاً وآا    ات  ئ  م   ت  ح  ت  ف    و  أ   ،اس   النَّ ل  إ   ين  الدِّ  يب  ر  ق  ت   
 ه  ذ  ا فِ ه  ه  ائ  ز  ج  أ   ن  م   ء  ز  فِ ج   ين  الدِّ  ر  ش  فِ ن   اح  ج  النَّ  ب  س  ك  ت   ن  أ   ت  اع  ط  ت  ا اس  م  ، ل  ين  الدِّ 
، ة  يَّ ادِّ م  ال   ل  ائ  س  الو   وق  ف  ي    اة  ي  فِ الْ   ل  و  ح  التَّ  اث  د  ح  إ   ن  ا إ  ق  ، ح  ة  م  ك  والْ   ة  قَّ والدِّ  ة  اق  ب  واللَّ  ة  ول  ه  الس  
 . ت  مَّ وع   ت  ر  ث   ا ك  م  ه  م   ة  يَّ ادِّ م  ال   ات  ان  ك  م  الإ   نه  ع   ز  ج  ع  وت   

فِ  ل  وَّ الأ   يل  ع  الرَّ  ه  ك  ل  ي س  ذ  الَّ  يق  ر  الطَّ  و  ا ه  نََّّ  إ   ين  الدِّ  ر  ش  ن  ل   ح  اج  النَّ  يح  ح  الصَّ  يق  ر  الطَّ  نَّ إ  
  د  ع  ، وي  ه  ر  ه  ى ظ  ل  ع   ه  ح  لا  وس   ه  اع  ت  وم   ه  اد  ز   ل  م  يُ    ي  م  لا  س  الإ   يش  ال   ان  ا ك  م  ين  ح   ،م  لا  س  الإ   ر  ج  ف  
 يْ  ن  الْ   اد  ه  ال   ة  اح  وس   ة  ك  ر  ع  م  ال   ان  يد   م  ل  إ   وه  د  ، ويُ   ه  اب  س  ى ح  ل  ، وع  ه  د  ن  ع   ن  وم   ه  س  ف  ن   ب   ك  ل  ذ   لَّ ك  
  الل  ل  إ   اة  ع  الد   ان  ا ك  م  ند  ع  ، و ه  ر  ج  وأ   ه  اب  و  فِ ث    ة  ب  غ  ، والرَّ ال  ع  ت    ا الل  ض  ر  ب   وز  والف   ة  اد  ه   الشَّ ل  إ  
 الل   بِّ ح   ن  ع   ين  ر  اد  ، وص  الل   ة  ي  ش  خ   ن  م   يْ  ق  ل  ط  ن  م م  ه  ت  يَّ ول  ؤ  س  بِ    ون  وم  ق  ي    ه  ت  ال  س  ر  ب   ون  غ  لِّ ب   م  ال  
 ة  يض  ر  ف  م ك  ه  ل  م  ع   ون  د  ؤ  ي   م، ف   ه  وس  ف  ن    ه  ت  اش  ش  ب   ت  ط  ال  وخ   ،مه  وب   ل  م ق   يه  ل  ع   ك  ل  ي م  ذ  ، الَّ ه  ول  س  ور  
 ..  ار  ث  ي   وإ   ص  لا  خ  وإ   ة  اه  ز  ون    ة  ان  م  ، وفِ أ  ة  يَّ ات  ذ   ة  يَّ ول  ؤ  س  وم   ،ة  يَّ ص  خ  ش  

 ن  م   ةٌ ح  ف  ون    ،ة  ك  ار  ب  م  ال   وح  الر   ه  ذ  ه   ن  م   ةٌ سَّ ا م  ه  ب   اك  و  ت    ات  يو  فِ م   ة  يَّ ين  الدِّ  ة  ك  ر  الْ   ه  ذ  ه   ت  ان  وك  
 ون  ف  ل  ، وي   آن  ر  الق   اء  ز  ج  أ   ون  ط  ب  أ  ت  س  م، وي  ه  وح  س  م   ون  ل  م  يُ    يْ  غ  لِّ ب   م  ال   ء  ا   ؤ  ه   دٌ ح  ى أ  أ  ر   و  ا، ول  ات   ح  ف  ن   
 اء  ي  ح  وإ   ر  ه  السَّ  ن  ع   م  ن  م ت   ه  ون   ي  ، وع  الل   ر  ك  ذ  ب   ةٌ ب  ط  م ر  ه  ت   ن  س  ل  م، وأ  ه  ائ  د  ر   ن  م   ةً ف  غ  ر  أ   و  أ   ص  مَّ الْ  
 دِّ الك   ن  م ع  ه  ل  ج  ر  م وأ  يه  د  ي  أ   ف  ش  ، وت  ود  ج  الس   ر  ث  أ   ن  م م  ه  وه  ج  و  م فِ اه  يم  ، وس  ة  اد  ب   فِ الع  ال  ي  اللَّ 
 ول  س  الرَّ  م  ه  ث   ع  ب    ين  ذ  لَّ ا ار  ر  ب   الأ   ة  اب  ح  الصَّ  ن  م   اء  ف  الو   اب  ح  ص  أ   ة  صَّ ق   ه  ام  م  أ   ت  ل  ث َّ م  ت  ، ل  ح  د  والك  
 . م  لا  س  الإ   يغ  ل  ب  وت    آن  ر  الق   يم  ل  ع  ت   ل   يه  ل  ع   ه  م  لا  وس   الل   ات  و  ل  ص  

 شر  ن  ب   ام  ي  الق  ب   ق  لَّ ع  ت   ا ي   يم  ف   يح  ح  الصَّ  يب  ت  ر  الت َّ  و  ه   ك  ل  ذ   نَّ ى أ  ر  ي    اس  ي  ل  إ   د  مَّ مُ    يخ  الشَّ  ان  وك  
 ص  ر  الْ   اد  ي   ، وإ  يْ  ق  لي  وا ان  ي   الإ   ة  ار  ث  ى إ  ل  ع   اس  فِ النَّ  ل  م  الع   ون  ك  ي   ن  ، أ  ة  ال  س  الرِّ  يغ  ل  ب  وت    ة  و  ع  الدَّ 
 ل  ج  أ   ن  م م  ه  ا   و  أ   ق  لَّ ع  ت   ا ي   بِ    ق  ح  ل  ت    ت  ان  ك  ا  ذ  ا إ  م   ة  ار  س  خ   اب  ذ  ع  ت  ى اس  ل  م ع  ه  ي  ر  ، وتّ   ين  ى الدِّ ل  ع  
 ون  ص  ر  ويُ    ،ين  الدِّ  يع  ى جْ   ل  ع   ون  ل  ب  ق  ي    -م ه  ر  و  د  ب   -م ه  ن َّ إ  ف   ل  اح  ر  م  ال   ك  ل  ت   ل  ك    ت  ا ت َّ ذ  م، وإ  اه  ر  خ  أ  
 . م  ه  وك  ل  م وس  ات   ي  ح   ع  اق  فِ و   ه  ائ  ز  ج  أ   يع  م  بِ    ه  يق  ب  ط  ى ت  ل  ع  
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 ال  ب  ق   والإ   ح  لا  الصَّ  ر  اه  ظ  م   ت  أ  د  وب   ،ة  يل  و  ط   ير  غ   ة  دَّ ا فِ م  ه  ل  ك  أ   ود  ه  ال   ك  ل  ت   ت  آت   د  ق   لاً ع  وف   
 ال  و  م ط  ه  ن   م   د  اح  و   ة  ي  ب  ر  ى ت   ل  ع   ل  م  ع   داً ح  أ   نَّ أ   و  ل   يث  بِ    ،يْ  يِّ ات  يو  م  ال   اة  ي  ح  ى فِ لَّ ج  ت  ت    ين  ى الدِّ ل  ع  
 ل  ، ب  ين  ى الدِّ ل  ع   ه  ي  ر  فِ تّ    اح  ج  ا النَّ ذ  ه   ح  نَ    ام  ل   يب  ت  ر  ا الت َّ ذ  ه   ير  ى غ  ل  ع   ر  ث   ك  أ   و  أ   ةً ن  س   يْ  س  خَ   
 . ةً يَّ ب  ل  س   ةً وس  ك  ع  م   ة  يج  ت  النَّ  ت  ان  ا ك  بَِّ  ر  

 نَّ  إ  تََّّ ، ح  وك  ل  فِ الس   ه  ار  آث   ت  د  ، وب  ين  ى الدِّ ل  ع   ل  ام  الشَّ  ال  ب  ق   الإ   ث  د  ح   د  ق  لٍّ ف   ى ك  ل  وع  
 يب  ات  ت  لك  ا ة  ك  ب  ش   ت  ثَّ ب  ان   ، و  ة  ي  اح  ن   لِّ فِ ك   د  اج  س  م  ال  ب   ت  ي  ن  غ   د  ج  س  م  ال   ف  ر  ع  ت     ل   ت  الَّ  ة  ق  ط  ن  م  ال  
 وم  ل  فِ الع   يْ  ي  رِّ والْ   اء  م  ل  لع  ل   يهٌ ج  و   دٌ د  ع   د  ج  ، وو  يم  ر  الك   آن  ر  الق   اظ  فَّ ح   ر  ث   ، وك  س  ار  د  م  وال  
ى، ح  اللِّ  اء  ف  ع  ى إ  ل  ع   اس  النَّ  ص  ر  ، وح  ي  م  لا  س  الإ   ع  ض  الو   وب  ل  فِ الق   خ  س  .؛ ور  . ة  يَّ م  لا  س  الإ  
ي س  ت  يُ    ن  م   ذَّ ، وش  ي  و  ب  ي الرِّ اط  ع  ا والت َّ ب  الرِّ  لَّ ، وق  اج  و  الزَّ ب   ق  لَّ ع  ت   ا ي   يم  ف   ة  يَّ ل  اه  ال   يد  ال  ق  الت َّ  ت  ه  ت   ان   و  
 ة  يَّ ق  ل  الْ   م  ائ  ر  ال   ة  ب  س  ن   ش  ه  د  م   دٍّ  ح  ل  إ   ت  ض  ف  ان   ، و  يق  ر  الطَّ  ع  ط  ، وق  ة  ار  والغ   ب  ه  الن َّ  لَّ ، وق  ر  م  الْ  
 ير  غ   يد  ال  ق  والت َّ  ات  اف  ر  والْ   ع  د  الب   ت  ل  ب   ذ   ك  ل  ذ  ، وك  ات  وم  ص  والْ   ات  اع  ر  والصِّ  ات  اب  ر  ط  ض  واا   
 ة  ي  ب  ر   الت َّ ، وا   ه  ل   م  ئ  لا  م  ال   وَّ ال   د  ي    ل    ك  ل  ذ   لَّ ك    نَّ ، لأ   ور  ج  والف   ق  س  الف   ات  اد  ، وع  ة  يَّ م  لا  س  الإ  
  . ه  قِّ فِ ح   ة  الْ   الصَّ 

 ت  ا   ا   د   ات  ذ   ة  يق  م  ع   ات  م  ل  ك  وب   ،ة  غ  لا  فِ ب   ة  يق  ق  الْ   ك  ل  ت   ن  ع   اتِ   يو  م   وزٌ ج  ع   ث  دَّ تَ    د  وق  
فِ  ي الآن  ر  ا ي   اذ  : م   ود  او  د   ئ  ر  ق  م  ال   يخ  الشَّ  ه  ل  أ  ا س  م  ند  ع   ك  ل  ا، وذ  يه  ل  ع   يد  ز   م  ا    ة  يق  ق  د  
ا ودً ه  ج   د  ف  ن  ت   س  ت   ت  ان   ك  ت  الَّ  ور  م  الأ   نَّ ا : أ  د  اح  ا و  يئً  ش  ا َّ ي إ  ر  د   أ  : ا    اتِ   يو  م  ال   ال  ك؟ ق  ت  ق  ط  ن  م  
 اء  ض  الق   ل  ج  أ   ن   م  ت  الَّ  ور  م  الأ   نَّ ، وأ  ة  ل  او  مُ    ون  د   م  ت  ت   الآن   ت  اد  ا، ع  نه  م   يءٌ ش   ق  قَّ ح  ت   ي   وا    ةً ار  بَّ ج  
، راً ف  ص   ة  يج  ت  النَّ  ون  ك  ، وت  ك  ار  ع  م  ال   اض  وتّ    ،وب  ر  الْ   ل  ع  ش  وت   ،ود  ه  ى ال  ص  ق  أ   ل  ذ  ب  ي    ان  ا ك  يه  ل  ع  
 ي  ع  س   ون  د   يب  غ  ت   الآن   ت  ح  ب  ص  أ  

(2) . 

 

 
                                                           

 (. 38-13. ص ) الداعية الكبير الشيخ مُمد إلياس الكاندهلوي ودعوته الدينيةمن كتاب  (2)

www.saida-islam.weebly.com



 

 270 

 الرِّسَالَةُ الرَّابعَِةُ : 

الق ائ م يْ  ب ع م ل   ن  ع  ي    - ة  اع  م  ال   ه  ذ  ه   ت  ف  ر  ع   د  ق  ل  :   ي  ر  ائ  ز  ال   ر  ك  و ب  ب  أ   يخ  الشَّ  ال  ق  و  
     ون  وت   ر  ئ  از  وال   ب  ر  غ  م  : ال   اي  يق  ر  ف  إ   ال  ، فِ شم   - يغ  بل  التَّ و  الدَّع و ة  

ا س  ن  ر  ف  ا ب  ه  ت   ف   ر  ا ع  م  ، ك  اي  يب   ول 
 ت  د  اه  ، وش  ة  يَّ د  ن  اله   ة  ارَّ ا، وفِ الق  يك  ر  م  أ  ا ب  ه  ن   ع   ت  ع  ا، وسِ   ي  ان   يط  ر  ا وب  ي  ان   م  ل  ا وأ  د  ن  ول  ا وه  يك  ج  ل  وب   
  : ي  ل  ا ي  م   ة  و  ع  الدَّ  ك  ل  ت   ار  ث  آ ن  وم   ؛ط  س  و  الأ   ق  ر  ا فِ الشَّ ت   و  ع  د   ار  ث  آ

 . وع  ش  الْ   ات  ذ   ة  لا  الصَّ  ام  ق  إ  ( 1)

 س  أ  الرَّ  ة  ي  ط  غ  ، وت   ال  ج  لرِّ فِ ا ة  ي  ح  اللِّ  اء  ف  ع  إ  ، و اء  س  لنِّ ل   اب  ج  الْ  ك    ،ة  يَّ ين  الدِّ  ر  ائ  ع  الشَّ  ار  ه  ظ  إ  ( 1)
 . اه  و  ونْ    ة  ام  م  الع  ب  

 . اداً ق  ت  واع   لاً م  وع   وا ً ق   ات  اف  ر  والْ   ات  يَّ ك  ر  الشِّ  ك  ر  ت   ( 3)

 ؛اي  يق  ر  ف  إ   ال  ا فِ شم   ذ  ه   .. ؛ة  نَّ والس   اب  ت  الك  ب   ل  م  والع   ،يد  ح  و  الت َّ  ة  و  ع  د  ل   ة  اب  ج  ت  س  اا   ( 8)
 ال  مَّ الع   يْ  ب   ر  ش  ت  ان   و   ،م  لا  س  ا الإ  بِ    ر  ه  ظ   ذ  إ  ، اً د  ج   ةٌ ود  م  مُ    يغ  ل  ب  التَّ  ة  و  ع  د   ار  ث  آ نَّ إ  ف   ،اوبَّ ر  و  أ   ا فِمَّ وأ  
 اً وبوث   ةً ام  م  وع   ةً ي  لْ    : ي  م  لا  س  الإ   ي  الزِّ  ر  ه  ، وظ  ة  لا  الصَّ  ت  يم  ق  أ  و  ،د  اج  س  م  ال   ت  ي  ن  ب  ، ف   يْ  م  ل  س  م  ال  
 ات  ر  ش  وا ع  ان  ك  ف   ،م  لا  س  ى فِ الإ  ار  ص  النَّ  ن  م   يد  د  الع   ل  خ  ، ود  م  لا  س   الإ  ل  إ   ي  ع  ، ود  اً يصم  وق  
 ه  ذ  ه   ؛اد  ه  ش  ت  س  واا    اد  ه  وال   ح  لا  السِّ  ه  ام  و  ق   ،يٍّ م  لا  س  إ   ح  ت  ف   ب  ا َّ إ   م  ت  ي   ان  ا ك  ي م  ذ  الَّ  ر  م  الأ   ،ف  الآا   
 .  ة  يَّ ب  ز  ح   و  أ   ة  يَّ ص  خ  ش   اض  ر  غ  ا لأ   له    لٌ اه  ج  ت  م   و  أ  ا بِ    لٌ اه   ج  ا َّ إ  ا ه  ر  ك  ن   ي   وا    ةٌ،ت  اب  ث   ةٌ يق  ق  ح  

 ن  ع   لاً ض  ف   ه  م  لا  س  إ   ر  ه  ظ  ي   ن  أ  ا وبَّ ر  و  أ  فِ  يع  ط  ت  س   ي  ا    م  ل  س  م  ، وال  يْ  ن  السِّ  ات  ر  ش  ع   ت  ض  م   د  ق  ل  
 اء   ج  تََّّ ، ح  وكاً ل  وس   قاً ل  ا وخ  ي  وز   ةً غ  ل   ون  نَ   ر  ف  ت   م   ،ة  لا  لصَّ ل   ون  ك  ار  ت   ون  ير  كِّ س   ال  مَّ ع  ال ر  ث   ك  أ  ، ف  ايك  ر  م  أ  
فِ  ك  ل  وذ   ،وكاً ل  وس   ةً اد  ب  وع   ةً يد  ق  ع   ،م  لا  س  الإ   ة  اي  د  ه   ل  م  تَ    ،يغ  ل  ب  التَّ  ة  اع  م   بِ   ل  اع  وت    ك  ار  ب  ت    ق  الْ  
 ،اه  ود  ج  و   ر  وَّ ص  ت  ي    ان  ك  ا  م   ة  ور  ص  ب   اوبَّ ر  و  أ  ا و يك  ر  م  أ  فِ  م  لا  س  الإ   د  ج  و  ، ف   ة  ول  ه  وس   ر  س  وي   ت  م  ص  
 .   ف  ي  السَّ ب   اد  ه  ج   ير  غ  ب   ،اه  ت  ي  ؤ  ر   ن  ع   لاً ض  ف  
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 ل  إ   ون  م  ل  س  م  ال   ع  ج  ر   د  ق  ، ف   اه  ير  ا فِ غ  نه  ع   ل  ق   ت  ا    ة  يَّ د  ن  اله   ة  رَّ افِ الق   يغ  ل  ب  التَّ  ة  و  ع  د   ار  ث  آو  
 وف  ن  وص   ،ات  اف  ر  والْ   ع  د  الب   ات  اه  ت  فِ م   اع  ي  ، والضَّ ه  يم  ال  ع  ت    ن  ع   وج  ر  والْ   ،ه  ل   ر  ك  ن  الت َّ  عد  ب   م  لا  س  الإ  
 ول  ق  الع   ر  ه  ب  ت    ات  ع  م  فِ ت    ف  ا   الآ ات  ئ  م   م  ض  ا ت  ي  و  ن  س   د  ق  ع  ت    ات  ر  ت   ؤ  م   نَّ أ   ك  ب  س  وح   ،ات  يَّ ك  ر  الشِّ 
 نْ   أ  فِ  ر  ش  ت  ن  ت    ي  وه   ،اه  يب  ت  ر  ت    ة  قَّ ود   ،اه  ام  ظ  فِ ن  

 ال  الْ  ب   يه  ل  إ   وع  د  وت   ،م  لا  س  الإ  ب   ر  شِّ ب  ت    ،ال   الع   اء 
 .  عاً م   ال  والق  

ِّ م  الشَّ  ن  م  والي   ان  ن  ب   ا ول  يَّ ور  وس   نِّ د  ر  الأ  و   ر  ص  فِ م   يغ  ل  ب  التَّ  ة  اع  جْ    ار  ث  آ، ط  س  و  الأ   ق  ر  فِ الشَّ و    ،ال 
 م  ، وك  اق  ف  ت   اس   ه  ا    اه  س   ل  اف  غ   ن  م   م  وك   ،ام  ق  ت   اس   ف  ر  ح  ن  م   ن  م   م  ك  ، ف  ةٌ ر  اه  ظ   يج  ل  الْ   ل  و  د   لِّ ك    وفِ
فِ  يْ  ح  ل  ص  م  ى ال  ل  ى ع  ف  ا يَ   ذ  ه   ل  ث  م   ال  خ  إ   ا   و   ؛ب  آو   الل  ل  إ   ع  ج  ر   ه  ين  ود   الل   ن  ع   ض  ر  ع  م   ن  م  
 ار  ي  الدِّ  ه  ذ  ه  

(2) .  
 

***** 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(2) القول البليغ فِ جْاعة التبليغ لأبي بكر الزائري.   
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 امِسُالَخ ثُحَبْمَالم

ِِ ىلَإِ ةٌالَسَرِ َُامَاتِهَا   ةِمَّاأَُ عُمُا  ،امَّتِهَاعَوَ هَااءِمَلَعُوَ، شُعُابِهَا وَحُ

ِِيَلقِاوَا هَينِدِ ةِمَدْخِبِ مُهِمَّتِهَا اأََسَاسِيَّةِ، ىلَإِ ةِدَاْعَلملِ  قَّحَ إِلَيهِ ةِاَعْالدَّبِ ا

ِِيَالقِ     ينِالدِّالُجهْدِ لِإقَامَةِ  ةِيَّولِؤُسْمَ لِمُّحَتَوَ ،ا

 ة  و  ع  د   ي  ه   ة  يَّ م  لا  س  الإ   ة  مَّ ل  ا ل  ه  لَّ ج  أ  و   ة  م  د  خ   م  ظ  ع  أ  و   ر  ص  ا الع  ذ  فِ ه   ة  يَّ ين  د   ة  مَّ ه  م   ر  ب   ك  أ   نَّ إ  
، م  لا  س  الإ   ة  يق  ق   ح  ل  إ   م  لا  س  الإ   ة  ور  ص   ن  م   ال  ق  ت  ن   اا   ل  إ   ة  ق  اح  ا السَّ ه  ت  يَّ ب  ل  غ  أ  و   ة  مَّ ل  ل   م  ظ  ع  الأ   د  او  السَّ 
وا فِ ر  خ  دَّ  ي  ا   ، و  يِّ م  لا  س  الإ   ال   الع   م  س  فِ ج   م  لا  س  الإ   وح  ر   ثِّ م فِ ب  ه  ي   اع  س  م  م و  ه  ود  ه  وا ج  ل  ذ  ب  ي   و  
 ال   الع   ن  أ  ش   ه  ت  يج  ت  ، وفِ ن  ة  مَّ الأ   ن  أ  ش   ل  وَّ ح  ت  ي    ك  ل  ذ  ب  ف   ؛ون  ل  ام  الع   ل  م  ع  ي   ل  ا ف   ذ  ه   ل  ث  م  ل  ف  ؛ عاً س  و   ك  ل  ذ  
 ت  ال  ا ز  ذ  إ  ، ف  م  لا  س  الإ   ة  يق  ق  لْ    عٌ ب  ت    ة  مَّ الأ   ن  أ  ش  ، و  ة  مَّ الأ   ه  ذ  ه   ن  أ  ش  ل   عٌ ب  ت    ال   الع   ن  أ  ش   نَّ إ  ، ف  ه  ر  س  أ  ب  
 يه  ف   خ  ف  ن   ي    ن  م  ، و  م  لا  س  الإ   ة  يق  ق   ح  ل  إ   ال   و الع  ع  د  ي   ن  م  ، ف  ة  م  ل  س  م  ال   ة  مَّ الأ   ن  م   م  لا  س  الإ   ة  يق  ق  ح  
 حِ لْ مِ الْ  ةُ وحَ لُ مُ  تْ الَ ا زَ ذَ إِ ، فَ ضِ رْ الَ  حُ لْ م مِ تُ ن ْ أَ :  ه  اب  ح  ص  لأ    ى يس  ا ع  ن  د  يِّ س   ال  ؟ ق   وح  الر  
 ة  مَّ ل  ل   م  ظ  ع  الأ   اد  و  السَّ  نَّ ، لأ   وح   ر  لا  ب   داً س  ج   وم  ا الي  ن  ات   ي  ح   ت  ح  ب  ص  أ   د  . ق  ؟ امَ عَ الطَّ  حُ لِّ مَ ا يُ اذَ مَ فَ 
 ى؟ر  خ  أ   ةً رَّ م   ة  يَّ ان  س  ن  الإ   اة  ي  فِ الْ   ة  يق  ق  الْ  و   وح  الر   ود  ع  ت    يف  ك  ، ف  ة  يق  ق  الْ   ن  ع   غٌ ار  ، ف  وح  الر   ن  ع   دٌ رَّ مَ   

ت ه  م ن  أ ق ص اه  إ ل  أ ق ص اه ، و غ ز ت  إ   ت س ح  ي  ر دَّةٌ اك 
م يِّ الك ب  ر ى الي وم ، ه  لا  يَّة  الع ال   الإ س   نَّ ق ض 

؛ و ل ك ن َّه ا ل   ت  ل ف ت   ، و ال ام ع ات  و ال م ؤ سَّس ات  ار س  و الك لِّيَّات  ، و ال م د  الأ س ر  و الب  ي وت ات 
ل م   ن يس ةً أ و  ه يك لًا، و ا   ي  ع ل ن  ر دَّت ه  ال م س  خ ل  ك  ب  ه ا ا   ي د  غ ل  خ اط ر ه م، لأ  نَّ ص اح  يْ ، و ل   ت ش 

ر ة  ف  ت  ق اط ع ه ، ب ل  ي ظ ل  ي ع يش  ف يه ا و ي  ت م تَّ  ، ع  بِ  ق وق ه او ان ت ق ال ه  م ن  د ين  إ ل  د ين ، و ا   ت  ن ت ب ه  ل ه  الأ س 
ب ه ، و ا   ي  ع ات ب ه ، ب ل  ي ظ ل  ي ع يش  ف يه  و ي  ت م تَّع   ل يه ا؛ و ا   ي  ت  ن بَّه  ل ه  و ق د  ي س ي ط ر  ع   ت م ع ، ف لا  يُ  اس  ال م ج 

 بِ  ق وق ه ، و ق د  ي س ي ط ر  ع ل يه  .

يَّةٌ ا   ت    ا و ي  ه يِّج ه ا؛ و إ نََّّ ا ب  ح ر باً، و ا   ث  و ر ةً، و ا   ع  ت ط لَّ إ ن َّه ا ق ض  ن فاً، ب ل  إ نَّ الع ن ف  ي ض ر ه 
ب  ه م و ك ف اي  ت  ه م، ااً  ي  ن  ق ط ع ون  إ ل  ه ذ ه  الدَّع و ة ، و ي ك رِّس ون  ع ل يه ا ع ل م ه م و م و اه  و ا    ت  ت ط لَّب  ر ج 
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اه ، أ و  و ظ يف ة  أ و  ح ك   ق داً، ي  ن  ف ع ون  و ا   ي ط م ع ون  فِ م ن ص ب  أ و  ج  وم ة ، و ا   يُ  م ل ون  لأ  ح د  ح 
، ح تََّّ ا    ء  تَ  ر ص  ع ل يه  و ت  ت  ه ال ك   ون  ط ب  ق ةً فِ ش ي 

 ي  ن ت ف ع ون ، و ي  ع ط ون  و ا   ي أ خ ذ ون ، و ا   ي  ز احْ 
ص  و التَّج ر د  ع ن  الشَّه و ات  ت ك ون  له  ا ح جَّةٌ ع ل يه م، و ا   ل لشَّي ط ان  س ب يلٌ إ ل يه   ع ار ه م  الإ خ لا  م، ش 

ق  ا ث ل يْ  أ خ لا  ، و يَ  ل ص ون  ل لدَّع و ة ، م ت م  ، ف  ي ت ج رَّد ون  ع ن  ال م ط ام ع  لأ ن ب ي اء  و الأ ن ان يَّات  و الع ص ب يَّات 
 و خ ل ف اء ه م  .

ي اة  الأ م   وم  ل  ع  م  ال   ن  م  و   م  ب الرِّس ال ة  و الدَّع و ة ، و أ نَّ الأ مَّة  الَّت  ا   تَ  م ل  ر س ال ةً و ا   أ نَّ ح 
ا م ص ط ن  ع ةٌ غ ير  ط ب ع يَّة ، و أ ن َّه ا ك و ر ق ة  ان  ف ص ل ت  ع ن  ش ج ر ت  ا، ف لا  ي    ي ات  ه  ب  د ع و ةً، ح  ت ص ح  ك ن  ت س 

،أ ن  تَ  ي ا ب س ق ي  أ و  ر يٍّ؛ إ   ب ل  ت  ق  ر  و أ مَّة  ال م س  ، لأ  ن َّن ا  ن َّن ا أ مَّة  الْ اض  ت ب  الل  ل ن ا الْ ل ود  و النَّص ر  ق د  ك 
ي  الرِّس ال ة  الأ ب د يَّة  الَّت  ق ض ى الل  ب  ل ود ه ا و ظ ه ور ه ا؛ 

ن ا أ ص ح اب  د ع و ة  و ر س ال ة  ن  ب و يَّة ، و ه  ف  ل س 
ت  س ي   ت ق لَّ ب ر س ال ت ن ا، و ن  ع ود  أ مَّة  تَ  ع و ت ن ا، و ن س  ، ب ش ر ط  أ ن  ن  ق وم  ب د  م  الزَّم ان  ط ر ة  ال م ادَّة  و ح ك 

ان   ل م يْ ؛ و د ع و ة  فِ غ ير ن ا م ن  الأ ج  أ ن ا : د ع و ة  ف يم ا ب ين  ن ا م ع ش ر  ال م س   ب  فِد ع و ة  ن  ب و يَّة  ك م ا ب د 
ين  .  الدِّ

ذ  ب أ س   ب اب  الْ ر ب يَّة ، وفِ الأ خ  ر ة  فِ الع ل وم  الطَّب يع يَّة  و الأ س  ن ا ع ن  الأ م م  ال م ع اص  ب اب  ل ق د  تّ  لَّف 
ت  غ ر ق  ذ ل ك  ق  ر ون س  ار ب  ن ا ه ذ ه  الأ م م  الي وم  ا   ؛ ف  ل و  ح  ة  ق  ر ون  اً، ث َّ ك ان ت  الر ق يِّ ال م ادِّيِّ ب ع دَّ

د  الْ   ادِّيَّة  و الع د  ب  ق ن ا ب ش ع ر ة  فِ الق وَّة  ال م  ، و س  ؛ ف إ ذ ا أ ف اق  الع د و  ر ب يَّة  ال م ق ار ن ة  بِ  س اب  د ق يق 
ي  م ن  الق س او ة  و الْ ي اد  بِ  ك ان  ا   

ي اء ، و ه  قِّ ر ج ح ت  ك فَّت ه ، لأ  نَّ ال م ادَّة  ع م  ت  ف رِّق  ف يه  ب يْ  ال م ح 
؛ ب ل  ح تََّّ  يع  ، و الشَّر يف  و الو ض  د  و الع د د ، د ون  و  و ال م ب ط ل  ل م ون  ع ل يه م فِ الع د  م  ال م س  ل و  ت  ق دَّ

ب اب  أ ث  رٌ فِ ، ل م ا ك ان  له  ذ ه  الأ س  اي ة  ل لنَّاس    تَ  ق يق  الغ ل ب ة  .ت  ق د يم  الدَّع و ة ، و إ ر اد ة  اله د 

ت  ن ز ل   -و ل ك نَّ الدَّع و ة  و الرِّس ال ة   ، و ت س  ب اب  ي  الر وح  الَّت  ت  ق ه ر  ال م ادَّة ، و ت س خِّر  الأ س 
و ه 

، و ف  ت ح ت   -النَّص ر  ب إ ذ ن  الل   ا ق  ه ر ت  الق اه ر  ، ف  ل ط ال م  ز ات  ا ت أ تِ  ب  و ار ق  و م ع ج  ؛ و ط ال م  الغ ال ب 
ال يك   خ ض ع ت  الْ ك وم ات  الق اه ر ة ، و د ان ت  ال م ل وك  ال ب اب ر ة  ب ق وَّة  الدَّع و ة  و الرِّس ال ة  ل ل م م 

د  الف ر س   اب ة  ل ب لا  ل  خ ر وج  الصَّح  لا  ، م ن  خ  ا ب و ض وح  ه د  بِ  ذ  ؛ و التَّار يخ  ي ش  ، و الصَّع ال يك  و الر وم 
ب اب   ن ت ص ار  لأ  ص ح اب  الدَّع و ة  و الرِّس ال ة  ع ل ى أ ص ح اب  الق وَّة  و الأ س  د ع اةً م ب شِّر ين ؛ ف ك ان  اا  
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، و ت  ق ه ر  الأ م م  ط وعًا  ز ات  يَّة  ت أ تِ  ب ال م ع ج  م  ل ط ان  ا ب س   -ا   ك ر هاً  -ال م ادِّيَّة ؛ ف الرِّس ال ة  الإ س لا 
يب  . ، و ن  ف وذ ه ا الع ج  يِّ  الر و ح 

يَّة  ا   ت  ز ال   م  ا  -إ نَّ الأ مَّة  الإ س لا  ت  ا و ض ع ف ه  س اكاً م ا ب ع ر و ة   -ع ل ى ع لاَّ ت م  ةً اس  ك  س  ت م  م س 
ي  ان  ب الل  و الرَّس ول   ي  الإ 

ين ، و ه  ر  الدِّ ار  الآخ  ه ا أ ل ب تَّة ؛ و ا   ، و الي ق يْ  ب الدَّ ، ل   ت  ت  ر ك  ة  و الْ س اب 
ير ة  الرَّس ول   ، و ا   ت  ز ال  س  ر يف  و ت ه  الْ س ن ة   ي  ز ال  ك ت اب  ر ب ِّه ا فِ ي د ه ا ل   ي  ت  ن او ل ه  التَّح  و أ س 

د   ين  م ي س ور ةٌ، و التَّج  ي ان  بِ  ت  ن او ل  ي د ه ا؛ ف الدَّع و ة  إ ل  الدِّ يِّئ ةٌ، و جْ  ر ة  الإ  يد  مِ  ك نٌ، و الق ل وب  م ت  ه 
ير ةٌ،  ت ِّق اد ، و الش قَّة  ب يْ  الص ور ة  و الْ ق يق ة  ق ص  دِيدِ الدَّعْوَةُ إِلَى تَجْ  : وَالقَنْطَرَةُ بيَنَ هُمَاس ر يع ة  اا  

ينِ، وَالتَّشَبُّعِ   . رُوحِهِ، وَالتَّحَلِّي بِحَقِيقَتِهِ بِ  الِإيْمَانِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى الدِّ

ت  ف ت   ، و ت ظ ه ر  ك لَّم ا اخ  م  ل   ت  ز ل  ت ط ف و ك لَّم ا ر س ب ت  و ك لَّم ا ظ ه ر ت   ؛إ نَّ ح ق يق ة  الإ س لا 
م يِّ أ و  ع ص ر   لا  ي  الع ال   الإ س  ي ة  م ن  ن  و اح  م  و ت  لَّت  فِ ن اح  لا  م ن  ع ص ور  التَّار يخ   ح ق يق ة  الإ س 

بَّت  ع ل ى ق  ل وب   ب ت  ت  ار ب  النَّاس  و ق ي اس ه م  و ت  ق د ير ه م ؛ و ه  ، و ك ذَّ ، غ ل ب ت  و ان  ت ص ر ت  م يِّ  الإ س لا 
ا الع ص ر  إ ذ ا ظ ه ر ت  و   م  فِ ه ذ  ؛ و إ نَّ ح ق يق ة  الإ س لا  ت  ث َّل ت  فِ النَّاس  ن  ف ح ات  الق ر ن  الأ وَّل 

ي  ا ز م  ك لَّ ق  وَّة ، و ت أ تِ  ب ع ج ائ ب  و آي ات  م ن  الإ  لِّل  ك لَّ ع ق ب ة ، و ت  ه  ت ط يع  أ ن  ت ذ  ن  جْ  اع ة ، ت س 
ز  النَّاس  ع ن  ت  ع ل يل ه ا، ك م ا ع ج ز وا م ن  ق  ب ل  ع ن  ت  ع ل يل  ح و   ي  ث ار ، ي  ع ج  اد ث  الف ت ح  و الشَّج اع ة  و الإ 

ب ار  الق ر ن  الأ وَّل  . ، و أ خ  م يِّ  الإ س لا 

اب ة   ا الك ب  ر ى، ي  ق ول ون  :  إ نَّ الصَّح  م  ال اه ل يَّة  الأ و ل  و م ر اك ز ه  اللهُ ق د  ان  ت ش ر وا فِ ع و اص 
نيَا إِلَى سَعَتِهَا، ابْ تَ عَثَ نَا لنُِخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ العِبَادِ إِلَى عِبَا دَةِ الِله، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ

يح  و الصَّل يب   وَمِنْ جَورِ الَدْياَنِ إِلَى عَدْلِ الِإسْلَامِ  يَّة  م ن  ع ب اد ة  ال م س  . و خ لَّص وا الأ مَّة  الر و م 
يَّ  ؛ و خ لَّص وا الأ مَّة  الف ار س  ب ان  و ال م ل وك  ب ار  و الر ه  ة  م ن  ع ب اد ة  النَّار ، و الأ مَّة  اله ن د يَّة  م ن  ع ب اد ة  و الأ ح 

ن  ي ا إ ل  س ع ت ه ا ف ع لًا، و م ن  ج ور  الأ د   يق  الد  د ه ، و م ن  ض  ا إ ل  ع ب اد ة  الل  و ح  ر ج وه  ي ان  الب  ق ر ؛ و أ خ 
؛ و الع ال   ي  ن ت ظ ر  م ن ذ   م  ل  الإ س لا  م  ال اه ل يَّة   إ ل  ع د  ر ون  فِ ع و اص  ، ي  ن ت ش  ل م يْ  ز م ان  ر س ل  ال م س 

، إ ل  ع ب اد ة   ادَّة  و الشَّه و ات  ر ج  الع ب اد  م ن  ع ب اد ة  ال م  ت ف ون  : الل  اب  ت  ع ث  ن ا ل ن خ  ه ، الثَّان ي ة ، ي  ه  د   الل  و ح 
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يق  ع ال   الت َّن اف    و الأ   د ، و م ن  ض  ي  ث ار  و الز ه  ث  ر ة  و ال ش ع  ال م ادِّيِّ، إ ل  س ع ة  ع ال   الق ن اع ة  و الإ 
ل  الإ س   ت م اع يَّة ، إ ل  ع د  ج  يَّة  و اا   ، و م ن  ج ور  الن ظ م  السِّي اس  م  .و ن ع يم  الر وح  و ط م أ ن ين ة  الق ل ب   لا 

أً و ف اق ةً إ ل  ف الب ش ر يَّة  الب ائ س ة  ت   ت غ يث  ه ا، و ل ي   الع ال   الي وم  ب أ ق لَّ ظ م  ه  الأ مَّة  و ت س 
ت ص ر خ  ه ذ  س 

، ل م ون  إ ا َّ أ مَّةً م ن  الأ م م  ؛ ف إ ذ ا ل   ي ك ن  ال م س  ن ه  ب الأ م    يح ة  م  يَّة  الصَّح  م  لا  ل ي    الدَّع و ة  الإ س 
ت ض ر    الل ، و ا   ر س ال ةٌ له  م  د ع و ةٌ إ ل   ة ، و ل   ي ك ن  له  م ه م  إ ا َّ أ ن  ف س ه م  و ب ط ون  ه م ل لْ ن س ان يَّة  ال م ح 

ين يَّة  و    ال ه اد  فِو ش ه و ات  م ، ل   ي ك ن  ه ن ال ك  م ا ي  ب  رِّر  ت ار يَ ه م  ال م اض ي، الَّذ ي اف  ت ت ح  ب الدَّع و ة  الدِّ
ت ب  ق وا ب ش ر يط ة  الق ي ام  ب الع   ر وا و اس  ا الع ص ر ، ف إ نََّّ ا ن ص  ب اد ة  س ب يل ه ا، و ا   م ا ي  ب  رِّر  و ج ود ه م  فِ ه ذ 

 و الدَّع و ة  إ ل يه ا .

ة  الَّت  ا   ت  ز ال  ف ار غ ةً فِ خ ار ط   يد  ي ة  الو ح  ي  النَّاح 
غ ل ه ا أ مَّةٌ و الدَّع و ة  إ ل  الل  ه  ، ا   ت ش  ة  الع ال  

ه م  و إ ل  الب ش ر يَّة  جْ  ع اء ، و أ م س ك وا  س ن وا إ ل  أ ن  ف س  ل م ون  أ ح  ا و ا   د ع و ةٌ، ف إ ذ ا ع م ر ه ا ال م س  ه ذ 
و ي إ ل  اله او ي ة  . اد  ي  ه  ، الَّذ ي ك   الع ال   ال م ت م دِّن 

ه  إ نَّ ه ذ ه  الدَّع   م ي  ي  و اج  د ، ف الع ال   الإ س لا  ير  ي وم  و اح  ير ، و ا   ت أ خ  و ة  ف ر يض ةٌ ا   تَ  ت م ل  التَّأ خ 
ا ث ور ةٌ ع ل ى أ ع زِّ م ا ي  ل   ز ائ ه ؛ إ ن َّه  ر ةً فِ أ ع زِّ أ ب  ن ائ ه  و أ ق  و ى أ ج  ة  الي وم  ر دَّةً ع ن يف ةً م ن ت ش   ك  م ن  ع ق يد 

م يِّ ب عد  ض ي اع  ه ذ ه  الث َّر و ة  الَّت  خ لَّف ه ا الرَّس ول   ، و ا   ب  ق اء  ل لع ال   الإ س لا  ، و خ ل ق  و ق ي م 
، و ج اه د  فِ س   ي ال  ؛ و ت  و ار ث  ه ا الأ ج  م  ي  الق  ب يل ه ا أ ب ط ال  الإ س لا 

وَّة  ف  ه ذ ه  الدَّع و ة  إ ل  د ين ن ا الع ظ يم  ه 
ة  الَّ  ة  الب ش ر يَّة  ك لِّه ا، و ف يه ا إ ن  ق اذ  الع ال   م ن  ن  اي ت ه  الأ ل يم  ين ا، ف ه ي  ح اج 

ت  ت  ن ت ظ ر ه  الك ب  ر ى ب أ ي د 
ت  ن  ز ل  ن ص   ن و إ ل يه ، و بِ  ا ت س  ف اظ ت ه  ل ن ا .و ت د    ر ة  الل  و ح 

ه  بِ  ذ ه  الدَّع   ص  و ن  ز اه ة ، و ت  و ج ع  و ش ق ف ة ، و ب ق وَّة  ف  ل ن تَّج  لا  و ة  إ ل  أ و ر وبَّا الْ ائ ر ة  التَّائ ه ة ، ب إ خ 
د م  ه ذ ه  الق وَّة   ؛و ث ق ة  و إ ي  ان   ت خ  ن ا ك د ع اة  و م ن ق ذ ين ، و م ب شِّر ين  و م ن ذ ر ين ، و ن س  و ل ن  ن ظ ر  إ ل  أ ن  ف س 

ير  الع ال   ال بَّ  ب   ؛ار ة  فِ ت  غ ي ير  م ص ير ن ا و م ص  ا م ك ان ة  الزَّع ام ة  و الق ي اد ة  فِ ر ك  ت لَّ ب ف ض ل ه  و ل ن ح 
ه  بِ  ذ ه  الدَّ  ، و ل ن تَّج  ن ا ز م ناً ط و يلًا فِ م ؤ خَّر  الرَّك ب  ، ب  ع د م ا ع ش  ن س ان يَّة  و م ص افِّ الأ م م   ع و ة  الإ 

 . وَإِمَّا تُ رْفَضُ، فَ تُ هْلِكُ وَتَ قْهَرُ  ؛إِمَّا تُ قْبَلُ، فَ تَ رْفَعُ وَتُ ؤَمِّنُ ال م ق دَّس ة  ال م ن ص ور ة  الَّت  : 
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ا و ن ص ر  ر ج اله   ه  بِ  ذ ه  الدَّع و ة  الَّت  أ و ج ب  الل  ع ل ى ن  ف  و ل ن تَّج    ه  ن ص ر ه  ت  م ه ج ور ة  س   ا إ ل  مَ  اا  
ي ا، إ ل  الش ع وب  الَّت  م ل ك ت  الو س ائ ل  و الع   ي ا و إ ف ر يق  د  و ك ن وز  م ط م ور ة ، فِ آس  ل م  و الصِّن اع ة ، و الب لا 

ب ة   ع ة ، و الع ق ول  الْ ص  ب  و اع د  الق و يَّة  ، و السَّ الو اس  ين  و الغ اي ات  الصَّالْ  ة ، و ال م  اد ئ  ، و ج ه ل ت  الدِّ
ل ص ت   ت  ه ا و أ خ  ةٌ ل ق ب ول  ه ذ ه  الدَّع و ة ، و إ ذ ا ق ب ل ت  ه ذ ه  الدَّع و ة  و ف ق ه  ت ع دَّ ي  م س 

ل ة ، و ه   له  ا، الف اض 
م  الف ر س  و الت  ر ك   ، ب إ س لا  د  الأ وَّل  ا ت  غ ي َّر  فِ الع ه  ، و فِ  ت  غ ي َّر  مَ  ر ى التَّار يخ  م ن  ج د يد ، ك م  ي  ل م  و الدَّ

م  التَّت ار  و ال م غ ول   د  الأ و س ط  ب إ س لا  الع ه 
(2)  . 

 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( وما بعدها، وصفحة 13لأبي الْسن الندوي. من صفحة ) إل الإسلام من جديدمن كتاب  (2)
 ( وما بعدها إل آخر الكتاب، بتصرف واختصار .63)
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 خاتمة
 يٍّ يل  ص  أ  ت   ان  ي  ب   ب   اله   لا  خ   ن  م   ت  ف   ط  ت  الَّ و  ،- ال  ع  ت    الل   اء  ش   ن  إ   - ة  ك  ار  ب  م  ال   ة  ل  و  ال   ه  ذ  ه   عد  ب  
 ه  ت  يَّ ع  ج  ر  وم   ل  م  الع   اذ  ه   ل  ص  ا أ  له   لا  خ   ن  م   ت  ن  ي َّ ، ب   يغ  ل  ب  والتَّ  ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ   ل  م  ع  ل  
 ثَّ ا، وح  ه  ار  ب  ت  اع  ب   يف  ن  الْ   ع  ر  الشَّ  اء   ج  ت  ، الَّ ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  ال   اب  ب   ت  تَ   ج  ر  د  ن  ي    ه  نَّ ، وأ  ة  يَّ ع  ر  الشَّ 
 م  س  فِ ق   ل  خ  د  ي   يغ  ل  ب  والتَّ  ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ   نَّ أ   ت  ر  ك  ، وذ  ع  وض  ا م  م   ير  ا فِ غ  يه  ل  ع  

ك ام  الَّت  ي  تَّب   يَّة  الأ ح  د  الشَّر يع ة  الإ س لام   نَّ لأ    ،ع  ف يه ا تَ  ق يق  م ص ال ح  الع ب اد  ال م ت  و اف ق ة  م ع  م ق اص 
 د  اص  ق  م   م  ه  ف    ة  يَّ هَ ِّ أ  وذ ك ر ت   ،اد  ع  م  وال   اش  ع  م  فِ ال   اد  ب  الع   ح  ال  ص  م   يق  ق  ح  ت  ل   ت  اء  ج   ة  يع  ر  الشَّ 
، ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق   م  ل  إ   ون  ر  ظ  ن  وا ي   ان  ك    ين  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   نَّ أ  و  ،أ  ط  الْ   ن  م   ام  ك  ح  الأ   ة  م  لا  س  ل   ة  يع  ر  الشَّ 
ت  ر ت يب   نَّ أ  و  ا،يه  ل  ع   وص  ص  ن  م  ال   ل  ائ  س  الو  ب   د  ي  ق  ت    ون  ، د  ة  ن  ك  م  م  ال   ل  ائ  س  الو  ا ب  ه  يق  ق  ح  ت  ل   ون  ع  س  وي  

ق ات   ذ   الأ و   ه  ون  ك  ، ل  ق  اب  فِ السَّ  ب ع ي ن ه   يرٌ ظ  ن   ه  ل   ن  ك  ي   ل    ن  ، وإ  ة  و  ع  الدَّ  ل  ائ  س  و   ل  ض  ف  أ   و  ه   وج  ر  لْ   ا له 
د  م ن   م  لا  ك   ذ ك ر ت  ا م  ك   ه  .د  اص  ق  م   م  ك  ح   ذ  خ  أ  ي   ه  نَّ ، وأ  د  اص  ق  م  ال   م  ظ  ع  أ   يق  ق  ح  ت  ل   ةً يل  س  و    ة  مَّ ئ  أ   ع د 

ين    م ع  ب  ي ان  ، اه  ن   م   وم  م  ذ  م  ال   ان  ي  ب   ، و  ة  يَّ ع  ر  ش  و   ة  يَّ و  غ   ل  ل  ا إ  ه  ام  س  ق  ان  و   ة  ع  د  الب   وم  ه  ف  م   ان  ي  فِ ب    الدِّ
  .ذ ل ك   ؛ وغ ير  ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  وال   ة  وم  م  ذ  م  ال   ة  ع  د  الب   يْ  ب   ق  ر  الف  

لاف   و  ه   : ة  يق  ق  فِ الْ   يغ  بل  والتَّ  ة  و  ع  الدَّ  ل  م  ع   إ نَّ  : ول  ق  أ  ب  ع د  ه ذ ه  ال و ل ة   ِّ لنَّ ا ة  خ   ه  ت  ون ي اب     بِ 
 م ن ز ل ة   ي  ه   ،اه  ف   ر  ش  أ  و   والن ب  وَّة   الرِّس ال ة   م ن ز ل ة   د  ع  ب     الل   ع ن د   ل ق  الْ    م ن از ل   أ ف ض ل   أ مَّت ه ؛ وإ نَّ  فِ  

لاف ت ه   ل ي اؤ ه   ه م  و  ؛أ مَّت ه   ه  وبيْين  ب   ال و س ائ ط   ه م   ه  اب  وَّ ون     ه  اؤ  ف  ل  ف خ   أ مَّت ه ؛ فِ   ه  ون ي اب ت    خ   أ و 
ز ب ه   ه   ىل  ع   يَ  ل ف ون ه   ؛د ي ن ه   ل ة  وحْ    وخ اصَّت ه   وح  ن  ه اج  ت ه   م ن   : ه  وط ر يق  م  يح   وإ ر ش اد ه   ل ل مَّة ، ن ص 
، ر ه   ال اه ل ، وت  ع ل ي م ه   الضَّالَّ ي ه   وف ع ل ه ، ع ر وف  م  ب ال   وأ م   الل   إل و الدَّعوة   وت  ر ك ه ، ن ك ر  م  ال   ن  ع   ون  ه 
م ة   ڇ  ڇ   ڍ  چ  :  ال  ق   ت ه ؛و و ر ث   ه  أ ت  ب اع   ح ال   ف  ه ذ ه   ؛الْ س ن ة   ظ ة  و ع  م  وال   بالْ ك 

 اً ح ق   أ ت  ب اع ه   م ن   ي ك ون   لا  ف   .. ؛[246 :]يوسف چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
ير ة ، ىل  ع   الل   إل د ع ا م ن   إ ا َّ   .  (2) ي  ف ع ل   م ت ب  و ع ه   ان  ك   ام  ك   ب ص 

                                                           

(2) مفتاح دار السعادة  (1/76)باختصار وتصرف .  
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 الل   ين   د  ل  إ   ون  ع  د  ي   ين  الَّذ   ،ب ه   ون  وص  ص  خ  م  ال   اة  ع  الد  : ه م   ه  ت  مَّ فِ أ   ه  اب  وَّ ون     ه  اؤ  ف  ل  خ  و 
 م ن   ي ض ر ه م   ا ، الْ  قِّ  ع ل ى ي  ز ال ون   ا  أ ن َّه م له  م   ال م ض م ون   م  ه  و   ؛ه  ت  بَّ مُ   ه و  ت  ف  ر  ع  م  و   ،ه  ت  اد  ب  وع  

ر   ي أ تِ    ح تََّّ  ،خ ال ف ه م   م ن   وا    خ ذ له  م    وأ ف ض ل ه م   ،الل   خ ل ق   خ و اص   وه م   ؛ك  ل  ذ   ع ل ى وه م   الل   أ م 
راً، وأ ع لاه م   م ن ز ل ةً، الل   ند  ع   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ :  ق ول ه   ك  ل  ذ   ع ل ى د ل  ي   ق د 

 يعن - س ن  الْ   ال  ق  ، [11 :]فصلت چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ
 يهِ فِ  اللهَ  أَجَابَ  مَا إِلَى النَّاسَ  وَدَعَا دَعْوَتهِِ، فِيْ  اللهَ  أَجَابَ  الْمُؤْمِنُ  هُوَ  :  - الب ص ر يَّ 

  . (2) اللهِ  يُّ وَلِ  اذَ هَ ، اللهِ  حَبِيْبُ  اذَ هَ ف َ  إِجَابتَِهِ، في صَالِحاً  وعَمِلَ  دَعْوَتهِِ، مِنْ 

ي ث   ير   ل ل خ   ت  ع ل ي م ه   الرَّج ل   ب  ر ك ة   نَّ إ  ف   ؛واان  ك   اأ ي  ن م   ال م ب ار ك ون   وه م    م ن   ل ك لِّ  ون ص ح ه   ،ح لَّ  ح 
ت م ع   ب اراً   الل   ال  ق   ؛ب ه   اج  گ  گ  گ  گ  چ :  يح  س  م  ال   ن  ع   إ خ 

اه  ف    ؛ط اع ت ه   فِ م ر غِّباً  ،ب ه   م ذ كِّراً  ،الل   إ ل   ود اع ياً  م ع لِّماً  أ ي   ،[12 :]مريمچڳ  م ن   ذ 
ا م ن   خ لا وم ن   ؛الرَّج ل   ب  ر ك ة   ت م ا عو اا    ل ق ائ ه   ب  ر ك ة   ومُ  ق ت  ، ال ب  ر ك ة   م ن   خ لا   ف  ق د   ه ذ   ب ل  ، ب ه   ج 
ت م ع   ل ق ي ه   م ن   ب  ر ك ة   مُ  ق ت     . (1)ب ه   و اج 

ي   م  ه  ت   ج  ر  د  و  
ا م ن   ي ك ن   ل    ول و   ة ،الأ مَّ  د ر ج ات   أ ف ض ل   ه   ع ل م   م ن   ك لَّ  أ نَّ  إ ا َّ  وش ر ف ه ا ف ض ل ه 

ر ه   وع لَّم   وإ ر ش اد ه م   ب ت  ع ل يم ه م   ث ل   م  له    ك ان   ،- لَّ ق   و  ول   - ،ك  ل  ذ   اً م ن  ش ي ئ غ ي   ر ه   م   د ام   م ا ،أ ج 
ِّ  ن  ع   ص حَّ  د  وق  ، ر  الد ه و  آب اد   ىل  ع   الأ مَّة   فِ ج ار ياً  ك  ل  ذ    ط ال ب   أ بي   ب ن   ل ع ل يِّ  ال  ق   أ نَّه    النَّبِ 
 :"  َرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ  اً بِكَ رجَُلًا وَاحِد اللهُ  يَ لَنْ يَ هْدِ  اللهِ فَ و  نه  ع   وص حَّ  ؛(1)" الن َّعَمِ  خَي ْ

                                                           

(2) مفتاح دار السعادة (1/183) .  قلت : وهذه الفضائل  والمناقب يُوز ها كل  م ن  قام بدعوة النَّاس
ع و  بِا، ما دامت ا  تّالف الضَّو اب ط  الشَّرع يَّة ؛  إل الل  وإل دينه، مهما كانت الوسيلة  ال م د 

فِ سبيلها نفس ه  ومال ه ، وت رك  لأجلها  ولكن  ا  ي  ق اس  م ن  جعل هذه الدَّعو ة  المب ارك ة  أ كبِ  هَ ِّه ، وب ذ ل  
باً الأجر  من  ا تس  لل أهل ه  وعي ال ه ، وو طن ه  وأحب اب ه ، وع رَّض  نفس ه  لص ن وف  الأ ذ ى ال م ادِّيَّة  والمعن و يَّة ، مُ 

  والدَّرجات ، ، والع ط اء  ال ز يل  الع ل ى فِ ال نَّة ، ا  ي ر يد   ، راغ باً فيم ا و ع د  الل  م ن  الأ جر  العظيم 
ا بغيره؛ والل  أعلم ، وع لم ه  أتَ  وأحكم  .    عل يه ا ج ز اءً وا  ش ك وراً، ا  ي  ق اس  ه ذ 

 . (8) ص الإخوان لأحد القيم ابن رسالة من (1)

 . (1828) برقم ومسلم( 1781) برقم عن سهل بن سعد البخاري رواه (1)
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   لَ بِهَا بَ عْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ الِإسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ عُمِ  يمَنْ سَنَّ فِ  ": ق ال   أ نَّه
قُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ شَ  وَلّ ،عَمِلَ بِهَا ع و ن   درجةال   ه ذ ه   وأ ص ح اب   .(2) " ءٌ يْ يَ ن ْ اء   ي د   فِ   ع ظ م 
ا ؛السَّم اء   م ل ك وت    فِي عَظِيْماً  عَىيدُْ  فَذَلِكَ  وَعَلَّمَ  وَعَمِلَ  عَلِمَ  مَنْ  : السَّل ف   ب  ع ض   ق ال   ك م 
  . (1)السَّمَاءِ  مَلَكُوتِ 

ا م ا م ر ت  ب ة   م ن   له  ا ف  ي ا ا أ ج لَّه ا م ا وم ن  ق ب ة   ! أ ع لاه  ن اه  ي ات ه   فِ ال م ر ء   ي ك ون   أ ن   ! وأ س   ح 
غ وا ً  غ ال ه   ب ب  ع ض   م ش   ح س ن ات ه   وص ح ف  ، م ت  ف رِّق ةً  اا ً وأ و ص   مِ  زَّق ةً  أ ش لاءً  ص ار   ق د   ق  بِ  ه   فِ و  أ   ،أ ش 
اةٌ  الْ ير    وأ ع م ال  ، و ق ت   ب ك لِّ  س ن ات  الْ    ايه  ف   ت  ل ى م ت  ز اي د ةٌ  د  ب   ا  ح ي ث   م ن   يه  ل  إ   م ه   ت ل ك  ، يُ  ت س 
د ون   د  يُ  س   ع ل ي ه  و  ! ال م ت  ن اف س ون   ف  ل ي ت  ن اف     ذ ل ك   وفِ  !  وال م غ ان    ال م ك ار م   الل  و   وذ ل ك  !  الْ  اس 

ت ي ه   الل   ف ض ل   ق يقٌ  . ال ع ظ يم   ال ف ض ل   ذ و   الل  و  ي ش اء ، م ن   ي  ؤ  ا بِ  ر ت  ب ة  و ح   ت  ن  ف ق   أ ن   ش أ ن  ه ا ه ذ 
ت ب ق  ، ع ل ي  ه ا الأ ن  ف اس   ن  ف ائ     ، ايه  ل  ع   وت  و ف َّر   إ ل ي  ه ا، السَّاب ق ون   وي س  ق ات  ا وت  ت  و جَّه   الأ و   نْ  و ه 
أ ل  ، الطَّل ب ات   ت ح   أ ن   خ ير    ك لِّ  م ف ات يح   ب ي د ه   الَّذ ي الل   ف  ن س   م ن   وي  ع ل ن ا، ر حْ  ت ه   خ ز ائ ن   اين  ل  ع   ي  ف 
ل   ه   بِ  نِّه   الصِّف ة   ه ذ ه   أ ه  وك ر م 

 (1) . 
ي  الْ ب يب  ب الر   ل ه ا، وا   ت ك ن  م ن  ف  ب اد ر  أ خ  ك وب  فِ س ف ين ة  الدَّع و ة  ال م ب ار ك ة ، و ار ك ب  م ع  أ ه 

، أ و  ال م ت ث اق ل يْ  أ و  ال م ث  قِّل يْ   ار  أ ن  ت ك ون  م ن  ال م ت ب اط ئ يْ  أ و  ال م ب طِّئ يْ  ، أ و  ال م ت  و ان يْ ؛ وح ذ 
اناً ال م ت خ اذ ل يْ  أ و  ال م خ ذِّ  ا م يد  ت ه د ين  ال م ض حِّيْ ، ف إ نَّ ه ذ  ل يْ ؛ ب ل  س ار ع  و س اب ق  ون اف    ال م ج 

ل ص ون ، ف إ نَّ الل   ع ظَّم  ش أ ن   ح قَّ أ ن  ي  ت  ن اف    ف يه  ال م ت  ن اف س ون ، وي  ت س اب ق  ف يه  ال م خ 
. [22- 24 الواقعة:] چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ السَّاب ق يْ ، ف  ق ال  : 

ي ة  ق د  ع ن  ع ث م ان  ب ن  أ بي  س و د ة ، و  و    ،هُمْ أَوَّلُهُمْ رَوَاحًا إِلَى الْمَسْجِدِ :  ق ال  ف   :  ت لا  ه ذ ه  الآ 
 . (0) وَأَوَّلُهُمْ خُرُوجًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

                                                           

 . (1217) برقم الل عبد بن جرير عن مسلم رواه (2)

 (8/37 )الأولياء حلية ، المسيح كلام من الْارث بن وبشر يزيد بن ثور حكاه (1)
 . (6/362)و

(1) ْطريق الهجرتيْ وباب السعادتي (1/788-771 . ) 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (13333 ). 
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ت اماً أ ق ول  :   يه  ل  إ   ل  صَّ و  ، وت   ت  ق  الو   ه  ب   ح  ، وسِ   د  ه  ال   ه  ع  س  ا و  م   ، ث َّ ه  ب   الل   نَّ ا م  ا م  ذ  ه  و خ 
ا م  ، ف  ه  ت  ع  ب  ت   ه  ي  ل  ع  و   ه  ت  ر  ث    ك  ، ل  ه  م  ر  غ   ه  ف  لِّ ؤ  ى م  ل  ع  و   ه  م  ن  غ   ك  ، ل  ه  ل   ئ  ار  ق  ا ال  ه  ي   ا أ  ي  ف    ؛ع  اض  و  ت   م  ال   م  ه  الف  
 ن   م  ل   إ  ا    ال  ا ق   م  ل  إ   ر  ظ  ان   ل  ، ب  ه  ل  ائ  ل ق  إ   ت  ف  ت  ل   ت   ا   و   ه  ل  ب   اق   ف   قٍّ ح  و   اب  و  ص   ن  م   ه  ي  ف   ت  د  ج  و  
ا ذ  ه  ف    ،ه  ب  يُ    ن  م   ه  ال  ا ق  ذ  إ   ه  ل  ب   ق  ي   ، و  ي  ب غ ض ه   ن  م   ه  ب   اء  ا ج  ذ  إ   قَّ الْ    د  ر  ي    ن  م    الل   مَّ ذ   د  ق  ، و  ال  ق  
اقْ بَلِ الْحَقَّ مِمَّنْ قاَلَهُ وَإِنْ كَانَ بغَِيْضاً، وَردَُّ  : ة  اب  ح  الصَّ  ض  ع  ب    ال  ق   د  ق  ال غ ض ب يَّة ؛ و   ة  مَّ الأ   ق  ل  خ  

 . (2) اً بالْبَاطِلَ عَلَى مَنْ قاَلَهُ وَإِنْ كَانَ حَبِيْ 
 ي  س  ف  ن    ن  م  ف   إ  ط  خ   ن  م   ه  ي  ف   ان  ا ك  م  و   ؛ه  ب   ان  م  ال   و  ه  ، و  ه  د  ح  و    الل   ن  م   اب  و  الصَّ و  
ءٌ ر ب   الل  ، و  ان  ط  ي  الشَّ و    ، ال  م  ك  ال  ب   د  ر  ف  ن   ي    ن  أ   ا َّ إ   الل   ، و ي أ ب  ة  اب  ص  الإ   د  ه  ج   آل   ل   ، و  ه  ول  س  ر  و   ه  ن  م   ي 
 ل  إ   ب  ر  ق   أ   ه  ات  ط  ل  غ   ت  دَّ ع   ن  م   ن  ك  ل  و   !؟ وا ً ه  ج   وماً ل  ظ   ق  ل  خ   ن  م   إ  ط  الْ    ن  م   م  ص  ع  ي    ف  ي  ك  و  

 ه  ات  اب  ص  إ   ت  دَّ ع   ن  مِ َّ  اب  و  الصَّ 
(1) .  

، وي ر ي  ن ا ه  اع  ا ات ِّب  ن  ق   ز  ر  ي   اً و  ي ر ي  ن ا الْ  قَّ ح ق   ن  ى أ  ل  ع  ال   ه  ات  ف  ص   و  ن  س  الْ    ه  اء  سِ   أ  ب    الل   ل  أ  س  ن  
لَّ، و  ا ف   ن  ي   ل  اً ع  م ل ت ب س ه  ل  ع   ي   ا َّ أ  ، و  ه  اب  ن  ت  ا اج  ق  ن  ز  ر  ي   لاً و  اط  ل  ب  اط  ب  ال    . اماً م  إ   يْ  ق  تَّ م  ل  ا ل  ل ن  ع  ي    ن  أ  ن ض 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 تم الكتاب بحمد الله

 
 
 

                                                           

يعن ابن  - ال  ر ج لٌ ل ع ب د  الل  : ق   ع ن  م ع ن  ب ن  ع ب د  الرَّحْ  ن ، ق ال  ( 6837أخرجه الطبِان فِ الكبير ) (2)
اعْبُدِ الَله وَلَّ تُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا، وَزُلْ مَعَ :  ، ف  ق ال  ل ه  ع ب د  الل  ن  و اف ع   أ و ص ن  ب ك ل م ات  ج و ام ع   :-م سع ود  

وَإِنْ   ،عِيدًا، وَمَنْ أتَاَكَ ببَِاطِل  فاَرْدُدْهُ وَإِنْ كَانَ بَ  ،الْقُرْآنِ حَيْثُ زاَلَ، وَمَنْ أتَاَكَ بِحَقٍّ فاَقْ بَلْ مِنْهُ 
ع ود .. قال الهيثمي : كَانَ حَبِيبًا قَريِبًا ر ك  اب ن  م س   ر و اه  الطَّب  ر ان  ، و ر ج ال ه  ث ق اتٌ، إ ا َّ أ نَّ م ع نًا ل   ي د 

(1) ْمدارج السالكي (3/812) . 
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 فهرس المحتويات

 

 ...................................................................... (8)  

:َ
 
ل
 
و َال 

 
ل
 
ص
 
د   الف م  م ق اص  ق يق  م ص ال ح  الع ب اد ، و أ هَ ِّيَّة  ف  ه  ب  ي ان  أ نَّ الشَّر يع ة  ج اء ت  ل ت ح 

ك ام  ال م ت  غ ي ِّر ة  ب ت  غ ير    ت ه اد  فِ الأ ح  ام  م ن  الْ ط أ ؛ و ض ر ور ة  اا ج  ك  الزَّم ان   الشَّر يع ة  ل س لام ة  الأ ح 
و ال   وال م ك ان    (13...... )..................................................... و الأ ح 

   ( 18) اد  ع  م  وال   اش  ع  م  فِ ال   اد  ب  الع   ح  ال  ص  م   يق  ق  ح  ت  ل   ت  اء  ج   ة  يع  ر  الشَّ  نَّ أ   ان  ي  ب   :  الَوَّلُ  مَبْحَثُ الْ  

   (16) ..... أ  ط  الْ   ن  م   ام  ك  ح  الأ   ة  م  لا  س  ل   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  م   م  ه  ف    ة  يَّ هَ ِّ أ   ان  ي  ب    : الثَّانِيْ  الْمَبْحَثُ  

 ة  يَّ د  ب  ع  ت    ام  ك  ح  : أ   يْ  م  س   ق  ل  إ   ة  يع  ر  الشَّ  ام  ك  ح  أ   ين  الدِّ  ة  مَّ ئ  أ   يم  س  ق  ت    : الثَّالِثُ  الْمَبْحَثُ 
 يق  ق  ى تَ   ل  ع   ة  يَّ ن  ب  م   ام  ك  ح  ؛ وأ  ة  د  اح  و   ة  ال  ح   ن  ع   ر  ي َّ غ  ت    ت   ، وا   ان  ع  م   ال  ل  ا إ  يه  ف   ت  ف  ت   ل   ي   ، ا   ة  يَّ يف  ق  و  ت   
  (11........ ) وحاا ً  اناً ك  وم   اناً م  ا ز  له    ة  ح  ل  ص  م  ال   اء  ض  ت  اق   ب  س  بِ    ر  ي َّ غ  ت   ت    ه  ذ  ، وه  اد  ب  الع   ح  ال  ص  م  

ا ذ  ه   نَّ وأ  ، ايه  ل  ع   صَّ  ن   ا   ت  الَّ  ث  اد  و  الْ  فِ  اد  ه  ت  ج  اا    ة  ور  ر  ض   ان  ي  ب   :  عُ ابِ الرَّ  الْمَبْحَثُ 
 ه  ت  يَّ ح  لا  وص   ه  ت  يَّ ول  وشم    ه  ال  م  ى ك  ل  ع   حٌ اض  و   يلٌ ل  د   و  ه   ل  ، ب  ين  الدِّ  ال  م  ك    ع  م   ض  ار  ع  ت    ي   ا    اد  ه  ت  ج  اا   
 ة  امَّ ا الع  ه  وص  ص  ون   ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق  ى م  ل  ع   اد  ه  ت  ج  ا اا   ذ  ه   اد  م  ت  اع   ان  ي  ؛ وب   ال  وح   ان  ك  وم   ان  م  ز   لِّ ك  ل  
  ي   ل   ة  ث  اد  ح   لَّ ك    نَّ ؛ وأ  ة  يَّ لِّ الك  

 ان  يز  م  وال   اس  ي   الق  ل  ا إ  ه  م  ك  ح  ، ف  اص  الْ   ه  م  ك  ا ح  ه  ل  م  ش  ص  ي  ا ن  يه  ف 
 (18)............................................... .................. يْ   ي َّ ح  ل  ص  م  ال  

 ون  ع  س  ، وي  ة  يع  ر  الشَّ  د  اص  ق   م  ل  إ   ون  ر  ظ  ن  وا ي   ان  ك    ين  د  اش  الرَّ  اء  ف  ل  الْ   نَّ أ   ان  ي  ب   :  الخَامِسُ  الْمَبْحَثُ 
 ن  م   ان  م  ز   لِّ ك  ل   نَّ ا، لأ   يه  ل  ع   وص  ص  ن  م  ال   ل  ائ  س  الو  ب   د  ي  ق  ت    ون  ، د  ة  ن  ك  م  م  ال   ل  ئ  اس  الو  ا ب  ه  يق  ق  ح  ت  ل  
  (31) .................................................. ه  ير  غ   ون  د   ه  ب  اس  ن  ا ي   م   ل  ائ  س  الو  
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ان ي
 
َالث

 
ل
 
ص
 
ع ة  و أ ق   : الف ه وم  الب د  ن  ه ا و ب  ب  ي ان  م ف  م وم  م  ا، و الت َّف ر يق  ب يْ  ال م ذ  يْ  س ام ه 

  (83) ...............................................ال م ص ال ح  ال م ر س ل ة  .............

، ة  يَّ ع  ر  ش  و   ة  يَّ و  غ   ل  ل  ا إ  ه  ام  س  ق  ان  و   ة  ع  د  الب   وم  ه  ف  م   ان  ي  فِ ب    ة  مَّ ئ  الأ   م  لا  ك  :  وَّلُ الَ  الْمَبْحَثُ 
 (88) .......................................................... اه  ن   م   وم  م  ذ  م  ال   ان  ي  ب   و  

ع ة  الشَّرع يَّة ، إ ل  ح ق يق يَّة  وإ ض اف يَّة   فِتتَِمَّةٌ  - ِّ ل لب د  يم  الإم ام  الشَّاط بِ   (86). ....... ت  ق س 

 (81.. )....... ة  ل  س  ر  م  ال   ح  ال  ص  م  وال   ة  وم  م  ذ  م  ال   ة  ع  د  الب   يْ  ب   ق  ر  الف   ان  ي  ب   :  انِيالثَّ  الْمَبْحَثُ 

َ
 
ال ث

 
َالث

 
ل
 
ص
 
ي  ع ن   الف ب ة  فِ إ ق ام ة  الأ م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه  : ب  ي ان  أ هَ ِّيَّة  ن ظ ام  الْ س 

ا النِّظ ام  ال م ن ك ر ، و أ نَّ الْ ر وج  فِ س ب ي ة  ال م ن ش ود ة  م ن  ه ذ  يل ة  تَ  قِّق  ال م ص ل ح  ل  الل  ه و  أ ع ظ م  و س 
................................................................( ............87) 

 ب  اج  و   ة  ام  ق  فِ إ   ه  ر  و  ، ود  ه  اث  د  ح  ت  اس   م  ك  وح   ،ة  ب  س  الْ   ام  ظ  ن   ة  أ  ش  ن   ان  ي  ب    : وَّلُ الَ  الْمَبْحَثُ 
 (83) ....... ه  اب  ي  غ   لِّ فِ ظ   ل  ع  ف  ت    ن  أ   ة  مَّ ى الأ  ل  ا ع  اذ  ، وم  ر  ك  ن  م  ال   ن  ع   ي  ه  والن َّ  وف  ر  ع  م  ال  ب   ر  م  الأ  

ق ات   نَّ أ   ان  ي  ب    : الثَّانِي الْمَبْحَثُ   يم  ل  ع  والت َّ  يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  خ  ل  ل   ت  ر ت يب  الأ و 
 يق  ق  ح  ت  ل   ةً يل  س  و   ه  ون  ك  ، ل  ق  اب  فِ السَّ  ب ع ي ن ه   يرٌ ظ  ن   ه  ل   ن  ك  ي   ل    ن  ، وإ  ل  ائ  س  الو   ل  ض  ف  أ   و  ه   م  ل  ع  والت َّ 
 (78) ....................................ه  .د  اص  ق  م   م  ك  ح   ذ  خ  أ  ي   ه  نَّ ، وأ  د  اص  ق  م  ال   م  ظ  ع  أ  

ر ك يْ   ه  ت  و ال  و س ب يل ه  فِ  س نَّت ه   : الثَّالِثُ  الْمَبْحَثُ  ع و ة  ال م ش  ت ذ ك ير  ال م ؤ م ن يْ  كَّة ، و  بِ   ل د 
ة    (67).................. ............... فِ ال م د ين ة ، و اتِّّ اذ ه  د ل يلًا فِ ج وا ت ه  ع ند  الْ اج 

 ان  ا ك  م   ي  ه   يغ  ل  ب  التَّ و   ة  و  ع  الدَّ ب   م  اي  ق  ل  ل   ب  تَّ ر   ت   ت  الَّ  ات  ق  و  الأ   ل  ض  ف  أ   نَّ أ   ان  ي  ب   :  رَّابِعُ الْ  ثُ مَبْحَ الْ 
 (38)......................... ............... زاً ائ  ج   ه  ر  ي   غ   ان  ك    ن  ، وإ  ع  ر  فِ الشَّ  ارٌ ب  ت  اع   ه  ل  

د  الثَّلاث ة  فِ ك ث ير  م ن  الأ م ور  ا أَوَّلًّ :  (36)..... ..... يَّة  اد  الع  و   ت َّع ب د يَّة  الع ت ب ار  الشَّارع  ل ع د 

د  ع ت ب ار  الشَّارع  ا ثاَنيِاً :  (128)......  يَّة  اد  الع  و   ب د يَّة  ت َّع  الدَّة  م ن  الأ م ور  الأ ر ب ع يْ  فِ ع   ل ع د 
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ه ر  فِ ع  اع ت ب ار  الشَّا ثاَلثِاً :  (127)يَّة  ...... اد  الع  و   ت َّع ب د يَّة  الدَّة  م ن  الأ م ور  رع  ل ل ر ب  ع ة  أ ش 

َ
 
َالف

 
َص

 
ََل

 
َابَ الر

 
ر يع  : ب  ي ان  ال م ق ص ود  الأ ع ل ى م   ع له  ذ ه   الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  ن  ت ش 

م   ؤ ول يَّة  الأ مَّة  ع نه ، و ح ك  ا الْ ر وج  ...............الأ مَّة ، و م د ى م س    (111............ )ه ذ 

ا ي ك ون  ل ق ت ال  الك    ب  ي ان  أ نَّ الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  :  وَّلُ الَ  الْمَبْحَثُ  فَّار  و الب  غ اة  ك م 
ل ك  ي ك    و نْ  و ه م ي  ع ن  ال م ن ك ر   ون  ل لدَّع و ة  و التَّبل يغ  ك ذ  و إ ق ام ة  الأ م ر  ب ال م ع ر وف  و الن َّه 
........................................................................... (111) 

ِّ ز  الغ  و  يْ  الرَّاز يِّ ام  م  الإ   م  لا  ك  : يْ الثَّانِ  الْمَبْحَثُ   ة  و  ع  لدَّ ل   الل   يل  ب  فِ س   وج  ر  الْ   وب  ج  فِ و   ال 
 ا    ه  نَّ لًا، وأ  م  ماً وع  ل  ع  ت    م  ه  ين  د   ن  ع   اس  النَّ  اض  ر  ع  ، وإ  ل  ه  ال   ار  ش  ت  ان   د  ن  ع   ةً اصَّ ، خ  يم  ل  ع  والت َّ  يغ  ل  ب  والتَّ 
 (111)....  ه  ين  د   وض  ر  ف    ن  م   ض  ر  ف  ب   لٌ اه  ج   ض  ر  الأ   ه  ج  ى و  ل  ع   ام  ا د  م   ة  مَّ الأ   ن  ع   ج  ر  الْ   ط  ق  س  ي  

َ
 
َالف

 
َص

 
ََل

 
َام َال

 
ين ، ع ل ى ر أ س    ب  ي ان  س نَّة  الل   : س فِ ت  د يد  م ا ان د ر س  م ن  الدِّ
ائ ة  س ن ة ، و أ نَّ الل   ، الْ ر وج  فِ س ب يل  الل  ين ، ب ع م ل  ج دَّد  الق ط ب  الأ ع ظ م  فِ الدِّ  ك لِّ م 

ء  م ن  م ع ال   ه ذ  ع ل ى ي د  الشَّيخ  مُ  مَّد إ ل ي اس   د يد  و آث ار ه  ؛ و ب  ي ان  ش ي   (118.... )ا التَّج 

ى ل  ع   ه  ث  ع  وب    ،اع  ي  الضَّ  ن  ا م  ه  ين  د   ظ  ف  بِ    ة  مَّ الأ   ه  ذ  ى ه  ل  ع    الل   ل  ض  ف   : وَّلُ الَ  الْمَبْحَثُ 
 (118) ..................................... اه  ين  د   ر  م  ا أ  له    د  دِّ ي    ن  م   ة  ن  س   ة  ائ  م   لِّ ك    س  أ  ر  

ي اء   فِ إ ل ي اس   مُ  مَّد   الشَّيخ   ف  ت ح  الل  بِ  ا ع ل ىالَّت   يل ة  الو س   : يْ الثَّانِ  الْمَبْحَثُ  إ ح 
د      (131) .................................................و ت  د يد ه   ة  و التَّب ل يغ  الدَّع و   ج ه 

ا الشَّيخ  إ ل ي اس   ت  الَّ  ت  السِّ  ات  ف  الصِّ  الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ :    فِ م نه ج   ق  رَّر ه 
 ين  الدِّ  ن  ا م  ه  ع  ق  و  م  و   د ع و ة  النَّاس  إ ل يه ا،ال م اع ات  الْ ار ج ة  فِ س ب يل  الل ، ل لتَّم ر ن  ع ل يه ا، و  

.........................................................................( ..181) 
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، و ث  ن اؤ ه   - ر  إ سِ  اع يل  فِ ب  ي ان  أ ص ول  ع م ل  الدَّع و ة  و التَّبل يغ  ت ور  مُ  مَّد ب ك  ع ل ى الع م ل   ر س ال ة  الد ك 

ل ه    (183...... )............................................................... و أ ه 

ا ات   ف  وص   ة  يَّ ان  ي   الإ   وح  الر   ة  اد  ع  فِ إ   ة  ك  ار  ب  م  ال   ة  و  ع  الدَّ  ه  ذ  ه   ر  ث   أ   يِّْ  ب   ت    ةٌ يَّ ع  اق  و   ةٌ ل  ث  م  أ   : رَّابِعُ ال لْمَبْحَثُ ا

 (183........... )............ ة  يَّ و  ع  ا الدَّ ه  ت  يف  ظ  و  ا و  ان   ي    إ  ل  إ   ة  مَّ الأ   ة  اد  ع  ، وإ  ة  مَّ الأ   اة  ي   ح  ل  إ  

م ة   ى :لَ وْ الُ  ةُ الَ سَ الرِّ   (182) ................. ك  ل  فِ ذ   يِّ و  د  النَّ  ن  س   الْ  بي  أ   ر س ال ةٌ ل لع لاَّ

م ة   ،ج و ابٌ ع ل ى س ؤ ال  ح ول  ع م ل  الدَّعو ة  والتَّبل يغ   : يَةُ ثَّانِ ال ةُ الَ سَ الرِّ   ن  س   الْ  بي  أ   ل لع لاَّ
 (188) ................................................................... يِّ و  د  النَّ 

م ة   : ثَّالثِةَُ ال ةُ الَ سَ الرِّ  ر ى ل لع لاَّ  (172.. )......... ك  ل  فِ ذ   يِّ و  د  النَّ  ن  س   الْ  بي  أ   ر س ال ةٌ أ خ 

م ة   : رَّابعَِةُ ال ةُ الَ سَ الرِّ  ر  ال ز ائ ر يِّ  بي  أ   ر س ال ةٌ ل لع لاَّ     (178) .................. ك  ل  فِ ذ   ب ك 

ا و ع و  ع ل م  و  : ش ع وبِ  ا و ح ك وم ات  ا، ر س ال ةٌ إ ل  ع م وم  الأ مَّة   : الخَامِسُ  الْمَبْحَثُ  مِّه ا، ااء ه 
، و تَ    م ة  د ين ه ا و الق ي ام  ب الدَّع و ة  إ ل يه  ح قَّ الق ي ام  يَّة ، ب  د  ؤ ول يَّة  ل ل ع و د ة  إ ل  م ه مَّت ه ا الأ س اس  م ل  م س 

ين   ق ام ة  الدِّ د  لإ   (178).. .......................................................ال ه 

 (161)......................... ........................................خاتمة 
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